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... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

لام([))):  ])ومن خطبةٍ له عليه السَّ

)بعثــهُ والنَّــاسُ ضــالٌ في حــرةٍ، وخابطــون))) في فتنــةٍ، قداســتهوتهم الأهــواء 
واســتزلتهم الكبريــاء، واســتخفتهم))) ]الجاهليــة[))) الجهــاء( الــواو للحــال، 
ــاح فيتحــر ويضــل، وفي بعــض النســخ  ــل بغــر مصب ــط مــن يمــي في اللي والخاب
)حاطبــون())))))) وهــو تشــبيه بمــن يجمــع الحطــب، يقــال: حاطــب ليــل لمــن يجمــع 
ــل  ــم بالغــث ]والســمين[))) كــا أنَّ حاطــب)8) اللي ــين الخطــأ والصــواب، ويتكل ب
لا يبــر مــا يجمــع في حبلــه، والهــوى العشــق يكــون في الخــر والــر وغلــب 
اســتعاله في الميــل المذمــوم، واســتهواه الشــيطان إذا ذهــب بــه في المهــاوي والمهالك، 
واســتفعال مــن هــوى))) يهــوى إذا ذهــب، وقيــل أي ذهــب بهــواه وعقلــه، وقــال 

لام([ بياض في ث، ر، م. )))  ])ومن خطبةٍ له عليه السَّ
)))  )حاطبــون( في أ، ع، تصحيــف، وفي شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/3)، وشرح 

نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: ))).
)3)  )استخهم( في ث.

)))  ]الجاهلية[ ساقطة من ع.
)))  )خاطبون( في ر، م، تصحيف.

ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: ) / 3)، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــون( في: شرح نه )))  )حاطب
ــح: ))). ــي الصال صبح

)))  ]السمين[ ساقطة من ث.
)8)  )خاطب( في م، تصحيف.

)))  )هو( في ر، تحريف.
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... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

بعــض الشــارحين: اســتهوتهم الأهــواء: أي دعتهــم الى أنفســها)))، والزلــل 
الزلــق في طــين أو منطــق أو فعــل، وأزالــه غــره واســتزله، والكبريــاء التجــبر 
ــل  ــة ذوى زل ــة والرفع ــل الى العظم ــم المي ــرّف أي جعله ــة في ال ــة والرفع والعظم
وخطــأ وفي بعــض النســخ )واســتزلهم الكــبراء( بتذكــر الفعــل أي اضلتهــم طاعــة 
اءَنَا  ــا أَطَعْنَــا سَــادَتَناَ وَكُبَرَ نَــا إنَِّ ســاداتهم وأكابرهــم كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَقَالُــوا رَبَّ
والطيــش  الخفــة)3)  عــى  حملتهــم  أي  واســتخفتهم  ــبيِاَ﴾)))،  السَّ فَأَضَلُّونَــا 
والجهــل، والجاهليــة الحالــة التــي كانــت العــرب عليهــا قبــل الإســلام كــا تقــدم 
ــارى في  ــاعر )حي ــعر ش ــد وش ــل و وتــد وات ــل أليَّ ــو لي ــد نح ــف للتأكي والوص
زلــزالٍ مــنْ الأمــرِ، وبــاءٍ مــن الجهــلِ فبالــغَ )صــى الله عليــه وآلــه( فِي النصيحــة 
ومــى عــى الطريقــةِ، ودعــا الى الحكمــةِ والموعظــةِ الحســنةِ( الحيَــارى بالفتح جمع 
حــران، والزَلــزال بالفتــح كــا في النســخ مصــدر )زلزلــةَ())) وكذلــك بالكــر، 
وقيــل: بالفتــح اســم وبالكــر مصــدر، و)الزلزلــة في الأصــل: الحركــة العظيمــة 
ــن  ــال( م ــخ )بلب ــض النس ــدائد، وفي بع ــزلازل الش ــديد()))، وال ــاج الش والازع
الجهــل وهــو الهــم، ووسوســة الصــدر))) والنصيحــة ارادة الخــر للمنصــوح لــه، 

)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 3)، وفيــه: )اســتهوتهم الأهــواء: أي 
دعتهــم الى نفســها(.

)))  الأحزاب/ )).
)3)  )الحفة( في ح، تصحيف.

)))  )زلزلزله( في ح.
)))  لسان العرب، مادة )زلل(: ))/ 308.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )بلل(: ))/ )).
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... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

وأصــل النصــح في اللغــة )الخلــوص()))، ومــى عــى الطريقــة أي ســلك ســبيل 
الحــق مــن غــر عــدول وانحــراف، والحكمــة الدليــل الموضــح للحــق المزيــح 
للشــبهة، والموعظــة الحســنة الكلــات المقنعــة والعــبر النافعــة ولفظــة الحســنة غــر 
ــبيِلِ  ــالى: ﴿ادْعُ إلَِى سَ ــه تع ــاره الى قول ــكلام اش ــخ وال ــض النس ــودة، وفي بع موج

ــنَةِ﴾))).  سَ ــةِ الْحَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ كْمَ ــكَ باِلْحِ رَبِّ

 ]ومــن أخــرى[))): )الحمــدُ للهِ الأولِ فــاَ شيءَ قبلــهُ، والآخــرِ فــاَ شيءَ بعــدهُ، 
والظاهــرِ فــاَ شيءَ فوقــهُ، والباطــنِ فــاَ شيءَ دونــهُ( يحتمــل أن يكــون المــراد بنفــي 
كــون شيء قبلــه اثبــات الأوليــة الحقيقيــة وســلب الاضافيــة، وذلــك واضــح ســواء 
ــه  ــد ب ــو أري ــك ل ــو كذل ــة فه ــا البعدي ــة، وأم ــة، أو الذاتي ــى الزماني ــة ع ــل القبلي حم
البقــاء ذاتــاً لكــون بقائــه ســبحانه بنفــس الــذات بخــلاف باقــي الأشــياء، ويحتمــل 
أن يكــون المــراد في المقــام نفــي كــون شيء قبلــه وبعــده، لا نفــي كونــه معــه زمانــاً، 
ــة، ويحتمــل عــى القــول بانعــدام العــالم  ــب القبلي ــك النفــي في جان وإن صــدق ذل
ــه  ــح كلام ــر مــن المتكلمــين، وهــو صري ــة كــا هــو مذهــب كث ــل القيام ــأسره قب ب
ــاء الله  ــيجيء إن ش ــا س ــم -ك ــول العل ــة لاص ــة الجامع ــلام( في الخطب ــه السّ )علي
تعــالى- أن يكــون المــراد القبليــة و البعديــة باعتبــار هــذا الوجــود، وإن كانــت 
الأشــياء معــه زمانــاً باعتبــار الوجــود بعــد الاعــادة، ويحتمــل أن يكــون المــراد عــى 
مــا يقولــه كثــر مــن الحكــاء والمتكلمــين مــن أنــه ســبحانه ليــس زمانيــاً نفــي القبليــة 
ــين أي  ــى الب ــا بمعن ــر أم ــم، والظاه ــالى يعل ــات والله تع ــة الزماني ــة والمعي والبعدي

)))  المصدر نفسه، مادة )خلص(: )/ )3).
)))  النحل / ))).

)3)  ]ومن اخرى[ بياض في ث، ر، م.
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ــاق  ــس والآف ــات الأنف ــتدلال وآي ــذي/ظ )))/ عرفــت وجــوده بطــرق الاس ال
ولا شيء ]بعــده[))) فوقــه، أي لا يــواري وجــوده شيء ولا يحجبــه فالباطــن بمعنــى 
الخفــي بكنــه حقيقيتــه ولا شيء أخفــى منــه، وأمــا بمعنــى الغالــب أي الــذي ظهــر 
ــال  ــه، وق ــياء بعلم ــر في الأش ــن الغائ ــه، والباط ــلا علي ــه وع ــوق كل شيء بقدرت ف
بعــض الشــارحين: الظاهــر هاهنــا العــالم فلذلــك حســن تأكيــده بســلب فوقيــة الغر 
لــه)))، والباطــن العــالم بمواطــن الأمــور فهــو بهــذا الاعتبــار أقــرب الأشــياء اليهــا 

فــلا شيء دونــه أي أقــرب اليهــا منــه.

هُ خــرُ مســتقرٍ،  ]منهــا في ذكــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه([))) )مســتقرَّ
ومنبتُــهُ أشرفُ منبــتٍ، فِي معــادنِ الكرامــةِ ومماهــدِ الســامةِ، قــدْ صرفــتْ نحــوهُ 
مــةُ))) الأبصــارِ( المســتقر موضــع الاســتقرار، والمنبِــت  أفئــدةُ الأبــرارِ، وثنيــتْ اليــهِ أزَّ
ــا  ــة())) شرفه ــتقر))) )المدين ــة، وبالمس ــت مك ــراد بالمنب ــل الم ــاذ ولع ــو ش ــر وه بالك
الله تعــالى، ويمكــن أن يــراد بالمنبــت الصلــب، وبالمســتقر الرحــم، وقــال بعــض 
الشــارحين: )اشــار بالمســتقر الى مكــة()))، قــال: )ويحتمــل أن يريــد محلــة مــن جــود الله 
وعنايتــه()8)، وعــدن بالبلــد يعــدن ويعــدن أي أقــام، ومهــده كمنعــه بســطه، والمهــد 

)))  ]بعده[ ساقطة من أ، ث، ر، م.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 00).

)3)  ]منها في ذكر رسول الله )صى الله عليه وآله([ بياض في ث.
)))  )أزفة( في م، تحريف.

)))  )المستقر( في ح، ر، م.
)))  )مدينة( في ح، والسياق يقتضي التعريف.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )0).

)8)  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )0).
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والمهــاد الفــراش، قــال بعــض الشــارحين: )ولمــا قــال: )معــادن( قــال بحكــم القرينــة 
والازدواج )مماهــد( وإن لم يكــن الواحــد )ممهــداً( كــا قالــوا: الغدايــا والعشــايا، 
ــب  ــوب، أي في نس ــن العي ــبراءة م ــلامة ال ــي بالس ــأزورات)))، ويعن ــورات وم ومأج
ــراد بمعــادن الكرامــة ومماهــد الســلامة مــكارم  طاهــر غــر معيــب)))، ويحتمــل أن ي
الأخــلاق، ومحاســن الآداب التــي نشــأ )صــى الله عليــه وآلــه( عليهــا وهــي الممهــدة 
ــر بالفتــح  للســلامة مــن ســخط الله عــز وجــل والأبــرار الاخيــار والمحســنون جمــع بَ
وجمــع البــار بــرره، وصرف أفئــدة الأبــرار تعظيــم لــه )صــى الله عليــه وآلــه( وتوفيــق 
ــه وثنيــت أي عطفــت، والزِمــام بالكــر مــا يجعــل  ــوار هدايت لهــم في الاســتضاءة بأن
في أنــف البعــر ليقــاد بــه مــن الــزم وهــو الشــد والمــراد بالإبصــار البصائــر أو العيــون 
ــهِ  ــفَ ب ــرَ)))، أل ــهِ النوائ ــأَ ب ــنَ)))، وأطف ــه))) الضغائ ــن ب ــاء )دف ــأن العظ ــك ش لأنَ ذل
ــهُ)))  ــانٌ وصمت ــهُ بي ةِ، كامُ ــزَّ ــهِ الع ــةَ، وأذلَّ بِ لَّ ــهِ الذِّ ــزَّ بِ ــاً، أع ــهِ أَقران قَ بِ ــرَّ ــاً، وف إخوان
لســانٌ( دفــن أي ســر ووارى، والضغينــة والضغــن الحقــد، وفي الــكلام اشــعار بــأنَّ 
ــا يختفــي))) ويســتر، وقــد اختفــت أحقــاد أهــل الجاهلية  الحقــد لا يــزول بســهولة، وإنَّ
وغرهــم بزواجــز الريعــة، وإن كانــت تــبرز أحيانــاً، وطفئــت النــار كســمع ذهــب 

)))  )ماذورات( في ح، م، تحريف.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )).

)3)  )دفــن الله بــه( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / ))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: ))).

)))  )الصغائن( في ث، تصحيف.
)))  )الثوائر( في شرح نهج البلاغة، صبحي الصالح: ))).

)))  )صمته( في ر.
)))  )يحتفي( في أ، ث، ر، تصحيف.
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لهبهــا، والنائــرة )العــداوة())) )والشــحناء مشــتقه مــن النــار()))، ونائــرة الفتنــة هيجهــا 
ــف  ــة، وأل ــر والفتن ــكين ال ــرة تس ــاء النائ ــرت، واطف ــور إذا انت ــة تن ــارت الفتن ون
بينهــم أي أوقــع الألفــة بينهــم والمــراد بالإخــوان )3) المتحابــون))) بذلــك))) التأليــف، 
وإن تباعــدوا قبلــه، قــال الله عــز وجــل: ﴿وَاذْكُــرُوا نعِْمَــتَ الله عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُــمْ أَعْــدَاءً 
ــفَ بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــم بنِعِْمَتِــهِ إخِْوَانًــا﴾))) ويحتمــل أن يكــون المــراد تأليــف  فَأَلَّ
المتباغضــين مــن الاخــوان بالأمــر))) بصلــة الرحــم والمواعــظ البالغــة والمتفارقــين مــن 
الأحبــاب بالأمــر بالتــواد فالوصــف باعتبــار المــاضي والظاهــر أن الأقــران جمــع قِــرن 
بالكــر وهــو الكفــؤ والنظــر وأكثــر مــا يســتعمل في الكفــؤ في الشــجاعة والحــرب، 
والذلــة ذلــة الاســلام وأهلــه، والعــزة عــزة الــرك وأهلــه أي أعــز بــه الإســلام وأذل 
بــه الــرك كــا ذكــره بعــض الشــارحين، ويحتمــل أن يكــون المعنــى أعــز بــه كثــراً مــن 
الأذلــة بــين القــوم بســبب الفقــر ودنــاءة النســب، فــإنَّ العــزة في الإســلام بالتقــوى كــا 
ــاء  ــراً مــن الأغني ــه كث ــمْ﴾)8)، وأذل ب ــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــال عــز وجــل: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُ ق
والرؤســاء وغرهــم وكلامــه بيــان أي مبــين لمــا انغلــق مــن الأحــكام وصمتــه لســان 
ــه كان يعلــم بســكوته أن مــا ســكت عنــه ممــا لا ينبغــي الخــوض فيــه وتركــه أحــرى،  لأَّنَّ

أو لأنَّ ســكوته عــن فعــل القــوم وعــدم انــكاره كان دليــلًا عــى الإباحــة. 

)))  )العدالة( في ح، تحريف.
)))   المصباح المنر، مادة )نور(: )/ 30).

)3)   )بالاخواز( في ر، تصحيف. 
)))  )المتجابون( في ر، تصحيف.

)))  )بدلك( في م، تصحيف.
)))  ال عمران / 03).

)))  )الامر( في ع.
)8)  الحجرات / 3).
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لام(:[))) ]ومن كلامٍ/ و0)1/ له )عليه السَّ
ــازِ  ــىَ مج ــادِ، ع ــهَ بالمرص ــوَ ل ــذهُ، وه ــوتَ أخ ــنْ يف ــالمَ فل ــلَ اللهُ الظ ــنْ أمه  )ولئ
ــجَى مــنْ مســاغِ ريقِــه( أمهلتــه إمهــالا أخــرت طلبــه وانظرته  طريقــهِ، وبموضــعِ الشَّ
ــدًا﴾)))  ــمْ رُوَيْ ــنَ أَمْهِلْهُ ــلِ الْكَافرِِي ومهلتــه تمهيــلًا مثلــه قــال الله عــز وجــل: ﴿فَمَهِّ
وفــات الــيء فوتــاً وفواتــاً والأصــل فــات وقــت فعلــه ومنــه )فاتــت()3) الصــلاة 
ــاع  ــة والإيق ــاول والعقوب ــه، والأخــذ التن ــه الأمــر ذهــب عن إذا خــرج وقتهــا وفات
بالشــخص وأخــذه في أكثــر النســخ مرفــوع فيكــون فاعــلًا للفعــل عــى الاســتعال 
الأول، وقــال بعــض الشــارحين: )المفعــول محــذوف تقديــره: ))فلــن يفوتــه((()))، 
ــاً كنرتــه إذا قعــدت لــه عــى الطريــق ورقبتــه والمرصــاد الطريــق  ورصــدت فلان
ــكَ لَباِلْمرِْصَــادِ﴾))) أي مراقبــك فــلا يخفــى عليه  والمــكان يرصــد فيــه العــدو: ﴿إنَِّ رَبَّ
ــا  ــجى م ــدر، والش ــر ومص ــع الس ــاز موض ــه، والمج ــك ولا تفوت ــن أفعال شيء م
ينشــب ويعــرض في الحلــق مــن عظــم وغــره فــلا ينفــد فيــه، وموضــع الشــجى هــو 
الحلــق ومســاغ))) ريقــه موضــع اســاغته، )تقــول())): اســغت الــراب أي أوصلتــه 
الى المعــدة، وســاغ الــراب نفســه ســهل مدخلــه في الحلــق، وســغت الــراب 

)))  ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
)))  الطارق / )).

)3)  )فات( في ث، ح، تحريف.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 8).

)))  الفجر / )).
)))  )ساغ( في ح، تحريف.

)))  )يقول( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.
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يتعــدى ولا يتعــدى، قالــه بعــض الشــارحين)))، ويحتمــل أن يكــون المعنــى منزلتــه 
ــه يأخــذه إذا شــاء أخــذ  منزلــة الشــجى مــن موضــع الســوغ أو الســوغ، والغــرض أنَّ
ــز مقتــدر والــكلام تهديــد لأهــل الشــام وتثبيــت لقلــوب الأصحــاب برجــاء  عزي
الظفــر، أو تعريــض للأصحــاب ويناســبه قولــه )عليــه السّــلام(: بعــد ذلــك أخــاف 
مْ  ــا والَّــذِي نفــيِ بيــدهِ، ليظهــرنَّ هــؤلاءِ القــومُ عليكُــم، ليــسَ لأنَّ ظلــم رعيتــي )أمَّ
أولى بالحــقِّ منكــمْ، ولكــنْ لإسراعهــمْ الى باطــلِ صاحبهــمْ))) وإبطائكــمْ)))، ولقــدْ 
ــا، وأصبحــتُ أخــافُ ظلــمَ رعيتـِـي( ظهــر عليــه  أصبحــتِ الأمــمُ تخــافُ ظلــمَ رعاتِهَ
ــم(  ــخ )باطله ــض النس ــه، وفي بع ــة وطاعت ــر معاوي ــه أم ــل صاحب ــه، وباط أي غلب
موضــع باطــل صاحبهــم أي طريقتهــم وطاعــة ســلطانهم وراعــى القــوم مــن ولي 
أمرهــم اســم فاعــل مــن رعيتــه إذا حفظتــه والقــوم رعيتــه، )اســتنفرتُكُمْ للجهــادِ 
فلــمْ تنفــرُوا، وأســمعتكمْ فلــمْ تســمعُوا، ودعوتكُــمْ سِراً وجَهــراً فلــمْ تســتجيبُوا، 
وعبيــدٌ كأربــابِ( الاســتنفار  و نصحــتُ لكــمْ فلــمْ تقبلُــوا. شــهودٌ كغيــابِ، 
الاســتنجاد والاســتنصار، ونفــر كــضرب كــا في النســخ، وفي لغتــه كنــر، ونفــر 
ــى رؤوس  ــه ع ــضر أصحاب ــوة كلّ لا بمح ــم سراً دع ــيء إذا أسرع ودعوته الى ال
ــو  ــضر فه ــمعه ح ــهده كس ــه، وش ــوح ل ــر للمنص ــة ارادة الخ ــهاد، والنصيح الاش
شــاهد والجمــع شــهود وشــهد والهمــزة غــر موجــودة، وفي بعــض النســخ وكونهــم 
ــة  ــة الطاع ــأنَّ الرعي ــدا؛ لأنَّ ش ــم عبي ــاع، وكونه ــاع والانتف ــدم الس ــاب لع كالغي

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 8).
)))  )باطلهم( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )).

ــج  ــة، لابــن أبي الحديــد: ))، في شرح نه ــج البلاغ ــي( في شرح نه ــن حق ــم ع )3)  )وإبطائك
البلاغــة، صبحــي الصالــح: ))).
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والانقيــاد وهــم كالأربــاب في الاســتكبار وتــرك الطاعــة والــرب المالــك والسّــيد، 
وقــال بعــض الشــارحين: يريــد أنَّ أخلاقهــم أخــلاق العبيــد مــن الخــلاف، ودنــاءة 
الأنفــس، وفيهــم مــع ذلــك كــبر الســادات، والأربــاب وتيههــم، فقــد جمعــوا 
خصــال الســوء كلهــا)))، )أتلُــوا عليكــمُ الحكــمَ فتنفــرونَ منهَــا، وأعظكــمْ بالموعظــةِ 
قــونَ عنهَــا، وأحثكُــمْ عَــى جهــادِ أهــلِ البَغــي فــاَ آتـِـى عــى آخــرِ قــولِ  البالغــةِ فتتفرَّ
حتَّــى أراكــمْ متفرقــنَ أيــادِي سَــبَا. ترجعــونَ الى مجالســكمْ، وتتخادعــون عــنْ 
مواعظكُــم( في بعــض النســخ )الحكمــة( بإفــراد اللفــظ، والمــراد بالحكمــة الــكلام 
ــر  ــح والتذك ــظ النص ــق، والوع ــم وكل كلام ح ــهم ومعاده ــم في معاش ــع له الناف
بالعواقــب والبالغــة الجيــدة الكافيــة لأهلهــا، والحــث الحــضّ))) و)التحريــض()3)، 
و))) البغــي الظلــم والعــدول عــن الحــق، والمــراد بأهــل البغــي أهــل الشــام، وأيــادي 
ســبا وكذلــك ]...[))) )أيــدي ســبا())) مثــل يــضرب للمتفرقــين وهمــا اســان جعــلا 
]اســاً[))) واحــداً مثــل: معــدى كــرب ولا يقــع إلاَّ حــالًا ذكــره الجوهــري)8)، وســبأ 
في الأصــل أبــو عــرب اليمــن كلهــا وهــو ابــن يشــجب))) بــن يعــرب بــن قحطــان 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )).
)))  )الخص( في أ، تصحيف.

)3)  )التحريص( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تحريف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )أو( في أ، ع.

)))  ]و[ زائدة في أ.
)))  مجمع الأمثال: )/ )8).

)))  ]اساً[ زيادة يقتضيها السياق.
)8)  ينظر: الصحاح، مادة )سبي(: )/ ))3).

)))  )بشحب( في ث، وفي ع: )يشحب(، تصحيف.
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ــد،  ــة والبل ــه القبيل ــمى ب ــرف وتس ــرف ولا ي ــوز ي ــل مهم ــو[))) في الأص ]وه
ــرأة،  ــل أم ام ــبأ أرج ــن س ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــئل رس ــه س وروي انَّ
فقــال: هــو رجــل مــن العــرب ولــد عــرة /ظ 30)/ يتأمــن منهــم ســتة، وتشــأم 
ــار  ــعرون وان ــج والأش ــدة ومذح ــالأزد وكن ــوا ف ــن تيامن ــا الذّي ــة فأم ــم أربع منه
وحمــر)))، فقــال رجــل مــن القــوم: مــا أنــار؟ فقــال الذّيــن منهــم خثعــم وبجيلــة، 
وأمــا الذّيــن تشــأموا فعاملــة وجــذام ولخــم وغســان وقــد تفــرق أولاد الرّجــل أشــد 
قْنَاهُــمْ  تفــرق فيــضرب بهــم المثــل كــا قــال عــزّ وجــلّ: ﴿فَجَعَلْنَاهُــمْ أَحَادِيــثَ وَمَزَّ
قٍ﴾)3)، وقصــة تفرقهــم مذكــورة في مجمــع البيــان))) وغــره، وقــال الشــيخ  كُلَّ مُمـَـزَّ
ــم  ــش به ــوى والبط ــم في التق ــاء والأسرة؛ لأنه ــن الأبن ــة ع ــدي كناي الرضي:)الأي
ــذف  ــى ح ــال ع ــى الح ــه ع ــل انتصاب ــون في الأص ــوز أن يك ــدي، ويج ــة الأي بمنزل
المضــاف، وهــو )مثــل( ويجــوز أن يكــون )عــى())) المصــدر والتقديــر: مثــل تفــرق 
أيــدي ســبا والــزم ياء)أيــدي( الســكون، وســكن همــزة ســبأ، ثــم قلبــت الفــاً، وقــد 
يســتعمل: أيــدي ســبأ بالتنويــن، فيكون أيدي، وأيــادي مضافين الى ســبأ، لكن يلزم 
ســكون يائهــا))) وقلــب همــزة ســبأ()))، وقــال بعــض الشــارحين)8):)تخادعون())) 

)))  ]وهو[ ساقطة من ح.
)))  )خمر( في أ.
)3)  سبأ / )).

)))  ينظر: مجمع البيان: 8/ )0).
)))  )عى( خرم في ح.

)))  )بائها( في ث، م، تصحيف.
)))  ينظر: شرح الرضي عى الكافية: 3/ )))، ))).
)8)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )).

)))  )تخادعون( طمس في ح.
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عــن مواعظكــم أي تمســكون عــن الاتعــاظ والانزجــار، وتقلعــون عــن ذلــك مــن 
قولهــم كاد فــلان أن يعطــي ثــم خــدع )أي أمســك))) وأقلــع ويجــوز أن يريــد 
ــادع،  ــق خ ــلان خل ــق ف ــم: خل ــن قوله ــة، م ــول الموعظ ــون في قب ــون وتختلف تتلون
ــة  ــراد باللفظ ــوز أن ي ــة، ولا يج ــة متلون ــة أي مختلف ــوق())) خادع ــوّن )وس أي متل
ــا يقــال: فــلان يتخــادع)3) لفــلان، )إذا كان()))  ــه إنَّ المعنــى المشــهور منهــا؛ لأنَّ
ــه منخــدع لــه وليــس بمنخــدع في الحقيقيــة، وهــذا لا يطابــق معنــى الــكلام.  يريــه انَّ
انتهــى، وفيــه تأمــل، وقــال بعضهــم: لمــا )كانــت())) المخادعــة())) هــي الاســتغفال 
ــذ  ــه أخ ــس وعظ ــن مجل ــوا ع ــم إذا رجع ــون: أي أنه ــال يتخادع ــة، ق ــن المصلح ع
ــه())) عــن تذكــر الموعظــة ويشــغله)8) بغــر ذلــك مــن  كل منهــم يســتغفل )صاحب
الأحاديــث وإن لم يكــن عــن قصــد خــداع بــل )تقــع())) منهــم صــورة المخادعــة)0)) 
ــول  ــل الى قب ــه المي ــن صاحب ــد م ــراد إذا رأى أح ــون الم ــن أن يك ــه())))، يمك )ولعل
الموعظــة والرغبــة الى الجهــاد ختلــه وصرفــه )عــن عزمــه()))) بالخديعــة مــن المعنــى 

)))  )أي أمسك( طمس في ح.
)))  )وسوق( طمس في ح.

)3)  )ينخادع( في أ، ر، وفي ع: )يخادع(.
)))  )إذا كان( طمس في ح.

)))  )كانت( طمس في ح، و في أ: )كان(.
)))  )المخادعة( طمس في ح.

)))  )صاحبه( طمس في ح.
)8)  )تشغله( في م، تصحيف.

)))  )يقع( في أ، ث، ح، تصحيف، وفي ر: )نقع(.
)0))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3)3.

))))  )ولعله( طمس في ح.
))))  )عن عزمه( طمس في ح.
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 المشــهور وهــو الختــل وارادة المكــروه بالغــر مــن حيــث لا يعلــم والله تعــالى يعلــم 
مُ،  مكــمْ)1) )غــدوةً())) وترجعــونَ إلَّ عشــيةً؛ كظهــرِ الحنيــةِ))) عجــزَ الُمقــوِّ )أقوِّ
مُ( قومــت الــيء أي عدلتــه فهــو قويــم )و مســتقيم()))، والغُــدوة  وأعضــلَ الُمقــوَّ
بالضــم مــا بــين صــلاة الصبــح وطلــوع الشــمس، والعــي والعشــية مــن صــلاة 
ــل: مــن زوال الشــمس  ــل: آخــر النهــار، وقي المغــرب الى )صــلاة())) العتمــة، وقي
الى الصبــاح، والحنيــة عــى فعيلــة )القــوس()))، والحنــي القــي )وحنــاه())) يحنيــه 
أي عطفــه، ويحنــوء)8) لغــة، وأعضــل الأمــر، وأعضــل بي عــى صيغــة المعلــوم 
ــو  ــا أب ــس له ــة())) و لي ــن كل )معضل ــالله م ــوذ ب ــر: )أع ــول عم ــه ق ــتد، ومن إذا اش
ــن(  ــا حس ــة ولا أب ــكلة: )معضل ــألة مش ــه مس ــد جاءت ــة وق ــول معاوي ــن(، وق حس
ــمْ  ــةُ عنه ــمْ، الغائب ــاهدةُ أبدان ــومُ[))1) الش ــا[)11) ]الق ــة)0)). )]أيَّ ــا في النهاي ذكرهم
عقولهــمْ، المختلفــةُ أهواؤهــمْ، المبتــى بهــمْ أمراؤهُــم، صاحبكــمْ )يطيــعُ())1) اللهَ 

)))  )اقدمكم( في ث، تحريف.
)))  )غدوه( طمس في ح.
)3)  )الجنة( في ر، تحريف.

)))  )والمستقيم( طمس في ح.
)))  )صلاة( طمس في ح.

)))  العين، مادة )حنو(: 3/ )30.
)))  )وحناه( طمس في ح.

)8)  )يحنوه( في أ، ح، ع، تحريف.
)))  )معضلة( طمس في ح.

)0))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ )))، وفيه: )... وليس لها أبو حسن(.
))))  ]أيها[ ساقطة من ث، طمس في ح.

))))  ]القوم[ ساقطة من أ، ث، ح، ر، ع، م.
)3))  )يطيع( طمس في ح.
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ــوددتُ واللهِ  ــهُ، ل ــهُ، وصاحــبُ أهــلَ الشــامِ يعــي اللهَ وهــمْ يطيعونَ ــمْ تعصونَ وأنت
ــي عــرةٍ منكــمْ  ــا بالدرهــمْ، فأخــذَ منِّ أنَّ معاويــةَ صارفنــي )بكــمْ صرفَ()1) الدني
وأعطــانِ رجــاً منهــمْ(، الشــهود الحضــور وغيبــه عقولهــم تركهــم )العمــل())) بــا 
يقتضيــه عقولهــم لــو خلوهــا وطباعهــا أو انطفــاء نورهــا باتبــاع الأهواء والشــهوات 
فعــبر عــن الوجــود )بالقــوة بالغيبــة()3) و))) الغيبــة عبــارة عــن العدم، والهــوى ارادة 
النفــس وميلهــا الى شيء، وصرفــت الذهــب بالدراهــم أي بعتــه، وقيــل: )الــرف 
ــرف  ــرفي وص ــل ص ــم الفاع ــودة، واس ــم في الج ــى الدره ــم ع ())) الدره ــلَّ فضّ

وصراف للمبالغــة.

 )يــا أهــلَ الكوفــةِ منيــتُ )منكــمْ بثــاثٍ())) واثنتــنِ، صــمٌّ ذَوُو اســاعٍ، وبكــمٌ 
قــاءِ()))، ولَا إخــوانُ ثقــةٍ  ذوو كامٍ، وعمــىٌ ذوو أبصــارٍ، لا أحــرارُ صــدقٍ عنــدَ )اللِّ
ــا جُمعــتْ  ــا! كُلُّ عنــدَ البــاءِ، تَرِبَــتْ))) أيديكــمْ ! يــا أشــباهَ الإبــلِ، غــابَ عنهَــا رعاتُهَ
ــول أي  ــة المجه ــى صيغ ــذا ع ــلان بك ــي ف ــرَ( من ــن آخ ــتْ())) م ــبٍ )تفرق ــن جان م
/ و)3)/ ابتــى بــه، ولكــذا أي وفــق وتفريــق الخصــال الثــلاث لشــدة )التناســب 

)))  )بكم صرف( طمس في ح.
)))  )العمل( طمس في ح.

)3)  )بالقوة بالغيبة( طمس في ح.
)))  )]و( في أ، ث، ح، ع، م.

)))  )الرف فضل( طمس في ح.
)))  )منكم بثلاث( طمس في ح.

)))  )اللقاء( طمس في ح.
)8)  )برثت( في أ، ع، تحريف.

)))  )تفرقت( طمس في ح.
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ــدم  ــم ع ــارحين))) وصممه ــض الش ــره بع ــا ذك ــى م ــة ع ــا ايجابي ــا()))، أو لأنه بينه
اســتاعهم)3) الى الحــق وعــدم انتفاعهــم بســاعه فكأنهــم فاقــد )الالــه()))، وكذلــك 
ــدق  ــن كل شيء والصِ ــار م ــد، والخي ــلاف العب ــم خ ــر بالض ــى والحُ ــم والعم البك
بالكــر الشــدة، يقــال: هــو رجــل صــدق )وصديــق())) صــدق مضافــين وكذلــك 
امــرأة صــدق وحمــار شــديد، ولعلــه مأخــوذ))) مــن الصــدق خــلاف الكــذب، كأنــه 
صــادق في )الرجوليــة())) والصداقــة ونحوهمــا، والمــراد باللقاء ملاقــاة الأحباب أو 
لقــاء العــدو عــى مــا حملــه بعــض الشــارحين)8)، ووثــق بــه )كــورث())) ثقــة وموثقــاً 
ــه لصــق بالــراب وتربــت يــداك  ائتمنــه، وتــرب الرجــل كتعــب أي افتقــر كأنَّ
ــى  ــران حت ــر والخ ــب بالفق ــى()0)) المخاط ــاء )ع ــه دع ــراً وكأنَّ ــت خ أي لا أصب
ــري،  ــره الجوه ــا ذك ــى م ــاء ع ــى الدع ــو ع ــراب وه ــده()))) إلاَّ ال ــون في )ي لا يك
وقــال في النهايــة: هــذه الكلمــة جاريــة عــى ألســنة العــرب، لا يريــدون بهــا الدعــاء 
ــاه: لله  ــل: معن ــه الله، وقي ــون: قاتل عــى المخاطــب، ولا وقــوع الأمــر بهــا كــا يقول

)))  )التناسب بينها( طمس في ح.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )).

)3)  )اساعهم( في م، تحريف.
)))  )الاله( طمس في ح.

)))  )صديق( طمس في ح.
)))  )مأخود( في م، تصحيف.
)))  )الرجولية( طمس في ح.

)8)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )0).
)))  )كورث( طمس في ح.

)0))  )عى( طمس في ح.
))))  )بده( في ح، ر، تصحيف.
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ــا يريــدون بهــا  درك()))، قــال: )وكثــراً )تــرد())) للعــرب ألفــاظ ظاهرهــا الــذم، وإنَّ
المــدح كقولهــم: لا أب لــك ولا أم )لــك()3) وهــوت أمــه، ولا أرض لــك ونحــو 
ــام الدعــاء وإن كان للمــدح عــى وجــه التلطــف وجــه  ذلــك()))، والأنســب بالمق
ــن  ــم م ــا غره ــا جمعه ــأنها فكل ــون بش ــا العارف ــون عليه ــا())) أي المواظب )ورعاته
جانــب تفرقــت مــن آخــر لعــدم انقيادهــا لهــم، ))والله())) لــكأن بكــم فيــا أخــال أن 
لــو حَمـِـسَ الوغــى، وحمــى الــرابُ، قــد انفرجتــم عــن ابــن أبي طالــب انفــراج المــرأة 
ــق  ــى الطري ــي، وإن لع ــن نبي ــاج م ــن ربي، ومنه ــةٍ م ــى بين ــا، )إن())) لع ــن قُبُله ع
الواضــح ألقُطُــهُ لَقطــاً( كأن هاهنــا للتقريــب، قــال المطــرزي)8) في قولهــم: كأني بــك 
تنحــط الأصــل، كأني أبــرك تنحــط، ثــم حــذف الفعــل وزيــدت البــاء، ويحتمــل 

)))  ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8)، وفيه: )...ولا وقوع الامر به...(.
)))  )يرد( في أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

)3)  )لك( طمس في ح.
)))  النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8)، )8).

)))  )ورعاتها( طمس في ح.
)))  )والله( طمس في ح.

))) )أني( طمس في ح.
)8) نــاصر بــن عبــد الســيد بــن عــي المطــرزي الخوارزمــي، يكنــى أبــا الفتــح ولــد في جرجانيــة 
خــوارزم، ســنة )38)هـــ(، أديــب نحــوي عــالم باللغــة مــن فقهــاء الحنفيــة، وشــيخ المعتزلــة، 
دخــل بغــداد حاجــاً ســنة ))0)هـــ(، مــن مؤلفاتــه: الايضــاح في شرح مقامــات الحريــري، و 
المصبــاح في النحــو، و المغــرب في ترتيــب المعــرب، و مختــر اصــلاح المنطــق لابــن الســكيت، 
والاقنــاع في اللغــة، تــوفي في خــوارزم ســنة )0))هـــ(، ورُثـِـي بأكثــر مــن ثلاثائة قصيــدة. ينظر: 
وفيــات الاعيــان: )/ ))3، 0)3، و ســر أعــلام النبــلاء: ))/ 8)، وفــوات الوفيــات: )/ 

)))، و كشــف الظنــون: )/ ))))، معجــم المؤلفــين: 3)/ ))، و الاعــلام: )/ 8)3.
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أن يكــون )الباء()))]متعلــق بملتصــق ونحــوه نحــو بــه داء أو بمعنــى في وحاصــل 
المعنــى اعلــم تلــك الحالــة الاتيــة فيكــم كمــن شــاهدها وعاينهــا[))) وخــال الــيء 
ــر اســتعالاً)3)،  ــه، وتقــول: خِلــت أخــال بالكــر وهــو أفصــح وأكث يخــال أي ظن
وأخَــال بالفتــح وهــو القيــاس، ولغــة بنــى أســد))) في النســخ ومــا مصدريــة أي في 
ظنــي )وحَمِــسَ())) كفــرح أي )اشــتد()))، والوغــى )الصــوت والجلبــة()))، ويقــال 
للحــرب: وغــى لمــا فيهــا مــن الأصــوات والأواغــي، وحمــي النهــار )والتنــور()8) 
تفرقهــم،  وأنفراجهــم  بالســيف  المضاربــة  والــضراب  حرهمــا،  أشــتدّ  كــرضي 
والقُبــل والقُبُــل بضــم وبضمتــين نقيــض )الدبــر()))، قــال بعــض الشــارحين: 
)تســليم المــرأة لقبلهــا وانفراجهــا عنــه وقــت الــولادة أو وقــت الطَّعــان()0)) 
ــاءة والغــرض ارجــاع)))) القــوم  ل )و()))) التشــبيه في العجــز والدن والأظهــر الأوَّ
ــين  ــة ب ــة الفاصل ــة الواضح ــه وحججــه التام ــرّبّ آيات ــة ال ــة وبين ــة والحمي الى الانف

))) )الباء( طمس في ح.
))) ]متعلــق بملتصــق ونحــوه نحــو بــه داء أو بمعنــى في وحاصــل المعنــى اعلــم تلــك الحالــة 

الاتيــة فيكــم كمــن شــاهدها وعاينهــا[ بيــاض في ح.
)3) )وحمس( طمس في ح.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خال(: ))/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خال(: ))/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )حمس(: )/ )).
))) الصحاح، مادة )وغى(: )/ )))).

)8) )والتنور( طمس في ح.
))) )الدبر( طمس في ح.

)0)) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ )0).
)))) )و( طمس في ح.

)))) )ارحاء( في ع، تصحيف.
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الحــق والباطــل، والمنهــاج وكذلــك المنهــج الطريــق الواضــح، ومنهــاج النبــي ســنته 
ــم  ــل التعظي ــم، ولع ــاج للتعظي ــة، والمنه ــن في البين ــاء))) )و())) التنوي ــه البيض وملت
ــكلام()3)  ــن ال ــرض )م ــين والغ ــى يق ــه ع ــده وكون ــق عن ــوح الح ــدة وض ــد ش يفي
ــه  ــلام(، ولقط ــه السَّ ــه )علي ــدم انقيادهــم ل ــم وع ــأ وفي تفرجه ــى الخط ــم ع تنبيهه
كنــره أخــذه مــن الأرض ولعــلَّ الغــرض التنبيــه عــى غلبــة طــرق الضــلال وإنــه 
يحتــاج الاهتــداء الى طريــق الحــق الى الاجتهــاد والاهتــام حتــى يتميــز منهــاج الحــق 
ــه يلتقــط  ــد أن ــرة المتشــتتة.وقال بعــض الشــارحين: يري عــن طــرق الضــلال المتكث
ــد  ــة، ق ــاً دقيق ــان طريق ــلك الانس ــا يس ــلال ك ــرق الض ــين ط ــن ب ــدى م ــق اله طري
اكتنفتهــا الشــوك والعوســج مــن جانبيهــا )))كليهــا، فهــو يلتقــط المنهــج التقاطــاً)))، 

ــه شيء. وفي

)أنظــرُوا أهــلَ بيــتِ نبيكــمْ فالزمُــوا ســمتهمْ، واتبعُــوا أثرهــمْ، فلــنْ يخرجوكــمْ 
مــنْ هــدًى، ولــنْ يعيدوكــمْ فِي ردىً، فــإنْ لبــدُوا فالبُــدوا، وإنْ نضُــوا فانضُــوا، ولاَ 
ــوا، ولاَ تتأخــرُوا عنهــمْ فتهلكُوا.()نظره()))كنــره ونظــر اليــه أي  تســبقوهمْ فتضلُّ
تأملــه بعينــه وهــو عــى تشــبيه المعقــول بالمحســوس/ ظ 1)1 /،أو المــراد باللفــظ 

))) )البصاء( في م،تحريف.
))) )و( طمس في ح.

)3) )من الكلام( طمس في ح.
))) )حانبيها( في م، تصحيف. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 
))) )نطره( في أ، ث، ر، ن، تصحيف. 
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ــة  ــه، والســمت )الطريق()))وهيئ النظر)))بعــين القلــب، ولزمــه كعلمــه إذا لم يفارق
ــر  ــاع الأث ــر المــي في الأرض واتب ــه أث ــه ومن ــه وعلامت ــر اليءبقيت أهــل الخــر وأث
الاقتــداء والطاعــة والفــاء للتعليــل، والــردى الهــلاك والتعبــر بالإعــادة لأنَّ القــوم 
كانــوا في ضلالــة، أو لأنَّ الضلالــة مقتــى النفــس، والهــوى وفي الــكلام تعريــض 
بغــر أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، ولبــد بالمــكان كنــر إذا لزمــه وأقــام بــه، ومنه 
اللبــد ككتــف، وصرد لمــن لايــبرح منزلــه ولا يطلــب معاشــاً، ونهــض كمنــع نهوضاً 
ــه عــى  ــام ب ــة والقي ــود والنهــوض القعــود عــن طلــب الخلاف ــراد باللب ــام والم أي ق
مــا ذكــره بعــض الشــارحين)3)أو الاعــم والمــراد بأهــل البيــت الائمــة المعصومــين 
ــم  ــك به ــه( بالتمس ــه وال ــى الله علي ــول )ص ــذي أوصى الرس ــلام( ال ــم الس )عليه
ــم أو  ــر أمره ــم بغ ــة له ــب الخلاف ــم طل ــبق عليه ــره والس ــين وغ ــث الثقل في حدي
ــأن  ــم وش ــداء به ــرك الاقت ــم وت ــة أمره ــم مخالف ــر عنه ــة والتأخ ــكاب كل بدع ارت
المتقــدم عــى الدليــل في الأســفار الضــلال كــا أن عاقبــة المتأخــر عــن القــوم الهــلاك 
بأيــدي اللصــوص وغــر ذلــك، )لقــدْ رأيــتُ أصحــابَ محمــدٍ )صــىَّ اللهُ عليــهِ واله( 
فــاَ أرَى أحــداً يشــبههمْ)))، لقــدْ كانُــوا يصبحونَ)))شــعثاً غــبراً؛ قدْ)))باتُــوا ســجداً 
ــر مــنْ ذكــرِ  ــلِ الجمْ ــىَ مث ــمْ، ويقفــونَ عَ ــنَ جباههــمْ وخدودهِ وقياماً،يراوحــونَ ب

))) )النطر( في أ، تصحيف. 
))) القاموس المحيط، مادة )سمت(: )/ 0)). 

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 08). 
))) )يشبههم منكم( في شرح نهج البلاعة، ابن أبي الحديد: )/ ))، نهج البلاغة، تحقيق: 

صبحي الصالح: 8)). 
))) )يصيحون( في ع، تحريف. 

))) )وقد( في شرح نهج البلاعة، ابن أبي الحديد: )/ ))، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي 
الصالح: 8)). 
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معادهــمْ، كأنَّ بــنَ أعينهــمْ ركــبَ المعــزَى، مــنْ طولِ سجودهمْ(اشــبهه وشــابهه أي 
ماثلــة، والأشــعث الــذي تشــتت أمــره وتفــرق)))، والأغــبر الــذي أشــبه لونــه لــون 
الغبار،)))والغــبر بالتحريــك )الأرض()3)وكونهــم شــعثاً غــبراً أمــا لفقرهــم فيكــون 
ــره  ــا ذك ــى م ــا ع ــا ولذاته ــة الدني ــم زين ــر، أو لركه ــى الفق ــبر ع ــم بالص ــاً له مدح
بعــض الشــارحين)))وينبغي التقييــد بعــدم القــدرة أو التخصيــص ببعــض الأفــراد 
أو لقشــف العبــادة وقيــام الليــل وصــوم النهــار وهجــر المــلاذ فتكون)))الغــبرة كناية 
عــن صفــرة اللــون والأظهــر الأول، وفي الحديث: ))رب أشــعث أغــبر ذي طمرين 
ه(()))ومن)))أدركــه الليــل فقد)8)بــات نــام أو لم  ــهُ لــهُ، لــو أقســم عــى الله لأبرَّ لايُؤبَ
ــام مصــدر أجــرى مجــراه،  ــم أو القي ــام جمــع قائ ــم، والســجد جمــع ســاجد كالقي ين
والتخصيــص بالليــل لكــون العبــادة فيــه أحمز)))وأبعــد مــن الرئــاء، والمراوحــة بــين 
ــه  ــر وكأن ــريح الآخ ــى يس ــارة حت ــى الأرض ت ــع كل ع ــد وض ــة()0)) والخ )الجبه
يســريح وليــس الغــرض الاســراحة وذلــك في ســجدة الشــكر، وإن كان وضــع 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )شعث(: 3/ ))). 
))) )العبر( في ع، تصحيف. 

)3) تاج العروس، مادة )غبر(: )/ 88). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: )/ 08). 

))) )فيكون( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه. 
))) المبسوط، الرخي: )/ ))، و النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ ))). 

))) )من( في ن، تحريف. 
)8) )لقد( في ع، تحريف. 

))) )أخمز( في أ، وفي ث: )أحمد(، وفي ع: )أحمز(، وفي ر، م،ن: )أخمر(، تصحيف. 
)0)) )الجهة( في أ، ر، ن، تحريف. 
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الجبهــة))) شــاملًا لســجود الصــلاة، والجمــر بالفتــح جمــع جمــرة بالتــاء وهــي النــار 
المتقــدة، ووقوفهــم عــى مثــل الجمــر قلقهــم واضطرابهــم من خــوف المعــاد وعذاب 
النــار، والمعِــزى بكــر الميــم خــلاف الضــأن مــن الغنــم كالمعــز والمــراد بــين أعينهــم 
)جباههم()))لعلاقــة المجــاورة أو الموضــع حقيقــة للإرغــام بــه في الســجود والأول 
أظهــر)إذا ذكــرَ اللهُ هملــتْ أعينهــمْ حتَّــى تبــلَّ جيوبهــمْ، ومــادُوا كــاَ يميدُ)3)الشــجرُ 
ــت  ــت كضرب ــوابِ( همل ــاءً للث ــابِ، ورج ــنْ العق ــاً م ــفِ، خوف ــحِ العاص ــومَ الري ي
ــكون)))،  ــا في س ــاء إذا دام مطره ــت الس ــت)))، وهمل ــالت وفاض ــرت أي س ون
والبلِة)))بالكر)النــداوة()))، ويقــال: بلــه بالمــاء كـــمد بــلًا وبلــه، وجيــب القميــص 
ــه ســاق  ــوا والشــجر كل مال ــة، ومــادوا أي تحركــوا واضطرب ونحــوه بالفتــح طوق
صلــب يقــوم بــه عــى الأرض كالنخــل ونحــوه والواحــدة شــجرة، والفعــل مؤنــث 
في كثــر مــن النســخ، والريــح العاصــف والعاصفــة الشــديدة، وخوفــاً أمــا مفعــول 
لــه لقولــه )عليــه الســلام( مــادوا فقــط فيكــون ســيلان العــين للحــب والشــوق أو 
للفعلــين جميعــاً أو للجميــع عــى بعــد، ولعــل فيــه منافــرة للإخــلاص الكامــل وقــد 

تقــدم الــكلام في ذلــك في شرح الخطبــة الغــراء.

))) )الحبهة( في ن، تصحيف. 
))) )حباههم( في أ، ر، ن، تصحيف. 

)3) )تميد( في أ، ر، ع،م، ن، والانسب ما اثبتناه. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )همل(: ))/ 0)). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )همل(: ))/ 0)). 

))) )بالبلة( في م، تحريف. 
))) القاموس المحيط، مادة )بلل(: 3/ )33. 
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]ومن كلام له )عليه السلام([)))
)واللهِ لايَزالــونَ حتَّــى لاَ يدعُــوا للهِ)))محرمــاً إلاَّ اســتحلوهُ،َ ولا عقــداً إلاَّ حلــوُه، 
ــمْ( ــوءُ رعته ــهِ س ــا بِ ــمْ، ونب ــهُ ظلمه ــرٍ إلاَّ دخل ــدرٍ ولاَ وب ــتُ م ــى بي ــى لاَ يبقَ وحتَّ

الــكلام في شرح حــال بنــي أميــة، وقــال بعــض الشــارحين: تقديــر الــكلام: 
لايزالــون/ و))1/ ظالمــين، فحــذف الخــبر، وســدت )حتــى( ومــا بعدهــا مســد 
ــرك  ــى تح ــن أن )زال( بمعن ــن م ــض المفري ــه بع ــب الي ــا ذه ــح م ــبر، ولا يص الخ
وانتقــل، فــلا تكون)3)محتاجــه الى الخــبر بــل تكون)))تامــة؛ لأنَّ تلــك مســتقبلها 
أبي  عــن  القامــوس  في  وحكــى  ناقصــة)))،  إلا  )تكون()))بالألــف  ولا  بالــواو، 
ــر  ــر الأول تقدي ــى التقدي ــر ع ــل الأظه ــة(()))، ولع ــزال قليل ــزول وي ــي ))زال ي ع
مســلطين ونحــو ذلــك فيكــون الــكلام أخبــاراً ببقــاء ملكهــم الى أوان تحقــق الأمــور 
ــاً لغايــة ظلمهــم، والمحــارم كل مــا حرمــه الله،  الآتيــة، وعــى مــا ذكــره يكــون بيان
ــوا،  ــوالله أي لا يرك ــديد ولا يدع ــم والتش ــم المي ــاً( بض رم ــخ )محُّ ــض النس وفي بع
ــه  ويحتمــل تعلــق الظــرف)8) بالمحــرم، والمــراد بالعقــد مــا أسســه الــرع لينتظــم ب
أمــر الخلــق في معاشــهم ومعادهــم، والمــدر بالتحريــك  )قطــع الطــين اليابــس()))، 

))) ]ومن كام له )عليه السام([ بياض في ث. 
))) )الله( في م. 

)3) )يكون( في أ،ث،ع، ر، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه. 
))) )يكون( في أ،ث، ع، ر، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه. 
))) )يكون( في أ، ث، ع، ر، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 
))) القاموس المحيط، مادة )زال(: 3/ ))3. 

)8) )الطرف( في أ، ن، تصحيف. 
))) لسان العرب، مادة )مدر(: )/ ))). 
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وقيــل: )العلــك الــذي لا رمــل فيــه()))، والعــرب تســمي القريــة مــدره لأنَّ 
بــر بالتحريــك للإبــل  بنيانهــا غالبــاً مــن المــدر، وفــلان ســيد مدرتــه أي قريتــه، والوَّ
كالصــوف للغنــم، والشــعر للمعــز والمــراد شــمول بغيهــم لأهــل البــدو والحــضر، 
ــا بفــلان  ــا))) الطبــع عــن الــيء نفــر ونب ــوّا أي بعــد)3)، ونب ــو نب ــا))) الــيء ينب ونب
ــراء اســم مــن قولــك ورع  ــه إذا لم يوافقــه وكذلــك فراشــه، والرِعــة بكــر ال منزل
الرّجــل كــورث ووجــل، وراعتــه بالكــر وورعــاً بالفتــح وورعــاً بالتحريــك أي 
اتقــى تقــوى)))، وســوء الرعــة كنايــة عــن ظلمهــم، وفي بعــض النســخ ســوء رعيهــم 
مصــدر قولــك رعــاه)))إذا حفظــه، ومنــه قيــل للأمــر والحاكــم راعٍ لقيامــه بتدبــر 

النــاس وسياســتهم وهــم رعيتــه ولعلــه أوضــح. 

)وحتَّــى يقــومَ الباكيــانِ يبكيــانِ: بــاكٍ يبكـِـي لدينــهِ، وبــاكٍ يبكـِـي لدنيــاهُ، 
ــهدَ  ــيدهِ، إذا ش ــنْ س ــدِ م ــرةِ العب ــمِ كن ــنْ أحده ــمْ م ــرةُ أحدك ــونَ ن ــى تك وحتَّ
أطاعــهُ، وإذا غــابَ اغتابــهُ))) قيــام الباكــين لعمــوم ضررهــم وشــموله لديــن 
النــاس ودنياهــم، والنــرة الاســم مــن قولــك: نــره عــى عــدوه، ونــرة 
ــون  ــى لا يك ــلام( حت ــه الس ــه )علي ــدم قول ــد تق ــه، وق ــاره وانتقام ــم أيانتص أحدك
انتصــار أحدكــم منهــم إلا مثــل انتصــار العبــد مــن ربــه، والغــرض عــدم القــدرة 

))) المصدر نفسه، مادة )مدر(: )/ ))). 
))) )بناء( في أ. 

)3) ينظر: تاج العروس، مادة )نبو(: 0) / ))). 
))) )بنا( في أ، تصحيف. 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ورع(: ))/ )0). 
))) )رعاء( في م، تحريف. 

))) )اعتابه( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )). 
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ــول في  ــاف الى المفع ــدر مض ــل: المص ــب، وقي ــاب في المغي ــام إلاَّ بالاغتي ــى الانتق ع
الموضعــين، وتقديــر الــكلام: حتــى تكــون))) نــرة أحــد هــؤلاء الــولاة لأحدكــم 
كنــرة العبــد الــيء))) الطريقــة والمضــاف محــذوف في الموضوعــين أي مــن 
ــا  ــرء ب ــر الم ــاب ذك ــه، والاغتي ــا في ــه م ــيده وفي ــب س ــن جان ــم وم ــب أحده جان
ــمُ  ــإنَّ أتاك ــاً، ف ــالله ظن ــنكمْ ب ــاءً)3) أحس ــا عن ــمْ فيهَ ــونَ أعظمك ــى يك ــوءه )وحتَّ يس
اللهُ بعافيــةٍ فاقبلُــوا، وإنِ ابتليتــمْ فاصــبُروا، فــإنَّ العاقبــةِ للمتقــنَ( أعظمكــم بالرفــع 
في بعــض النســخ، وفي بعضهــا بالنصــب ورفــع أحســنكم وهــو أظهــر، والضمــر 
المؤنــث راجــع الى الدولــة، أو الفتنــة المفهومــة مــن الــكلام، والعنــاء التعــب، والبــاء 
في بعافيــة للتعديــة أي أتاكــم عافيــة وقبولهــا الشــكر عليهــا، والابتــلاء في الأصــل 
ــه وابتليتــه، وعاقبــة كل شيء آخــره،  ــه وابليت الامتحــان والاختبــار)))، يقــال: بلوت
والعاقبــة للمتقــين أي العاقبــة الحســنة، أو المــراد مطلــق العاقبــة، فــإن مالــه عاقبــه 
ــه منقطــع مــن وســطه، والتقــوى الاســم مــن قولــك: اتقيــت الــيء أي  ســيئة كأنَّ
ــرَ  ــعُ أَجْ ــإنَِّ اللهََّ لَا يُضِي ــبِرْ فَ ــقِ وَيَصْ ــن يَتَّ ــهُ مَ ــل: ﴿إنَِّ ــز وج ــال الله ع ــه، وق حذرت
الْمُحْسِــننَِ﴾)))، وفي التعليــل في كلامــه )عليــه الســلام( دلالــة عــى أنَّ الصــبر عــى 

ــق. ــوى والله الموف ــن أركان التق ــم م ــن الأعظ ــو الرك ــلاء ه الب

))) )يكون( في أ، ر، ن، تصحيف. 
))) )اليء( في ث، ر، م، تصحيف. 

)3) )غناءً(في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )بلا(: ))/ )8، وفي ث: )الاختيار( تصحيف. 

))) يوسف / 0). 
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]ومن خطبة له )عليه السلام([))):
ونســألهُ  يكــونُ،  مَــا  عــىَ  أمرنَــا  مــنْ  ونســتعينهُ  كانَ،  مَــا  عــىَ  )نحمــدهُ 
ــكر  ــو الش ــد ه ــراد بالحم ــدانِ( الم ــاةَ))) فِي الأب ــألهُ المعاف ــاَ نس ــانِ، ك ــاةَ فِي الأدي المعاف
والتخصيــص؛ لأنَّ الشــكر مرتــب عــى الوقــوع كــا أن طلــب العــون يكــون 
ــروه  ــن المك ــاه الله م ــلامة، وعاف ــد والس ــن العب ــاع)3) الله ع ــة دف ــون، والعافي ــا يك لم
ــل:  ــا، / ظ))1/ وقي ــل والبلاي ــن العل ــة م ــه العافي ــب ل ــة أي وه ــاة وعافي معاف
المعافــاة أن يعافيــك الله تعــالى مــن النــاس ويعافيهــم منــك، والتشــبيه لشــدة اهتــام 
الجمهــور وإن كان المشــبه أهــم عنــد أولى الألبــاب )أوصيكــمْ بالرفــضِ لهــذهِ الدنيَــا 
التاركــةَ لكــمْ وإنْ لمْ تحبُــوا تركهَــا، والمبليــةِ لأجســامكمْ وإنْ كنتــمْ تحبــونَ تجديدهَــا(

أوصى فلانــاً، ووصــاه توصيــة أي عهــد إليــه وذكــره تذكــراً وأمــره، والاســم 
الوصيــة والوصايــة بالفتــح، والرفــض الــرك والتاركــة فاعلــة للمســتقبل أو شــاملة 
للأوقــات فــأن زوال كل لــذة ونعمــة فــرد مــن أفــراد الــرك والاضافــة الى ضمــر 
الدنيــا مــن اضافــة المصــدر الى المفعــول، أي لا تحبكــم الدنيــا مــع حبكــم إياهــا، ولا 
ــم  ــة وإن كنت ــه حبكــم إياهــا، أو الى الفاعــل، أي يرككــم البت ــا يقتضي يعاملكــم ب
ــك،  ــأنه ذل ــوب ش ــرك محب ــرى ت ــب أن الأح ــخطكم ولاري ــالي بس ــين ولا يب كاره
ــه  ــن مفارقت ــد م ــوب لاب ــرك محب ــح ت ــبر المصال ــن أك ــارحين: م ــض الش ــال بع وق
تــركاً باســتدراج النفــس واســتغفالها كيــلا يقدحها)))مفارقتــه دفعــه مــع تمكــن محبتــه 

))) ]ومن خطبة له )عليه السام([ بياض في ث. 
))) )المعاة( في م، تحريف. 

)3) )فادع( في ر، م، تحريف. 
))) )يفدحها( في أ، ث، ع، تصحيف. 
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ــيِ  مــن جوهرهــا فيبقــى كمــن نقــل الى موضــع))) ظلــاني شــديد))) الظلمــة)3) وب
ــه  ــلاه اخلق ــق وأب ــد خل ــح والم ــلاء بالفت ــر وب ــر والق ــيِ بالك ــرضي ب ــوب ك الث
والابــلاء))) في القــبر وبعــد المــوت أو شــامل لتوابــع))) الامــراض والهــرم وكــرور 
ــا  الايــام، وفي بعــض النســخ لأجســادكم والاضافــة في تجديدهــا كركهــا )فإنَّ
ــاً فكأنــمْ  ــوا عل ــدْ قطعــوُه، وأمُّ ــم ق ــا كســفرٍ ســلكُوا ســبياً، فكأنَّ مثلكــمْ ومثلهَ
قــدْ بلغــوُه. وكــمْ عسّــى المجــرِى الى الغايــةِ أنْ يجــريَ اليهَــا حتَّــى يبلغهَــا! ومَــا عسَــى 
أنْ يكــونَ بقــاءُ مــنْ لــهُ يــومٍ لا يعــدوُهُ، وطالــبٌ حثيــثٌ يحــدوهُ))) فِي الدنيــا))) حتَّــى 
ــاً  ــم وحقيق ــه له ــا تارك ــون الدني ــة لك ــا عل ــا بعده ــل وم ــاء للتعلي ــا)8)) الف يفارقه
بالرفــض، وفي بعــض النســخ )وإنــا( بالــواو، والمثــل بالتحريــك في الأصــل بمعنــى 
النظــر، ثــم اســتعر لــكل صفــة وحــال أو قصــة لهــا غرابــة وشــأن، والسَــفر بالفتــح 
ــا  جمــع ســافر كركــب وراكــب، والغــرض تشــبيه حالهــم بالمســافرين وحــال الدني
بالســبيل في قــرب انقضــاء الســفر والوصــول الى الغايــة، فكأنهــم في حــال كونهــم 
ــين مــن الأخــرى،  ــه لشــدة قــرب احــدى الحالت غــر قاطعــين للســبيل قاطعــون ل

))) )مرضع( في ث، تحريف، وفي ر: )الموضع(. 
))) )لشديد( في ر. 

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3، ). 
))) )والابلاه( في ر، تحريف. 

))) )التوابع( في أ. 
))) )يحدوه ومزعج( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))، ونهج البلاغة، تحقيق: 

صبحي الصالح: 80). 
))) )في الدنيا عن الدنيا( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )). 

)8) )يفارقها رغاً( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))، ونهج البلاغة، تحقيق: 
صبحي الصالح: 80). 
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وأمــوا أي قصــدوا، والعلــم بالتحريــك المنــار والجبــل في الطريــق يهتــدي بــه، وكــم 
عســى ومــا عســى اســتفهام في معنــى التحقــر لمــدة الجــري والبقــاء والغايــة نهايــة 
الســر، واجــراء الفــرس ارســاله وحملــه عــى الســر، وعــدا الأمــر وعنــه أي جــاوزه 
وتركــه، والحثيــث المــرع الحريص)))والطالــب الحثيــث هــو المــوت وأســبابه، 
وحدوته)))عــى الســر أي حثثتــه وبعثتــه عليــه ومنــه الحــداء للغنــاء المعــروف 
ــا، ولا  ــا ونعيمهَ ــا، ولاَ تعجبُــوا بزينتهَ ــا وفخرهَ ــزِّ الدنيَ ــوا فِي ع ــاَ تنافسُ للإبل)ف
هــا وفخرَهــا)3) الَى انقطــاعٍ، ]وإن[))) زينتهَــا  تجزعُــوا مــنْ ضرائهَاوبؤســهَا، فــإنَّ عزَّ
ــاءٍ، وكلُّ  ــا الَى انته ــدةٍ فيهَ ــادٍ، وكلُّ م ــهَا الى نف ــا وبؤس ــا الَى زوالٍ وضراءهَ ونعيمهَ
ــه في  ــته وجودت ــه لنفاس ــراد ب ــيء والانف ــة في ال ــة الرغب ــا الَى فناءٍ(المنافس ــيٍّ فيهَ ح
ــوا(  ــخ )تَناَفَس ــض النس ــة، وفي بع ــدة والمباغظ ــة المحاس ــوازم المنافس ــن ل ــه وم نوع
عــى صيغــة التفاعــل، وحاصــل المعنــى واحــد، وعجــب بالــيء كعلــم إذا عظــم 
موقعــه عنــده وعــده عجيبــاً، والجَــزَعُ محركــة نقيــض الصــبر، والــضراء الحالــة التــي 
تــضر، وهــي نقيــض الــراء التــي تر وهمــا بنــاءان للمؤنــث ولا مذكــر لها)))ويراد 
بالــضراء الزمــان والشــدة)))، وكل ضرر في الأمــوال و الأنفــس وبئــس الرجــل 
كســمع بُؤســاً بالضــم إذا اشــتدت حاجتــه ومتعلــق الظــروف راجــع وائــل ونحــو 
ذلــك، و النفــاد الفنــاء والذهــاب، يقال: نفد كســمع،  )أوَ ليسَ لكــمْ فِي آثارِ الأولنَ 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )حث(: )/ )). 
))) )وحدوته( في ح، ع، ن تصحيف.. 

)3) )فخرها وعزها( في م. 
))) ]وإن[غر موجوده في من شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ )8. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ضرر(: )/ 83). 
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مزدجــرٌ، وفِي آبائكــمُ الماضين)))تبــرةٌ))) ومعتــبٌر؛ إنْ كنتــمْ تعقلــونَ! أوَلْم تــرُوا الى 
الماضيــنَ منكــمْ لاَ يرجعــونَ، والَى الخلــفِ الباقــي)3) لَا يبقونَ!(الأثــر محركــة بقيــة 
اليء)))وعلامتــه،/ و))1/ ونقــل الحديــث والأثــر عــى صيغــة الفاعــل المخــبر، 
ــع والنهــي يقــال: زجــره وازدجــره فأنزجــر  والمقــام يحتمــل الوجــوه، والزجــر المن
ــة غــر موجــودة في  وازدجــر والمزدجر]...[)))يحتمــل المــكان والمصــدر، والكلم
ــراً، أي  ــدر بــره تبص ــرة مص ــبر، والتب ــره ومعت ــبر تب ــخ فالخ ــر مــن النس كث
ــار  ــع الاعتب ــكان أي موض ــل الم ــبر يحتم ــه، والمعت ــه وأوضح ــراً، و عرف ــه بص جعل
ــا أُوْلِ  وا يَ ــبِرُ ــالى: ﴿فَاعْتَ ــال الله تع ــاظ ق ــار الاتع ــب والاعتب ــو أنس ــدر وه والمص
الأبَْصَــارِ﴾)))، والعــبرة اســم منــه، قــال الخليــل: العــبرة والاعتبــار بــا مــى)))أي 
التذكــر والاتعــاظ ويكــون العــبرة والاعتبــار بمعنــى الاعتــداد بالــيء في ترتيــب 
الحكــم، والخلََــف بالتحريــك كــا في النســخ، وكذلــك بالتســكين كل ))مــن يجــيء 
ــه بالتحريــك في الخر)8)وبالتســكين في الــر، يقــال: خلَــف  بعــد مــن مــى إلاَّ أن
صــدق، وخلْــف ســوء(()))، وفي المقــام أعــم، ويكــون بالتحريــك بمعنــى العــوض 

))) )الاولين( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 
))) )نبرة( في ر، تصحيف. 

)3) )الباقين( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))، وشرح نهج البلاغة، تحقيق 
صبحي الصالح: )8). 

))) )اليء( في ع، تصحيف. 
))) ]والمراد[ زائدة في ر. 

))) الحر / ). 
))) ينظر: العين، مادة )عبر(: )/ ))). 

)8) )الخبر( في ر، تصحيف. 
))) مجمع البحرين، )خلف(: ) / )). 
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والبــدل ولا يبقــون أي دائــا )أوَلســتمْ تــرونَ أهــلَ الدنْيــا يمســونَ ويصبحــونَ عــىَ 
ى)))، وصريــعٌ مبتــىً، وعائــدٌ يعــودُ، وآخــرُ  أحــوالِ شــتَّى: فميــتٌ يُبكَــى وآخــر يعــزَّ
بنفســهِ يجــودَ، وطالــبٌ للدنْيــا والمــوتُ يطلبــهُ، وغافــلٌ وليــسَ بمغفــولِ عنــهُ؛ وعــىَ 
ــتى  ــياء ش ــرق وأش ــتاتاً إذا تف ــر ش ــر كف ــت الأم ــي!( ش ــيِ الباقِ ــاضِ مَايم ــرِ الم أث
]أي متفرقــة وقــوم شــتى[))) أي]...[)3) متفرقــون، وبكيته)))وبكيــت عليــه بمعنــى 
والعــزاء الصــبر أو حســن الصــبر وعــزاه))) تعزيــه قــال لــه: أحســن الله عــزاك أي 
رزقــك الصــبر الحســن،وصرعه أي طرحــه عــى الأرض، )والريع مــن الأغصان 
مــا تهــدل وســقط الى الأرض، ومنــه قيــل للقتيــل: صريــع()))، والمــراد بالريــع أمــا 
المــرف عــى القتــل أو القتيــل فيكــون ابتــلاؤه قبــل قتلــه، أو المريــض العاجــز عــن 
القيــام، وعــدت المريــض أي )زرتــه()))، والفعــل يفيــد الاشــتغال بالفعــل بالعيــادة 
وكونــه مشــتقاً مــن العــود مفيــداً للتكــرار بعيــد، ويجــود فــلان بنفســه إذا كان 
يخرجهــا وهــي تفارقــه كــا يدفــع الانســان مــا في يــده ويبذلــه إذا)8)جــاد بــه وغافــل 
أي عــن المــوت ومــا يــراد بــه ومــا يصيبــه مــن المــكاره والمصائــب وليــس بمغفــول 

))) )يغري( في ر، تصحيف. 
))) ]اي متفرقة وقوم شتى[ ساقطة من ع. 

)3) ]وقوم شتى أي[ زيادة مكررة في ر. 
))) )وبكيه( في أ، تحريف. 
))) )عزاء( في ر، تحريف. 

))) المصباح المنر، مادة )صرعته(: )/ 338. 
))) المصباح المنر، مادة )عاد(: )/ )3). 

)8) )أي( في ر، تحريف. 
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ــه، وفــلان يمــضي عــى  ــه والله ســبحانه رقيــب علي ــإن الكتبة)))تحفظ)))عمل ــه ف عن
أثــر فــلان أي يحــذو حــذوه كأنــه يضــع القــدم عــى أثــر قدمــه، و)مــا( في مــا يمــضي 
مصدريــة، أو زائــدة، والمعنــى شــأن الباقــين في الأمــور المذكــورة مــا شــاهدتموه مــن 
أحــوال الماضيــين، أو المــراد يذهــب الباقــون كــا مــى مــن مــى وعاقبــة الجميــع 
ــف،  ــن خل ــضي م ــلف يم ــن س ــر م ــى أث ــارحين: أي ع ــض الش ــال بع ــاء، وق الفن

فتــزودوا فــإنَّ خــر الــزاد التقــوى()3). 

)ألاَ فاذكــرُوا هــادمَ))) اللــذاتِ، ومنغــصَ الشــهواتِ، وقاطــعَ الأمنيــاتِ، عنــدَ 
ــهِ، ومَــا لاَ يحــىَ  المســاورةِ للأعــالِ القبيحــةِ، واســتعينوُا اللهَ عــىَ أداءِ واجــبِ حقِ
مــنْ أعــدادِ نعمــهِ وإحســانهِ( المــراد بالذكــر الاحضــار في القلــب، وهــادم اللــذات 
ــص أي  ــش وانغ ــه العي ــص الله علي ــال: نغ ــدر، يق ــص))) المك ــوت، ]و[))) المنغ الم
ــيء أي  ــت ال ــن تمني ــم م ــي الاس ــة وه ــع أمني ــاني جم ــات والأم ــدر)))، والأمني ك
اردتــه، وقيــل: مأخــوذ مــن المنــى وهــو القــدر؛ لأنَّ صاحبــه يقــدر حصولــه، ويقال: 
الأمــاني للأحاديــث التــي تمنــى مــن تمنيتــه أي اختلقتــه)8)ولا أصــل لــه، وســاوره أي 
ــل قــوي وواجــب حــق الله  ــال اليهــا عــن شــهوة شــديدة ومي واثبه)))والمــراد الإقب

))) )الكبته( في أ، ر. تصحيف. 
))) )يحفظ( في ث، ر، م، تصحيف. 

)3) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)، وفيه:( عى أثر من سلف...(. 
))) )هاذم( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 

))) ]و[ ساقطة من ث. 
))) )المنعص( في ر، تصحيف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )نغص(: 3/ ))0). 
)8) ينظر: تاج العروس، مادة )منو(: 0)/ )0)، 03)، )0). 

))) تاج العروس، مادة )سور(: )/ ))). 
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شــكره وطاعتــه، والظاهــر أنَّ الموصــول معطــوف عــى الضمــر المجــرور أي حــق 
مــالا يحــى مــن أعــداد نعمــه والعطــف في قــوة اقامــة الدليــل عــى وجــوب حــق 
الله ســبحانه عــى عبــاده، والعــدد الاســم مــن العدوهــو الإحصــاء وقــد مــر الــكلام 
في العــد والإحصــاء في شرح قولــه )عليــه الســلام( في الخطبــة الأولى)لا يحــى 

نعــاءه العــادون())).

]ومــن أخرى[))))الحمــدُ للهِ النــاشِر فِي الخلــقِ فضلهُ،]...[)3)والباســطِ /ظ 
))1/ فيهــمْ بالجودَيــده. نحمــدهُ فِي جميــعِ أمــورهُ، ونســتعينهُ عــىَ رعايــةِ حقوقــهِ(

النــر )التفريق()))والبســط، وفيــه دلالــة عــى تســاوي نســبة الفواضــل الى الخلــق 
وإن كان يصيــب كلًا منهــم مــا يســتحقه ويســتعد لــه، وبســط اليــد كنايــة عــن 
ــده  ــارحين: )ي ــض الش ــال بع ــده، وق ــا في ي ــى م ــض ع ــل يقب ــاء؛ لأن البخي الاعط
ــة وإحســان()))، والأمــور جمــع  ــد، أي نعم ــدي ي ــال لفــلان: عن ــه، يق ــا نعمت هاهن
ــه  ــة ب ــور المتعلق ــراد الأم ــة()))، والم ــى )الحادث ــون بمعن ــة، ويك ــى: الحال ــر، بمعن أم
ســبحانه بالصــدور عنــه مــن النعــم والبلايــا والحمــد عــى الجميــع؛ لأنَّ فعلــه 
ــي  ــد النه ــر ض ــا الأم ــة، وأم ــى الحكم ــاً لمقت ــلًا مطابق ــون إلا جمي ــبحانه لا يك س
ــر:  ــاح المن ــال في المصب ــور، وق ــر المذك ــين الأم ــه وب ــاً بين ــر فرق ــى أوام ــع ع فيجم
ــول الى  ــول المفع ــم ح ــه، ث ــور ب ــر مأم ــول أن الأم ــه، ويق ــن يصحح ــة م ــن الائم م

))) ينظر: صحيفة رقم 8. 
))) ]ومن اخرى الحمد لله الناشر في الخلق فضله[ مكررة في ن. 

)3) ]ومن اخرى[ بياض في ث. 
))) تاج العروس، مادة )نر(: )/ ))). 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 
))) لسان العرب، مادة )أمر(: )/ )). 
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ــة  ــة، والأصــل مرضي فاعــل، و قيــل أمــر عــارف وأصلــه معــروف و عيشــه راضي
ــة  ــع )مأمور()))ورعاي ــر( جم ــل )فأوام ــى فواع ــل ع ــع فاع ــم جم ــك، ث ــر ذل الى غ
ــدهُ  ــهَ غــرهُ، وأنَّ محمــداً عب ــبحانه )ونشــهدُ أنْ لاَ إل ــه س ــكره وطاعت حقــوق الله ش
ــيداً،  ــىَ رش ــاً، وم ــأدَّى أمين ــاً، ف ــرهِ ناطق ــاً، وبذك ــرهِ صادع ــلهُ بأم ــولهُ، أرس ورس
ــفَ عنهَــا زهــقَ، ومــنْ  مهَــا مــرقَ، ومــنْ تخلَّ ، مــنْ تقدَّ وخلَــفَ فينَــا رايــةَ الحــقِّ
ــدَعْ  ــالى: ﴿فَاصْ ــه تع ــق()))و)التفريق()3)، وقول ــدع: )الش ــل: الص ــقَ( قي ــا لح لزمهَ
بـِـاَ تُؤْمَــرُ﴾)))، أي شــق جماعتهــم بالتوحيــد او فــرق بــين الحــق والباطــل)))، 
وقــال بعــض الشــارحين: اســتعار لفــظ الصــادع للرســول )صــى الله عليــه والــه( 
ــا كان فيهــا مــن  ــه شــق بأمــر الله بيضــة الــرك وقلــوب المركــين، فأخــرج م لأنَّ
الكفــر والجهــل)))، وقيــل: أصلــه الإبانــة والاظهــار، واصــدع بــا تؤمــر أي اجهــر 
ــدع  ــرف بالص ــق الظ ــر تعل ــه جهاراً)))والظاه ــم ب ــة إذا تكل ــدع بالحج ــن ص ــه م ب
كــا بعــده بالنطــق، والرشــداصابة الصــواب وهــو خــلاف الغــي والضــلال، 
ــه، وفــر الرشــيد في أســائه  ــق الحــق مــع تصلــب في ــل: الاســتقامة عــى طري وقي
ــل: أي  ــى مفعــل)8)، وقي ــل بمعن ــق الى مصالحهــم فعي ــذي أرشــد الخل ســبحانه بال
تنســاق تدبراتــه الى غاياتهــا عــى ســنن الســداد مــن غــر اشــارة مشــر ولا تســديد 

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الامر(: )/ )). 
))) الصحاح، مادة )صدع(: 3/ )))). 

)3) المصدر نفسه، )صدع(: 3/ )))). 
))) الحجر / )). 

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )صدعته(: )/ )33. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ). 

))) ينظر: منهاج البراعة شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/ ))). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )رشد(: 3/ ))). 
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مســدد)))، وخلــف المســافر ثقلــه بالتشــديد أي خــلاه وراء)))ظهــره، والرايــة العلــم 
ــين(  ــم أجمع ــوات الله عليه ــرة )صل ــرة الطاه ــاب الله والع ــق كت ــة الح ــراد براي والم
كــا يــدل عليــه روايــة الثقلــين المعروفــة بــين العامــة والخاصــة، ومــرق الســهم مــن 
ــه وخرقــه، والمــراد خــروج مــن تقدمهــا ولم  ــة كعقــد إذا خــرج مــن المرمــي ب الرمي
 يقِتــد بهــا مــن الديــن كــا قــال )صــى الله عليــه والــه( في الخــوارج: ))إنهــم يمرقــون 
ــك،  ــل وهل ــع بط ــيء كمن ــق)3) ال ــة(( وزه ــن الرمي ــهم م ــروق الس ــن م ــن الدي م
وزهــق الباطــل أي اضمحــل، ويقــال: زاهــق للســهم)))الذي يقــع وراء الهــدف ولا 
يصيــب، والغــرض ضــلال المفــرط والمفــرط، ولزمــه كعلمــه إذا لم يفارقــه ولحــق أي 
ــمْ  ــعٌ إذا قــامَ، فــإذا أنت ــا مكيــثُ الــكامِ، بطــيءُ القيــامِ، سري أصــاب الحــق. )دليلهَ
ــمْ  ــهِ، فلبثت ــبَ ب ــوتُ فذه ــمْ، جاءهُ)))الم ــهِ بأصابعك ــمْ إلي ــمْ، وأشرت ــهُ رقابك ــمْ ل ألنت
ــر  ــمُّ نركمْ(الضم ــمْ ويض ــنْ يجمعك ــمْ م ــعَ اللهُ لك ــى يطل ــاء الله، حت ــا ش ــده م بع
راجــع الى رايــة الحــق، والمــراد بالدليــل نفســه )عليــه الســلام( وهــو شــجرة العــرة 
ــن()))،  ــث )الرزي ــث()))، والمكي ــث )اللب ــة، والمك ــادي الام ــاب وه ــالم بالكت والع
ــن كان  ــة، أو م ــر روي ــن غ ــم م ــول ولا يتكل ــادر الق ــذي لا يب ــكلام ال ــث ال ومكي
ــش في  ــة والطي ــرك العجل ــن ت ــة ع ــام كناي ــؤ القي ــخيف، وبط ــر س ــاً غ ــه متين كلام

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رشد(: 3/ ))). 
))) )وراه( في ر، تحريف. 

)3) )ورهق( في ر. تصحيف. 
))) )السهم( في ع. 

))) )جاته( في م، تحريف. 
))) الصحاح، مادة )مكث(: )/ 3)). 

))) المصدر نفسه، مادة )مكث(: )/ 3)). 
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امضــاء الأحــكام والتأني)))والتثبــت في الأمــور، والرعــة إذا قــام انتهاك)))الفرصــة 
ــاد  ــة والانقي ــن الطاع ــة ع ــاب كناي ــة الرق ــة )ب( وإلان ــه المصلح ــادرة الى وج والمب
والاشــارة إليــه بالأصابــع والإجــلال وعظــم الموقــع في القلــوب ومــدة لبثهــم 
ــه الســلام( الى  ــه )علي ــل والصــواب أنهــا مــا بــين رحلت ــة عــى مــا قي ــي أمي ــام بن أي
ــمس  ــب والش ــع الكوك ــلام( وطل ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــم م ــور القائ ظه
طلوعــاً / و))1/ ظهــروا طلعــه الله أظهــره، والنــر المنشــور المتفــرق أو التعليــق 
ــىَ أنْ  ــرَ عس ــإنَّ المدب ــرٍ، ف ــنْ مدب ــوا م ــلِ، ولا تيأسُ ــرْ مقب ــوا في غ ــا تطمعُ تجوز)ف
ــا جميعــاً( الأظهــر أن  ــى تثبتَ ــا حتَّ ــتَ الاخــرى، فترجعَ ــهِ وتثب )3)إحدى)))قائمتي تزلَّ
يكــون المــراد بغــر المقبــل مــن أثــر الخلــوة مــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 
ولم يقبــل عــى طلــب الخلافــة، فالمــراد بــرك الطمــع تفويــض الأمــر اليهــم والرضــا 
بــا رضــوا بــه والصــبر عى)))قيامهــم بالطلــب بأمــر الله، وقيــل: المــراد مــن انحــرف 
ــاً  ــراً قائ ــه أم ــوا في كون ــر أي لا تطمع ــكاب منك ــلاطين بارت ــن الس ــن م ــن الدي ع
بالحق؛لأنــه ليــس أهــلًا لذلــك، وفي بعــض النســخ )فــلا تطعنــوا في عــين مقبــل(أي 
مــن أقبــل مــن أهــل البيــت عــى طلــب الأمــر فــلا تــردوه ولا تقاتلــوه بــل أعينــوه 
عــى طلــب الحــق وقولــه )عليــه الســلام( فــلا تيأســوا)))أو لاتأيســوا بتقديــم الهمــزة 

))) )الثاني( في أ، تصحيف. 
))) )انتهاز( في ث، ر، م، ن، وفي ع: )انتهاء(، تحريف. 

)3) )نزل( في ر، تصحيف. 
))) )تزل به احدى( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))، نهج البلاغة، تحقيق: 

صبحي الصالح: )8). 
))) )الى( في أ، ث، ع، ن. 

))) )يتأسوا( في ر، تصحيف. 
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عــى مــا في بعــض النســخ ]أي[)))مــن أدبــر عــن طلــب الخلافــة ممن هــو أهــل لها فلا 
تيأســوا)))من عــودة واقبالــه عــى الطلــب بــل انتظــروا وتأهبــوا لنــره فــإنَّ الإدبــار 
والقعــود عــن الطلــب ربــا كان لفقــد بعــض الــروط كقلــة النــاصر وزوال إحــدى 
القائمتــين كنايــة عــن ذلــك، كــا أن ثبــات الأخــرى كنايــة عــن وجــود بعضهــا ولا 
تنــافي بــين النهيــين)3)لأنَّ عــدم اليــأس هــو التجويــز والطمــع فــوق التجويــز، وقيل: 
النهــي عــن الطمــع في حالــة عــدم الــروط والاعــراض عــن الطلب]...[)))لذلــك 
والنهــي عــن الايــاس لجــواز حصــول الرائــط وتكاملهــا، وقيل:الايــاس الشــك 
ــال  ــلال الح ــر واخت ــراب الأم ــل الاضط ــى الباط ــه ع ــم أن ــق، أو زع ــام الح في الإم
في الظاهــر والنهــي لأنَّ اضطــراب الأمــر لا يدل)))]عــى البطــلان[)))، وعســى أن 

ينتظــم الأمــر بعــد الاضطــراب إذا شــاء الله. 

)إلاَّ إنَّ مثــلَ آل محمــدٍ )صــىَّ اللهُ عليــهِ والــهِ( كمثــل نجــومِ الســاءِ، إذا خــوى 
نجــمٌ طلــعَ نجــمٌ، فكأنكــمْ قــدْ تكاملــتْ مــنَ اللهِ فيكــمُ الصنائــعُ، وأراكــمْ مَــا كنتــمْ 
تأملونَ(خــوى كرمــى أي ســقط، والتشــبيه بالنجوم أمــا في الاهتداء والاســتنارة)))، 
أو في أنَّ الأرض لا تخلو)8)مــن حجــة وهــاد منهــم )عليهــم الســلام( كا أنَّ المشــاهد 

))) ]اي[ ساقطه من ر، م. 
))) )يتأسوا( في ر، تصحيف. 

)3) )النهين( في ر، ن. 
))) ]هو[ زيادة في ع. 

))) )بدل( في ث، تصحيف. 
))) ]عى البطلان[ ساقطة من أ، ع. 

))) )الاستبارة( في ث، وفي م: )الاستارة(. 
)8) )لايخلو( في أ، ث، ع، ر، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه. 
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مــن الســاء لا تخلو)))مــن النجــوم فتكــون الرطيــة تفســراً لوجــه التشــبيه، وكأنَّ 
للتقريــب كــا قالــه الكوفيون)))نحــو قولهــم: كأنك بالفــرج آت، وكأن الشــتا مقبل، 
وتكاملــت أي كملــت وتمــت، ويمكــن أن يــراد بالصيغــة معناهــا الظاهــر والصنيعة 
العطيــة والكرامــة والإحســان)3)، وتأملــون أي ترجون)))وحاصــل الكلام البشــارة 
بقــرب ظهــور القائــم )عليــه الســلام( والظفــر عــى الأعــداء واضمحــلال الظلــم 
ــاعَةُ﴾)))،  ــتِ السَّ بَ والضــلال وهــذا التقريــب مثلــه في قــول الله عــز وجــل: ﴿اقْتَرَ
ـُـمْ يَرَوْنَــهُ بَعِيــدًا، وَنَــرَاهُ قَرِيبًــا﴾)))، وظاهــر الــكلام حيــث وجــه  وقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
البشــارة الى المخاطبــين أن المــراد رؤيــة المأمــول في الرجعــة التــي تظافــرت الأخبــار 

في اثباتهــا عــن الأئمــة الأطهــار )صلــوات الله عليهــم أجمعــين(. 

لُ)0)) قبــلَّ كلِّ  ]]ومــن أخــرى[))) تشــتمل)8) عــى ذكــر الملحمــة[))) )الأوَّ
أولٍ، والآخــرُ بعــدَ كلِّ آخــرٍ( ظاهرالــكلام ان الغــرض اثبــات الأوليــة والآخريــة 

))) )لايخلو( في أ، ث، ع، ر، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه. 
))) مغني اللبيب: )/ ))). 

)3) )الاححان( في أ، تحريف. 
))) )ترجعون( في ع، تحريف. 

))) القمر / ). 
))) المعارج / )، ). 

))) ]ومن اخرى[ ساقطة من ث. 
)8) )يشتمل( في ع، تصحيف. 

))) ]ومن أخرى تشتمل عى ذكر الملحمة[ ساقطة من م. 
)0)) )الحمدُ للهِ الاولِ( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)، نهج البلاغة، تحقيق: 

صبحي الصالح: )8). 
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الحقيقيتــين))) لــه ســبحانه، وإنَّ المــراد مــن اللفظــين ليــس المعنــى الاضــافي كــا يــراد 
في غــره ســبحانه ولا خفــاء في الأول ســواء أريــد بــه الأوليــة الذاتيــة، أو الزمانيــة، 
وأمــا الآخــر ففيــه خفــاء عــى بعــض الوجــوه لخلــود أهــل الجنــة والنــار بالاتفــاق، 
ــتباه،  ــل الاش ــاء و يزي ــف الغط ــا يكش ــام م ــذا المق ــارحين في ه ــس في كلام الش ولي
ومــا قيــل مــن أنَّ البــاري عــز اســمه موجــود قبــل كل شيء يشــر العقــل إليــه 
ويفرضــه أول الموجــودات، وكذلــك هــو موجــود بعــد كل شيء يشــر العقــل إليــه 
ــار الأول يكــون  ــاري ســبحانه بالاعتب ــأذن الب ــع الموجــودات ف ويفرضــه آخــر جمي
أولاً قبــل كل مــا يفــرض أولاً وبالاعتبــار الثــاني يكــون آخــراً بعــد كل مــا يفــرض 
أخــراً فهــو/ظ ))1/ كــا تــرى، وقــد فــر الأول في أســائه ســبحانه بالســابق عــى 
جميــع الموجــودات ذاتــاً ؛ لأنــه علــة العلــل وزمانــاً لأنَّ الحــق حــدوث مــا ســواه))) 
ــى  ــة ع ــى الحقيق ــا، أو ع ــه والى ذواته ــر الى ذات ــا بالنظ ــد فنائه ــي بع ــر بالباق والآخ
ــام الســاعة  ــل قي ــأسره قب ــر مــن المتكلمــين مــن انعــدام العــالم ب ــه كث مــا ذهــب إلي
ــه  ــح كلام ــو صري ــياء وه ــاد الأش ــل ايج ــا كان قب ــه ك ــبحانه لا شيء مع ــه س وبقائ
)عليــه الســلام( في الخطبــة الجامعــة لأصــول العلــم كــا ســيجئ إن شــاء الله تعــالى 
ومناســب لمــا في بعــض الأدعيــة المأثــورة الآخــر بعــد فنــاء الأشــياء ومــا في بعــض 
ــة  ــم بداه ــى زعمه ــاءً ع ــة بن ــر طائف ــد أنك ــين وق ــاء العالم ــد فن ــر بع ــار الأخ الأخب
امتنــاع اعــادة المعــدوم، وتعويــلًا عــى أدلــة لاتســمن ولا تغنــي مــن جــوع، وفــر 
الأول بالــذي يبتــدئ منــه الأســباب، والآخــر بالذي ينتهــي إليه المســببات، والأول 
بالســابق خارجــاً، والآخــر بالآخــر ذهنــاً، وحينئــذ نقــول يمكــن أن يــراد بالآخــر 

))) )الحقيقيين( في أ، تحريف. 
))) )سواء( في ر، تحريف. 
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الباقــي الدائــم فيكــون المــراد ببعديتــه))) ســبحانه بعــد كل آخــر بقــاؤه بذاتــه بخلاف 
غــره فــلا ينــافي ذلــك خلــود غــره، ويمكــن أن يــراد بــه عــى القــول بانعــدام العــالم 
الباقــي زمانــاً بعــد فنــاء غــره والعــراء عــن الوجــود الابتدائــي عــى الحقيقيــة فــلا 
ينافيــه خلــود غــره ســبحانه بعــد الاعــادة، ويمكــن أن يــراد بــه الآخــر في سلســلة 
الاحتيــاج لافتقــار الــكل إليــه، وأن يــراد بــه الآخــر في الوجــود العلمــي؛ لأنَّ 
الجميــع طــرق العلــم ]إليــه[))) وإن كان بعــض الوجــوه أظهــر وأقــرب. )بأوليتــهِ)3) 
تــهِ وجبَــأنْ لَاآخــرَ لــهُ(، قــال بعــض الشــارحين))):  لَ لهُ،وبآخريَّ )وجــبَ())) أنْ لَا أوَّ
يمكــن أن يفــر هــذا الــكلام عــى وجهين:أحدهما:أنــه ســبحانه لمــا فرضنــاه أولاً 
مطلقــاً، تبــع هــذا الفــرض أن يكــون قديــاً أزليــاً، وهــو المعنــى بقولــه: ))وجــب أن 
لا أول(( لــه لأنــه لــو لم يكــن أزليــاً لــكان لــه محــدث متقــدم عليــه فــلا يكــون أولاً 
ــدم  ــتحيل الع ــون مس ــرض ان يك ــذا الف ــع ه ــاً تب ــراً مطلق ــاه أخ ــا فرضن ــاً ولم مطلق
ــه لــو عــدم بعــد اســتمرار الوجــود  وهــو المعنــى بقولــه وجــب أن لا آخــر لــه؛ لأن
ــم  ــاً، هــذا محصــل كلامــه ث ــا عــدم الا بضــد يبقــى بعــده فــلا يكــون اخــراً مطلق لم
ــل  ــبحانه، ب ــاري س ــة الى الب ــة راجع ــر الأربع ــون))) الضائ ــا: أن لا تك ــال: ثانيه ق
ــا  ــذي فرضن ــه ]الأول[))) ال ــره، أي بأوليت ــان الى غ ــران راجع ــا ضم ــون منه يك

))) )بتعديته( في أ، تصحيف. 
))) ]اليه[ ساقطه من ر. 

)3) )وبأوليته( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8). 
))) )وحب( في أ، ن، تصحيف. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8). 
))) )يكون( في أ، ث، ر، تصحيف. 

))) ]الأول[ ساقطة من ث، وفي ع: )الاولة(. 
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كــون البــاري ســابقاً عليــه، علمنــا أنَّ البــاري لا أول لــه، وبآخريتــه الآخــر الــذي 
ــا علمنــا ذلــك؛  فرضنــا أنَّ البــاري متأخــر عنــه، علمنــا أنَّ البــاري لا آخــر لــه، وإنَّ
لأنــه لــو كان ســبحانه أولاً لأول الموجــودات ولــه مــع ذلــك أول لــزم التسلســل، 
ــراً  ــبحانه آخ ــو كان س ــال. ول ــذا مح ــة، وه ــر نهاي ــين الى غ ــين ومحدَث ــات محدِث وإثب
ــدم  ــداد يع ــات أض ــل، وإثب ــزم التسلس ــر ل ــك آخ ــع ذل ــه م ــودات ول ــر الموج لآخ
ويعدمهــا غرهــا الى غــر نهايــة، وهــذا أيضــاً محــال)))، ولا يذهــب عليــك أنَّ الوجــه 
الأول عــى مــا قــرره موقــوف عــى القــول بــأنَّ العــدم لا يكــون إلاَّ بوجــود الضــد 
وهــو باطــل والتــزام التخصيــص في كونــه ســبحانه آخــر بعــد كل آخــر بغــر الفنــاء 
ــة الظاهــرة  ــة الحقيقي ــافي الآخري ــاً، وهــو ين ــه ضــد الأشــياء وجودي ــذي يزعمون ال
مــن الــكلام الســابق اللهــم إلاَّ أن يوجــه))) بأنــه يصــدق الآخريــة بالنســبة الى الفنــاء 
بعــد إعــادة الأشــياء فيصــدق بالنســبة الى الجميــع، ولــو كان كل في وقــت وفيــه مــع 
التكلــف ابتنــاؤه عــى وجوديــة الفنــاء وكونــه قائــاً بنفســه وفســادهما واضــح وبعــد 
ــكل شيء،  ــدأ ل ــه مب ــه كون ــا أراد بأوليت ــم: لم ــال بعضه ــر، وق ــر ظاه ــه الأخ الوج
وبآخريتــه كونــه غايــة ينتهــي اليهــا كل شيء في جميــع أحوالــه، كان بذلــك الاعتبــار 
ــذا  ــي)3)، وه ــده وينته ــف عن ــر يق ــه، ولا آخ ــو مبدئ ــه أول ه ــون ل ــب أن لا يك يج
القائــل قــد شرح آخريتــه ســبحانه في موضــع آخــر بكونــه آخــر مراتــب الســالكين 
في منــازل العرفــان إذ معرفتــه هــي الدرجــة القصــوى وآخــر المنــازل، والظاهــر أنَّ 
ــه آخــر  مــراده في هــذا المقــام بكونــه غايــة ينتهــي اليهــا كل شيء في جميــع أحوالــه أنَّ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )). 
))) )توجه( ث، ر، م، تصحيف. 

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 
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ــا  ــر وم ــذا التفس ــى ه ــكلام ع ــل ال ــون حاص ــاج، / و)3)/ ويك ــلة الاحتي سلس
ــب أن لا  ــاً[))) وج ــراً حقيقي ــاً، ]وآخ ــا كان أولاً حقيقي ــبحانه لم ــه س ــه أنَّ ــرب من يق
يتقــدم عليــه شيء، ولا يتأخــر عنــه شيء، وهــو في المعنــى تفســر للأوليــة الحقيقيــة، 
ــبحانه  ــه س ــا كان أوليت ــه لم ــراد أنَّ ــون الم ــن أن يك ــابق، ويمك ــكلام الس ــد لل وتأكي
وآخريتــه بمعنــى ســبقه عــى الأشــياء زمانــاً، وبقــاؤه بعــد فنــاء الأشــياء أو مبدائيتــه 
للجميــع وانتهــاء الــكل اليــه في الحاجــة ونحــو ذلــك لوجوبــه الــذاتي وجــب أنْ لا 
يكــون لوجــوده نهايــة أزلا وابــداً فظهــر التغايــر بــين الأوليــة وإن لا أول لــه، وبــين 
الآخريــة وإن لا آخــر لــه ولا حاجــة الى التمســك بــأن العــدم إنــا يكــون بطريــان))) 

الضــد ونحــو ذلــك والله تعــالى يعلــم مقاصــد أوليائــه.

)وأشــهدُ أنْ لاَ الــهِ إلاَّ اللهُ شــهادةً يوافــقُ فيهَــا الــرُّ الاعــانَ، والقلبُ اللســانَ( 
قيــل الشــهادة الاخبــار بالــيء ولهــذا يعــدى بالبــاء فالصفــة في الــكلام مخصصــة، 
ــيء  ــى ال ــلاع ع ــي الاط ــاهدة وه ــن المش ــم م ــل: اس ــع، وقي ــبر القاط ــل: الخ وقي
ــق  ــر أو مطل ــهادة في الظاه ــمى ش ــا يس ــم مم ــراد أع ــة، أو الم ــة موضح ــاً فالصف عيان
ــاق،  ــائبة النف ــن ش ــهادة م ــة الش ــه[)3) تبرئ ــرض ]ثبوت ــوز والغ ــى التج ــار ع الاخب
ويمكــن أن يــراد بالموافقــة التامــة الكاملــة لا المأخــوذة في التســمية فالغــرض 
ــا النــاسُ لاَ يجرمنكُــمْ شــقاقِي،  وصفهــا بالإخــلاص الكامــل والصفــة مخصصة.)أيُّ
ولاَ يســتهوينكُمْ عصيــان، ولاَ تترامــوْا بالأبصــارِ عندمِــا تســمعونهُ مِنّــي، فــوَ الَّــذِي 

))) ]وآخرا حقيقياً[ ساقطة من أ، ع. 
))) )بطربان( في ر، تصحيف. 

)3) ]ثبوته[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، ن. 
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فلــقَ الحبــةَ، وبــرأَ النســمةَ، إنَّ الَّــذي أنبئكــمْ بــهِ عــنِ النَّبــيّ))) )صــىَّ الله عليــه وآلــه( 
رِمَنَّكُــمْ  ــا قَــوْمِ لَا يَجْ مَــا كــذبَ المبلــغُ، ولاَ جهــلَ الســامعُ(قيل في قولــه تعــالى: ﴿ويَ
ــم  ــم ويحدوك ــوحٍ﴾))) أي لا يحملنك ــوْمَ نُ ــابَ قَ ــا أَصَ ــلُ مَ ثْ ــم مِّ ــقَاقِي أَن يُصِيبَكُ شِ
ــل مــا أصــاب مــن قبلكــم  عــداوتي عــى مخالفــة ربكــم فيصبكــم مــن العــذاب مث
ــل: أي  ــي، وقي ــوني أو تكذيب ــى أن تكذب ــداوتي ع ــم ع ــكلام لا يحملنك ــى ال فمعن
ــدى  ــه يع ــرم فان ــولي ج ــاني مفع ــا ث ــم وإن بصلته ــاداتي أن يصيبك ــبنكم مع لا يكس
ــول  ــذف المفع ــي وح ــقاقي تكذيب ــبنكم ش ــى لا يكس ــب فالمعن ــين ككس الى مفعول
في الــكلام كثــر، وقــال بعــض الشــارحين: ))يجرمنكــم أي يحــق عليكــم(()3) مــن 
جــرم))) بمعنــى وجــب وحــق وأنكره الفــراء وإن اثبته بعضهم، والشــقاق والمشــاقة 
الخــلاف والعــداوة، ولا يســتهوينكم عصيــاني أي لا يذهــب بهواكــم و عقلكــم،أو 
لا يهوينكــم ويزلكــم مــن قولهــم: هــوى مــن شــاهق إذا تــردى منه ويشــبه بــه من زل 
عــن الطريــق المســتقيم، يقــال: اهويتــه واســتهويته بمعنــى كــا يقــال: أزلــه واســتزله 
واجابــه واســتجابه، أو لا يدعونكــم الى اتبــاع الهــوى، وقيــل: اســتهواه)))أي حــرة، 
وقيــل: اهلكــه ولا ترامــوا بالأبصــار أي لا ينظــر بعضكــم الى بعــض اشــعاراً)))بأن 
ــبِّ  ــقُ الْحَ  كلامــي كاذب، وفلــق الحبــة: أي شــقها)))، قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ اللهََّ  فَالِ

))) )النبي الامي( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))، نهج البلاغة، تحقيق 
صبحي الصالح: 83). 

))) هود / )8. 
)3) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 0). 

))) )حرم( في ن، تصحيف. 
))) )استهواء( في ر، تحريف. 
))) )استعارا( في م، تحريف. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )فلق(: 0)/ )30. 
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ـوَىٰ ۖ﴾)))، قيــل: المــراد شــقها بإخــراج النبــات والشــجر)))، وقيــل: المــراد  وَالنّـَ
الشــقان)3) اللــذان في الحنطــة والنــواة)))، والأول أظهر، ]...[)))وبــرأ أي)خلق()))، 
ــق  ــان، وخل ــرأ الله الانس ــال ب ــاة، فيق ــر الحي ــتعمل في غ ــا يس ــن الاثر:وقل ــال اب ق
ــة فيهــا روح  الله الســموات والأرض)))، والنســمة محركــة الانســان، وقيــل كل داب
]وكان )عليــه الســلام( يقســم بهــذه اللفظــة كثــراً، وقــال بعــض الشــارحين)8): انــه 
مــن مبتدعاتــه )عليــه الســلام([))) والمــراد بالمبلــغ الرســول )صــى الله عليــه والــه( 
ــام، وفحص  وبالســامع نفســه )عليــه الســلام( )لــكأنَّ أنظــرُ الى ضليــلٍ قــدْ نعقَ بالشَّ
ــتْ  ــكيمتُهُ، وثقل ــتدتْ ش ــهُ، واش ــرتْ فاغرتُ ــإذا فغ ــانَ، ف ــي كوف ــهِ في ضواحِ برايات
ــا،  ــربُ بأمواجهَ ــت الح ــا، وماج ــا بأنيابَه ــةُ أبناءَه ــتِ الفتن ــهُ، عضَّ فِي الأرضِ وطأتُ
وبــدا مِــنَ الأيــامِ كلوحهَــا)0))، ومِــنَ الليــالِ كدوحُهَــا( الضليــل كســكيت الكثــر 
ــل، ونعــق  ــس بالملــك الضلي ــه الســلام( عــن امــرى القي ــد عــبرَّ )علي الضــلال وق
بغنمــه كمنــع وضرب صــاح بهــا وزجرهــا ونعــق الغــراب إذا صــاح، والمــراد بنعيقه 

))) الأنعام / )). 
))) ينظر: مجمع البيان: )/ )))، و تفسر الميزان: )/ )8). 

)3) )الشقاق( في م، تحريف. 
))) ينظر: الكشاف، الزمخري: )/ )3. 

))) ]وكان )عليه السلام( يقسم بهذه اللفظة كثراً، وقال بعض الشارحين: من مبتدعاته 
)عليه السلام([ في ر، ن جاء ذكرها مقدم. 

))) العين، مادة )برأ(: 8/ )8). 
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ ))). 
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 80. 

))) ]وكان )عليه السلام( يقسم بهذه اللفظة كثراً، وقال بعض الشارحين: من مبتدعاته 
)عليه السلام([ سبق ذكرها في ر، ن، بعد قوله: )والاول اظهر(. 

)0)) )كلوجها( في ر، تصحيف. 
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جمعــه/ظ ))1/ العســاكر، أو ظهــور شــوكته وبطشــه و)فحــص عنــه كمنــع()))أي 
إذا حفــرت في  القطــاة  مــن فحصــت  مأخــوذ  هــو  قيــل:  )بحث()))وكشــف، 
ــه)3)، وذلــك الموضــع مفحــص بالفتــح وافحــوص)))،  الأرض موضعــاً تبيــض في
ــم)))،  ــاً لراياته ــان مفحص ــي كوف ــوا ضواح ــم جعل ــارحين: كأنه ــض الش ــال بع ق
ــراد رســاتيق)))كوفان  ــارزاً، والم ــا تنحــى عــن المســاكن وكان ب ــة م ــة المدين وضاحي
ونواحيهــا، وكُوفــان بالضــم كــا في النســخ وقــد يفتــح كوفــة هــي في الأصــل 
الرملــة الحمــراء و)كل رملــه يخالطهــا حصبــاء()))، وبذلــك ســميت البلــدة، وقيــل 
هــي مــن الكيــف بمعنــى القطــع ســميت، لأنَّ أبرويــز)8) أقطعهــا لبهــرام، أو لأنهَّــا 
قطعــة مــن البــلاد، والأصــل كُيفــه قلبــت اليــاء واواً)))، وقيــل: غــر ذلــك، وفغــر 

))) القاموس المحيط، مادة )فحص(: )/ 0)3. 
))) المصدر نفسه، مادة )فحص(: )/ ))3. 

)3) ينظر: لسان العرب، مادة )فحص(: )/ 3). 
))) )وافحص( في ث، وفي ر: )وافحوض(، تصحيف. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 

))) )رسانيق( في ر، تصحيف. 
))) معجم البلدان: )/ )))، و ينظر: القاموس المحيط، مادة )كوف(: 3/ ))). 

)8) أبرويز بن هرمز، و أبرويز في العربية بمعنى المظفر، كان من أشد ملوك الفرس بطشاً 
وأنفذهم رأياً في البأس والنجدة، وجمع الاموال، وقد قتل قتلة أبيه )هرمز(، وغزا الشام، 

وبلغ مر، وحاصر الروم بالقسطنطينية، تزوج ابنة ملك الروم )مريم( فأنجبت له ابنه 
)شروية( الذي حين أشتد بأسه قتل اباه )أبرويز(، وكانت مدة حكم أبرويز ثاني وثلاثين 

سنة. ينظر: المعارف: )))، و تاريخ الطبري: )/ 0))، و التنبيه والاشراف: )8، و الكامل 
في التاريخ: )/ )))، 3)). 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )كوف(: 3/ 3))، و تاج العروس، مادة )كوف(: ))/ 
)))، وتاريخ الكوفة، البراقي: ))). 
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الفــم كمنــع )انفتــح()))، وفغرتــه فتحتــه يتعــدى ولا يتعــدى، والفاغــرة))) فاعلــة 
منــه، أي إذا انفتــح فــوه كــا يفتــح الأســد فــاه عنــد الافــراس، والتأنيــث للفتنــة كــا 
ذكــره بعــض الشــارحين)3)، والشــكيمة في الأصــل حديدة)))معرضــة في اللجــام في 
فــم الدابــة)))، ويقــال: فــلان شــديد الشــكيمة إذا كان عــر الانقيــاد شــديد النفــس 
أبيــاً قويــاً)))، قيــل:لأنَّ قــوة الشــكيمة ]تدل[)))عــى قــوة الفــرس)8)، والوطــئ 
الشــديدة()0))،  والاخــذة  بالقدم()))والوطأة)الضغطــة،  )الــدوس  الأصــل  في 
)وموضــع القــدم())))، وثقــل وطأتــه شــدة ظلمــه، وجــوره وعضــه وعــض عليــه 
أمســكه بأســنانه ولزمــه، والنــاب الســن خلــف الرباعيــة، وأبنــاء الفتنــة أهــل ذلــك 
الزمــان ومــن اصابتــه الفتنــة فالمــراد بعضهــا إياهــم شــدة الاضرار بهــم، أو الموقدون 
لنــار الفتنــة فالمــراد لزومهــا إياهــم وتمســكها بهــم، والأول أنســب بالعــض بالنــاب، 
ــاني أن يحمــل عــض أبنائهــا عــى  ــاء إليهــا، ويمكــن عــى الث ــة الأبن ــاني بإضاف والث
رجــوع الــضرر عليهــم، لكــن لا يخلــو عــن بعــد عــن الســياق. ومــاج البحــر موجــاً 

))) الصحاح، مادة )فغر(: )/ ))). 
))) )الفاعزة( في ع، تصحيف. 

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 
))) )جديدة( في ع، تصحيف. 

))) ينظر: العين، مادة )شكم(: )/ 300. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )شكم(: ))/ ))3. 

))) ]تدل[ زيادة يتطلبها السياق. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )شكم(: ))/ ))3. 

))) تاج العروس، مادة )وطأ(: )/ 8)). 
)0)) المصدر نفسه، مادة )وطأ(: )/ 8)). 
)))) المصدر نفسه، مادة )وطأ(: )/ 8)). 



50

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــه وجمعهــا موجــات كروضــه  اضطرب،والأمــواج جمــع مــوج والموجــة أخــص من
ــدوح  ــوس()))، والكُ ــم )العب ــوح بالض ــر، والكُلُ ــدو إذا ظه ــدأ يب ــات، وب وروض
بالضــم جمــع كَــدح بالفتــح وهــو )الخــدش())) وأثــر الجراحــة والعــض ونحــو 
ــهُ،  ذلــك. )فــإذا أينــعَ زرعُــهُ، وقــامَ عــىَ ينعِــهِ، وهــدرتْ شقاشِــقُهُ، وبرقــتْ بوارِقُ
ــع  ــرِ الملتطمِ(أين ــمِ، والبح ــلِ المظل ــنَ كاللي ــةِ، واقبل ــنِ المعضل ــاتُ الفت ــدتْ راي عق
الــزرع عــى صيغــة الأفعــال كــا في كثــر مــن النســخ، وكذلــك ينعــك منــع وضرب 
ــال  ــه، ق ــه ونضج ــه أي ]عى[)3)حال ــى ينع ــام ع ــه وق ــان قطاف ــج وح ــاَ إذا نض ينع

بعــض الشــارحين: 

والاحســن أن يكــون ينــع هاهنــا جمــع يانعــك صحــب وصاحــب ذكــر ذلــك 
ــة  ــه كناي ــى ينع ــه ع ــه وقيام ــاع زرع ــج، واين ــر الناض ــان)))،واليانع الثم ــن كيس اب
ــقة  ــت أي صوتت،والشِقشِ ــدرت كضرب ــوكته، وه ــور ش ــره وظه ــام أم ــن انتظ ع
بالكــر شيء كالريــة يخــرج مــن فــم البعــر إذا هــاج، ويقــال للخطيــب: ذو شقشــقه 
ــرق كنــر أي  ــه وبأســه، وب ــر شقاشــقه ظهــور طغيان ــه بالفحــل، وهدي تشــبيها ل
لمــع وبوارقــه ســيوفه ورماحــه، والمعضلــة المشــكلة العــرة العــلاج والتشــبيه 
بالليــل المظلــم في عــدم الاهتــداء الى طريــق الخــلاص، أو الحــق والتطمــت أمــواج 
ــوف،  ــل الموص ــذا الضلي ــف في ه ــه اختل ــم أن ــاً، ث ــا بعض ــر إذا ضرب بعضه البح
ــذا  ــن أبي الحديد:ه ــد اب ــد الحمي ــارح عب ــال الش ــود، وق ــفياني الموع ــه الس فقيل:إن

))) معجم مقاييس اللغة، مادة )كلح(: )/ )3). 
))) الصحاح، مادة )خدش(: )/ 8)3. 

)3) ]عى[ ساقطة من أ، ع. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 
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كنايــة عــن عبــد الملــك بــن مــروان لأنَّ هــذه الصفــات والامــارات فيــه أتــم منهــا 
ــت  ــه وفحص ــى نعيق ــو معن ــه، وه ــا الى نفس ــين دع ــام ح ــام بالش ــه ق ــره ؛ لأنَّ في غ
راياتــه بالكوفــة تــارة حــين شــخص بنفســه الى العــراق، وقيــل مصعبــاً، وتــارة لمــا 
اســتخلف الامــراء عــى الكوفــة كبــر بــن مــروان أخيــه وغــره، وتفاقمــت الفتــن 
مــع الخــوارج وعبــد الرحمــن بــن الاشــعث فلــا اكمــل عبــد الملــك وهــو معنــى اينــع 
ــي  ــع بن ــروب اولاده م ــده كح ــة بع ــن المعضل ــات الفت ــدت راي ــك وعق ــه هل زرع
المهلــب وكحروبهــم مــع زيــد بــن عــي )عليــه الســلام( وكالفتــن الكائنــة بالكوفــة 
ــام يوســف بــن عمــر وخالــد القــري وعمــر بــن هبــرة وغرهــم و مــا جــرى  أي
فيهــا مــن الظلــم / و))1/ واســتيصال الأمــوال، وذهــاب النفــوس)))، قــال: 
ــة ومــا حــدث في أيامــه مــن الفتــن، ومــا حــدث  ــة عــن معاوي ــه كناي وقــد قيــل: إن
بعــده مــن فتنــة يزيــد وعبيــد الله بــن زيــاد، وواقعــه الحســين)عليه الســلام( والأول 
أرجــح، لأنَّ معاويــة في أيــام أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( كان قــد نعــق بالشــام، 
ــالى  ــده)))، والله تع ــا بع ــق في ــان ينع ــى انس ــدل ع ــكلام ي ــه، وال ــم الى نفس ودعاه
يعلــم. )هَــذا، وكــمْ يخــرقُ الكوفــةَ مــنْ قاصــفٍ، ويمــرُّ عليهَــا مــنْ عاصــفٍ!، وعــنْ 
قليــلٍ تلتــفُّ القــرونُ بالقــرونِ، ويحصــدُ القائــمُ، ويحطــمُ المحصودُ!(خــرق الــيء 
كــضرب أي جابــه ومزقــه، وخــرق الثــوب شــقه، وقصفــت العــود فانقصــف مثــل 
كرتــه فانكــر وزنــاً ومعنــىً، وعصفــت الريــح كضربــت اشــتدت فهــي عاصــف 
ــة عاصفــات و القاصــف و العاصــف  ــع الأولى عواصــف، والثاني ــة، وجم وعاصف
كنايــة عــا يجــري عــى أهلهــا مــن الشــدائد، ويمكــن أن يكــون المــراد بمــرور 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 
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العاصــف خرابهــا بعــد القواصــف وبقاءهــا كذلــك أياماً فــإنَّ الجدران والســقوف 
مــن موانــع هبــوب الريــاح، وكلمــة عــن مرادفــه لبعــد كــا قالــوا في قولــه تعــالى: 
كَبُــنَّ طَبَقًــا عَــن طَبَــقٍ﴾)))، وقــال الشــيخ  ﴿عَــاَّ قَليِــلٍ لَيُصْبحُِــنَّ نَادِمِــنَ﴾)))، و﴿لَتَرْ
الــرضي: )أي طبقــاً متجــاوزاً في الشــدة عــن طبــق آخــر دونــه في الشــدة، فيكــون كل 
طبــق أعظــم في الشــدة ممــا قبلــه، وقولــه عــن طبــق صفــة طبقــاً)3)، قــال:)والأولى 
إبقــاء الحــروف عــى معناهــا مــا أمكــن()))، والتــف النبــات والشــجر بعضــه ببعــض 
ــل  ــاس، وأه ــن الن ــح الجيل)))م ــرن بالفت ــه، والقَ ــتمل ب ــه اش ــف بثوب ــط، والت اختل
كل زمــان، قــال بعــض الشــارحين:هذا كنايــة عــن الدولــة العباســية التــي ظهــرت 
عــى دولــة بنــي أميــة)))، ولعــل الأظهــر إنــه اشــارة الى مــا ســيكون في آخــر الزمــان، 
وحصــد الــزرع والنبــات كنــر وضرب قطعــه وحطمــه كضربــه كــره، وقيل:إنــه 
خــاص باليابــس وحصــد القائــم وحطــم المحصــود كنايــة عــن الاســتيصال التــام 
وعمــوم البــلاء، وقــال بعــض الشــارحين: كنايــة عــن قتــل الأمــراء مــن بنــي أميــة 
في الحــرب، ثــم قتــل المأســورين منهــم صــبراً، وهكــذا وقعــت الحــال مــع عبــد الله 
بــن عــي، وأبي العبــاس الســفاح، وقــال بعضهم:)كنــى بالتفــاف بعضهــم ببعــض 
عــن اجتاعهــم في بطــن الأرض()))،و)بحصدهــم عــن موتهــم، أو قتلهــم، وبحطم 

))) المؤمنون / 0). 
))) الانشقاق / )). 

)3) ينظر: شرح الرضي عى الكافية: )/ 0)3، وفي ر: )صفة طبقات(. 
))) المصدر نفسه: )/ 0)3. 
))) )الجبل( في ع، تصحيف. 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8، وفيه: )وهذا كناية...(. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 
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محصودهــم عــن فنائهــم وتفــرق أوصالهــم في الــراب()))، ويحتمــل أن يكــون 
ــة عــن اجتاعهــم في موقــف الحســاب، أو طلــب بعضهــم مظالمهــم  التفافهــم كناي
مــن بعــض، وحصدهــم عــن ازالتهــم عــن الموقــف وســوق أهــل النــار ]الى 
النار[)))وحطمهــم عــن تعذيبهــم في النــار الحطمــة والله تعــالى يعلم.]ومــن أخــرى 
تجــري هــذا المجرى[)3))وذلــكَ يــومٌ يجمــعُ اللهَ فيــهِ الأولــنَ والآخريــنَ لنقــاشِ 
الحســابِ وجــزاء ُالأعــالِ، خُضُوعــاً، قيامــاً، قــدْ ألجمهــمُ العــرقُ، ورجفــتْ بهــمُ 
ــعاً(النقاش  ــهِ مُتَّسَ ــاً، ولنفسِ ــهِ مَوْضِع ــدَ لقدمي ــنْ وج ــالاً، م ــنهمْ ح الأرضُ، فأحس
ــن  ــع م ــع خاض ــوع جم ــه، والخض ــق في ــتقصاء والتدقي ــاب الاس ــة في الحس والمناقش
الخضــوع بمعنــى الذلــة والاســتكانة، قيــل: )الخضــوع قريــب مــن معنــى الخشــوع 
إلاَّ أنَّ الخشــوع أكثــر مــا يســتعمل في الصــوت، والخضــوع في الأعنــاق()))، والقيــام 
جمــع قائــم أي قائمــين، أو مصــدر أقيــم مقــام اســم الفاعــل عــى مــا قيــل في قولــه 
داً وَقِيَاماً﴾)))، وألجمهم العرق أي ســال منهم  مِْ سُــجَّ تعــالى:  ﴿وَالَّذِيــنَ يَبيِتُــونَ لرَِبهِّ
حتــى بلــغ موضــع اللجــام مــن الدابــة فمنعهــم عــن الــكلام، وفي الحديــث: ))يبلــغ 
العــرق بهــم مــا يلجمهــم(()))، ورجفــت الأرض أي تحركــت واضطربــت شــديداً، 
والبــاء للتعديــة ومــن أســاء البحــر الرجــاف لكثــرة اضطرابــه)))، ولنفســه متســعاً 

))) المصدر نفسه: 3/ )). 
))) ]الى النار[ ساقطة من ع. 

)3) ]ومن أخرى تجري هذا المجرى[ بياض في ث. 
))) المصباح المنر، مادة )خضع(: )/ ))). 

))) الفرقان / )). 
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3). 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )رجف(: ))/ ))). 
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أي موضعــاً يســعه)))فلم يكــن في شــدة لضيــق المــكان، وفي بعــض النسخ)ولنفســه( 
بالتحريــك أي وجــد مكانــاً يقــدر فيــه عــى التنفــس بســهولة والأخبــار في وصــف 
أهــوال يــوم القيامــة وســوء أحــوال النــاس فيــه إلاَّمــن رحمــه الله كثــرة، ومــا ذكــره 
بعــض الشــارحين مــن أنَّ قيــام النــاس بــين يــدي الله )كنايــة عــن كــال براءتهــم مــن 
حولهــم، وقوتهــم إذن وتيقنهــم)))أن لا ســلطان إلا ســلطانه()3)والجام العــرق كنايــة 
ــه)))،  ــر عرق ــة التاعــب أن يكث ــة مــن الجهــد إذ غاي عــن بلوغهــم /ظ ))1/ الغاي
ومــا حــكاه عــن بعضهــم مــن أن)المــراد بــالأرض الراجفــة والمرتجــةأرض القلــوب 
عــن نــزول خشــية الله عليهــا، وشــدة أهــوال يــوم القيامــة()))، والمــراد بقولــه )عليــه 
الســلام(: )مــن وجــد لقدميــه موضعــاً( الى آخــره مــن وجــدت قدمــاً عقلــه موضعــاً 
مــن معرفــة الله تعــالى وعبادتــه ومــن وجــد لنفســه متســعاً في ]حظائــر[))) قــدس الله 
وســعة رحمتــه)))، ثــم قــال: وحملــه عــى ظاهــر الريعــة ممكن)8)فمبنــي عــى الميــل 
ــكار أو  ــم في الان ــذوا حذوه ــن يح ــفة وم ــاع آراء الفلاس ــم واتب ــج القوي ــن النه ع
ــى الله  ــد )ص ــا محم ــن نبين ــن دي ــت م ــات والاخباروثب ــه الآي ــت ب ــا نطق ــك في الش
عليــه والــه( ضرورة مــن المعــاد الجســاني وقيــام النــاس لــرب العالمــين والحســاب 

))) )بسعه( في ع، تصحيف. 
))) )ويتقهم( في أ، وفي ع، ن )ويتفهم(. 

)3) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3). 

))) المصدر نفسه: 3/ 3). 
))) ]حظائر[ ساقطة من ر، وفي ث: )حطائر( تصحيف. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3). 
)8) قول مترف به: ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3). 



55

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــراف  ــياطين والانح ــاع الش ــن اتب ــا الله م ــار أعاذن ــة والن ــزان والجن ــراط والمي وال
عــن مناهــج الديــن المبــين ووفقنــا لمــا يحبــه ويرضــاه إنــه جــواد كريــم.

ــةٌ،  ــا راي ــردُّ لَه ــا قائمــةُ، ولَا ت ــلِ المظلــمِ، لَا تقــومُ لَه ــعِ اللي ــنٌ كَقِطَ ]منهــا[))): )فت
ــع  ــب جم ــع كعن ــا راكبهَا(القِط ــا، ويجهدُهَ ــا قائدُه ــةً، يحفزُه ــةً مرحول ــمْ مزموم تأتيك
قِطعــة بالكــر وهــي الطائفــة مــن الــيء كسِــدرة وسِــدر ولقحــه ولقــح وقــال بعض 
الشــارحين))): جمــع قِطْــع بالكــر، وهــو الظلمــة، قــال تعــالى: فَــأَسْرِ بأَِهْلـِـكَ بقِِطْــعٍ 
ــع  ــت لدف ــض ولا تثب ــة أي لا تنه ــا قائم ــوم له ــهو، ولا تق ــو س ــلِ)3)، وه يْ ــنَ اللَّ مِّ
تلــك الفتــن ومقابلتهــا فئــة قائمــة، وقيــل: لا تثبــت لهــا قائمــة فــرس أي لا ســبيل الى 
قتــال أهلهــا، وقيــل: قلعــة أو بُنيــة قائمــة بــل تنهــدم)))، وقيــل أي لا يمكــن مقابلتهــا 
ــه  ــة أي لا تنهــزم راي ــة ولا تــرد لهــا راي ــا يقاومهــا ويدفعهــا والتأنيــث لمقابلــة الفتن ب
مــن راياتهــا أو لا تعــود رايــه لدفعهــا ومحاربــة أهلهــا، والزمــام ككتــاب مــا يقــاد بــه 
البعــر، وقيــل: الزمــام في الأصــل الخيــط الــذي يشــد في الــبرة، أو في الخشــاش، ثــم 
ــف البعــر  ــبرة حلقــة تجعــل في أن ــه المقــود نفســه، وال ــم ســمي ب ــه المقــود ث يشــد إلي
ــر()))  ــب للبع ــلَّ مرك ــب و)الرح ــن خش ــاش م ــوه، والخش ــر ونح ــون من)))صف تك

))) ]منها[ بياض في ث. 
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8، وفيه: )قِطْع بالكر...(. 

)3) هود / )8. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8. 

))) )في( في أ،ع، تحريف. 
))) لسان العرب، مادة )رحل(: ))/ ))). 
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أصغــر مــن القتــب)))، ومزمومــة))) مرحولــة أي كاملــة تامــة الأدوات كالناقــة 
ــال  ــث والاعج ــزاي الح ــز بال ــوب، والحف ــتعدة للرك ــل المس ــام، والرح ذات الزم
ويجهدهــا راكبهــا أي يحمــل عليهــا في الســر فــوق طاقتهــا يقــال: جهــد دابتــه 
ــا  ــاناً فقائده ــلًا وفرس ــا رج ــا في اضرامه ــا واجتهاده ــد أهله ــراد ج ــا والم واجهده
راجلهــا وراكبهــا فارســها )قــومٌ)3) شــديدٌ كلبهــمْ، قليــلٌ ســلبهمْ، يجاهدهــمْ فِي اللهِ 
قــومٌ أذلــةٌ عنــدَ المتكبريــنَ، فِي الأرضِ مجهولــونَ، وفِي الســاءِ معروفونَ(الكَلَــب 
بالتحريــك الشــدة مــن بــرد وقحــط وعــدو وغــره)))، وشــبه الجنــون المعــري مــن 
ــلَب  ــلان أي شره وأذاه)))، والسَ ــب ف ــك كل ــت عن ــب ودفع ــب الكلِ ــض الكَل ع
بالتحريــك مــا يأخــذه أحــد القرنــين في الحــرب مــن قرنــه ممــا يكــون عليه)))مــن ســلاح 
وثــوب ودابــة وغرهــا وهــو فعــل بمعنــى مفعــول، وفي الله أي لله وأولهــا الشــيخ 
ــم  ــين لا يعرفه ــن المؤمن ــة م ــدون طائف ــاف، والمجاه ــر مض ــة بتقدي ــرضي الى الظرفي ال
ــة  ــم الملائك ــن أنهَّ ــل م ــا قي ــم، وم ــو قدره ــة لعل ــم الملائك ــم و يعرفه ــاس لخموله الن
المعروفــون في الســاء وإنَّ كان لا يأبــى عنــه لفــظ القــوم، وقــد قــال ســبحانه في الجــن: 
نذِرِيــنَ﴾)))، لكــن يأبــى عنــه قولــه )عليــه الســلام(: أذلــة عنــد  ﴿وَلَّــوْا إلَِىٰ قَوْمِهِــم مُّ
المتكبريــن، واختلفــوا في المــراد مــن القــوم أهــل الفتنــة، فقــال بعــض الشــارحين: 

))) القَتَب: )رحل صغر عى قدر السنام( الصحاح، مادة )قَتَبَ(: )/ 8)). 
))) )ومن مومة( في ر. تحريف. 

)3) )اهلها قوم( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي 
الصالح: )8). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كلب(: )/ ))). 
))) )الازاء( في ر، تحريف. 

))) )علبه( في ع، تصحيف. 
))) الاحقاف/)). 
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ــى الله  ــي ص ــد انذر))))النب ــان، وق ــر الزم ــري في آخ ــة تج ــذار بملحم ــكلام إن إنَّ ال
عليــه والــه( بنحــو ذلــك()))، وقال)3)بعضهــم: الــكلام اشــارة الى صاحــب الزنــج 
وأصحابــه)))، وأيــده بــا رواه مــن قولــه )عليــه الســلام( في خطبــة البــرة هــم جيل 
كأنهــم الشــياطين ســود ألوانهــم، منتنــه أرواحهــم، شــديدة كلبهــم، قليــل ســلبهم، 
طوبــى لمــن قتلــوه، ينفــر لجهادهــم قــوم هــم أذلــة عنــد المتكبريــن مــن أهــل ذلــك 
ــلام(:  ــه الس ــال )علي ــم ق ــاء، ث ــون في الس ــون في الأرض، معروف ــان، مجهول الزم
ويحــك يــا بــرة مــن جيــش لا رهــج لــه ولاحــس( وقــد ذكرنــا / و))1/ هــذه 
ــكَ  ــدَ ذل ــرةُ عن ــا ب ــكِ ي ــلٌ ل ــق، )فوي ــق الحقائ ــا في حدائ ــا الفاظه ــة وفرن الخطب
، وســيبتى أهلــكِ بالمــوتِ الأحمــرَ،  مــنْ جيــشٍ مِــنْ نقِــمِ اللهِ! لاَ رهــجَ لــهُ ولاَ حــسًّ
والجــوعِ الأغــبِر!( النقِــم كعنــب كــا في النســخ،وككلِم أيضــاً جمــع نقِمة)))بالكــر، 
هَــجُ بالتحريــك )الغبــار()))، والِحــس  وكفرحــة وهــي )المكافــاة بالعقوبــة()))، والرَّ
ــض  ــال بع ــراه، ق ــمعه ولا ت ــاً فتس ــك قريب ــر ب ــة وإن يم ــوت والحرك ــر الص بالك
الشــارحين)8): الخطــاب لأهــل البــرة بــا ســيقع بهــا مــن فتنــة الزنــج، وظاهــر أنــه 
لم يكــن لهــم غبــار ولا أصــوات،إذ لم يكونــوا أهــل خيــل ولا قعقعــة لجــم فــإذن لا 
ــة،  ــت الفتن ــاة وإن عم ــم الله للعص ــن نق ــم م ــر كونه ــس، وظاه ــم ولا ح ــج له ره

))) )أندر( في أ، ن، تصحيف. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 

)3) )وفال( في أ، تصحيف. 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 

))) )نغمة( في أ، تصحيف. 
))) القاموس المحيط، مادة )نقم(: )/ 83). 

))) العين، مادة )رهج(: 3/ )38. 
)8) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 
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ــةً لاَّ  ــوا فتِْنَ قُ ــالى: ﴿وَاتَّ ــال تع ــا ق ــم ك ــوم بعضه ــة بق ــة النازل ــص العقوب ــا تخ إذ قل
ــةً ﴾)))وحكــى في تفســر المــوت الأحمــر والجــوع  تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنكُــمْ خَاصَّ
ــن  ــج، أو م ــب الزن ــل صاح ــن قب ــيف م ــم بالس ــارة الى قتله ــبر أن الأول )اش الأغ
ــة عــن شــدته، وذلــك أنَّأشــد المــوت  قبــل غرهــم  ووصــف المــوت بالحمــرة كناي
مــا كان بســفك الــدم)))، ثــم قال:)وأقــول قــد فــره )عليــه الســلام( بهلاكهــم مــن 
قبــل الغــرق()3)في الخطبــة المرويــة بقولــه )عليــه الســلام(: ثــم المــوت الأحمــر، وهــو 
الغــرق )وهــو أيضــا في غايــة الشــدة، وكذلــك وصــف الأغــبر لأنَّأشــد الجــوع مــا 
ــه  ــه فلذلــك ســمي أغــبر، وقيل:لأنَّ ــة مــادة الغــذاء ورداءت أغــبر معــه الوجــه، لقل
يلصــق بالغــبراء وهــي الأرض)))وقــال الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد: كنــى 
بهــذا الجيــش عــن طاعــون يصيبهــم حتــى يبيدهــم)))، وقــال: )وقــد فــر قــوم هــذا 
الــكلام بواقعــة صاحــب الزنــج، وهــو بعيــد؛ لأنَّ جيشــه كان ذا حــس ورهــج، و 
ــه أنــذر البــرة بهــذا الجيــش عنــد حصــول تلــك الفتــن، ألا تــراه يقــول: )فويــل  لأنَّ
ــج فتــن شــديدة  ــد خــروج صاحــب الزن ــد ذلــك(، ولم يكــن عن ــا بــرة عن لــك ي
عــى الصفــات التــي ذكرهــا أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام()))، قــال: والمــوت الاحمر 
كنايــة عــن الوبــاء والجــوع الأغــبر كنايــة عــن المحــل، وهــو انقطــاع المطــر وســمي 

))) الأنفال / )). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 

)3) المصدر نفسه: 3/ )). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 
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المــوت أحمــر لشــدته، ومنــه الحديــث: ))كنــا إذا أحمــر البــأس اتقينــا برســول الله))) 
)صــى الله عليــه والــه(  ووصــف الجــوع بالأغــبر؛ لأنَّ الجائــع يــرى الآفــاق كلهــا 
ــه الســلام( في هــذه  ــه )علي كأن عليهــا غــبرة وظلامــاً)))ولا يذهــب عليــك أن قول
الخطبــة: فويــل لــكِ يــا بــرة عنــد ذلــك لا يناســب أن يكــون المــراد بقولــه: قــوم 
ــه كــا زعمــه بعــض الشــارحين)3)وإن  ــج( وأصحاب شــديد كلبهــم صاحــب )الزن
ــو  ــر وإن كان ه ــوت الأحم ــن الم ــر م ــة وإن الظاه ــة المروي ــظ الخطب ــاه لف كان لا يأب
القتــل مــع قطــع النظــر عــن التفســر المنقــول في الخطبــة الأخــرى بالغــرق إلا أنــه 
بعــد وقوعــه يتعين)))الحمــل عليــه والأظهــر في وصــف الجــوع بالأغــبر أنــه لمناســبة 
الوصــوف باصفــرار لــون الجائــع، ويبــس برتــه، وذهــاب الطــراوة عــن وجهــه، 

والله تعــالى يعلــم. 

 ]ومن خطبة له )عليه السلام([)))
ــا، واللهِ عــاَّ  نيــا نظــرَ الزاهديــنَ فيهَــا، الصادقــنَ عنهَــا، فإنََّ )انظــروا ))) الى الدُّ
قليــلٍ تزيــلُ الثــاويَ الســاكنَ، وتفجــعُ المــترفَ الآمــنَ، لا يرجــعُ مَا تــولىَّ منهَــا فأدبرَ، 
ولاَ يــدرَى مــا هــوَ آتٍ منهَــا فينتظــرَ( الزهــد في الــيء وعــن الــيء تركــه وعــدم 
الرغبــة فيــه، وكذلــك الزهــادة عــى مــا قيــل وفــلان يتزهــد )أي يتعبــد()))، وقــال 

))) الفائق في غريب الحديث: )/ )))، و النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/))). 
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )8. 

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )). 
))) )تعين( في ر، وفي م )بتعين(. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )أيها الناس انظروا( في: نهج البلاغة، تحقيق: صبحي الصالح: )8).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )زهد(: 3/ ))).
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ــضرب  ــيء ك ــن ال ــدف ع ــن)1) وص ــد في الدي ــا والزه ــادة في الدني ــل: الزه الخلي
)أي أعــرض()))، وكلمــة عــن بمعنــى بعــد، أو يتعلــق بالتجــاوز ونحــوه كــا تقــدم 
ــا بعــد حــرف الجــر نكــرة مجــرورة والمجــرور بعدهــا بــدل  ــدة، وقيــل: إنهَّ ومــا زائ
منهــا، وثــوى المــكان وبالمــكان كرمــى إذا أقــام فيــه)))، وفجعــه كمنعــه أي أوجعــه، 
ــه النعمــة  ــه فيعدمــه، وأترفت وقيــل: الفجــع أن يوجــع الإنســان بــيء، يكــرم علي
أي أطغتــه)))، والمــرف كمكــرم المــروك يصنــع مــا يشــاء ولا يمنــع، والآمــن ضــد 
الخائــف مــن الأمــن والأمــان، وتــولى أي أعــرض ولا يــدري مــا هــو آتِ منهــا، أي 

مــن فــرح وتــرح، أو صحــة، أو مــرض، أو مــوت، أو حيــاة، وغــر ذلــك. 

)سرورهَــا /ظ ))1/ مشــوبٌ بالحــزنِ، وجلــدُ الرجــالِ فيهَــا الى الضعــفِ 
ــا( الجلــد  ــا لقلــة مــا يصحبكــمْ منهَ ــرةُ مــا يعجبكــمْ فيهَ والوهــنِ، فــا تغرنكُــمْ كث
ــة())) و)القــوة()))، والظــرف متعلــق براجــع ومنتهــى ونحــو  بالتحريــك )الصلاب
ذلــك وغــره أي خدعــه وأطمعــه بالباطــل فاغــر، وتقــول: أعجبنــي هــذا الــيء 
إذا رأيتــه حســناً جميــلًا وسررت بــه، وكذلــك إذا حملــك عــى التعجــب، والمــراد )بــا 
ــإنَّ  ــا ف ــا وزخارفه ــاع بلذاته ــع والانتف ــوه أو التمت ــن، ونح ــا( الكف ــم منه يصحبك
ــبَر  ــبَر، واعت ــرَ فاعت ــرأً تفك ــمَ اللهُ أم ــر. )رح ــل الأول أظه ــل، ولع ــا قلي ــاع الدني مت

))) نــص الخليــل: )الزهــد في الديــن خاصــة، والزهــادة في الِأشــياء كلهــا( العــين، مــادة 
.((  /( )زهــد(: 

))) لسان العرب، مادة )صدف(: )/ )8).
)3) ينظر: الصحاح، مادة )ثوى(: )/ )))).

))) )اطغثه( في أ تصحيف، وفي ر: )اطعنته( تحريف.
))) تاج العروس، مادة )جلد(: )/ ))3.
))) المصدر نفسه، مادة )جلد(: )/ ))3.
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نيــا عــنْ قليــلٍ لمْ يكــنْ، وكأنَّ مَــا هــوَ كائــنٌ مِــنَ  فأبــرَ، فــكان مَــا هــوَ كائــنٌ مِــنَ الدُّ
ــعٍ آتٍ، وكُلُّ اتٍ قريــبٌ  الآخــرةِ عَــاَّ قليــلٍ لمْ يــزلْ، وكلُّ معــدودٍ منقــضٍ، وكُلُّ متوقَّ
ــر  ــن يم ــا، كم ــه أمره ــؤول إلي ــا ي ــا وم ــال الدني ــر في ح ــر التفك ــراد بالتفك دانٍ( الم
ــار الاتعــاظ والاســتدلال  ــة فيقــول: أيــن ســاكنوك؟ أيــن بانــوك؟، والاعتب بالخرب
مــن أمــر عــى آخــر مــن جنســه، والبــر العلــم وبــرت بالــيء علمتــه، قــال الله 
ــة  ــهِ﴾)1)، والغــرض إصاب وا بِ ــرُُ ــاَ لَمْ يَبْ تُ بِ ــة عــن الســامري:﴿بَرُْ تعــالى حكاي
الحــق والانتقــال الى وجــوب العمــل للآخــرة والاعــراض عــن الدنيــا وعــن قليــل 
ــى وانــرم، وفي  ــل وانقــى الــيء أي فن ــد مــرَّ عــن قريــب، وكذلــك عــا قلي ق
ــون  ــاص يك ــول، والانتق ــل أو المفع ــة الفاع ــى صيغ ــص( ع ــخ )منتق ــض النس بع
لازمــاً ومتعديــاً، وكذلــك النقــص، يقــال: نقصــه وانتقصــه فنقــص وانتقــص؛ أي 

كل معــدود يلحقــه النقــص بالعــدّ، والــداني كالتفســر للقريــب.

ــدرهُ،  ــرءِ جهــاً ألاَّ يعــرفَ ق ــى بالم ــدرهُ، وكفَ ــنْ عــرفَ ق ]منهــا[))): )العــالُم م
ــقِ  ــدٌ( وفي بعــض النســخ )وإنَّ مــن أبغــضِ الخل وإنَّ أبغــضَ))) الرجــالِ الَى اللهِ لعب
الى اللهِ ))) لعبــداً وكلــهُ اللهُ الَى نفســهِ، جائــرٌ عــنْ قصــدِ الســبيلِ، ســائرٌ بغــرِ دليــلٍ( 
قــدر كل شيء مبلغــه ومقــداره، والمــراد بقــدر الرجــل الدرجــة التــي جعلهــا الله لــه 
في الوجــود وبــين الخلــق وكشــفت عنــه الريعــة المقدســة، وقولــه )عليــه الســلام(: 

))) طه / )).
))) ]منها[ بياض في ث.

ــة،  ــج البلاغ ــد: ) / 88، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــض( في: شرح نه ــن أبغ )3) )وإنَّ م
ــح: )8). ــي الصال ــق: صبح تحقي

ــق:  ــة، تحقي ــج البلاغ ــد: ) / 88، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــالى( في: شرح نه ))) )الله تع
ــح: )8). ــي الصال صبح
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)كفــى بالمــرء جهــلًا( تنبيــه عــى كــال ذلــك وعظــم محلــه، ووكل الأمــر إليــه كوعــد 
أي فوضــه اليــه واكتفــى بــه، والمــراد بذلــك التفويــض ســلب التوفيــق، وجــار عــن 
ــة الله  ــل هداي ــين والدلي ــين الطرف ــيط ب ــد الوس ــدل، والقص ــال وع ــق أي م الطري
ســبحانه وعــى مــا في بعــض النســخ )جائــراً( و)ســائراً()1) منصوبــاً بــأن عــى أنهــا 
صفتــان لعبــد))) )إن دُعــيَ الَى حــرث الدنيــا عمــل، والى حــرثِ))) الآخــرةِ كســلَ، 
كأنَّ مَــا عَمِــل لــهُ واجــبٌ عليــهِ، وكأنَّ مَــا ونَــى فيــهِ ســاقطٌ عنــهُ( الحــرث الكســب 
والــزرع وجمــع المــال، قيــل: وأصلــه إلقــاء البــذر في الأرض، ويقــال للــزرع الحاصل 
منــه، وكسِــل عــن الــيء كفــرِح أي تثاقــل عنــه وفــر، وونــى فيــه أي قــر وفــر. 

منهــا: )وذلــكَ زمــانٌ لا ينجُــو فيــهِ إلاَّ كُلُّ مؤمــنٍ نُؤمــةٍ، إن شــهد لم يُعــرف، وإن 
ى، ليسُــوا))) بالمســاييحِ)))  غــابَ لمْ يفتقــدْ، أولئــكَ مصابيــحُ الُهــدى، وأعــامُ الــرُّ
ــمْ ضراءِ  ــفُ عنه ــهِ، ويكش ــوابَ رحمت ــمْ أب ــحُ اللهُ له ــكَ يفت ــذرِ، أولئ ــعِ البُ ولا المذايي
ــة)))، وفي  ــون المضموم ــد الن ــة بع ــزة مفتوح ــخ بهم ــض النس ــة في بع ــهِ( النوم نقمتِ
بعضهــا بهمــزة ســاكنة، وفي بعضهــا بــواو مفتوحــة)))، - وقــال ابــن الأثــر في 

ــد: ) / 88، ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي ))) شرح نهــج البلاغــة، اب
ــوار )/8). ــار الان ــراني: 8/3)، وبح ــة، البح ــج البلاغ ــدي: )/)))، و شرح نه الراون

))) )لعبداً( في أ، ث،ر، ع، ن.
)3) )وأن دعــي الى حــرث( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 88، ونهــج البلاغــة، 

تحقيــق: صبحــي الصالــح: )8).
))) )ليس( في ث.

))) )المسباييح( في أ، وفي ث: )بالمسابيح(.
))) ينظر: بحار الانوار ))/ 3)).

ــن أبي  ــة، اب ــج البلاغ ــة: )/)))، و شرح نه ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــر: منه ))) ينظ
ــراني: 3/)). ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــد: )/ )8، و شرح نه الحدي
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ــر  ــر آخ ــه ذك ــلام(: )أن ــه الس ــي )علي ــث ع ــواو في حدي ــع ال ــون م ــة - في الن النهاي
الزمــان والفتــن، ثــم قــال: خــر أهــل ذلــك الزمــان كل مؤمــن نومــةٍ النومــة بــوزن 
الهمــزة. الخامــل)1) الذكــر: الــذي لا يؤبــه لــه()))، وقيــل الغامــض في النــاس الــذي 
لا يعــرف الــر وأهلــه، وقيــل: النومــة بالتحريــك: الكثــر النــوم، و أمــا الخامــل))) 
الــذي لا يؤبــه لــه، فهــو بالتســكين)))، ومــن الأول حديــث ابــن عبــاس: قــال لعــي 
)عليــه الســلام(: مــا النومــة؟ قــال: الــذي يســكت في الفتنة، فــلا يبدو]منــه[))) شيء 
انتهــى)))، ولم يذكــر الجوهــري النومــة بالهمــزة، وقــال: رجــلُ: نُوْمــة بالضــم ســاكنة 
الــواو، أي لا يؤبــهُ لــه، ورجــل نوَمــة بفتــح الــواو، أي نــوّم، وهــو الكثــر النــوم)))، 
وقــال في القامــوس: هــو نائــم ونــؤم ونؤمــة كهمــزة وصرد)))، / و))1/ ثــم قــال: 
)ونومــة كهمــزة وأمــر: مغفــل أو خامــل)))))10)، والأول بالهمــزة، والثــاني بالــواو، 
ــه،  ــد غيبت ــه عن ــده أي طلب ــور، وافتق ــهود الحض ــا، والش ــي عندن ــخة الت وفي النس
والجملتــان كالتفســر للنومــة عــى الظاهــر فيكــون المــراد بهــا الخامــل)11)، والــرُى 

))) )الحامل( في أ، ث، ر، ع، م تصحيف.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3).

)3) )الحامل( في أ، ث، ع.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3)، وفيه: )... أمل الخال(.
))) ]منه[ زيادة يقتضيها السياق، ذكرها ابن الاثر في النهاية: )/ )3).

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3).
))) ينظر: الصحاح، مادة )نوم(: )/ ))0).

)8) القاموس المحيط، مادة )نوم(: )/ 83)، وفيه: )نؤوم(.
))) )حامل( في ع، تصحيف.

)0)) القاموس المحيط، مادة )نوم(: )/ )8).
)))) )الحامل( في ث، ع، تصحيف.
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كالهـُـدى الســر عامــة الليــل)1)، وأعــلام الــرى كلّ مــا يهتــدي بــه في ذلــك الســر. 
ــي تــضر نقيــض الــراء  ــة الت وليســوا بالمســاييح ســيجئ تفســره، والــضراء الحال
ــاسُ  ــا النَّ ــرور والآفات)أيَّ ــع ال ــرات وتندف ــزل))) الخ ــم تن ــه ببركاته ــراد ان والم
ــا النــاسُ إنَّ اللهَ  ســيأتي عليكــم زمــانٌ يُكفــأ فيــهِ الاســامُ كــاَ يُكفــأ الإنــاءُ بــاَ فيــهَ. أيَّ
تعــالى قــد))) أعاذكــمْ مــنْ أنْ يجــورَ عليكــمْ، ولْم يُعذكــمْ مــنْ أنْ يبتليكــمْ، وقــدْ قــالَ 
ــهُ  ــنَ﴾)))، كفــأه كمنعــه كب ــا لَمُبْتَليِ ــاتٍ وَإنِْ كُنَّ ــكَ لَآيََ ــي ذَلِ ــلٍ: ﴿إنَِّ فِ جــلَ مــنَ قائ
وقلبــهُ، والابتــلاء في الأصــل الامتحــان والاختبــار)))، وابتــلاه ))) أي اصابــه ببلاء، 
والآيــة وكلامــه )عليــه الســلام( يحتملهــا، ومرجــع الاصابــة بالبــلاء الى الاختبــار، 
ــا نافيــة والــلام بمعنــى  وإن مخففــة مــن المثقلــة بقرينــة الــلام، وزعــم الكوفيــون أنهَّ

إلاَّ))).

ــا أراد بــه الخامــل))) الذكــر   قولــه )عليــه الســلام(: )كل مؤمــن نؤمــةٍ( فإنَّ
النــاس  بــين  يســيح  الــذي  الــر، والمســاييح: جمــع مســياح)))، وهــو  القليــل 
ــذي إذا ســمع لغــره بفاحشــةٍ  ــاع، وهــو ال ــع جمــع مذي ــم، والمذايي بالفســاد والنائ

))) ينظر: العين، مادة )سري(: )/ ))).
))) )ينزل( في ر، تصحيف.

)3) )إنَّ الله قــد( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 0)، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: 88).

))) المؤمنون / 30.
))) )الاختيار( في أ تصحيف.

))) )ابتلاء( في ر، تحريف.
))) ]إلا[ ساقطة في ر.

)8) )الحامل( في ع، ث، تصحيف.
))) )مسباح( في ر، ع، تصحيف.
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أذاعهــا، ونــوه بهــا. والبــذر: جمــع بــذور، وهــو الــذي يكثــر ســفهه ويلغــو منطقــه، 
بالــر والنميمــة)))،  الســيح وهــو ]الســعي[)1)  والمســياح كمفتــاح مبالغــة في 
ــو  ــيح وه ــن الس ــه م ــل: ))وأصل ــاب في الأرض(()))، قي ــيح ))الذه ــل الس وأص
ــة في  ــن الاثــر في النهاي المــاء الجــاري المنبســط عــى وجــه الأرض(()))، وحكــى اب
ــه  ــه مــن التســيح))) في الثــوب وهــو أن يكــون في ــه الســلام(: إنَّ شرح كلامــه )علي
خطــوط مختلفــة)))، والنميمــة: )نقــل الحديــث مــن قــوم الى قــوم عــى جهــة الافســاد 
ــال  ــك فعَّ ــال وكذل ــى مفع ــد يبن ــاؤه وق ــاره وإفش ــر، إظه ــة ال ــر()))، وإذاع وال
وفعــول مــن أفعــل نحــو: مهــوان مــن اهــان وحسّــاسٍ ودرّاك مــن أحــسّ وأدرك، 
ــذرت  ــال: ب ــث)))، ويق ــق()))، والب ــذر )التفري ــه، والب ــهره وعرف ــه أي ش ــوه ب ون
الــكلام بــين النــاس كــا تبــذر الحبــوب أي أفشــيته وفرقتــه، قــال بعــض الشــارحين: 
الــذي يذيــع)10) الاسرار، وليــس كــا قــال الــرضي )رحمــه الله(: فقــد يكون الانســان 
بــذوراً وإن لم يكثــر ســفهه)11) ولم يَلْــغِ منطقــه ))1) بــأن يكــون علنــةً مذياعــاً مــن غــر 

))) ]السعي[ ساقطة من أ.
))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )سيح(: 3/ 0)).

)3) العين، مادة )سيح(: 3/ 3)).
))) النهاية في غريب الحديث والاثر: ) / )3).

))) )التسييح( في أ، تحريف، وفي ر: )التسبيح(.
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ )3).

))) تاج العروس، مادة )نمم(: ))/ )0).
)8) المصدر نفسه، مادة )بذر(: )/ )).
))) المصدر نفسه، مادة )بذر(: )/ )).

)0)) )بذيع( في ر، تصحيف.
)))) )سفيه( في ر، تحريف.

)))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)، وفيه: )رحمه الله تعالى(.
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ســفه ولا يذهــب عليــك أنَّ كثــرة الإذاعــة وافشــاء الأسرار كــا هــو مفــاد صيغــة 
ــرة الســفه واللغــو في المنطــق.  المبالغــة لا ينفــك عــن كث

]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([))) وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية 
ــا بعــدُ فــإنَّ اللهَ ســبحانهُ))) بعــثَ محمــداً )صــىَّ الله عليــهِ والــهِ( وليــسَ أحــدٌ  )أمَّ
ةٍ ولاَ وَحيــاً، فقاتــلَ بمــنْ أطاعــهُ مــنْ  عِــي نبــوَّ مــن العــربِ يقــرأ كتابــاً، و لا يدَّ
عصــاهُ، يســوقهُم الَى منجاتهــمْ، ويبــادرُ بهــمُ الســاعةَ أنْ تنــزلَ))) بهــمْ( قــد ســبق في 
شرح مــا أورده الســيد )رضي الله عنــه( مــن هــذه الخطبــة مــا يتعلــق بقولــه )عليــه 
ــاً(،  ــوة ولا وحي ــي نب ــاً، و لا يدع ــرأ كتاب ــرب يق ــن الع ــد م ــس أح ــلام(: )لي الس
والمنجــاة محــل النجــاة، ويحتمــل المصــدر، والأول أظهــر، ويبــادر بهــم الســاعة أي 
يســارع الى هدايتهــم وارشــادهم حــذراً مــن أن تنــزل بهــم الســاعة فتدركهــم عــى 
الضلالــة، ويقعــوا في مهــاوي الهــلاك وأليــم العذاب.)يحــرُ الحســرُ، ويقــفُ 
ــى أراهــمْ  ــى يلحقــهُ غايتــهُ، إلاَّ هالــكاً لَا خــرَ فيــهِ، حتَّ ــه حتَّ الكســرُ))) فيقيــمُ عليْ
منجاتهــمْ، وبوّأهــمْ محلتهــمْ، فاســتدارتْ رحاهُــمْ، واســتقامَتْ قناتُهــمْ( حَــرِ 
البعــر كفــرِح أي )أعيــا()))، والكســر المكســور، والاقامــة عــى الحســر والكســر 
مراقبــة مــن تزلــزل اعتقــاده، أو عرضــت لــه شــبهة مــن الامــة في ســلوك الطريقــة 
القويمــة لضعــف في البصــرة، أو وسوســة مــن الشــيطان بالنظــر في أمــره عــى وجــه 

))) ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )سبحانه وتعالى( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 3).

)3) )ينزل( في ع، تصحيف.
))) )الكثر( في ر، تحريف.

))) لسان العرب، مادة )حر(: )/ 88).
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ــي  ــي ه ــة الت ــه الغاي ــى يبلغ ــتقيم حت ــراط المس ــه الى ال ــفاق وهدايت ــة والاش الرأف
الغــرض مــن الايجــاد والتكليــف إلاَّ مــن أصر عــى/ظ ))1/ الشــقاق والنفــاق 
ــكلام  ــن ال ــرض م ــل: الغ ــاد، وقي ــق الرش ــه إلى طري ــه وإبلاغ ــن هدايت ــم يمك فل
وصفــه )صــى الله عليــه والــه( بالشــفقة عــى الخلــق في الأســفار الى الغــزوات 
ــاء،  ــن إعي ــم ع ــع منه ــد المنقط ــم ويفتق ــر في آخره ــه كان يس ــا: أي)1): أن  ونحوه
أو))) انكســار مركــوب فــلا يــزال يلطــف بهــم ويدبــر أمرهــم حتــى يبلغــه أصحابــه 
ــر، وإن  ــه الأول أظه ــل الوج ــه، ولع ــى لحوق ــه و لا يرج ــن إيصال ــن لا يمك إلاَّ م
ــاة لا يبعــد أن يكــون  ــا ســيذكر مــن اســتدارة الرحــى واســتقامة القن ــاني ب كان الث
أنســب، ومنجاتهــم أي نجاتهــم أو محــل نجاتهــم، والمحــل أنســب بالمحلــة، وبوأهــم 
أي أســكنهم، ومحلتهــم منزلهــم وغايــة ســفرهم عــى الوجهــين واســتدارة، رحاهــم 
ــا تــدور))) بتكامــل الآلات والأدوات، وقــال بعض  انتظــام أمرهــم، فــإنَّ الرحــى إنَّ
الشــارحين: ))اســتعار لهــم لفــظ الرحــى لاجتاعهــم وارتفاعهــم عــى غرهــم كــا 
ــرى،  ــا ت ــو ك ــوه(())) وه ــراب ونح ــف ال ــن تال ــن الأرض ع ــة م ــع))) القطع ترتف

والقنــاة الرمــح والعصــا، وقنــاة الظهــر التــي ينتظــم الفقــار.

ــقتْ فِي  ــا، واستوس ــتْ بحذافرهَ ــى تول ــاقتهَِا حتَّ ــتُ في))) س ــدْ كن ــمُ اللهِ لق )واي

))) )أنه( في أ.
))) )و( في ر.

)3) )يدور( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3 / )).

))) )يرتفع( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
))) )مــن ســاقتها( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 3)، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

الصالــح: )8).
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ــلَ  ــرنَّ الباط ــمُ اللهِ لأبق ــتُ. واي ــتُ ولاَ وهن ــتُ، ولاَ خن ــتُ ولاَ جبن ــا ضعف ــا، مَ قيادِهَ
ــهِ( ايــم الله اســم وضــع للقســم كــا تقــدم، والســاقة  ــى أخــرجَ الحــقَّ مِــنْ خاصرتِ حتَّ
جمــع ســائق كحاكــة وحائــك، وســاقة الجيــش الذيــن يســوقون)1) الغــزاة ويكونون من 
ورائــه يحفظونهــم والضمــر راجــع الى الجاهليــة المدلــول عليهــا بالمقــام، أو المذكــورة 
في محــذوف مــن ســابق الــكلام وتولــت أي أدبــرت، وحذافــر الــيء جوانبــه، وقيــل: 
أعاليــه، واحدهــا حذفــار، وقيــل: حذفــور والمعنــى أدبــرت بأسرهــا، واستوســقت أي 
اجتمعــت، والقِيــاد والمقِــود بالكــر فيهــا مــا يقاربــه والخيانــة أن يؤتمــن الانســان فــلا 
ينصــح، والوهــن والضمــر راجــع الى الجاهليــة كالســابقين فالمــراد بالقيــاد قيــاد الذل، 
ــوة  ــر الدع ــم أم ــة، وانتظ ــرت الجاهلي ــى أدب ــل: أي حت ــا قي ــلامية ك ــة الاس أو الى المل
الاســلامية والخيانــة أن يؤتمــن الانســان فــلا ينصــح، والوهــن الضعــف، والبقر الشــق 
أي أشــقن جــوف الباطــل كالحيــوان المبتلــع جوهــراً ثمينــاً لاســتخراجه، والخــاصرة 

مــا بــين أســفل الاضــلاع وعظــم الــورك. 

 ]ومن خطبةٍ لهُ )عليه السلام([)))
ــراً، خــرَ  ــهِ( شــهيداً وبشــراً ونذي ــهِ وال ــى بعــثَ اللهُ محمــداً )صــىَّ اللهُ علي )حتَّ
ريــنَ شــيمةً، وأجــودَ المســتمطرينَ ديمــةً(  ــةِ طفــاً، وأنجبهَــا كهــاً، أطهــرَ المطهَّ البريَّ
الشــهيد الشــاهد والأمــين في شــهادته والــذي لا يغيــب عــن علمــه شيء وهو )صى 
الله عليــه والــه( شــهيد عــى الأنبيــاء )عليهــم الســلام( يشــهد لهــم بتبليــغ الرســالة 
ــر الــرور في  ــه يظهــر أث ــان وغــره والبشــارة الخــبر الســار ؛ لأن ــه بالإي وعــى أمت

))) )يسوفون( في ر، تصحيف.
))) ]ومن خطبةٍ لهُ )عليه السلام([ بياض في ث.
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البــرة والانــذار التخويــف والتحذيــر، والنجيــب مــن كل نــوع مــن الحيــوان 
الفاضــل النفيــس منــه)1)، يقــال: نَجُــب الرجــل ككــرُم وزنــاً ومعنــى، ]و[)))الكهــل 
)مــن جــاوز الثلاثــين و وخطّــه الشــيب())) أي خالطــه، وقيــل: مــن بلــغ الأربعــين، 
ــه  ــب في قول ــن ثعل ــين، )وع ــدى وخمس ــين الى إح ــاً وثلاث ــاوز أربع ــن ج ــل: م وقي
تعــالى: وَكَهــاً)))، قــال: ينــزل عيســى بــن مريــم )عليهــا الســلام( الى الأرض 
كهــلًا ابــن ثلاثــين ســنةً()))، والشِــيمة بالكر)الطبيعــة والِجبلّــة())) والَجــود بالفتــح 
)المطــر الغزيــر()))، يقــال: )جــاد المطــر جــوداً فهــو جائــد()))، وجــاد الــيء 
ــا لــه جــوداً فهــو جــواد، ولعــل الأظهــر  جــودة أي صــار جيــداً، وجــاد الرجــل ب
أن الأجــود أفعــل مــن الأول )والاســتمطار )الاستســتقاء())) والاســتنجاد، ومنــه 

قولــه الفــرزدق:    اســتمطروا مــن قريــش كل منخــدع 

أي ســلوه أن يعطــي كالمطــر، والدِيمــة بالكــر: )المطــر الدائــم في ســكون()10) 
فيوضــه[)11)  ]أو  والــه(  عليــه  الله  )صــى  وافاضاتــه  عطايــاه  بالديمــة  والمــراد 

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )).
))) ]و[ ساقطة من ر.

)3) الصحاح، مادة )كهل(: )/ 3)8).
))) ال عمران / )).

))) المصباح المنر، مادة )الكهل(: )/ 3)).

))) المصدر نفسه، مادة )الشيمة(: )/ ))3.
))) الصحاح، مادة )جود(: )/ ))).

)8) المصدر نفسه، مادة )جود(: )/ ))).
))) لسان العرب، مادة )مطر(: )/ ))).

)0)) لسان العرب، مادة )دوم(: ))/ ))).
)))) ]أو فيوضه[ ساقطة من ر.
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ســبحانه ومــا أعطــاه الله مــن الدرجــات العاليــة عــى مــا في بعــض النســخ وأجــود 
ــا، ولاَ  ــا فِي لذاتِهِ نيَ المســتمطرين عــى صيغــة اســم الفاعــل )فــاَ أحلولــتْ لكــمْ الدُّ
تمكنتــمْ / و))1/ مــنْ رضــاعِ أخافهَِــا إلاَّ مــنْ بعــدهِ. صادفتُمُوهــا)1) جائـِـاً 
خطامُهَــا)))، قلقــاً وضينُهَــا( أحلــولى الــيء صــار حلــواً ضــد المــر وجــاء متعديــاً، 
قالــوا: ولم يجــيء افعوعــل متعديــاً إلاَّ هــذه الكلمــة، واعروريــت الفــرس أي 
ضــاع بفتــح الــراء مصــدر رضِــع الصبــي أمُــهُ بالكــر أي  ركبتــه عريانــاً، والرَّ
امتــص ثديهــا، والاخِــلاف جمــع خِلــف بالكــر وهــو حلمــة ضرع الناقــة)))، 
أو)الــضرع لــكل ذات خــف وظلــف، وقيــل: مقبــض يــد الحالــب مــن الــضرع()))، 
ــان عــن انتفاعهــم وتمتعهــم  ــان كنايت ــة كالــضرع للشــاه، والجملت ــل: هــو للناق وقي
مــن الدنيــا وصادفتــه أي وجدتــه، والجائــل الدائــر المتحــرك والــذي يذهــب 
ــاد  ــذي يق ــل ال ــر الحب ــر بالك ــام البع ــرب، وخِط ــولان في الح ــه الج ــيء ومن ويج
ــوج  ــان))) منس ــين بط ــه، و)الوض ــتقر في مكان ــذي لا يس ــرك ال ــق المتح ــه، والقل ب
بعضــه عــى بعــض يشــد بــه الرحــل عــى البعــر()))، كالحــزام))) للــرج والغــرض 
ــا  ــم ك ــا له ــدم انقياده ــم وع ــا عليه ــا وصعوبته ــاع بالدني ــن الانتف ــم م ــدم تمكنه ع

))) )وصادفتموها( في ر.
))) )حظامها( في ر، تصحيف.

)3) لسان العرب، مادة )خلف(: )/ )).

))) المصدر نفسه، مادة )خلف(: )/ )).
))) )بظان( في ر، تصحيف.

))) لسان العرب، مادة )وضن(: 3)/ 0)).
))) )كالخرام( في ث، ر، تصحيف.
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تســتصعب)1) الناقــة عــى راكبهــا إذا كانــت جائلــة الخطــام))) ليــس زمامهــا في يــد 
راكبهــا قلقــة الوضــين لا يثبــت رحلهــا تحــت راكبهــا )قــدْ صــارَ حرامهَــا عنــدَ أقــوامٍ 
ــا واللهِ ظــاً  ــا بعيــداً غــرَ موجــودٍ، وصادفتموهَ ــةِ الســدرِ المخضــودِ، وحالَه بمنزل
ــدرة،  ــد س ــق()))، والواح ــجر النب ــر: )ش ــدر بالك ممــدوداً إلَى أجــلٍ معــدودٍ( الس
والخضــد عطــف العــود اللــين، يقــال: )خضــدت العــود فانخضــد، أي ثنيتــه فانثنى 
مــن غــر كــر()))، وخضــدت الشــجر أي)قطعــت شــوكه()))، والســدر المخضــود 
الــذي أنثنــى))) أغصانــه مــن كثــرة الحمــل)))، أو))) الــذي قطــع شــوكه ونــزع، قيــل: 
نظــر المســلمون الى وادِ بالطائــف فأعجبهــم ســدره، وقالــوا: يــا ليــت لنــا مثــل هــذا، 
نضُــودٍ﴾))))10) وصــرورة الحــرام  ْضُودٍ، وَطَلْــحٍ مَّ فنــزل قولــه تعــالى: ﴿فِي سِــدْرٍ مَّ
ــديد،  ــل ش ــة ومي ــة كامل ــاه برغب ــم إي ــن أكله ــة ع ــود كناي ــدر المخض ــم كالس عنده
ــة الشقشــقية: )يخضمــون مــال الله خضــم الإبــل  ــه الســلام( في الخطب ــه )علي كقول
نبتــة الربيــع()11)، والظــل الممــدود الدائــم الــذي لا ينســخه الشــمس، أو الطويــل 

))) )يستصعب( في أ، ر، ع، م، تصحيف، وفي ث: )يستضعف(.
))) )الحظام( في ر، تصحيف.

)3) القاموس المحيط، مادة )سدر(: )/ )).
))) الصحاح، مادة )خضد(: )/ 8)).

))) المصدر نفسه، مادة )خضد(: )/ ))).
))) )انثنى( في ر، تصحيف.

))) )الجمل( في ث.
)8) )و( في ث، ر.

))) الواقعة / 8)، )).
)0)) ينظر: أسباب نزول الآيات، الواحدي: 0))، و تفسر مجمع البيان: )/ 3)3.

)))) ينظر: صحيفة )).
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ــر  ــجرة يس ــة ش ــبر أن في الجن ــد ورد في الخ ــه وق ــاخص وعظم ــو الش ــط لعل المنبس
ــة ســنة لا يقطعهــا وكلــا كان ذو الظــل أطــول وأعظــم كان  الراكــب في ظلهــا مائ
ظلــه الى الــبرد أقــرب، والأجــل مــدة الــيء وغايــة الوقت و وصــف المــدة بالمعدود 
باعتبــار أجزائهــا )فــالأرضُ لكــمْ شــاغرةٌ، وأيديكــمْ فيهَــا مبســوطةٌ، وأيــدِي القــادَةِ 
عنكــمْ مكفوفــةٌ، وســيوفكمْ عليهَــا مســلطةٌ، وســيوفهمْ عنكــمْ مقبوضــةٌ( شــغرت 
الأرض أي)لم يبــقَ بهــا أحــد يحميهــا، ويضبطهــا()1)، وشــغر البلــد شــغوراً كعقد إذا 
خــلا مــن حافــظ))) يمنعــه، )وبلــدة شــاغرة برجلهــا إذا لم تمنــع مــن غــارة أحــد())) 
وكــون الأرض لهــم شــاغرة خلوهــا عــن منــازع وقاهــر يقهرهــم))) ويمنعهــم عــن 
التــرف فيهــا كيــف شــاؤا، وقــال ابــن الاثــر في النهايــة: قيــل الشــغر))): البعــد، 
وقيــل: الاتســاع)))، ومنــه حديــث عــي )عليــه الســلام(: فــالأرض لكــم شــاغرة، 
ــي أن الأرض بهــؤلاء الســكان فيهــا  أي واســعة)))وقال بعــض الشــارحين))): يعن

صــورة خاليــة عــن معنــى كــا قــال الشــاعر:   
ما أكثر الناس لا بل ما أقلهمُ           الله يـعلــم أني لـم أقــل فــنداً

))) القاموس المحيط، مادة )شغر(: )/ 0).
))) )حافط( في أ، تصحيف.

)3) القاموس المحيط، مادة )شغر(: )/ 0).
))) )بقهرهم( في ر، تصحيف.

))) )الشعر( في ث، ر، تصحيف.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8).

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 83).

)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8).
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ــر، ولكــن لا أرى أحداً)))هــو كــا  ــم أغمضهــا)1)  عــى كث ــي ث ــحُ عين إني لأفت
تــرى وبســط اليــد التســلط كــا أنَّ كفهــا عــدم القــدرة، والقــادة))) ولاة الأمــر 
المســتحقون للإمــارة والرئاســة وتســلط الســيوف إشــارة إلى واقعــة الحســين )عليــه 

ــل وســفك الدمــاء. ــة وغرهــم مــن القت ــي أمي الســلام(، ومــا كان مــن بن

ــةَ  ــي/ظ )3)/ أمي ــا بن ــاللهِ يَ ــاً، ب ــقٍ طالب ــكل ح ــراً، ول ــكل دمٍ ثائ ))) ل  )ألاَّ أنَّ
كُــمْ.( ثــأر))) بــهِ وثــأره))) ثــأراً  عــاَّ قليــلٍ لتعرِفُنَّهــا فِي أيــدِي غركــمْ، وفِي دارِ عدوِّ
ــدرك  ــى ي ــى شيء حت ــي ع ــذي لا يبق ــر ال ــه، والثائ ــل قاتل ــهُ وقت ــب دم ــع طل كمن
ثــأره)))، والثــأر الــدم وقاتــل الحميــم وإنَّ الثَّائــرَ فِي دِمائنَــا))) كالحاكــمِ في حِــق 
نفســهِ، وهــوَ اللهُ الَّــذِي لاَ يعجــزُهُ مِــنْ طلــبَ، ولاَ يفوتُــهُ مــنْ هــربَ. فأقســم أيضــاً 
وكــون الثائــر كالحاكــم في حــق نفســه اســتيفاؤه الحــق بنفســه البتــة مــن غــر افتقــار 
الى الاثبــات، وحكــم حاكــم))) والضمــر في )تعرفنهــا()10) راجــع الى الإمــارة، أو 
الى الدنيــا كالضائــر المتقدمــة والــكلام اخبــار بانتقــال الدولــة عــن بنــي أميــة واخــر 

))) وردت في ديوان دعبل، )حين افتحها(.
))) البيت لدعبل الخزاعي، من البحر البسيط، ديوانه: )8، )8.

)3) )الفادة( في ر، تصحيف.
( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ ))، و نهــج البلاغــة، تحقيــق:  ))) )الا و إنَِّ

ــح: 0)). ــي الصال صبح
))) )دمائها( في ع، تحريف.

))) )تأر( في ر، تصحيف.
))) )تأره( في ر، تصحيف.
)8) )تاره( في ر، تصحيف.

))) )خاكم( في أ، تصحيف.
)0)) )تعرفها( في ث، ر، تحريف.
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الأمويــين)1) مــروان بــن محمــد بــن مــروان فــر يــوم الــزاب عــن عبــدالله ]بــن عــي 
بــن عبــدالله[))) بــن العبــاس في الحــرب وقتــل بــأرض مــر. 

ــا  ــاعِ مَ ــمعَ الأس ــهُ! ألاَ إنَّ أس ــرِ طرفُ ــذَ في الخ ــا نف ــارِ مَ ــرَ الأبص  )ألاَّ إنَِّ أب
ــا النــاسُ، اســتصبحُوا مــنْ شــعلةِ مصبــاحٍ واعــظٍ  وعَــى))) التَّذكــرَ وقبلــهُ! أيُّ
مُتَّعــظٍ، وامتاحُــوا مــنْ صفــو عــنٍ قــدْ روقــتْ مــن الكــدرِ( طَــرف العــين بالفتــح 
ــه مصــدر، ويقــال: طــرف بعينــه إذا حــرك)))  نظرهــا يطلــق عــى الواحــد وغــره؛ لأنَّ
جفنيهــا، والمــرة منــه طرفــه ونفــوذ الطــرف))) في الخــر))) رويــة خيــار الأشــياء وهــي 
كنايــة عــن اتبــاع محاســن الأشــياء كــا قــال عــز وجــل: ﴿الَّذِيــنَ يَسْــتَمِعُونَ الْقَــوْلَ 
ــابِ﴾)))،  ــو الْألَْبَ ــمْ أُولُ ــكَ هُ ــهُ وَأُولَئِ ــمُ اللَّ ــنَ هَدَاهُ ــكَ الَّذِي ــنَهُ أُولَئِ ــونَ أَحْسَ فَيَتَّبعُِ
ووعــى الحديــث كرمــى أي حفظــه وتدبــره، والمصبــاح الــراج، واســتصبح بــه أي 
أسرج بــه، والشــعلة مضافــة إلى المصبــاح وهــو الي واعــظ ويظهــر بعــض الــروح 
أنــه روى بتنويــن مصبــاح، والمــراد بالمصبــاح نفســه )عليــه الســلام( ووصــف 
ــاح)10)  ــه، و الامتي ــل قول ــأن يقب الواعــظ بالاتعــاظ)))؛ لأن الموصــوف أحــرى))) ب

))) )الاموتين( في أ، ث، تصحيف.
))) ]عي بن عبد الله[ ساقطة من ر، م.

)3) )وعن( في م، تحريف.
))) )جرك( في م، تصحيف.

))) )الظرف( في ع، تصحيف.
))) )الخبر( في ع، تصحيف.

))) الزمر / 8).
)8) )بالاتعاذ( في ث، تحريف.

))) )اخرى( في أ، ر، تصحيف.
)0)) )الامتياج( في ث، ر، تصحيف، وفي م: )الاحتياج(، تحريف.
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ــه وراق  ــه مــا صفــى من ــر وملــؤ الدلــو منهــا)1)، وصفــو الــيء وصفوت نــزول البئ
الــراب يــروق روقــاً إذا صفــا وروقتــه أنــا ترويقــاً، ووصــف العــين بالجملــة 
ــراد  ــو اليهــا، والم ــة الصف ــا توهمــه اضاف ــاً لم ــادة عــدم اشــتالها عــى الكــدر دفع لإف
بالعــين أيضــاً نفســه )عليــه الســلام(. )عبــادَ الله لاَ تركنُــوا الَى جهالتكــمْ، ولاَ تنقادُوا 
دى عــنْ  لأهوائكــمْ)))، فــإنَّ النــازلَ بهــذا المنــزلِ نــازلٌ بشــفا جــرفٍ هــارٍ، ينقــلُ الــرَّ
ظهــرهِ مــنْ موضــعٍ الى موضــعٍ، لــرأيٍ يحدثُهُ بعــدَ رأيٍ يريــد أنْ يُلْصِقَ مَــا لاَ يَلْتَصِقُ، 
ب مَــا لاَ يتقــاربُ!( ركــن الى الــيء مــال إليــه واعتمــد عليــه، وفيــه لغــات)))  ويُقــرِّ
ــوا إلَِى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا  ركــن كعلــم وعليــه مــا في الأصــل كقولــه تعــالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُ
ــكُمُ النَّــارُ﴾))) وركــن كنــر، قــال الازهــري: وليســت بالفصيحــة)))، وركــن  فَتَمَسَّ
كمنــع وهــي مــن تداخــل اللغتــين))) وفي بعــض النســخ )لا تركنــوا الى جهالكــم( 
جمــع جاهــل، والهــوى ارادة النفــس والعشــق يكــون في الخــر والر، والشــفا شــفر 
ــه  ــا تجرف ــم م ــرف بالض ــخ، والجُ ــا في النس ــين ك ــرُف بضمت ــه، والجُ ــيء وجانب ال
الســيول وأكلتــه مــن الأرض، و)الهــار: الســاقط الضعيــف()))، يقــال: هــار البنــاء 
يهــور هــوراً إذا ســقط فهــو هائــر وهــارٌ وهــارٍ بالرفــع والجــر، أمــا هائــر فهــو الأصل 
وأمــا هــارٌ بالرفــع فعــى حــذف الهمــزة، وأمــا هــارٍ بالجــر فعــى نقــل الهمــزة الى بعــد 

))) ينظر: الصحاح، مادة )ميح(: )/ 08).
))) )الى أهوائكم( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).

)3) ينظر: لسان العرب، مادة )ركن(: 3)/ )8).
))) هود / 3)).

))) تهذيب اللغة، مادة )ركن(: 0)/ )8)، وفيه: )وليست بفصيحة(.
))) ينظر: الخصائص: )/ ))3.

))) لسان العرب، مادة )هار(: )/ 8)).
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الــراء، كــا قالــوا في شــائك الســلاح، أي حديــد الســلاح: شــاكٍ)1)، ولاث النبــات 
أي )التــف بعضــه ببعــض())) فهــو لاثٍ، ثــم عمــل بــه مــا بالمنقــوص نحــو قــاض 
ــور  ــل الصخ ــرة())) أي ينق ــي )الصخ ــا وه ــح فيه ــع رَداة بالفت ــرَدى جم وداعٍ، وال
عــن ظهــره مــن موضــع الى موضــع ولا يخفــف عــن نفســه بوضعهــا بــل هــو في تعب 
دائــاً، وفــره بعــض الشــارحين: بـ)الهــلاك()))، والصــاق ومــالا يلتصــق وتقريــب 
مــالا يتقــارب اثبــات الباطــل بحجــج باطلــة وتقربــه الى الافهــام بمؤيــدات فاســدة. 
ــرمَ  ــدْ أب ــا ق ــهِ مَ ــنْ لاَ يُشــكىِ شــجوَكمْ، ولاَ ينقــضُ برأي ــاللهَ اللهَ أنْ تشــكُوا الَى م )ف
لكــمْ.( ]نصــب الكلمــة الجليلــة بفعــل مقــدر، والمعنى اتقــوا الله في ذلك الشــكوى[ 
))) وشــكا أمــره الى الله شــكوى وشــكاية))) رفعــه إليــه ليزيــل همــه، أو يدفــع عنــه/ 

ــه))) أي  ــم وأشــكاه أي أزال شــكايته، والهمــزة للســلب نحــو أعربت و0)1/ الظل
أزلــت عربــه وهــو فســاده، والشــجو الهــم والحــزن و))) الغــرض النهــي عــن اتبــاع 
إمــام لا يقــدر عــى كشــف المعضــلات وحــل المشــكلات في المعــاش والمعــاد لقلــة 
ــا  ــة ك ــوازم الأمام ــام بل ــن القي ــز ع ــم والعج ــة في العل ــاط الدرج ــرة وانحط البص

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )هار(: )/ 8)).
))) القاموس المحيط، )لوث(: )/ ))).

)3) لسان العرب، مادة )ردى(: ))/ ))3.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).

))) ]نصــب الكلمــة الجليلــة بفعــل مقــدر، والمعنــى اتقــوا الله في ذلــك الشــكوى[ بيــاض في ر، 
م.

))) )وشكابة( في ر، تصحيف.
))) )اعربية( في ر، تحريف.

)8) )أو( في أ، ع.



77

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ســبق منهــم، وأبــرم الحبــل أي جعلــه طاقــين ثــم)1) فتلــه وابــرم الأمــر أي أحكمــه 
ونقــض الابــرام حــل الأشــكال وكل عقــد والغــرض التحذيــر عــن اتبــاع مــن لا 
يقــدر عــى حــلّ مــا أبرمــه الشــيطان، وكل داع الى الباطــل في صدورهــم، وفي بعض 
النســخ )ومــن ينقــض برأيــه( بــدون كلمــة )لا( فالمعنــى لا تتبعــوا مــن ينقــض برأيــه 
الفاســد مــا أحكمــه الــرع وفرضــه عليكــم ولعلــه أوضح.)إنــهُ ليــسَ عــىَ الإمــامِ 
ــهِ: الابــاغُ فِي الموعظــةِ، والاجتهــادُ فِي النصيحــةِ، والإحيــاءُ  ــلَ مــنْ أمــرِ ربِّ إلاَّ مَــا حُمِّ
يهَا)))، واصــدارُ السُــهُانِ عــىَ أهلهَا( السُــهُان  ــنَّةِ، وإقامــةُ الحــدودِ عــىَ مســتحقِّ للسُّ
ــه  ــى أهل ــهم ع ــدار الس ــب)))، واص ــظ())) والنصي ــو )الح ــهم وه ــع س ــم جم بالض
]ارجاعــه[))) وايصالــه إليهــم مــن الصــدور وهــو رجــوع الشــاربة عــن المــاء بعــد 
الارتــواء، ولعــل الغــرض مــن النفــي في الــكلام ازالــة الأطــاع الفاســدة والتوقــع 
للتفضيــل في العطــاء المعهــود مــن الســابقين)فبادرُوا العلــمَ مــنْ قبــلِ تصويــحِ نبتـِـهِ، 
ــوا عــنْ  ــدِ أهلــهِ، وانُ ــلِ أنْ تشــغلُوا بأنفســكم ْعــنْ مســتثارِ العلــمِ مــنْ عن ومــنْ قب
ــادرة و  ــادر الأمــر))) مب ــمْ بالنهــيِ بعــدَ التناهِــي( ب ــا أمرتُ ــهُ، فإنَّ ــوا عن المنكــرِ وتناهُ
ابتــدره وبــدر))) غــره إليــه أي عاجلــه، وصــوح النبــات إذا يبــس وتشــقق)))، أو إذا 

))) )ثم( في أ، ع، تحريف.
))) )مستحيفها( في ر، تحريف.

)3) تاج العروس، مادة )سهم(: ))/ ))3، وفي ث: )الخط( تصحيف.
))) المصدر نفسه، مادة )سهم(: ))/ ))3.

))) ]وارجاعه[ ساقطة من ر، م.
))) )العلم( في ر، م.

))) )وابتدر وبدره( في م.
)8) الصحاح، مادة )صوح(: )/ )38.
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جــف أعــلاه، وتصويــح)1) نبــت))) العلــم كنايــة عــن ذهــاب العــالم، كــا قــال )عليــه 
الســلام(: )ســلوني قبــل أن تفقــدوني( والاســتثارة الانهــاض، والتهيــج والمســتثار 
مصــدر بمعنــاه والتناهــي والانتهــاء الكــف والرتيــب بــين الأمــر بالنهــي، والأمــر 
بالتناهــي لا بــين النهــي والتناهــي حتــى يلــزم الاشــراط وتقديــم الأمــر بالتناهــي 
ــا ورد مــن أن  ــاء بإصــلاح غــره، ولم ــرء نفســه أهــم مــن الاعتن لكــون اصــلاح الم
الموعظــة إذا خرجــت مــن القلــب أثــرت في القلــب، وإذا خرجــت مــن اللســان لم 
تتجــاوز))) الآذان، ويمكــن أن يعتــبر الرتيــب بــين النهــي والتناهــي لذلــك فالمــراد 

بالأمــر الأمــر الاستحســاني والله تعــالى يعلــم. 

 ]وفي خطبة له )عليه السلام([)))

)الحمــدُ للهِ الَّــذِي شرعَ الاســامَ فســهلَ شرائعــهُ لمــنْ وردهُ. وأعــزَّ أركانــهُ 
ــم بــهِ،  عــىَ مــنْ غالبــهُ، فجعلــهُ أمنــاً لمــنْ عَلقَِــهُ، وسِــلاً لمــنْ دخلــهُ، وبُرهانــاً لمــنْ تكلَّ
وشــاهداً لمــنْ خاصــمَ بــه)))، ونُــوراً لمــنِ اســتضاءَ))) بــهِ( الــرَع بالفتــح والريعــة 
مــا شرع الله لعبــاده مــن الديــن أي ســنه وافرضــه عليهــم، وشرع الله لنــا كــذا أي 
ــة،  ــذا المرع ــاري، وك ــاء الج ــى الم ــل ع ــورد الإب ــة م ــه، والريع ــره و أوضح اظه
ــاء  ــع ك ــر منقط ــاء غ ــه إلاَّ إذا كان الم ــرب مرع ــميها الع ــري: ولا تس ــال الازه ق

))) )تضويح( في ث، تصحيف.
))) )بنت( في أ، ر، تصحيف.

)3) )يتجاوز( في م، تصحيف.
))) ]وفي خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) )عنــه( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )3)، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
الصالــح: ))). صبحــي 
))) )تضاء( في م، تحريف.
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الأنهــار، ويكــون ظاهــراً معينــاً ولا يســتقي منــه برشــاء فــإن كان مــن مــاء الأمطــار 
ع بســكون  ــين، وشَرْ ع بفتحت ــاس في هــذا الأمــر شَرَ ــرَع بفتحتــين)1)، والن فهــو الكَ
الــراء للتخفيــف أي ســواء و وردت المــاء كوعــدت إذا حضرتــه لتــرب، وركــن 
ــه  ــوى ب ــا يتق ــة و م ــزو والمنع ــه))) والع ــوى من ــب الأق ــه()))، أو الجان ــيء )جانب ال
مــن ملــك وجنــد وغــره كــا يســتند الى الركــن مــن الحائــط عنــد الضعــف، والعــز: 
)القــوة والشــدة والغلبــة()))، وأعــزه أي جعلــه عزيــزاً، وغالبــه أي حــاول أن 
ــن  ــه، والأم ــن نازع ــر م ــى يقه ــده حت ــه تأيي ــن غالب ــى م ــه ع ــزاز أركان ــه، واع يغلب
ضــد الخــوف، وعلقــه وعلــق بــه كفــرح إذا نشــب بــه واستمســك والتعليــق 
بالمصــدر للمبالغــة، والسِــلم بالكــر كــا في النســخ وكذلــك بالفتــح الصلــح 
ــل،  ــة والدلي ــان الحج ــارب))) والبره ــه لا يح ــن دخل ــه أنَّ م ــن دخل ــلا لم ــه س وكون
ــرَ، وآيــةً لمــنْ توســمَ، وتبــرةً لمــنْ عــزمَ، وعــبرةً لمــنْ  )وفهــاً لمــنْ عَقَــلَ، ولبــاً لمــنْ تدبَّ
اتعــظَ، ونجــاةً لمــنْ صــدق، وثقــةً لمــنْ تــوكلَ، وراحــةً لمــنْ فــوضَ، وجنــةً لمــنْ صــبَر( 
عقلــت الــيء عقــلًا كضربــت أي تدبرتــه، وعقــل كعلــم لغــة فيــه، والموجــود في 
النســخ هــو الأول، /ظ 0)1/ ويمكــن أن يــراد بمــن عقــل مــن كان ]مــن[))) أهــل 
العقــل وهــو قــوة بهــا يكــون التميــز بــين الحســن والقبيــح، وقيــل: غريــزة يهيــأ بهــا 
ــة، و التوســم:  ــة: العلام ــب بالضــم العقــل، والآي الإنســان لفهــم الخطــاب، واللُ

))) ينظر: تهذيب اللغة، مادة )شرع(: )/ ))).
))) لسان العرب، مادة )ركن(: 3)/ )8).

)3) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ركن(: 3)/ )8).
))) تاج العروس، مادة )عزز(: 8 / 00).

))) )يجارب( في ث، م، تصحيف.
))) ]من[ ساقطة من،أ،ع.
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التفــرس وهــو التثبــت والنظــر، والعــزم الجــد والصــبر وتوكيــد الــرأي عــى الطاعــة 
ــه  ــبره ليســتدل ب ــه الإنســان ويعت ــا يتعــظ ب ــبرة بالكــر م ــاء بعهــد الله، والعِ والوف
عــى غــره، والمــراد بالثقــة مــا يؤتمــن ويعتمــد عليــه، يقــال: وثقِــت بــه أثـِـق بكرهما 
ثقــة ووثوقــاً أي أئتمنــه ووثُــق الــيء بالضــم وثاقــه فهــو وثيــق، أي ثابــت محكــم، 
وتــوكل أي فــوض الأمــر وســلم، والجنُــة بالضــم كل مــا وقــى مــن ســلاح وغــره 
، مــيءُ  )فهــوَ أبلــجُ)1) المناهــجِ، واضــحُ الولائــجِ، مــرفُ المنــارِ، مــرقُ الجــوادِّ
المصابيــحِ، كريــمُ المضــارِ، رفيــعُ الغايــةِ، جامــعُ الحلبــةِ، متنافــسُ الســبقة، شريــفُ 
ــج  ــضيء()))، والمنه ــرق م ــج أي: )م ــح أبل ــوج الاشراق))) وصب ــانِ( البل الفرس
والمناهــج الطريــق الواضــح، والولائــج جمــع وليجــة وهــي المدخــل الى الــوادي))) 
وغــره)))، والمــرف العــالي، والمنــار جمــع منــارة وهــي )العلامــة( وأصلهــا منــورة 
ــار  ــرق، والمض ــوح الط ــواد وض ــاءة، واشراق الج ــور والاشراق الاض ــع الن موض
موضــع تضمــر الفــرس، أو زمانــه وهــو أن يعلــف حتــى يســمن ثــم يــرد الى 
القــوت، وذلــك في أربعــين يومــاً، والغايــة منتهــى الســباق)))، أو الرايــة المنصوبــة في 
آخــر المســافة وهــي خرقــة تجعــل))) عــى قصبــة وتنصــب في آخــر المــدى يأخذهــا))) 

))) )أبلح( في م، تصحيف.
))) الصحاح، مادة )بلج(: )/ 300.

)3) المصدر نفسه، مادة )بلج(: )/ 300، وفيه: )مرق و مضيء(.
))) )الواذي( في أ، تصحيف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )ولج(: 3/ 0)).
))) )السياق( في م، تصحيف.

))) )يجعل( في أ، ث، ر، ع، ن، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)8) )يأخدها( في أ، ن، وفي ر: )باخدها(، تصحيف.
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الســابق مــن الفرســان، والحَلبــة بالفتــح: خيــل تجمــع للســباق)1) مــن كل أوب أي 
ناحيــة لا تخــرج))) مــن اصطبــل واحــد()))، ويقــال للقــوم إذا جــاءوا مــن كل أوب 
للنــرة، قــد أحلبــوا))) وكــون الَحلبــة))) جامعــة عــدم خروج أحــد منهــا، والتنافس 
ــخ  ــا في النس ــكون - ك ــبقة بالس ــه، والس ــد في نوع ــس الجي ــيء النفي ــة في ال الرغب
- مصــدر ســبقت، والسَــبق بالتحريــك: مــا يجعــل مــن المــال رهنــاً عــى المســابقة، 
والفُرســان بالضــم جمــع فــارس كالفــوارس وقــد فــر )عليــه الســلام( مــا أبهــم مــن 
الأمــور المذكــورة فقــال: )التصديــقُ منهاجُــهُ، والصالحــاتُ منــارهُ، والمــوتُ غايتــهُ، 
يَــا مضــارُهُ، والقيامــةُ حلبتــهُ)))، والجنَّــةُ ســبقتهُ( الصالحــات الأعــال الصالحــة  والدنُّ
و كونهــا منــاراً لإضاءتهــا وإشراقهــا؛ ولأنــه يُهتــدى بهــا مــن يهتــدي، وكــون المــوت 
غايــة؛ لأنــه نهايــة الُمــدة، أو لأنــه الفائــدة المطلوبــة مــن الســباق؛ لأن الدنيــا ســجن 
ــا مضــار؛ لأنهــا دار ممــر  ــة، والدني ــه الخــلاص والفــوز بالســعادة الابدي المؤمــن وب
ــك  ــرم ذل ــة، وك ــات العالي ــة والدرج ــزون للجن ــتعد الفائ ــا يس ــرّ))) وفيه لا دار مق
ــار)))  ــي: اختب ــا وه ــق لأجله ــي خل ــة الت ــات المصلح ــاً لجه ــه جامع ــار لكون المض
ــع ]الى  ــه يرج ــا؛ لأن ــا ورد في ذم الدني ــك م ــافي ذل ــن، ولا ين ــوز الفائزي ــاد، وف العب

))) )للسياق( في ع، تصحيف.
))) )يخرج( في ر، م، تصحيف.

)3) الصحاح، مادة )حلب(: )/ ))).
))) )أجلسو( في ع، تحريف.
))) )الحلية( في أ، تصحيف.

))) )جلسته( في ث، ر، وفي م: )جلسة(، تحريف.
))) )مفر( في ر، صحيف.

)8) )اختيار( في أ، ع، تصحيف.
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ذم[)1) مــن ركــن إليهــا، وقــر النظــر عليهــا، وقــد أوضــح )عليــه الســلام( 
]...[))) هــذا المعنــى في كلام لــه وقــد ســمع رجــلًا يــذم الدنيــا كــا ســيجيء إن شــاء 
الله تعــالى. والقيامــة جلســة أي ذات جلســة وموضعهــا الــذي يجتمــع الــكل فيهــا 
مــن كل ناحيــة والجنــة ســبقته أي جــزاء ســبقته، ويحتمــل أن يكــون إســكان البــاء في 
ــه الســلام( )الا وإنَّ اليــوم  الموضعــين مــن قلــم النســاخ، وقــد مــرَّ في كلامــه )علي

المضــار، وغــداً الســباق( والســبقة الجنــة والغايــة النــار.

ــى أورى قَبســاً لقابــسٍ،  ــهِ([))): )حتَّ ــهِ وال ــي )صــىَّ اللهُ علي ]منهــا في ذكــر النَّبِ
يــنِ، وبعيثــكَ نعمــةً،  وأنــارَ علــاً لحابــسٍ، فهــوَ أمينــكَ المأمــونُ، وشــهيدكَ يــومَ الدِّ
ورســولكَ بالحــقِ رحمــةً.( ورى))) الزنــد كرمــى إذا خرجــت نــاره))) وأوراه غــره 
إذا اســتخرج نــاره، والقبــس الشــعلة، والقابس)))طالــب الاســتصباح منهــا أي 
حتــى أظهــر نــور الحــق للطالبــين، والعلــم بالتحريــك المنــار و الجبــل وإنــارة العلــم 
ــارة العلــم تعيــين  ــار ليهتــدي المهتــدي بالليــل، ولعــل المــراد بإن ــه الن أن يوقــد علي
الإمــام والنــص عليــه، والحابــس الــذي حبــس ناقتــه لا يــدري كيــف يهتــدي المنهــج 
وهــو أمينــك أي مــن ائتمنتــه عــى الوحــي وتبليــغ الرســالات،وهو المأمــون أي في 
ــاء  ــه وعــى/ و1)1/ الأنبي نفــس الأمــر حقــاً و شــهيدك يــوم الديــن أي عــى أمت
)عليهــم الســلام( كــا تقــدم، والبعيــث المبعــوث أي مــن بعثتــه نعمــه عــى العبــاد 

))) ]الى ذم[ ساقطة من، ر، م.
))) ]في[ زيادة في ر.

)3) ]منها في ذكر النَّبيِ )صىَّ اللهُ عليهِ والهِ([ بياض في ث.
))) )وروى( في ر، تحريف.
))) )ناره( في ر، تصحيف.

))) )العابس( في م، تحريف.
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بهدايتهــم الى الجنــة والحــق ورســولك رحمــة كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ 
ــةً لِّلْعَالَمـِـنَ﴾)1)، قيــل: أي )مــا بعثــت بــه ســبب لإســعادهم وموجــب  إلِاَّ رَحْمَ
ــف  ــن الخس ــم م ــار أمنه ــة للكف ــه رحم ــل: كون ــم، وقي ــهم ومعاده ــلاح معاش اص

ــتئصال())). ــذاب الاس ــخ وع والمس

)اللهــمَّ اقســمْ لــهُ مقســاً مــن عدلــكَ، واجــزهِ))) مضاعفــاتِ))) الخــرِ مــنْ 
ف  . أعــلِ))) عــىَ بنــاءِ البانــنَ بنــاءهُ، وأكــرمْ لديــكَ نزلــهُ، وشرِّ فضلــكَ اللهــمَّ
عنــدكَ منزلتــه)))، وآتِــهِ الوســيلة، وأعطــه الســناء والفضيلــة( المقسَــم بفتــح الســين 
ــراد أعطــه مقســاً يســتحقه  ــم، أو الم ــن للتعظي النصيــب ويحتمــل المصــدر، والتنوي
كــا هــو مقتــى العــدل، وقولــه: ))واجــزه مضاعفــات الخــر(( دعــاء))) لــه بــأن 
يعطيــه أضعــاف مــا يســتحقه مــن الإنعــام والإحســان بالتفضــل، وفي بعض النســخ 
)مضعفــات الخــر())) عــى صيغــة المفعــول مــن بــاب التفعيــل، وضعــف الــيء إذا 

))) الأنبياء / )0).
))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ) / )).

)3) )واجره( في ث، تصحيف.
))) )مضعفــات( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 0))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 3)).
))) )واعل( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)).

))) )منزلــه( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 0))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: 3)).

))) )دعا( في م.
)8) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 0))، ومنهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 

)/)))، و شرح نهــج البلاغة،البحــراني: 33/3.
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زاد)1) وضعفتــه، واضعفتــه، وضاعفتــه بمعنــى وضعــف الــيء، قيــل: هــو مثلــه 
وضعفــاه))) مثــلاه، وقــال الخليــل: التضعيــف أن يــزاد عــى أصــل الــيء فيجعــل 
مثلــين أو أكثــر)))، وكذلــك الأضعــاف والمضاعفــة، و قــال الأزهــري: ))الضِعــف 
في كلام العــرب المثِــل(())) هــذا هــو الأصــل، ثــم اســتعمل الضعــف في المثــل ومــا 
ــلاه  ــه أي مث ــذا ضعف ــرب ه ــاز في كلام الع ــال: ))وج ــد، ق ــادة ح ــس للزي زاد ولي
ــاء بالكــر مصــدر  ــادة غــر محصــورة(()))، والبنِ ــة أمثالــه؛ لأن الضعــف زي وثلاث
بنــاه يبنيــه نقيــض))) هدمــه، والمبنــى أيضــاً ويجمــع عــى أبنيــة، والمــراد بنــاؤه قواعــد 
دينــه أو كالاتــه )صــى الله عليــه والــه( التــي بناهــا لنفســه بالأعــال والعبــادات أو 
ــزُل بضمتــين مــا هُــيء للضيــف أن  إعــلاء))) البنــاء كنايــة عــن رفــع الدرجــة، والنُ
ينــزل مــن طعــام ونحــوه)))، والمنزلــة ))الدرجــة(()))، ))وموضــع النــزول(()10)، 
والمنــزل الموضــع أي شرف مقامــه في حــضرة القــدس والوســيلة درجــة رفيعــة في 
الجنــة أعــدت لــه )صــى الله عليــه والــه(، وهــي في الأصــل مــا يتوســل بــه الى الــيء 

))) )راد( في ر، تصحيف.
))) )وضعفاء( في ر، ع، وفي م: )وصعفاه(، تصحيف.

)3) العين، مادة )ضعف(: )/ )8).
))) تهذيب اللغة، مادة )ضعف(: )/ 80).

))) المصدر نفسه، مادة )ضعف(: )/ 80)، )8).
))) )بفيض( في ر، تصحيف.
))) )أعلاه( في ر، م، تحريف.

)8) ينظر: لسان العرب، مادة )نزل(: ))/ 8)).
))) المصدر نفسه،، مادة )نزل(: ))/ 8)).

)0)) المصدر نفسه،، مادة )نزل(: ))/ 8)).
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ويتقــرب بــه، والســناء بالمــد الرفعــة، وفي الحديــث: ))بــر أمتــي بالســناء(()1) 
أي بارتفــاع القــدر والمنزلــة عنــد الله تعــالى. )واحرنَــا فِي زمرتـِـهِ، غــرَ خزايَــا 
ــى  ــد م ــنَ)))( وق ــنَ، ولَا مفتون ــنَ، ولَا ضالِّ ــنَ، ولَا ناكث ــنَ، ولاَ ناكب ولاَ نادم
ــا في الروايتــين مــن))) الاختــلاف  ــا لم ــاه هاهن ــا كررن ــا تقــدم إلاَّ أن هــذا الــكلام في
))الزُمــرة بالضــم: الفــوج(()))، ))والجاعــة في تفرقــة(()))، وخــزي كــرضي ))وقع 
في بليــة))) وشــهرة فــذل بذلــك(()))، والنعــت خزيــان وخــزي كعطشــان وعطشــى 
والجمــع خزايــا أي غــر خزايــا بقبائــح الذنــوب وفضائــح الأعــال بالتوفيــق 
للــرك في الدنيــا، أو الســر في الآخــرة، ولا نادمــين أي عــى التفريــط في جنــب 
الله والعمــل بطاعتــه، ونكــب عــن الطريــق كنــر وفــرح أي عــدل عنــه))) أي ولا 
ــح  ــث بالفت ــط، والنكَ ــراط والتفري ــل الى الاف ــتقيم بالمي ــراط المس ــن ال ــين ع عادل
ــر أي ولا  ــضرب ون ــث ك ــال: نك ــر، يق ــث بالك ــم النكِ ــد، والاس ــض العه نق
ناقضــين))) لعهــود الله ومواثيقــه. قــال الله تعــالى: ﴿أَلمَْ أَعْهَــدْ إلَِيْكُــمْ يَــا بَنـِـي آدَمَ أَن 

ــب  ــة في غري ــي: )/ )، والنهاي ــتدرك، النيســابوري: )/ 8)3، والمبســوط، الرخ ))) المس
ــر: )/ ))). الحديــث والأث

ــج  ــد: )/0))، ونه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــين( في: شرح نه ــين، ولا مفتون ))) )ولا مضل
البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: 3)).

)3) )في( في أ، ع، تحريف.
))) تاج العروس، مادة )زمر(: )/ 0)).
))) المصدر نفسه، مادة )زمر(: )/ 0)).

))) )بليته( في ر، م، ن، تحريف.
))) القاموس المحيط، مادة )خزي(: )/ ))3.

)8) ينظر: الصحاح، مادة )نكب(: )/ 8)).
))) )ناقصين( في ر، م، تصحيف.
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بِــنٌ﴾)1)، وذلــك العهــد يــوم الميثــاق أو عــى  ــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ ــيْطَانَ إنَِّ لاَّ تَعْبُــدُوا الشَّ
ألســنة الرســل والأوصيــاء )عليهــم الســلام( وبنصــب الحجــج والبراهــين. وفتنــه 
كضربــه إذا امتحنــه وقــد كثــر اســتعال الفتنــة في الاختبــار بالمكــروه، ثــم كثــر حتــى 
اســتعمل بمعنــى الإثــم والكفــر والقتــال والعــذاب والإحــراق والإزالــة والــرف 

عــن الــيء والفضيحــة والاضــلال وغــر ذلــك. 

ــةٍ  ــمْ بمنزل ))) لك ــةِ اللهِ ــنْ كرام ــمْ م ــدْ بلغت ــه[))): )وق ــاب أصحاب ــا في خط ]منه
تكــرمُ بِهــا إماؤكــمْ، وتوصــلُ بِهــا جرانكــمْ ويفضلكــمْ مــنْ لاَ فضــلَ لكمْ عليــهِ، ولَا 
يــد لكــمْ عنــدهُ، ويابكــمْ مــنْ لا يخــاف لكــمْ ســطوةً، ولَا لكــمْ عليــهِ إمــرةٌ( الوصــل 
ضــد القطــع والهجــران، يقــال: وصلــه وصــلًا/ظ 1)1/ وصلــةً، والهــاء عــوض 
عــن الــواو وصلــة الرحــم وغــره كنايــة عــن الإحســان إليهــم والتعطــف عليهــم 
والرفــق بهــم كأنــه بالإحســان اليهــم قــد وصــل مــا بينــه وبينهــم مــن علاقــة القرابــة 
ــف  ــكن والحلي ــاور في المس ــم، والمج ــن أن يظل ــه م ــذي اجرت ــار ال ــا، والج ونحوه
والنــاصر والجمــع جِــران وجِــرة بالكــر فيهــا، واليــد النعمــة والإحســان، 
ــه  ــى، والســطوة: )البطــش بشــدة()))، يقــال: ســطا علي ــاً ومعن ــه وزن ــه كخاف وهاب
وبــه))) ســطواً وســطوة إذا قهــره وأذلــه)))، والإمــرة والإمــارة الولايــة، قــال بعــض 

))) يس / 0).
))) ]منها في خطاب أصحابه[ بياض في ث.

)3) )الله تعــالى( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 0))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: 3)).

))) المصباح المنر، مادة )الاسطوانة(: )/ ))).
))) ]به[ ساقطة من ر.

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الاسطوانة(: )/ ))).
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الشــارحين: هــذا خطــاب لأصحابــه الذيــن أســلموا مدنهــم)1) ونواحيهــم الى 
جيــوش معاويــة التــي كانــت تُغــر عــى أطــراف أعالــه )عليــه الســلام( كالأنبــار 
ــاً  ــم مجوس ــد أن كنت ــلام بع ــم بالإس ــلام(: إنَّ الله أكرمك ــه الس ــال )علي ــا، ق وغره
أو عبــاد أصنــام، وبلغتــم مــن كرامــة الله إياكــم بالإســلام منزلــة عظيمــة تكــرم بهــا 
ــة ]و[))) توصــل بهــا مــن التجــأ إليكــم  ــة والذل ــة المهان إماؤكــم، ومــن كانــت مظن
ــي ويحفــظ دماؤهــم وأموالهــم و يعظمكــم مــن لا فضــل لكــم  ــد أو ذمّ مــن مُعاه
ـم عظمــوا مســلمي  عليهــم، ولا نعمــة لكــم عندهــم))) كالــروم والحبشــة فإنهّـَ
العــرب لتقمصهــم لبــاس الديــن ولزومهــم ناموســه واظهارهــم شــعاره. ويهابكــم 
مــن لا ســطوة لكــم عليهــم، ولا لكــم عليهــم إمــرة، كالملــوك الذين في أقــى البلاد 
ــه شــاع وذاع إنَّ المســلمين قــوم صالحــون، إذا دعــوا  كالهنــد والصــين، وذلــك ؛ لأنَّ
الله اســتجاب لهــم، وأنهــم يقهــرون الأمــم بالنــر مــن الســاء وبالملائكــة))). )وقــدْ 
ــمْ لنقــضِ))) ذمــمِ آباؤكــمْ تأنفــونَ،  ــاَ تغضبــونَ، وأنت تــرونَ عهــودَ اللهِ منقوضــةً فَ
نتــمْ الظلمــةَ  وكانــتْ أمــورُ اللهِ عليكــمْ تــردُ، وعنكــمْ تصــدرُ، وإليكــمْ ترجــعُ، فمكَّ
مــنْ منزلتكــمْ، وألقيتــمْ إليهــمْ أزمتكــمْ، و أســلمتمْ أمــورَ اللهِ فِي أيديــمْ، يعملــونَ 
بالشــبهاتِ، ويســرونَ فِي الشــهواتِ( الــواو في )وأنتــم( للحــال، والذمــم جمــع ذمــة 
والذِمــة والذِمــام بالكــر فيهــا العهــد والأمــان والضــان والحرمــة والحــق، قيــل 
ــه يــذم الرجــل عــى اضاعتــه، وأنــف كفــرح اســتنكف والغــرض  ســمي الذمــام لأنَّ

))) )مدتهم( في ع، تصحيف.
))) ]و[ ساقطة من ع.

)3) )عندي( في أ، ع، تحريف..
))) ينظر: شرح نهج اللاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3))، ))).

))) )لنقص( في ر، م، تصحيف.
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توبيخهــم عــى تركهــم انــكار المنكــرات وعــدم غضبهــم منهــا وهــو الرضــا بالمنكــر 
ــل  ــوم كالداخ ــل ق ــراضي بفع ــلام( أنَّ ال ــه الس ــه )علي ــيجيء في كلام ــة، وس حقيق
فيــه معهــم، والمــراد بنقــض)1) العهــود مــا ظهــر مــن الناكثــين والقاســطين والمارقــين 
ــم  ــارة عليه ــلمين والإغ ــل))) المس ــة وقت ــض البيع ــن نق ــم م ــام وغره ــل الش وأه
والخــروج عــن طاعــة الإمــام وغــر ذلــك مــن المنكــرات ولا ريــب أنَّ الســكوت 
ــى  ــدل ع ــاء ي ــم الاب ــض ذم ــن نق ــتنكاف ع ــع الاس ــرات م ــك المنك ــكار تل ــن ان ع
ــى الكفــر وكانــت  أنَّ عهــود الله أضعــف عندهــم مــن عهــود آبائهــم وهــو في معن
ــق بكــم  ــون بالأوامــر والنواهــي فــلا يلي ــم المخاطب ــرد أي وأنت أمــور الله عليكــم ت
ــا يظهــر مــن كلام بعــض الشــارحين)))، أو  الســكوت عــن نقــض العهــود عــى م
وكنتــم قبــل))) ذلــك في أيــام الرســول )صــى الله عليــه والــه( مــوارد أمــور الله 
ــم  ــة؟ ورضيت ــم الطاع ــاذا تركت ــرات فل ــن للمنك ــه منكري ــين ل ــا مطيع ومصادره
بالمنكــرات ونقــض العهــود! ولا يبعــد تخصيــص الــورود بالســؤال والصــدور 
ــراد  ــدود وإن ي ــورود والص ــم ال ــن))) تعمي ــم، ويمك ــوع بالتحاك ــواب والرج بالج
ــارحين:  ــض الش ــال بع ــا. وق ــرة والدني ــضر في الآخ ــع وال ــوع النف ــوع رج بالرج
كانــت أمــور الله عليكــم تــرد أي بتعليمــي لكــم وعنكــم تصــدر الى مــن تعلمونــه 
إياهــا، ثــم إليكــم ترجــع بــأن يتعلمهــا بنوكــم وإخوتكــم)))، والمــراد بالظلمــة أئمــة 

))) )بنقص( في م، تصحيف.
))) )قيل( في ر، تصحيف.

)3) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
))) )قيل( ذلك في أ، ع، تصحيف.

))) )تمكن( في ر، تصحيف.
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
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ــه)1) أي شــدة وزمــام البعــر ككتــاب، الخيــط الــذي يشــد في الــبُرة أو  الضــلال، وزَمَّ
في الخشــاش ثــم يشــد في طرفــه المقــود، وقــد يســمى المقــود زمامــاً، والــبرة حلقــة 
مــن صفــر ونحــوه تجعــل في أنــف البعــر، والخشــاش مــن الخشــب كــا تقــدم)))، 
ــه()))  ــا )يقتضي ــل ب ــهوات العم ــر في الش ــق والس ــبيه بالح ــل الش ــبهة الباط والش
الهــوى و)تميــل())) إليــه النفــس الامــارة بالســوء،)وايمُ اللهِ لــوِ فرقوكــمْ تحــتَ كُلِّ 
كوكــبٍ، لجمعكُــم/ و))1/ اللهُ لــرِّ يــومٍ لُهــمْ( أي لــو فرقتكــم بنــو أميــة لدفــع مــا 
ســينزل عليكــم مــن البــلاء تحــت كل كوكــب لم ينفعكــم ذلــك، وجمعكــم الله ليــوم 
هــو شر الأيــام لهــم فيعمكــم البــلاء وهــو يــوم ظهــور المســودة، أو ظهــور المهــدي 

ــه الســلام( والجمــع في الرجعــة. )علي

]ومن خطبة له )عليه السلام( في بعض أيام صفين[)))
صفــين كســجين موضــع قــرب الرقــة بشــاطئ الفــرات كانــت بــه الوقعــة 
العظمــى غــرة صفــر ســنة ســبع وثلاثــين، ومــن ثــم احــرز))) النــاس مــن الســفر 
في صفــر وفي بعــض النســخ )الصفــين( معرفــاً بالــلام وبدونهــا أكثــر )وقــدْ رأيــتُ 

))) ]ورمه( في م، تصحيف.
))) )كا تقدم[ ساقطة من ر.

)3) )يقتصيه( في ن، تصحيف.
))) )يميل( في أ، ث، ر، ع، م، ن، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام( في بعض أيام صفين[ بياض في ث.
))) )خرز( في ع، تحريف.
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ــمْ عــنْ صفوفكــمْ، تحوزكــمُ))) الجفــاة ُالطغــامُ)))، وأعــرابُ  جولتكُــمْ)1) وانحيازكُ
مُ، والســنامُ  ــدَّ ــفُ المق ــخُ الــرفِ، والأن ــمُ العــربِ، ويأفي ــمْ لهامي أهــلَ الشــامِ، وأنت
الأعظــمُ.( جــال))) في الحــرب وفي البــلاد جولــة أي طــاف، وانحــاز عنــه أي 
عــدل وانحــاز القــوم أي تركــوا مراكزهــم، والجفــاة جمــع جــاف مــن الجفــاء وهــو 
ضــد الــبر)))، ويقــال: الجفــاء غالــب عــى أهــل البــدو أي الفضاضــة، والغلــظ في 
العــرة)))، والخــرق في المعاملــة، وتــرك الرفــق، قيــل: هــو )مأخــوذ من جفــا الثوب 
يجفــو))) إذا غلــظ()))، والطَغــام))) بالفتــح الأوغــاد والأراذل والحمــق)10)، والعَرب 
بالتحريــك خــلاف العجــم مؤنــث وهــم ســكان الأمصــار، أو عــام والأعــراب)11) 
منهــم ســكان الباديــة لا واحــد لهــا، ويقــال للواحــد: إعــرابي، وقــال الازهــري))1): 
الأعــراب أصحــاب نجعــة وارتيــاد للــكلأ ســواء كانــوا من العــرب أو مــن مواليهم 
ومــن نــزل بــلاد ]...[))1) الريــف واســتوطن المــدن والقــرى وغرهــا ممــن ينتمي الى 

))) )حولتكم( في ث، تصحيف.
))) )تحوركم( في ث، )تجوزكم( في ر، م، تصحيف.

)3) )الطعام( في ر، تصحيف، وفي ع: )الغطام( تحريف.
))) )حال( في أ،،ع تصحيف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )جفا(: )/ 303).
))) )العرة( في م، تصحيف.

))) )يجف( في م، تحريف.
)8) المصباح المنر، مادة )جفا(: )/ )0).

))) )الطعام( في أ، ع، تصحيف.
)0)) ينظر: تاج العروس، مادة )طغم(: ))/ ))).

)))) )العراب( في م، تحريف.
)))) ينظر: تهذيب اللغة، مادة )عرب(: )/ 0)3، ))3.

)3)) ]العرب[ زيادة في أ، ع.
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العــرب فعــرب وإن لم يكــن فصيحــاً، ويقــال: العــرب العاربــة هــم الذيــن تكلمــوا 
بلســان يعــرب بــن قحطــان، وهــو اللســان القديــم، والعــرب المســتعربة هــم الذيــن 
تكلمــوا بلســان إســاعيل بــن إبراهيــم )عليهــا الســلام( وهــو لســان الحجــاز ومــا 
والاهــا)1)، واللهاميــم جمــع لهمــوم وهــو: )الجــواد مــن النــاس والخيــل())) واليأفيــخ 
جمــع يافــوخ )وهــو الموضــع الــذي يتحــرك مــن رأس الطفــل()))، ويافــوخ الليــل 
ــخ()))، والغــرض مــن  ــه يفــخ()))، والجمــع )يوافي ــل: إن )أصل )معظمــه()))، وقي
الــكلام تبكيــت الاصحــاب وتوبيخهــم باختيــار الفــرار والرضــا بالمهانــة مــع أنهــم 
ــف  ــاء والأن ــع الأعض ــو أرف ــذي ه ــوخ ال ــة الياف ــرب وبمنزل ــرف في الع ــل ال أه
الــذي بــه حســن الوجــه وهــو المقــدم عــى ســائر الأعضــاء، والســنام الذي هــو أعى 
بالنســبة الى ســائر الأعضــاء مــن الجمل.)ولقــدْ شــفى و حــاوحَ صــدرِي أنْ رأيتكــمْ 
بآخــرةٍ، تحوزونــمْ كــاَ حازوكــمْ، وتزيلونــمْ عــنْ مواقفهــمْ كــاَ أزالوكــمْ، حَسّــاً 
بالنضــالِ)))، وشــجراً بالرمــاحِ، تركــبُ أولاهــمْ آخراهــم))) كالابلِ الهيــمِ المطرودةِ، 
ــا( )الوحوحــة: صــوت معــه بحــح()))  ــذادُ عــنْ مواردهَ ــا، وت تُرمــى عــن حياضهَ

))) ينظر: المصباح المنر: )/ 00).
))) تاج العروس، مادة )لهم(: ))/ 0)).

)3) المصدر نفسه، مادة )أفخ(: )/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )أفخ(: )/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )أفخ(: )/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )أفخ(: )/ ))).
))) )بالنصــال( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
)8) )اخريهم( في ث، ر، م، تصحيف.

))) تاج العروس، مادة )وحح(: )/ ))) وفي ر: )بحج( وفي ع: )نحج(.
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يصــدر عــن المتــألم، والمــراد بوحوحــة الصــدر حرارتــه وحرقتــه مــن الغيــظ، وبآخرةٍ 
بالتحريــك أي أخــرا، يقــال: جــاء بأخــره وأخــرةً وأخــراً وأُخُــر بضمتــين، والحوز 
الجمــع وضــم الــيء والســوق اللــين والشــديد ضــد، والمــراد الســوق الشــديد وإن 
ســناهم حســاً بالفتــح أي اســتأصلناهم  كان الجمــع ملزومــاً لنــوع مــن الغلبــة، وحسَّ
ــة جمــع نصــل  ــه، والنصــال بالمهمل ــلًا، ويقــال: حــس الــبرد الــكلاء إذا ذهــب ب قت
ــدر  ــة مص ــخ)1) بالمعجم ــض النس ــا، وفي بع ــيف وغرهم ــهم والس ــل الس ــو نص وه
ناضلتــه إذا راميتــه))) والأول أنســب، وشــجرت زيــداً بالرمــح طعنتــه وموصــوف 
الأولى والأخــرى الكتيبــة و الطائفــة ونحوهمــا، والِهيــم بالكــر العطــاش، والرمــي 
عــن الحيــاض بيــان للطــرد ولا تطــرد الإبــل عــن حياضهــا إلاَّ بطــرد شــديد وزجــر 
عنيــف، والــذود))) الصــد والمنــع، ومواردهــا المواضــع التــي تردهــا للــرب مــن 
ــن  ــم بعــد التوبيــخ والزجــر حــذراً م ــف لقلوبه ــكلام تألي الأنهــار وغرهــا، وال

النفــار))) وتحريــص عــى الإقــدام.

 ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام( وهي من خطب الملاحم[)))

 الملحمــة هــي )الحــرب())) أو الوقعــة العظيمــة في الحــرب، وموضــع القتال)))، 

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالح: 
.(((

))) )ميته( في أ.
)3) )الذور( في ر، تصحيف.

))) )النقار( في ر، تصحيف، وفي ع: )النهار(، تحريف.
))) ]ومن خطبةً له )عليه السلام( وهي من خطب الملاحم[ بياض في ث.

))) لسان العرب، مادة )لحم(: ))/ )3).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )لحم(: ))/ )3).
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اشــتباك النــاس واختلاطهــم فيهــا كاشــتباك لحمــة  /ظ ))1/  )مأخــوذ مــن 
الثــوب بالســدى()1)، وقيــل: )هــو مــن اللحــم لكثــرة لحــوم القتــى فيها())))الحمــدُ 
للهِ المتجــيِّ لِخلقــهِ بخلقــهِ، وَ الظاهــر ِلقلوبهــمْ بحجتــهِ، خلــقَ الخلــقَ مــنْ غــرِ 
ــرِ، وليــسَ بــذِي ضمــرٍ فِي  ــقُ))) إلاَّ بــذوِي الضائ ــتِ الرويــاتُ لاَ تلي ــةٍ، إذْ كان رويَّ
نفســهِ. خــرقَ علمُــه باطــنَ غيــبِ الســتراتِ، وأحــاطَ بغمــوضِ عقائــدِ الريــراتِ( 
التجــي هــو الانكشــاف، والخلــق الثــاني يحتمــل المصــدر والمخلــوق، والرويــة الفكر 
والتدبــر ومــا يرويــه الإنســان في نفســه مــن القــول والفعــل أي يــزور ويفكــر وهــي 
ــال: )روأت  ــز)))، يق ــا الهم ــاً وأصله ــز تخفيف ــر هم ــنتهم بغ ــى ألس ــرت ع ــة ج كلم
ــيئاً،  ــي ش ــرت في نف ــن أضم ــم م ــر الاس ــه، والضم ــرت في ــر())) أي نظ في الأم
ــرة  ــر تشــبيهاً بري ــه ويجمــع عــى ضائ ــه وباطن أي أخفيــت وضمــر الإنســان قلب
وسرائــر، وإن كان القيــاس في بــاب فعيــل إذا كان اســاً لمذكــر أن يجمــع عــى 
ــب، أو  ــا القل ــر أم ــراد بالضم ــان)))، والم ــة ورغف ــف وأرغف ــلان كرغي ــة وفع أفعل
مــا يضمــر مــن الصــور، والظــرف أمــا صفــة أي كائــن في نفســه، أو المعنــى ليــس 
بــذي ضمــر في حــد ذاتــه إذا تأمــل فيــه متأمــل بصحيــح النظــر، و السُــرة بالضــم 
ــاً مــا كان والغامــض مــن الأرض المطمئــن ومــن الــكلام وغــره  مــا يســر بــه كائن
خــلاف الواضــح والعقيــدة مــا عقــد عليــه القلــب وقــد يخــص بــا يديــن الإنســان 

))) المصدر نفسه، مادة )لحم(: ))/ )3).

))) المصدر نفسه، مادة )لحم(: ))/ )3).
)3) )يليق( في ر، تصحيف.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )روي(: ))/ 0)3، وفي ث: الهمر.
))) المصدر نفسه، مادة )روي(: ))/ 0)3.

))) ينظر: كتاب التكملة، أبو عي الفارسي: )3).



94

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــرة كالــر الــذي يكتــم، والغــرض مــن الــكلام واضــح.  ــه، والري ب

 ]منهــا في ذكــر النبي)صــى الله عليــه والــه([)1): )اختــارهُ مــنْ شــجرةِ الأنبيــاءِ، 
ومشــكاةِ الضيــاءِ، وذؤابــةِ العليــاءِ، وسرةِ البطحــاءِ، ومصابيــحِ الظلمــةِ، وينابيــعِ))) 
ــود  ــل: عم ــاح)))، وقي ــا المصب ــل فيه ــذة يجع ــر ناف ــوة غ ــل ك ــكاة قي ــةِ( المش الحكم
القنديــل الــذي فيــه الفتيلــة)))، وقيــل: القنديــل، والذُؤابــة بالضــم والهمــزة))) 
ــت  ــعر إذا كان ــن الش ــرة م ــل: الضف ــرأس)))، وقي ــن ال ــا م ــة()))، أو منبته )الناصي
مرســلة فــإذا كانــت ملويــة فهــي عقيصــة )))، ]وفي النســخ بالــواو، وقــال الفــروز 
آبــادي: )الأصــل الهمــز، ولكنــه جــاء عــى غــر قيــاس()))[ )10)، والعَليــاء بالفتــح 
والمــد )كل مكان مــرف()11)، و)الســاء())1)، و)رأس الجبــل())1)، والرُة بالضم 
مــا يبقــى بعــد القطــع ممــا تقطعــه القابلــة، والــرر بالتحريــك والــرُ بالضــم مــا 

))) ]منها في ذكر النبي)صى الله عليه واله([ بياض في: ث.
))) )يبابيع( في ع، تصحيف.

)3) ينظر: تاج العروس، مادة )شكى(: ))/ )8).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )شكى(: ))/ )8).

))) )الهمز( في ث.
))) لسان العرب، مادة )ذأب(: )/ ))3.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ذأب(: )/ ))3.
)8) ينظر: المصباح المنر، مادة )ذاب(: )/ )))، وفي ث: )عقيضه( تصحيف.

))) القاموس المحيط، مادة )ذاب(: )/ )).
ــر  ــى غ ــاء ع ــه ج ــز، ولكن ــل الهم ــادي: )الأص ــروز آب ــال الف ــواو، وق ــخ بال )0)) ]وفي النس

ــن ر، م. ــاقطة م ــاس([ س قي
)))) لسان العرب، مادة )علا(: ))/ 0).
)))) المصدر نفسه، مادة )علا(: ))/ 0).
)3)) المصدر نفسه، مادة )علا(: ))/ 0).
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ــح  ــاء والابط ــان والبطح ــرة الانس ــبيها ب ــطها)1) تش ــاء وس ــه، وسرة البطح تقطع
)مســيل واســع فيــه دقــاق الحــى()))، وقيــل: ))بطحــاء الــوادي وابطحــه حصــاه 
اللــين في بطــن المســيل(()))، وكانــت بنــو كعــب بــن لــؤي))) يفتخــرون))) عــى بنــي 
عامــر بــن لــؤي))) بأنهــم ســكنوا البطــاح، وســكنت بنــو عامــر الجبــال المحيطــة))) 
بمكــة، وســكن معهــا بنــو فهــر بــن مالــك))) رهــط أبي عبيــدة بــن الجــراح))) 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )سرر(: )/ ))).
))) الصحاح، مادة )بطح(: )/ ))3.

)3) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ )3)، وتاج العروس، مادة )بطح(: )/ 3).
))) )يفتحرون( في ث، تصحيف.

ــة بــن خزيمــة  ))) كعــب بــن لــؤي بطــن مــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن كنان
بــن مدركــة بــن اليــاس بــن مــضر، مــن العدنانيــة، وكان كبرهــم كعــب بــن لــؤي يكنــى أبــو 
ــوم  ــاع ي ــنَّ الاجت ــن س ــو أول م ــرب، وه ــد الع ــدر عن ــم الق ــب، عظي ــو خطي ــص، وه هصي

ــل العــرب: 3/ )8). ــم قبائ الجمعــة. ينظــر: الاعــلام: )/ 8))، و معج
))) عامــر بــن لــؤي: بطــن مــن قريــش، مــن العدنانيــة، وهــو: بنــو عامــر بــن لــؤي بــن غالــب 
بــن فهــر بــم مالــك بــن النــضر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركة)عمــرو( بــن اليــاس بــن مــضر 

بــن نــزار بــن معــد بــن العدنــان( معجــم قبائــل العــرب: )/ 3)).
))) )المحيط( في ث.

)8) فهــر بــن مالــك: بطــن مــن كنانــة مــن العدنانيــة، وهــو: بنــو فهــر بــن مالــك بــن النــضر بــن 
كنانــة، وقريــش كلهــم ينســبون اليــه( معجــم قبائــل العــرب: 3/ ))).

))) هــو: عامــر بــن عبــد الله بــن هــلال بــن أهيــب بــن ضبــة بــن الحــارث بــن مالــك بــن النــضر 
ــن  ــدة ب ــو عبي ــال: أب ــدهِ فيق ــبته الى ج ــه ونس ــتهر بكنيت ــدة، اش ــو عبي ــة أب ــن خزيم ــة ب ــن كنان ب
ــاهد  ــداً والمش ــدراً واح ــهد ب ــارث، ش ــي الح ــن بن ــر م ــن جاب ــم ب ــت غن ــة بن ــه أميم ــراح، أم الج
كلهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( وهــو مــن الســابقين الى الإســلام، هاجــر 
الى الحبشــة والى المدينــة وكان يدعــى )القــوي الأمــين(، ولاه الخليفــة عمــر بــن الخطــاب قيــادة 
الجيــش الزاحــف الى الشــام بعــد خالــد بــن الوليــد فتــم لــه فتــح الديــار الشــامية، وبلــغ الفــرات 
ــا في وجــه  ــزع الحلقتــين اللتــين دخلت ــه ن ــاً وآســيا الصغــرى شــالاً، وكان أهتــم؛ ذلــك ان شرق
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وغــره، قــال الشــاعر:
فحللت منها بالبطاح                 وحل غرك بالظواهر)1)

وقال بعض الطالبين: 
وأنا ابن معتلج البطاح إذا غدا              غري، وراح))) عى متون ظواهر

ــه  ــا محيطــة بــه وكالمــكان لــه، أو لأنَّ والمصبــاح الــراج أُضيــف إليهــا؛ لأنهَّ
المزيــل لهــا فلــه نــوع اختصــاص بهــا، والينبــوع العــين، وقيــل: الجــدول الكثــر المــاء 
ونبــع المــاء إذا خــرج مــن العــين، قــال بعــض الشــارحين اســتعار )عليــه الســلام( 
لفــظ الشــجرة لصنــف الانبيــاء )عليهــم الســلام( وفروعهــا اشــخاصهم وثمرتهــا 
العلــوم والكــالات ومشــكاة الضيــاء لآل إبراهيــم )عليــه الســلام( وذؤابــة العليــاء 
لقريــش، وسّرة البطحــاء))) لمكــة شرفهــا الله تعــالى، والمصابيــح والينابيــع هــم 

ــاء )عليهــم الســلام())).  الانبي

ــه، قــدْ أحكــمَ مراهمــهُ، وأَحمــى مواســمهَ، يضــعُ   ]منهــا[))): )طبيــبٌ دوارٌ بطبِّ

الرســول )صــى الله عليــه والــه وســلم( مــن المغفــر يــوم احــد فانتزعــت ثنيتــاه، تــوفي بطاعــون 
عمــواس ســنة)8)ه(، ودفــن بغــور بيســان. ينظــر: أنســاب الاشراف: )/ 3))، )))، و 

ــلام: 3/ ))). ــلاء: )/)، والأع ــلام النب ــر أع ــة: 3/ )8، )8، و س ــد الغاب أس
))) البيــت للكميــت بــن زيــد، وورد في ديوانــه فحللــت معتلــج بالبطــاح وحــل غــرك 
بالظواهــر الكميــت: 30)، والاغــاني: ))/ 3)، و لســان العــرب، مــادة )ظهــر(: )/ )))، 

ــر(: )/ ))). ــادة )ظه ــروس، م ــاج الع و ت
))) )وواح( في أ، تحريف.

)3) )البطخاء( في أ، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )3، 0).

))) ]منها[ بياض في ث.
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مــن ذلــكَ حيــثُ الحاجــةُ إليــهِ، مــن قلــوبٍ عمــيٍ، وآذانٍ صــمٍ، وألســنةٍ بكــمٍ، متتبــعٌ 
ــدوران  ــه، وال ــب نفس ــراد بالطبي ــرةِ( والم ــنَ الح ــةِ، ومواط ــعَ الغفل ــهِ مواض بدوائ
بالطــب)1) إتيــان))) المــرضى وتتبعهــم؛ وإن كانــوا تاركــين لطلــب الــدواء الــذي هــو 
شــأنهم، فهــو تفضــل منــه عليهــم وفيــه تعريــض بالأصحــاب بقعودهــم عــا يجــب 
عليهــم، أو))) المــراد: بيــان كــال الطبيب]فــإنَّ الطبيــب[))) الــدوار أكثــر تجربــة مــن 
غــره كــا قيــل، والمرهــم كمقعــد طــلاء لــين يطــى بــه الجــرح مشــتق مــن الرِهمــة))) 
ــا  ــا ومنعه ــا اتقانه ــه/ و))1/ وأحكامه ــف())) للين ــر الضعي ــي )المط ــر وه بالك
عــن الفســاد، والوســم: )أثــر الكــي()))، والميِســم بكــر الميــم )المكــواة()))، ويجمــع 
عــى )مواســم ومياســم())) وأحماهــا أي: أســخنها، والمــراد تهيئتهــا، ولعــل احــكام 
ــاء  ــا أنَّ إحم ــن روح الله ك ــأس م ــة الي ــواب وإزال ــارة بالث ــارة الى البش ــم اش المراه
المواســم إشــارة الى الانــذار مــن العقــاب و الردع عــن)10) الامن من مكــر الله، أو)11) 

))) )بالطلب( في ث، تحريف.
))) )إيتان( في أ، تصحيف.

)3) )و( في ع.
))) ]فإنَّ الطبيب[ ساقطة من أ، ع.

هــم جمــعٌ، والواحــدة رِهمــة، وهــو المطــر اللــين الســهل. أرهمــت  ))) قــال ابــن دريــد: ))... والرِّ
الســاء إرهامــاً. وأحســب الَمرهَــم مــن هــذا اشــتقاقه(( الاشــتقاق: 3)).

))) لسان العرب، مادة )رهم(: ))/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )وسم(: ))/ )3).
)8) المصدر نفسه، مادة )وسم(: ))/ )3).
))) المصدر نفسه، مادة )وسم(: ))/ )3).

)0)) )عى( في ر، تحريف.
)))) )و( في أ، ر.
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الأول عبــارة عــن الأمــر بالمعــروف، والثاني)1)]عــن النهــي[))) عــن المنكــر واقامــة 
الحــدود ومــا بعــد حيــث مرفــوع لأنهــا تضــاف الى الجملــة في الأغلــب، والقلــوب 
ــي  ــة، والآذان الصــم الت ــوار الهداي ــي تجهــل الحــق ولم تســتبر بأن العمــي هــي الت
ــق[)))  ــق ]بالح ــي لا تنط ــم))) الت ــنة البك ــا، والألس ــع به ــظ ولم تنتف ــمع المواع لم تس
ــه( وتــلاوة القــرآن  ــه و ال ــه النبــي )صــى الله علي ــد ومــا جــاء ب وشــهادة))) التوحي
والأمــر بالمعــروف ونحــو ذلــك فيعالجهــا الطبيــب بمراهــم الهدايــة والتذكــر 
ومواســم الانــذار والتخويــف، )لمْ يســتضيئوا بأضــواءِ الحكمــةِ، ولمْ يقدحُــوا بزنــادِ 
العلــومِ الثاقبــةِ، فهــم في ذلــكَ كالأنعــامِ الســائمةِ، والصخــورِ القاســيةِ( قــدح بالزند 
كمنــع رام الايــراء بــه واســتخرج النــار منــه، والمقــدح والمقِدحــة بكــر الميــم فيهــا 
الحديــدة، والقــداح والقداحــة الحجــر، والزَنــد بالفتــح العــود الــذي يقــدح بــه النــار 
وهــو الأعــى والســفى زنــده بالهــاء ويجمــع عــى زنــاد مثــل: ســهم وســهام، وثقبــت 
النــار اتقــدت، وثقــب الكوكــب اضــاء، ووصــف العلوم بالثاقبــة عى التشــبيه بالنار 
والكوكــب، أو بالســهام النافــذة، والمعنــى: لم يتفكــروا ولم يتعلمــوا مــا يخرجهــم من 
ظلــات الجهالــة والغوايــة))) وذلــك اشــارة الى ذلــك، والســائمة مــن الإبــل وغرها 
الراعيــة)))، ضــد المعلوفــة وأســامها ارعاهــا، والصخــرة الحجــر العظيــم الصلــب، 

))) )الناهي( في ر، م، تحريف.
))) ]عن النهي[ ساقطه من ر، م.

)3) )اليكم( في ث، وفي ر، م: )الابكم( تحريف.
))) ]بالحق[ ساقطة من ر، م.

))) ]بشهادة[ في م.
))) )الغوايد( في ر، تحريف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )سوم(: ))/ ))3، وفي ث: )الراغبة(، تصحيف.
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ــرُ  ــتِ الرائ ــدِ انجاب ــهولة )ق ــل بس ــظ ولم ينفع ــتد وغل ــوة اذا اش ــو قس ــا يقس وقس
لأهــلِ البصائــرِ، ووضحــتْ محجــةُ الحــقِّ لخابطِهَِــا، وأســفرتْ الســاعةُ عــن وجههَــا، 
ــمِهَا( انجابــت الســحابة أي انكشــفت والرائــر الأسرار  وظهــرتْ العامــةُ لمتوسِّ
المكتومــة، ولعــل المــراد بهــا مــا أضمــره المعانــدون للحــق والمنافقــون في قلوبهــم مــن 
ــور الله وهــدم أركان الريعــة، والخــروج عــن الطاعــة، وقيــل: اشــارة  اطفــاء)1) ن
الى انكشــاف مــا يكــون بعــده لنفســه القدســية ]و[)))لأهــل البصائــر مــن اســتيلاء 
بنــي أميــة وعمــوم ظلمهــم، أو انكشــاف أسرار الريعــة لأهلهــا، والمحجــة جــادة 
الطريــق، والخابــط الســائر عــى غــر هــدى، ويقــال: خبــط في عميــاء إذا ركــب أمــراً 
بجهالــة، ولعــل المــراد أنَّ ضــلال الضالــين ليــس لخفــاء))) الحــق بــل لــلإصرار عــى 
الشــقاق والنفــاق، فالهالــك يهلــك عــن بينــه، والحــي يحــي عــن بينــه، وســفر الصفح 
ــي  ــا فه ــن وجهه ــفت ع ــرأة كش ــفرت الم ــاء وأشرق وأس ــفر أي أض ــضرب وأس ك
ســافر، والســاعة القيامــة أو الوقــت الــذي تقــوم فيــه القيامــة، والتوســم التفــرس 
والتخيــل، والمــراد بأســفار الســاعة وظهــور العلامــة قــرب القيامــة بعــدم بقــاء نبــي 

ينتظــر بعثتــه وظهــور الفتــن والوقائــع التــي هــي مــن أشراطهــا.

  )مــالِ أراكــمْ أشــباحاً بــا أرواحٍ، وأرواحــاً بــا أشــباحٍ، ونُســاكاً بــاَ 
ــاً)))،  ــاً، وناظــرةً عُمي ــاً، وشــهوداً غيب م ــاحٍ، وأيقاظــاً  نُوَّ ــاَ أرب صــاحٍ، وتجــاراً ب

))) )اطفا( في أ.
))) ]و[ ساقطة من ع.

)3) )لخقاء( في أ، تصحيف.
))) )عميــاء( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، و نهــج البلاغــة، تحقيــق 

صبحــي الصالــح: ))).
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يتضمــن  الاســتفهام  مــن  النــوع  هــذا  بكــاً)))!(  وناطقــةً  صــاً)1)،  وســامعةً 
ــم  ــا أرى فيك ــد ب ــاف أح ــل اتص ــوز العق ــين، أي لا يج ــأن المخاطب ــاً))) لش تفظيع
ــة الأدب،  لشــناعته، فــا لي أراكــم كــذا، وقــد يكــون لنــوع مــن التلطــف، أو رعاي
ــك ســواد الإنســان وغــره  ــام، ]و[))) الشــبح))) بالتحري وهــو غــر مناســب للمق
تــراه مــن بعيــد، والمــراد مــن كونهــم أشــباحاً بــلا أرواح تشــبيههم بالجــادات 
والأمــوات في عــدم الانتفــاع، بالعقــل وعــدم تأثــر المواعــظ والتذكــر فيهــم كــا 
سَــنَّدَةٌ ۖ﴾)))، وأمــا كونهــم أرواحــاً بــلا أشــباح،  ـُـمْ خُشُــبٌ مُّ قــال عــز وجــل: ﴿كَأَنَّ
فقيــل: المــراد بيــان نقصهــم لأَّن الــروح بــلا جســد ناقصــة عــن الاعتــاد والتحريــك 
في  وطيشــهم  خفتهــم  الى  اشــارة  وقيــل:  الأفعــال،  عــن   /1(( /ظ  عاطلــة 
الأفعــال)))، وقيــل: المــراد أن منهــم مــن هــو كالجــاد، والأمــوات كــا ذكــر و منهــم 
ــراد  ــا ي ــل ع ــع عاط ــرب فالجمي ــى الح ــه ع ــوة ل ــن لا ق ــم ولك ــل وفه ــه عق ــن ل م
ــوا  منهــم، وقيــل: المــراد أنهــم إن خافــوا ذهلــت عقولهــم، وطــارت ألبابهــم، فكان
وضيعــوا)))  بأمورهــم  الاهتــام  تركــوا  أمنــو  وإن  أرواح  بــلا  كأجســام 

))) )صــاء( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، و نهــج البلاغــة، تحقيــق 
صبحــي الصالــح: ))).

))) )بكــاء( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، و نهــج البلاغــة، تحقيــق 
صبحــي الصالــح: ))).

)3) )تقطيعان( في ث، تحريف، وفي ر: )تفطيعاً(، تصحيف.
))) ]و[ ساقطة من ر.

))) )الشيخ( في ر، تحريف.
))) المنافقون / ).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
)8) )ضيقوا( في ث، تصحيف.
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الفرص)1)ومصالــح الاســلام حتــى كأنهــم أرواح لا تعلــق لها بالأجســام، والنســاك 
ــبيكة  ــي س ــيكة وه ــن النس ــوذ م ــال: مأخ ــك فق ــن الناس ــب ع ــئِلَ ثعل ــاد وسُ العب
ــى نفســه لله تعــالى، والمــراد كونهــم منافقــين أو)))  الفضــة المصفــاة كأن الناســك صفَّ
ــن  ــس ع ــم لي ــم وإن تزهده ــح دنياه ــدون الله لمصال ــين لله فيعب ــر مخلص ــين غ مرائ
علــم وليــس عملهــم عــى الوجــه المأمــور بــه كــا روى عــن النبي)صــى الله عليــه 
ــد  ــم يعملــون بالفــروع وق ــه(: )الزاهــد الجاهــل مســخرة الشــيطان()))، أو أنهَّ وال
تركــوا الأصــول ومهــات الريعــة فلــم يعرفــوا الإمــام حــق المعرفــة، ولا يقومــون 
بالجهــاد ورفــع المنكــرات ودفــع الأعــداء، وكونهــم تجــاراً بــلا أربــاح لعــدم ترتب))) 
ــن  ــه م ــس ل ــم لي ــن صائ ــلام(:)كم م ــه الس ــال )علي ــا ق ــم ك ــى أعاله ــواب ع الث
ــاء(، وايقاظــا أي في  ــه مــن قيامــه إلاَّ العن ــم ليــس ل صيامــه إلاَّ الظمــأ كــم مــن قائ
الظاهــر نوّمــاً حقيقــةً، وكذلــك التــوالي وموصــوف الناظــرة ومــا بعدهــا الطائفــة، 
ــمْ)))  ــعبهَا، تكيلك ــتْ بش ــا، وتفرق ــىَ قطبهَ ــتْ ع ــدْ قام ــةٍ ق ــةُ ضال ــا )راي أو نحوه
ــال  ــةِ( ق ــىَ الضل ــمٌ ع ــةِ، قائ ــنَ المل ــارجٌ م ــا خ ــا، قائدهَ ــمْ بباعهَ ــا، وتخبطك بصاعهَ
بعــض الشــارحين: هــذا كلام منقطــع عــاَّ قبلــه، التقطــه الــرضي )رضي الله عنــه( 
مــن كلامــه )عليــه الســلام( عــى عادتــه وهــو إشــارة الى مــا يحــدث في آخــر الزمــان 
ــة العلــم، والقطــب: حديــدة تــدور  مــن الفتــن كظهــور الســفياني وغــره))) والراي

))) )الفرض( في ع، م.
))) )لو( في أ، تحريف.

)3) عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الاحسائي: )/ ))).
))) )تربت( في ر، تحريف.

))) )تليلكم( في ع، تحريف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
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ــة  عليهــا الرحــى، ومــلاك الأمــر ومــداره وســيد القــوم وقيامهــا عــى قطبهــا كناي
عــن انتظــام أمرهــا باجتــاع كلمــة الجيــش وطاعتهــم لقائدهــا أو اســتقلالها بنفســها 
ــذي  ــس ال ــب )الرئي ــراد بالقط ــل: الم ــا، وقي ــى قطبه ــة ع ــرة القائم ــى الدائ كالرح
يــدور عليــه أمــر الجيــش()1)، وتفــرق وشــعبها انتشــار فتنتهــا في الآفــاق وتولــد فتــن 
أُخــر عنهــا، وقــال بعــض الشــارحين: )الشَــعب بالفتــح القبيلــة العظيمــة، وليــس 
التفــرق للرايــة نفســها بــل لنصارهــا وأصحابهــا، فحــذف المضــاف، ومعنــى 
تفرقهــم، أنهــم يدعــون الى تلــك الدعــوة المخصوصــة في بــلاد متفرقــة، أي تفــرق 
قــال:  ثــم  واحــد()))،  أمــر  الى  داعــين  الأقطــار،  في  العظيــم  الجمــع  ذلــك 
)ويروى))بشــعبها(( جمــع شــعبة()))، والموجــود في النســخ التي ظفرنا بها )شُــعَبها( 
بضــم الشــين، وفتــح العــين، وهــو أظهــر، وتكيلكم بصاعهــا أي تأخذكــم للإهلاك 
زمــرة زمــرة فــلا تقــدرون عــى الخــروج مــن يدهــا كالكيّــال يأخــذ مــا يكيلــه جملــة 
ــم  ــم يرفعونك ــون بك ــم ويتلاعب ــول في أمره ــى الدخ ــا ع ــم أربابه ــة أو يقهرك جمل
ويضعونكــم كــا يفعــل كيــال البُريــه إذا كالــه بصاعــه، أو تكيــل لكــم بصاعهــا عــى 
ونَ﴾))) أي  ــرُِ ــمْ يُخْ زَنُوهُ ــمْ أَو وَّ ــالى: ﴿وَإذَِا كَالُوهُ ــه تع ــا في قول ــلام ك ــذف ال ح
تحملكــم عــى دينهــا ودعوتهــا وتعاملكــم بــا تعامــل بــه مــن اســتجاب لهــا أو تفــرز 
لكــم مــن فتنهــا شــيئاً ويصــل الى كل منكــم نصيــب منهــا، والخبَــط بالفتــح )ضرب 
الشــجر بالعصــا ليتناثــر ورقهــا()))، وخبــط البعــر الأرض بيــده خبطــا أي ضربهــا، 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
))) المصدر نفسه،: ) / 3)).
)3) المصدر نفسه،: ) / 3)).

))) المطففين / 3.
))) لسان العرب، مادة )خبط(: )/ )8).
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والــكلام عــى الوجهــين يفيــد الذلــة، والانقهــار والعــدول عــن اليــد الى البــاع وهــو 
قــدر مــد اليديــن مبالغــة واضحــة، وقــال في النهايــة: )وفي حديــث الدعــاء: ))أعــوذ 
بــك أن يتخبطنــي الشــيطان(( أي يرعنــي ويلعــب بي()1) وقائدهــا أمرهــا لا 
حاملهــا و في بعــض النســخ )عــن الملــة( موضــع )مــن الملــة(، والقيــام عــى الضلــة 
الاصرار عــى الضلال،)فــاَ يبقَــى يومئــذٍ منكــمْ إلاَّ ثفالــةٌ))) كثفالــةِ القــدرِ، أوْ 
ــدِ،  ــمِ، وتدوســكمْ دوسَ الحصي نفاضــةٌ كنفاضــةِ العكــمِ)))، تعرككــمْ عــركَ الأدي
وتســتخلصُ المؤمــنَ مــنْ بينكــمْ / و))1/ اســتخاصَ الطــرِ الحبــةَ))) البطينــةَ مــنْ 
( الثُفــل بالضــم والثافــل مــا اســتقر تحــت الــيء مــن كــدره)))  ــلِ الحــبِّ ــنَ هزي ب
وثُفالــة القــدر بالضــم مــا ســفل فيــه مــن الطبيــخ))) وهــي كنايــة عــن الأرذال ومــن 
ــاء  ــذ قليــل مــن هــؤلاء لعــدم الاعتن ــه بــين النــاس للحقــارة فيبقــى يومئ لا ذكــر ل
بقتلهــم والالتفــات اليهــم، والنفُاضــة بالضــم مــا ســقط مــن النفــض وهــو تحريــك 
الثــوب ليســقط منــه مــا لــزق بــه مــن الــراب ونحــوه)))، و)العِكــم بالكــر: 
العــدل()))، و)نمــط تجعــل المــرأة فيــه ذخرتهــا()))، قــال في النهايــة: العكــوم 
الأحمــال التــي تكــون فيهــا الأمتعــة وغرهــا، واحدهــا عِكــم بالكــر، ومنــه حديث 

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 8.
))) )سقالة( في أ، تحريف.

)3) )العكم( في ع، تحريف.
))) )الجنة( في ر، م، تصحيف.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ثفل(: ))/ )8. 
))) )الطبيح( في ث، تصحيف، وفي م: )الطيخ(، تحريف.

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )نفض(: )/ 0)).
)8) الصحاح، مادة )عكم(: )/ )8)) وفي ر، م: )العذل(.

))) المصدر نفسه، مادة )عكم(: )/ )8)).
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عــي )عليــه الســلام(: )نفاضــة ]كنفاضــة[)1) العِكــم()))، ولعــل المــراد مــا يبقــى في 
ــره  ــه كن ــض، وعرك ــه فيف ــأ ب ــة زاد لا يعب ــار أو بقي ــن غب ــة م ــد التخلي ــدل بع الع
دلكــه وحكــه، والأديــم الجلــد، أو المدبــوغ منــه، وداس الرجــل الحنطــة دقــه ليخرج 
ــه مأخــوذ مــن داس الأرض دوســاً إذا شــدد وطــأة  الحــب مــن الســنبل، قيــل: كأنَّ
ــه أي  ــتخلصه لنفس ــوع واس ــود أي المقط ــزرع المحص ــد ال ــه، والحصي ــا بقدم عليه
ــه،  ــروه ب ــاع المك ــام بإيق ــل والاهت ــن بالقت ــص المؤم ــرض تخصي ــتخصه، والغ اس
ــمين،  ــض الس ــل نقي ــن، والهزي ــم البط ــل العظي ــبيهاً بالرج ــمينة تش ــة الس والبطين
والمــراد بالمؤمــن أمــا أهــل الولايــة فــإنَّ كثــراً مــن القــوم بــل الأكثــر كانــوا قائلــين 
بتقديــم الخلفــاء و كثــر منهــم كانــوا مــن أهــل النصــب والنفــاق أو المــراد الكامــل 
الإيان)أيــنَ تذهــبُ))) ]بكــمُ[))) المذاهــبُ، وتتيــهُ بكــمُ الغياهــبُ، وتخدعكــمُ 
ــى تؤفكــونَ[)))! فلــكلِّ أجــلٍ كتــابٌ، ولــكلِّ  الكــواذبُ؟ ومــنْ أيــنَ تؤتــونَ، ]وأنَّ
ــد كأنَّ  ــرق والعقائ ــب الط ــة والمذاه ــين للتعدي ــاء في الموضع ــابٌ)))) الب ــةٍ))) إي غيب
الطــرق الباطلــة والآراء الفاســدة لشــدة اهتامهــم بســلوكها واتباعهــا هــي الفاعلــة 
ــه تَيهــاً وتيِهــاً بالفتــح والكــر أي تحــر وضــل،  ــاه يتي لإذهابهــم فاســند اليهــا، وت
والغيهــب الظلمــة، والشــديد الســواد مــن الليــل، وخدعــه ختلــه وأراد بــه المكــروه 

))) ]كنفاضة[ ساقطة من ر، وفي ث: )نقاضة كنقاضة( تصحيف.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ )8).

)3) )يذهب( في ر، تصحيف.
))) ]بكم[ ساقطة من أ.

))) ]وانى تؤفكون[ ساقطة من ر.
))) )عيبة( في ع، تصحيف.

))) )أيات( في ر، م، تصحيف.



105

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

مــن حيــث لا يعلــم، والكــواذب الأمــاني الباطلــة والأوهــام الفاســدة، )ومــن أيــن 
تؤتــون؟( أي مــن أي جهــة وطريــق يأتيكــم مــن يضلكــم مــن الشــياطين، أو تلــك 
الأمــراض وأفكــه أي قلبــه وصرفــه عــن الــيء، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿قَالُــوا أَجِئْتَنـَـا 
تنَِــا﴾)1) و)أنــى( يكــون بمعنــى أيــن ومتــى وكيــف))) )وأنــى  لتَِأْفكَِنَــا عَــنْ آلِهَ
تؤفكــون(، أي أنــى ترفــون عــن قصــد الســبيل، وأيــن تذهبــون؟ وقــال بعــض 
الشــارحين: )أي متــى يكــون انرافكــم عــا أنتــم عليــه مــن الغفلــة()))، والأجــل 
ــاب(، أي  ــه الســلام(: )فلــكل أجــل كت ــه )علي ــة الوقــت، وقول مــدة الــيء وغاي
لــكل أمــد ووقــت حكــم مكتــوب عــى العبــاد، وفي بعــض النســخ )ولــكل أجــل( 
ــكلام  ــذا ال ــن ه ــارحين: أظ ــض الش ــال بع ــوع ق ــر الرج ــاب بالك ــواو والِإي بال
منقطعــاً عــا قبلــه كالفصــل المتقــدم ويحتمــل عــى بعــد أن يكــون متصــلًا بــا هــو 
ــد بالإشــارة الى قــرب المــوت وإنهــم  ــال بعضهــم الــكلام تهدي ــا، وق مذكــور هاهن
بمعــرض أن يأخذهــم عــى غفلتهــم فيكونــوا مــن الأخريــن أعــالاً )فاســتمعُوا 
)الربــاني:،  بكــمْ(  هتــفَ  إنِْ  واســتيقظُوا  قلوبكــمْ،  وأحــروهُ  ربانيكــمْ،  مــن 
ــرب  ــن ال ــو م ــل: ه ــة، وقي ــون للمبالغ ــف والن ــادة الأل ــرب بزي ــوب الى ال )المنس
ــا)))  ــل))) كباره ــوم قب ــار العل ــين بصغ ــى المتعلم ــاني يرب ــة()))، والرب ــى الربي بمعن

))) الأحقاف / )).
))) ينظر: حروف المعاني، الزجاجي: )).

)3) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8).

))) )قيل( في أ، ر، تصحيف.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8).
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وهــو )المتألــه العــارف بــالله عــز وجــل()1)، أو)الــذي يطلــب بعلمــه وجــه الله()))، 
)وقيــل: العــالم العامــل المعلــم())) والمــراد بالربــاني نفســه )عليــه الســلام(، واحضار 
القلــب إيــاه الإقبــال التــام الى كلامــه و مواعظــه، وايقظتــه مــن نــوم فاســتيقظ أي 
نبهتــه فتنبــه وكلمــة)إنِ( بكــر الهمــزة في بعــض النســخ))) وبفتحهــا في بعضهــا))) 
أي اســتيقظوا لهتافــه بكــم وهــو الصيــاح والمــراد الأتعــاظ بالتذكــر البالــغ واجابــة 
ــهُ،  ــرْ ذهن ــملهُ، وليح ــعْ ش ــهُ، وليجم ــدٌ أهل ــدقْ رائ ــة))). )وليص ــوة الجازم الدع
فلقــدْ فلــقَ لكــمْ الأمــرَ فلــقَ الخــرزةِ، وقرفــهُ قــرفَ الصمغــةِ( )الرائــد: الــذي يتقــدم 
ــذب /ظ ))1/  ــل )لا يك ــث())) وفي المث ــاقط الغي ــكلأ ومس ــم ال ــر له ــوم يب الق
ــه  ــا ب ــه الهــادي الى م ــد نفســه)عليه الســلام( فإنَّ ــراد بالرائ ــه(، ولعــل الم ــد أهل الرائ
ــه ممــا  حياتهــم وصــلاح معاشــهم ومعادهــم أي وظيفتــي الصــدق فيــا أخبركــم ب
ــوم  ــن وأهــوال ي ــا والآخــرة مــن الفت ــه مــن الأمــور المســتقبلة في الدني ــردون علي ت
القيامــة، كــا أنَّ وظيفتكــم الاســتاع واحضــار القلــب والاســتيقاظ للهتــاف 
والشــمل مــا تشــتت مــن الأمــر أي تشــعب وتفــرق والمــراد الأفــكار والغرائــم)))، 
والذهــن الفهــم والعقــل وحفــظ القلــب والفطنــة أي يجــب عــي التوجــه الى 

))) تاج العروس، مادة )ربب(: )/ ).
))) لسان العرب،، مادة )ربب(: )/ )0).
)3) المصدر نفسه، مادة )ربب(: )/ )0).

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 3))، و شرح نهــج البلاغــة، ابن ميثــم البحراني: 
3/ ))، و بحــار الانوار: )3/))).

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: )/ ))).
))) )الجازحة( في ر، تحريف.

))) لسان العرب، مادة )رود(: 3/ )8).
)8) )العزائم( في أ.
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نصحكــم وتذكركــم بقلــب فــارغ عــن الوســاوس والشــواغل )وإقبــال تــام()1) الى 
ــوم في  ــن تفــرق مــن الق هدايتكــم، ويحتمــل أن يكــون المــراد بالشــمل حينئــذ م
مهــاوي الضلالــة والفاعــل في فلــق هــو الرائــد، وقــال بعــض الشــارحين: الرائــد لمــا 
كان هــو الــذي يبعثــه القــوم لطلــب الــكلأ والمــاء اشــبهه الفكــر في كونــه مبعوثــاً مــن 
قبــل النفــس في طلــب مرعاهــا ومــاء حياتهــا مــن العلــوم وســائر الكــالات فكنــى 
بــه عنــه وأهلــه عــى هــذا البيــان هــو النفــس فكأنــه )عليــه الســلام( قــال: فلتصــدق 
أفكاركــم ومتخيلاتكــم نفوســكم، وصدقهــا إياهــا ترفهــا عــى حســب اشــارة 
ــد  ــد بالرائ ــل أن يري ــال: ويحتم ــوى)))، ق ــاركة اله ــات الى مش ــن دون التف ــل م العق
أشــخاص مــن حــضر عنــده فــإنَّ كلا منهــم لــه أهــل وقبيلــة يرجــع اليهــم فأمــره أن 
يصدقهــم أمــر تبليــغ مــا ســمع عــى وجــه الــذي ينبغــي والنصيحــة والدعــوة إليــه 
كــا يرجــع طالــب الــكلأ والمــاء الواجــد لهــا الى قومــه فيبرهــم بــه ويحملهــم اليــه، 
ــا  ــور الدني ــره في أم ــن خواط ــعب م ــرق وتش ــا تف ــمله: أي م ــع ش ــه: وليجم وقول
ــه: ]أي[))) يوجهــه الى ]مــا[))) أقــول))) انتهــى. وفلقــت  ومهاتهــا، وليحــضر ذهن
الــيء: شــققته، والخــرزة بالتحريــك الجوهــر ومــا ينظــم، وقرفــه قــرف الصمغــة. 
أي قــره))) كــا تقــر))) الصمغــة عــن عــود الشــجر وتقلــع، ويقــال: تركتــه عــى 

))) )طمس( في ن.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم الحراني: 3/ ))، )).

)3) ]أي[ ساقطة من ر، م.
))) ]ما[ ساقطة من ث.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم الحراني: 3/ )).
))) )القرِف بالكر: القر، وجمعه قروف( تاج العروس، مادة )قرف(: )) / ))).

))) )يقر( في ث، ر، م.
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ــر،  ــا أث ــق له ــو؛ لأنَّ الصمغــة إذا قلعــت لم يب ــة أي عــى خل ــرف الصمغ ــل مق مث
والمعنــى أوضــح لكــم أمــر الفتــن أو طريــق الحــق ايضاحــاً تامــاً فأظهــر لكــم باطــن 
الأمــر كــا تــرى)1) باطــن الخــرزة بعــد شــقها ولم يدخــر عنكــم شــيئاً بــل ألقــى الأمــر 
بكليتــه اليكــم. )فعنــدَ ذلــكَ أخــذَ الباطــلُ مآخــذهُ، وركــبَ الجهــلُ مراكبــهُ، 
ــراء، قــال  ــة( بال ــةُ(، وفي بعــض النســخ )الراعي ــةِ، وقلــتِ الداعي وعظمــتِ الطاغي
بعــض الشــارحين: )قولــه )عليــه الســلام(: )فعنــد ذلــك( متصــل بقولــه: )مــن بــين 
ــة الضــلال مــا تفعــل  ــن، وراي ــل الحــب(، أي: فعندمــا تفعــل بكــم تلــك الفت هزي
أخــذ الباطــل مآخــذه )))، فيكــون التشــويش مــن الســيد )رضي الله ]عنــه[)))، 
ويمكــن أن يكــون ذلــك إشــارة إلى الأمــر المذكــور في الــكلام المتصــل بهــذا الــكلام 
وأخــذ الــيء مآخــذه، أي: تمكــن واســتحكم وبلــغ كل مبلــغ، ومثلــه ركــب 
مراكبــه، والطاغيــة الطغيــان فاعلــه بمعنــى المصــدر كــا قيــل في قولــه تعــالى:                
﴿لَيْــسَ لوَِقْعَتهَِــا كَاذِبَــةٌ﴾)))، أو صفــة فاعــل محــذوف أي الفئــة الطاغيــة والداعيــة 
أيضــاً الدعــوة، أو الفرقــة الداعيــة الى الله عــز وجــل، وكذلــك الراعيــة الرعايــة أو 
الطائفــة الناصحــة الحاميــة للديــن وأهــل الرعايــة، )وصــالَ الدهــرُ صيــالَ الســبعِ 
النــاسُ عــىَ الفجــورِ،  الباطــلِ بعــدَ كظــومٍ، وتواخَــى  العقــورِ، وهــدرَ فنيــقُ 
وتهاجــرُوا عــىَ الديــنِ، وتحابُــوا عــىَ الكــذبِ، وتباغضُــوا عــىَ الصــدقِ( الصولــة 
الحملــة والوثبــة، يقــال: )صــال عــى قرنــة صــولا وصيــالاً()))، والســبع المفــرس 

))) )نرى( في أ، ع، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم الحراني: 3/ )).

)3) ]عنه[ زيادة يتطلبها السياق.
))) الواقعة / ).

))) القاموس المحيط، مادة )صال(: )/ ).
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ــة  ــة، وصول ــة المبالغ ــن أبني ــو م ــرس وه ــرح ويف ــذي يج ــور ال ــوان والعق ــن الحي م
ــر،  ــل الده ــال أه ــى: ص ــه، أو المعن ــا في ــرور والبلاي ــرة ال ــن كث ــة ع ــر كناي الده
والفنيــق الفحــل مــن الإبــل)1)، وهــدر أي)ردد صوتــه في حنجرتــه())) في غــر 
شقشــقة)))، والكظــوم )الإمســاك()))، و)الســكوت()))، وتواخــى النــاس أي اتخــذ 
كل صاحبــه أخــاً، والأصــل تآخــى بالهمــزة أبدلــت واواً كأزر ووازر)))، والفجــور 
الطاعــة  بالديــن  التقاطــع والمــراد  المعــاصي والمحــارم والتهاجــر  الانبعــاث في 
ــرُ  ــاً، والمط ــد غيظ ــكَ كان الول ــإذا كانَ ذل ــه الملة.)ف ــراد ب ــل أن ي ــادة، ويحتم والعب
قيضــاً، وتفيــضُ اللئــامُ فيضــاً، وتغيــضُ الكــرامُ / و))1/غيضــاً، وكانَ أهــلُ ذلكَ 
الغيــظ  أمواتــاً(  وفقــراؤهُ  أكالاً،  وأوســاطهُ  ذئابــاً، وســاطنيهِ ســباعاً،  الزمــانِ 
الغضــب، أو أشــده، أو ســورته، وكــون الولــد غيظــاً لكثــرة العقــوق، أو لاشــتغال 
كل امــرئ بنفســه فيتمنــى أن لا يكــون لــه ولــد، والمطــر قيضــاً بالضــاد المعجمــة أي 
ــه مــن علامــات تلــك الــرور أو  كثــراً، يقــال: بئــر مقيضــة أي كثــرة المــاء قيــل: إنَّ
ــرب)))  ــد فيخ ــاوز الح ــرور إذا ج ــن ال ــاً م ــه أيض ــل: إنَّ ــاعة، وقي ــن أشراط الس م
بعــض  وفي  والثــار،  الــزروع  ويفســد  الأمطــار  وتواتــر  بالســيول  الأبنيــة 
النســخ)قيظاً())) بالظــاء المعجمــة وهــو صميــم الصيــف مــن طلــوع الثريــا الى 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )فنق(: 3)/ 08).
))) الصحاح، مادة )هدر(: )/ 3)8.

ت في غر شقشقة( تاج العروس، مادة )هدر(: )/ ))). )3) ويأتي بمعنى: )صوَّ
))) لسان العرب، مادة )كظم(: ))/ 0)).
))) المصدر نفسه، مادة )كظم(: ))/ 0)).

))) ينظر: تاج العروس، مادة )أخو(: ))/ )))، وفي ر، م: )ورازر(.
))) )فيحرب( في ث، تصحيف، وفي ع: )فتخرب( تصحيف.

)8) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/)))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن 



110

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــره في  ــا ذك ــق لم ــو المطاب ــره، وه ــتد ح ــا أي اش ــاظ يومن ــال: ق ــهيل، ويق ــوع س طل
ــر  ــاً، والمط ــد غيظ ــون الول ــاعة أن يك ــث اشراط الس ــه حدي ــال: ))ومن ــة، ق النهاي
ــا يــراد للنبــات، وبــرد الهــواء والقيــظ ضــد ذلــك(()1)، وحينئــذ  قيظــاً؛ لأن المطــر إنَّ
يحتمــل أن يكــون المــراد تبــدل المطــر بشــدة الحــر، أو قلــة المطــر، أو كثرتــه في الصيف 
دون الربيــع والشــتاء، أو المــراد أنــه يصــر ســبباً لاشــتداد الحــر لكثرتــه في الصيــف 
إذ يثــور بــه الأبخــرة ويفســد الهــواء ويتولــد منــه الطاعــون والأمــراض، أو يصــر 
ســبباً عــى خــلاف مجــرى العــادة لشــدة الحــر والله تعــالى يعلــم، وتفيــض اللئــام أي: 
تكثــر، وتغيــض الكــرام أي: تقــل، أو))) المــراد قــدرة اللئــام وضعــف الكــرام وأهــل 
ذلــك الزمــان أي أكابــر النــاس ومــن هــو أعــى مرتبــة مــن الأوســاط وأدنــى مرتبــة 
ال بضــم الهمــزة وتشــديد لــكاف الآكلــون فمأكولهــم مــن  مــن الســلاطين، والأكَُّ
ــة  ــا والرق ــيوع الرب ــل لش ــهم بالباط ــم وأنفس ــوال أدانيه ــم، أو أم ــى منه ــو أدن ه
ــف  ــح الهمــزة وتخفي ــال بعــض الشــارحين: روي))أَكالاً(( بفت ــل بينهــم، وق والحي
ــكال؛  ــع إش ــذا الموض ــال: وفي ه ــاً )))، ق ــت أكالا أي طعام ــا ذق ــال: م ــكاف، يق ال
ــر، أي  ــا صاف ــا به ــم: م ــة كقوله ــد خاص ــرف))) إلاَّ في الجح ــذا الح ــل ه ــه لم ينق لأن
أحــد، فالأجــود الروايــة الأخــرى وهــي )آكالاً( بمــد الهمــزة عى))أفعــال(( جمــعٍ 
أُكل، وهــو مــا أكِل كقفل وأقفال، وقــد روي))أكالاً(( بضم الهمــزة عى))فعال((، 

أبي الحديد: )/)))، و شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3).

))) )و( في ر.
)3) ينظــر: بحــار الأنــوار: )3/ 8))، والمقصــود بالشــارحين أبــن أبي الحديــد، ينظــر: شرح 

نهــج البلاغــة: )/ ))).
))) )الجرف( في ع، تصحيف.
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وقالــوا: إنــه جمــع ))أكل(( للمأكــول كعِــرْق وعُــراق، وظِئْــر وظُــؤارٍ)1) إلا أنــه شــاذ 
عــن القيــاس ووزن أحدهمــا مخالــف لــوزن ))أُكال(( لــو كان جمعــاً، أي صــار 
أوســاط النــاس طُعمــه للــولاة وأصحــاب الســلاطين، كالفريســة للأســد ))) انتهى. 
ــأكل  ــى م ــون المعن ــد أن يك ــره لا يبع ــا ذك ــى م ــزة ع ــد الهم ــة آكالاً بم ــى رواي وع
الســلاطين وارزاق الجنــد عــى مــا ذكــره في القامــوس))) )وغــارَ))) الصــدقُ، وفاضَ 
الكــذبُ، واســتعملتِ المــودةُ باللســانِ، وتشــاجرَ النــاسُ بالقلــوبِ، وصارَ الفســوقُ 
نســباً، والعفــافُ عجبــاً، ولُبـِـسَ الاســامُ لُبْــسَ الفــروِ مقلوبــاً( غــار المــاء إذا ذهــب 
في الأرض وفــاض أي كثــر حتــى ســال كالــوادي، وفي بعــض النســخ )وفــار 
الكــذب( بالــراء المهملــة مــن فــار القــدر إذا جــاش، والتشــاجر التنــازع والتخالف، 
واســتعال المــودة باللســان مــع تخالــف القلــوب هــو النفــاق، والفســق الــرك لأمــر 
الله تعــالى والخــروج عــن طريــق الحــق والزنــا ويجمــع عــى فســوق))) كحمــل وحمول 
ــكلام  ــى ال ــاصي ومعن ــاث في المع ــا والانبع ــى الزن ــدراً بمعن ويكــون الفســوق مص
ــاً للفاســق  ــه يصــر الفاســق في ذلــك الزمــان صديق عــى مــا ذكــره الشــارحان: إن
ــى  ــوق بمعن ــل الفس ــرب أن يجع ــل الأق ــم، ولع ــب بينه ــك كالنس ــون ذل ــى يك حت
ــه وان كان في الأصــل الكــف عــا لا  ــة العفــاف، فإنَّ ــا لمناســبه النســب ومقابل الزن
يحــل إلاَّ أنــه شــاع اســتعاله في كــف الفــرج وصــرورة العفــاف عجبــاً ســواء كان 
بالمعنــى الأول، أو الثــاني لقلتــه بــين النــاس، والُلبــس بالضــم مصــدر لبــس الثــوب 

))) )طئر وطوار( في م، تصحيف.
))) ينظر: ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)3) ينظر: القاموس المحيط، مادة )أكل(: 3/ ))3.
))) )عار( في ع، تصحيف.

))) )فسق( في م، تحريف.
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كســمع ووجــه القلــب أنــه لمــا كان الغــرض الأصــي مــن الإســلام أن يكــون باطنــاً 
ينتفــع بــه القلــب، ويظهــر فيــه منفعتــه فقلــب المنافقــون غرضــه واســتعملوه بظاهــر 
ألســنتهم دون قلوبهــم أشــبه قلبهــم لــه لبــس الفــرو إذ كان أصلــه أن يكــون خملــه 
/ظ ))1/ ظاهــراً لمنفعــة الحيــوان الــذي هــو لباســه فاســتعمله النــاس مقلوبــاً )1) 
ــم  ــاس نياته ــار الن ــه اظه ــون الوج ــل أن يك ــارحين، ويحتم ــض الش ــره بع ــذا ذك ك
وأفعالهــم الحســنة بزعمهــم لغرهــم رئــاء وقــد أحــب الله اخفاءهــا، كــا قــال )عليــه 

السلام(: )أفضل الزهد ]اخفاء الزهد[)))( والله تعالى يعلم.

]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([)3) 
ــلٍ،  ــي كلِّ فقــر،ٍ وعــزُّ كلِّ ذلي ــهِ، غِن ــمٌ ب ــهُ، وكلُّ شيءٍ قائ )كلُّ شيءٍ خاشــعٌ ل
وقــوةُ كلِّ ضعيــفٍ، ومفــزعُ كلِّ ملهــوفٍ( الخشــوع والخضــوع بمعنــى وهــو 
التواضــع والتطامــن، وقيــل الخضــوع في البــدن، والخشــوع في الصــوت والبــر، 
ولعــل المــراد بخشــوع كل شيء مقدوريتــه ]ومقهوريتــه[))) للإمــكان والحاجــة، أو 
ــاد والجــادات بمعنــى: فيكــون مــن قبيــل اســتعال  ــوع مــن العب الخشــوع في كل ن
المشــرك في أكثــر مــن معنــى بقرينــة إســناده الى كل شيء عــى مــا قيــل، وقيــام كل 
شيء بــه عبــارة عــن وجــوده وظهــور الاثــار منــه بإيجــاده واقــداره وكونــه ســبحانه 
ــق  ــى وف ــتحقه ع ــا يس ــات م ــن الممكن ــاج م ــي كل محت ــه يعط ــر؛ لأن ــي كل فق غن
المصلحــة كــا أنــه يعــز كل ذليــل مــا ســور في ربقــة الإمــكان ويقــوي كل ضعيــف 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )).
))) ]اخفاء الزهد[ ساقطة من م.

)3) ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) ]ومقهوريته[ ساقطة من م.
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ــأنه  ــه ش ــح ب ــا يصل ــدرة م ــن الق ــه)1) م ــى شيء فيعطي ــه ع ــه وبنفس ــدر في ذات لا يق
و تقتضيــه))) المصلحــة فالفقــر والــذل والضعــف منبعــث عــن الامــكان الــذي لا 
ــا  ــر في))) الدني ــكل فق ــر ل ــبحانه يدخ ــه س ــه، أو لأنَّ ــن ربقت ــوق ع ــه مخل ــرج رقب يخ
مــن ذخائــر إنعامــه وكنــوز نوالــه في الاخــرة مــا يغنيــه عــى حســب اســتحقاقه كــا 
ــه يعــز كل ذليــل بــين النــاس، ويقــوي كل ضعيــف يــوم الجــزاء حتــى ينتصــف  ان
ممــن ظلمــه وقهــره، والعزيــز الغالــب القــوي الــذي لا يغلــب، والعــزة في الأصــل 
القــوة والشــدة والغلبــة، وقيــل العزيــز هــو الخطــر الــذي يقــل وجــود مثلــه ويشــتد 
الحاجــة ويصعــب الوصــول إليــه بــأي معنــى كان، ولاريــب أنــه ســبحانه معــز كل 
ــه الســلام(: )واعصمنــي مــن أن  ــة ســيد الســاجدين )علي ذليــل، وفي بعــض أدعي
ــن  ــف م ــإنَّ الري ــلًا، ف ــروة فض ــب ث ــن بصاح ــةً، أو أظ ــدم خساس ــذي ع ــن ب أظ
ــتغاث،  ــأ والمس ــزع الملج ــك())) والمف ــه عبادت ــن أعزت ــز م ــك، والعزي ــه طاعت شرفت
يقــال: فزعــت إليــه فافزعنــي، أي: لجــأت واســتغيث إليــه فأغاثنــي، ويكــون 
أفــزع بمعنــى خــوّف مــن الفــزع بمعنــى الخــوف، والملهــوف المكــروب، والمظلــوم 
المضطــر يســتغيث ويتحــر وكونــه ســبحانه مفــزع كل ملهــوف، أمــا لأن النفــوس 
ــاهد في  ــو المش ــا ه ــدائد ك ــوازل والش ــأة الن ــد مفاج ــه عن ــزع إلي ــى الف ــورة ع مفط
راكــب الســفينة عنــد تلاطــم الأمــواج، وقــد اشــار إليــه ســبحانه في مواضــع مــن 
ــه الســلام( بعــض الزنادقــة، أو لأنَّ  ــه الصــادق )علي الكتــاب الكريــم)))، والــزم ب

))) )يعطيه( في ر.
))) )ونقيصة( في أ، ن، وفي ر: )ونقيضيه(، تحريف.

)3) )من( في ر، تحريف.
))) الصحيفة السجادية الكاملة: )8).

ــوم ينفــخ في الصــور ففــزع مــن في الســموات ومــن في الارض إلا مــن  ــال تعــالى: ))وي ))) ق
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ــة كل مســتغيث وينبغــي الفــزع  ــج كل كــرب واغاث ــذي يقــدر عــى تفري المفــزع ال
اليــه هــو الله ســبحانه دون غــره، ومــن فــزع الى غــره فقــد ضــل عن ســواء الســبيل. 
)مــنْ تكلــمَ ســمعَ نطقــهُ، ومــنْ ســكتَ عِلــمَ سرهُ، ومــنْ عــاشَ فعليــهِ رزقــهِ، ومــنْ 
مــاتَ فاليــهِ منقلبــهُ( الــر كل مــا يكتــم، والعيــش الحيــاة، والمعيشــة مــا يعــاش بــه 
مــن المــأكل والمــرب وكل مــا يكــون بــه الحيــاة، والمنقلــب مصــدر بمعنــى الرجــوع 
والانــراف، يقــال: قلبــه كضربــه أي حولــه عــن وجهــه، وقلبــت الــيء فانقلــب، 
أي انكــب، والمــكان منقلــب أيضــاً وتســميه توجــه الخلــق الى دار الجزاء التــي خلقوا 
ــبه  ــه يش ــا؛ لأنَّ ــا رجوع ــار الى دار الدني ــان والاختب ــدة للامتح ــالهم م ــد ارس ــه بع ل
ــكَ،  ــبَر عن ــونُ فتخ ــركَ العي ــأوى)لمْ ت ــى الى الم ــن المرع ــية ع ــل والماش ــراف الإب ان
بــلْ كنــتَ قبــلَ الواصفــنَ مــنْ خلقــكَ. لمْ تخلــقِ الخلــقَ لوحشــةٍ، ولاَ اســتعملتهمْ 
لمنفعــةٍ، ولاَ يســبقكَ مــنْ طلبــتَ، ولَا يفلتــكَ مــنْ أخــذتَ، ولاَ ينقــصُ ســلطانكَ 
مــنْ عصــاكَ، ولاَ يزيــدُ فِي ملــككَ مــنْ أطاعــكَ، ولاَ يــردُّ أمــركَ مــنْ سَــخِطَ 
ــة  ــن الغيب ــات م ــكلام التف ــركَ( ال ــنْ أم ــولَى ع ــنْ ت ــكَ م ــتغنيِ عن ــاءَكَ، ولاَ يس قض
ــاكَ و))1/ نَسْــتَعِنُ﴾)1)،  ــدُ /وَإيَِّ ــاكَ نَعْبُ الى الخطــاب والنكتــة مــا فصلــوه في ﴿إيَّ
والفــاء في قولــه )عليــه الســلام( )فتخــبر( للســببية، والفعــل منصــوب بتقديــر)أن( 
واســناد الاخبــار الى العيــون مجــازاً، والإخبــار مجــاز في العلــم مــن جهتهــا، أو 
ــراد بالوجــود  ــل( لــلإضراب)))، ولعــل الم ــك أربابهــا، وكلمة)ب ــى فتخــبر عن المعن

شــاء الله وكل أتــوه داخريــن(( )8 / النمــل. و قولــه عــز وجــل: ))مــن جــاء بالحســنة فلــه خــر 
منهــا وهــم مــن فــزع يومئــذ آمنــون(( النمــل / )8.

))) الفاتحة / ).
))) ينظر: المقتضب: )/ 8)، و الاصول في النحو: )/ )).
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قبــل الواصفــين هــو القــدم المنــافي للجســمية والجســانية، فيســتلزم نفــي الإخبــار 
ــد  ــة ض ــار، والوحش ــبة الإخب ــن لمناس ــن المبري ــين ع ــر بالواصف ــون والتعب بالعي
الانــس والهــم والخــوف، أي لم تعــرض لــك وحشــه حتــى تخلــق الخلــق لازالتهــا 
لتنزهــك عــن الصفــات النفســانية والنقــص وســبقه أي تقدمــه ولم يدركــه والمعنــى 
لا يقــدر عــى الهــرب منــك مــن طلبتــه، والإفــلات والتفلــت والانفــلات التخلــص 
مــن الــيء فجــاءة مــن غــر تمكــث)1) ويكــون أفلــت بمعنــى خلــص والمعنــى ولا 
يتخلــص منــك مــن اخذتــه، والغــرض مــن الفقرتــين اثبــات القــدرة الكاملــة 
والســلطان قــدرة الملــك، ويكــون بمعنــى الــوالي والحجــة والبرهــان، ولعــل المــراد 
بالأمــر الحكــم، وبالقضــاء المقــضي، ويحتمــل المصــدر، أي: لا يقــدر مــن قضيــت 
]عليــه[))) بمكــروه قضــاء حتــاً أن يــرده ويدفعــه عــن نفســه كــا قــال عــز وجــل: 
ــع  ــاء القط ــل القض ــوَ﴾)))، وأص ــهُ إلِاَّ هُ ــفَ لَ ــاَ كَاشِ ــرٍُّ فَ ــكَ الله بِ ﴿وَإنِ يَمْسَسْ
ــراد  ــارحين: الم ــض الش ــال بع ــاؤه، وق ــه وامض ــيء أحكام ــاء ال ــل، وقض والفص
بالأمــر القــدر النــازل عــى وفــق القضــاء الالهــي، وهــو تفصيــل القضــاء )))، وتــولى 
أي: أعــرض، ولعــل ]المــراد[))) ]بالأمــر[))) هاهنــا هــو الأمــر التكليفــي ولاريــب 
أنَّ العــاصي))) أحــوج مــن المطيــع فكيــف يســتغني عنــه ســبحانه. )كلَّ سرٍّ عنــدكَ 

))) )تمكت( في م، تصحيف.
))) ]عليه[ ساقطة من ر.

)3) الأنعام / )).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )).

))) ]المراد[ ساقطة من ر.
))) ]بالأمر[ ساقطة من ث.

))) )المعاصي( في ر.
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ــتَ المنتَهــى لَا  ــكَ وأن ــدَ ل ــد لا)1) أم ــت الأب ــدكَ شــهادةٌ. أن ــبٍ عن ــة، وكلُّ غي عاني
ــكَ  ــةٍ، والي ــةُ كلِّ داب ــدكَ ناصي ــكَ))). بي ــا من ــدُ لَا منجَ ــتَ الموع ــك، وأن ــصَ عن محي
مصــرُ كلِّ نســمةٍ( الــر مــا يكتــم، وعلــن))) الأمــر كنــر وضرب وكــرم وفــرح 
علانيــة أي ظهــر، والغيــب ماغــاب عنــك، والشــهادة مصــدر شــهده كســمعه إذا 
احــضره وحمــل المصــدر عــى الاســم للمبالغــة، وكــون شيء غائبــاً أو مســتوراً إنــا 
ــن  ــوع م ــود الى ن ــو يع ــات وه ــم الى المعلوم ــبة العل ــاواة نس ــدم مس ــع ع ــور م يتص
الجهــل المنفــي عنــه ســبحانه فــلا جــرم كان كل سرَّ وغيــب عنــده علانيــة وشــهادة، 
ــى  ــة والمعن ــد الغاي ــادي)))، والأم ــروز آب ــري)))، والف ــره الجوه ــد الدائم،ذك والأب
واضــح، وقــال بعــض الشــارحين: هــذا كلام شريــف لا يفهمــه إلاَّ الراســخون في 
العلــم وفيــه شــمة))) مــن قــول النبــي )صــى الله عليــه والــه(: )ولا تســبوا الدهــر 
فــإنَّ الدهــر هــو الله()))) )))، ثــم وجــه الــكلام بوجهــين أحدهمــا: أنَّ المــراد: أنت ذو 
الأبــد كــا قالــوا: رجــل خــال، أي ذو خــال، والخــال الخيــلاء، ورجــل داء و مــال،، 

))) )فــلا( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، نهــج البلاغــة، تحقيــق، صبحــي 
.((( الصالح: 

))) )لا منجــى منــك الا اليــك( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، نهــج 
ــي الصالــح: ))). البلاغــة، تحقيــق، صبح

)3) )علق( في ع، تحريف.
))) الصحاح، مادة )أمد(: )/ ))).

))) القاموس المحيط، مادة )أمد(: )/ ))).
))) )تتمة( في ع، م، تحريف.

))) وروي الحديــث النبــوي الريــف: ))ولا تســبوا الدهــر فــإنَّ الله هــو الدهــر(( مســند أحمــد: 
ــد: 8/  ــع الزوائ ــبرى: )/)))، و مجم ــنن الك ــلم: )/ ))، و الس ــح مس )/ ))3، و صحي

.((
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 0)).
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وثانيهــا: أنــه لمــا كان الأبــد لا ينفــك عــن وجــوده ســبحانه جعلــه )عليــه الســلام( 
أبــداً كقولهــم: أنــت الطــلاق للمبالغــة في البينونــة)1)، والمحيــص )المهــرب()))، 
)والمحيــد())) وحــاص))) عنــه محيصــاً أي عــدل وحــاد، ويقــال للأوليــاء: حاصوا))) 
عــن العــدو، وللأعــداء انهزمــوا وهــو في الــكلام يحتمــل المصــدر والمــكان وكذلــك 
المنجــا والنجــاة الخــلاص، والناصية)قصــاص الشــعر()))، والأخــذ بالناصيــة كنايــة 
ــة  ــروح، أو كل داب ــس وال ــان، أو النف ــة الإنس ــمة محرك ــدرة، والنس ــال الق ــن ك ع

فيهــا روح.

ــا أصغــرَ عظيمــةٍ فِي جنــبِ  ــا نــرَى مــنْ خلقــكَ، ومَ ــا أعظــمَ مَ )ســبحانكَ))) مَ
قدرتــكَ! ومَــا أهــولَ مَــا نــرَى مــنْ ملكوتــكَ، ومَــا أحقــرَ ذلــكَ فيــاَ غــابَ عنَّــا مــنْ 
نيَــا، ومَــا أصغرهَــا فِي نعــمِ الآخــرةِ( الملكــوت  ســلطانكَ، ومَــا أســبغَ نعمتــكَ فِي الدُّ
اســم مبنــيٌّ مــن الُملــك بالضــم كالجــبروت، والرهبــوت مــن الجــبر والرهبــة، وهــو 
العــز والســلطان وهــو قــدرة الملــك كــا تقــدم)))، والمــراد مظاهــر العــز والقــدرة، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) تاج العروس، مادة )حيص(: )/ ))).
)3) المصدر نفسه، مادة )حيص(: )/ ))).

))) )خاص( في ر، تصحيف.
))) )خاصوا( في أ، وفي ر )حاضوا( تصحيف.

))) لسان العرب، مادة )نصا(: )) / ))3.
))) )ســبحانك مــا اعظــم شــأنك، ســبحانك...( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 

)))، نهــج البلاغــة، تحقيــق، صبحــي الصالــح: ))).
)8) ينظر: صحيفة ))).
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ــع  ــة الجم ــى صيغ ــك())) ع ــخ )نعم ــض النس ــوافي)1)، وفي بع ــل ال ــابغ الكام والس
وصغــر نعــم الدنيــا في الكــم والكيــف والــدوام والــرف. 

منهــا: )مــنْ مائكــةٍ أســكنتهمْ ســمواتكَ، ورفعتهــمْ عــنْ أرضــكَ هــمْ أعلــمُ 
نُــوا  خلقــكَ بــكَ، وأخوفهــمْ لــكَ، وأقربهــمْ منــكَ، لمْ يســكنُوا الأصــابَ، ولمْ يضمَّ
الأرحــامَ، ولم ْيخلقُــوا مــنْ مــاءٍ مهــنٍ، ولمْ يشــتعبهمْ ريــبُ المنــونِ( يمكــن أن يكــون 
الــكلام في وصــف الملائكــة الســاوية لعــدم مــا يــدل عــى العمــوم، فــلا يــدل عــى 
في  /ظ ))1/  المــراد بالإســكان  نفــي الملائكــة الأرضيــة، ويمكــن أن يكــون 
الســموات الإســكان أحيانــاً، وكذلــك الرفــع عــن الأرض فــلا ينــافي نــزول المقربين 
ــار  ــاد والث ــاوب عــى الملائكــة الحافظــين للعب عــى حســب المصلحــة، ويجــوز التن
وغرهــا ممــا ورد في الأخبــار))) وصعودهــم بعــد مــوت العبــاد وبلــوغ الثــار 
وامتثــال الأوامــر، وأمــا الكــرام الكاتبــون فالأخبــار صريحــة في صعودهــم ونزولهــم 
فيكــون الوصــف للجميــع والرفــع عــن الأرض أقدارهــم عــى الصعــود، أو رفــع 
رتبتهــم))) حيــث لم تجعــل الأرض مــع انحطــاط رتبتهــا مســكناً لهــم وكونهــم أعلــم 
لمشــاهدتهم آثــار القــدرة ودلائــل الوجــود أكثــر مــن غرهــم ولتنــزه علومهــم عــن 
كــدر الوســاوس وشــوائب الشــهوات، ولا ريــب أنَّ الأعلــم أخــوف كــا قــال عــز 
ــاَ يَخْشَــى اللهََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــاَءُ﴾)))، ومــن أســباب شــدة خوفهــم معاينة  وجــل: ﴿إنَِّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )سبغ(: 8/ )3).
))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الروانــدي: )/ )))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن 

أبي الحديــد:)/)))،و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ 0).
)3) ينظر: نهج الايان، ابن جبر: )3)، و مجمع الزوائد، الهيثمي: )/ 3)).

))) )زينتهم( في أ، ع.
))) فاطر / 8).
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النــار وليــس الخــبر كالعيــان، والأخــوف أقــرب كــا قــال عــز وجــل[)1): ﴿إنَِّ 
أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ﴾))) والعلــم أيضــاً مــن موجبــات))) القــرب، والتضمــين 
ــه،  ــتمل علي ــه، أي اش ــه وتضمن ــاب طي ــن الكت ــاء)))، وضم ــيء في وع ــل ال جع
والمهيمــن الحقــر والقليــل، ونجاســة النطفــة دليــل عــى حقارتهــا )ولم يشــتعبهم( 
ــى  ــل، والمعن ــة التفع ــعبهم()))عى صيغ ــخ )لم يتش ــض النس ــم، وفي بع أي لم يفرقه
ــر  ــون الده ــق، والمن ــرق الخلائ ــا تف ــول؛ لأنهَّ ــعوباً كرس ــة ش ــمى المني ــد وتس واح
والمنيــة؛ لأنهــا تقطــع الأعــار مــن المن بمعنــى القطــع))) ورابنــي اليء، أي ســاءني، 
وفي الحديــث أن رســول الله )صــى الله عليــه والــه( قــال في فاطمــة )عليها الســلام(: 
)يريبنــي مــا يريبهــا()))، أي يســؤني مــا يســؤها، ويزعجني)))مــا يزعجهــا. وريــب 
المنــون مــا تغلــق النفــوس مــن مــكاره الدهــر وصروفــه، أو نــوازل المــوت، أو الموت 
ــه لم يفرقهــم بالتباعــد المــكاني الــلازم  نفســه عــى الاضافــة البيانيــة، والمــراد أنَّ
للمــوت والأســفار، أو لم يفــرق خواطرهــم وآراءهــم بالوســاوس وخــوف المــوت، 
وفي الأوصــاف الأربعــة تعريــض بالبــر، قــال بعــض الشــارحين: )هــذا الــكلام 

ــار  ــة الن ــم معاين ــدة خوفه ــباب ش ــن أس ــاَءُ))))(، وم ــادِهِ الْعُلَ ــنْ عِبَ ــى اللهََّ مِ شَ ــاَ يَخْ ))) ]))إنَّ
ــن ع. ــاقطة م ــل[ س ــز وج ــال ع ــا ق ــرب ك ــوف أق ــان، والأخ ــبر كالعي ــس الخ ولي

))) الحجرات / 3).
)3) )موحبات( في أ، تصحيف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )ضمن(: )/ )))).
))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/)))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن 

ــم البحــراني: 3/ )). ــد: )/ )))، و شرح نهــج البلاغــة، ان ميث أبي الحدي
))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )من(: )/ ))).

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ )8)، وكنز العال: ))/ )0).
)8) )يرعبني( في ر، تصحيف.
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ــاء  ــن الأنبي ــل م ــة أفض ــن أنَّ الملائك ــا م ــه أصحابن ــب إلي ــا ذه ــة م ــى صح ــدل ع ي
)عليهــم الســلام( )1)، ثــم قــال: وأعلــم أنَّ مســألة تفضيــل الملائكــة عــى الأنبيــاء لها 
ــرى  ــاً، والأخ ــر ثواب ــم أكث ــى كونه ــل بمعن ــة أفض ــا: أن الملائك ــان: أحدهم صورت
كونهــم أفضــل بمعنــى أشرف، كــا تقــول: إنَّ الفلــك أشرف مــن الأرض، أي أنَّ 
الجوهــر الــذي منــه جســميته))) أشرف مــن الجوهــر الذي منــه جســمية الأرض()))، 
ــلًا عــى أنهــم  ــه الســلام( دلي ــه )علي وجعــل تفضيلهــم في القــرب الــذي أشــار إلي
ــة عــى أنهــم أشرف، ولا يخفــى أن  ــع المذكــورة بعــد أدل ــا الأرب ــاً، والمزاي ــر ثواب أكث
ــم لم يســكنوا الأصــلاب ونحــوه، وإنَّ  وصــف الملائكــة )عليهــم الســلام( بأنهَّ
ــاء )عليهــم  ــه لا ينفــي))) كــون الأنبي اقتــى كونهــم أشرف مــن هــذه الجهــة إلاَّ أن
الســلام( أشرف مــن جهــات اخــر، وأمــا قولــه )عليــه الســلام(: )هــم أعلــم خلقك 
ــم أكثــر ثوابــاً مــن الأنبيــاء  بــك، وأخوفهــم لــك، وأقربهــم منــك( فــلا يــدل عــى أنهَّ
)عليهــم الســلام( ؛ لظهــور أن المــراد بالخلــق في هــذا المقــام مــن ســواهم )عليهــم 
الســلام(، وكذلــك الأوصيــاء والأئمــة )ســلام الله عليهــم( بــل لا يشــمل الخلــص 
مــن المؤمنــين بقرينــة قولــه )عليــه الســلام( بعــد هــذا الــكلام: )فــلا الداعــي اجابوا، 
ــم،  ــق وعوامه ــر الخل ــراد أكث ــا الم ــكلام، وإن ــر ال ــوا( الى آخ ــت رغب ــا رغب ولا في
وتفضيــل الأنبيــاء )عليهــم الســلام( ممــا اتفقــت عليــه كلمــة الإماميــة والأشــاعرة، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/))).
))) )جسميه( في ع، ن، تحريف.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) )يبقي( في ر، تحريف.
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ــا  ــى أنَّ ائمتن ــة ع ــت الإمامي ــم))) وأجمع ــذو حذوه ــن يح ــة وم ــم)1) المعتزل وخالفه
)صلــوات الله عليهــم( أيضــاً أفضــل مــن الملائكــة لأخبــار لا تحــى وأدلــة القــوم 
في التفاضــل بــين الأنبيــاء والملائكــة )عليهــم الســلام( والأخبــار الــواردة في هــذا 
ــمْ عــىَ مكانمْ  البــاب مذكــورة في كتــب الــكلام والأخبــار، ولا يســعها المقــام )وإنَّ
منــكَ، ومنزلتهــمْ عنــدكَ، واســتجاعِ أهوائهــمْ فيــكَ، وكثــرةِ طاعتهــمْ لــكَ، وقلــةِ 
ــا خفَــي عليهــمْ منــكَ، لحقــرُوا أعالهــمْ،  ــهَ))) مَ غفلتهــمْ عــنْ أمــركَ، لــوَ عاينــوا كن
ــوكَ  ــكَ، ولْم يطيع ــقَّ عبادت ــدوكَ ح ــمْ لْم يعب ــوا أن ــهمِ، ولعرفُ ــى أنفس ــرزوا))) ع ول
حــقَّ طاعتــكَ. ســبحانكَ خالقــاً ومعبــوداً( مَكُــن فــلان عنــد الســلطان مكانــة 
ــه  ــين ل ــلطان / و))1/ع ــدره كان الس ــع ق ــده وارتف ــم عن ــة، أي عظ ــرم كرام كك
مكانــاً، أو وطــأه ومهّــده لــه، وكذلــك المنزلــة والهــوى الحــب وميــل النفــس، 
ــم)))  ــاق عزائمه ــم اتف ــتجاع أهوائه ــل واس ــون في الباط ــا يك ــق ك ــون في الح ويك
ــهوات  ــن الش ــوارف م ــة الص ــر منازع ــن غ ــة م ــه الى الطاع ــى التوج ــم ع وآرائه
والوســاوس، وكنــه الــيء جوهــره وحقيقتــه ونهايتــه وقــدره ومعاينــة الكنــه العلم 
الكامــل المقابــل للعلــم بالوجــه المصطلــح بــين المحصلــين، أو العلــم بوجــه أكمــل 
ممــا حصــل لهــم، وحقــره بالتخفيــف كــا في النســخ كضربــه وحقــره وأحقــره 
واســتحقره، أي أذلــه وعــده حقــراً، وحقــر الــيء كــضرب وكــرم، أي ذل، 

))) )وخالعهم( في م، تصحيف.
))) )حذفهم( في م، تصحيف.

)3) )كته( في ر، تصحيف.
))) )ولزروا( في أ، ر، ع، ن، تصحيف.

))) )غرائمهم( في ر، ن، تصحيف.
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وزرى)1) عليــه كرمــى زريــا عابــه وعاتبــه، وفي بعــض النســخ )أزروا())) عــى 
صيغــة الأفعــال بمعنــاه وهــو أكثــر، وخالقــاً ومعبــوداً حــالان مــن الفعــل المفهــوم 
مــن ســبحانك، أي أســبحك خالقــاً ومعبــوداً وأنزهــك في هذيــن الاعتباريــن عــن 
ــق  ــدك ح ــك ويعب ــق معرفت ــد ح ــك أح ــبه، أو أن يعرف ــل، أو ش ــك مث ــون ل أن يك
عبادتــك )بحســنِ بائــكَ عنــدَ خلقــكَ خلقــتَ داراً، وجعلــتَ فيِهَــا مأدبــة، مربــاً 
ومطعــاً وأزواجــاً، وخدمــاً وقصــوراً، وأنــاراً وزروعــاً وثــاراً، ثــمَّ أرســلتَ داعيــاً 
اعــي أجابُــوا، ولاَ فيــاَ رغبــتَ فيــه رغبــوا)))، ولاَ الى مَا شــوقتَ  يدعُــو إليهــا، فــاَ الدَّ
ــود، وبلــوت الرجــل  ــهِ اشــتاقُوا( الجــار متعلــق بخلقــت ويحتمــل التعلــق بمعب الي
ــلاء  ــلاه الله ب ــه، وب ــنت الي ــه، وأحس ــت علي ــناً، أي أنعم ــلاء حس ــده ب ــت عن وأبلي
الابتــلاء  وأصــل  وامتحنــه،  اختــبره  أي  وابتــلاه،  حســناً،  ابــلاء  الله  وأبــلاه 
]...[)))الامتحــان والوجهــان يحتملهــا المقــام، والمأدبــة بضــم الــدال كــا في النســخ 
وهــو المشــهور، وأجــاز بعضهــم فيهــا الفتــح الطعــام الــذي يصنعــه الرجــل يدعــو 
ــه يجمع أهلــه ويحميهم،  إليــه النــاس)))، والمــراد بالمأدبــة الجنــة وبالــدار الإســلام؛ لأنَّ
وقــد ورد في الخــبر أنَّ الله جعــل الإســلام داراً، والجنــة مأدُبــة، والداعــي إليهــا محمد 
ــا مجمــع العبــاد  )صــى الله عليــه والــه(، ويحتمــل أن يــراد بالــدار الــدار الآخــرة؛ لأنهَّ

))) )ورزى( في ع، تصحيف.
))) )ولــزروا( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، وشرح نهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: 00).
)3) )ولا فيــا رغبــت رغبــوا( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج 

البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: 00). وفي ث: )رعبــوا( تصحيــف.
))) ]و[ زائدة ر، م.

))) لسان العرب، مادة )أدب(: )/ )0)، وفيه: )ويدعو(.
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ــة مــا أعــده الله فيهــا مــن النعيــم وتخصيــص الداعــي  ومســتقرهم، أو الجنــة فالمأدب
بمحمــد )صــى الله عليــه والــه( ؛ لأنَّ الــكلام في شــأن هــذه الأمــة والغــرض 
المأدبــة،  لتلــك  مميــزات  والمنصوبــات  الجنــس  ويحتمــل  وتذكرهــم،  وعظهــم 
والاشــتال عــى الزوائــد زيــادة في الأنعــام، ويحتمــل أن يكــون أزواجــاً)1) معطوفــاً 
عــى مأدبــة، أو داراً، والخـَـدم بالتحريــك جمــع خــادم كخــدام غلامــاً كان، أو جاريــة 
والحــاق الهــاء في المؤنــث قليــل، والــزرع يشــمل انبــات الحــب والشــجر كــا ذكــره 
بعــض الشــارحين))) وحملــه عــى انبــات الشــجر، ثــم قــال: ولــو قــال قائــل: إنَّ في 
الجنــة زروعــاً مــن الــبر ونحــوه لم يبعــد)))، ولعــل الأظهــر تخصيصــه بالحــب 
ــا  ــخ)ولا في ــض النس ــار، وفي بع ــن الث ــم م ــه يفه ــجر انبات ــرس الش ــضرة وغ والخ
رغبــت رغبــوا( بحــذف الجــار مــع العائــد اقبلــوا. )عــىَ جيفــةٍ قــدْ افتضُحــوا 
]بأكلهــا، واصطلحُــوا[))) عــىَ حبِّهــا، ومــنْ عشــقَ شــيئاً أعشــى بــرهُ، وأمــرضَ 
ــة  ــأُذنٍ غــر ســميعةٍ( الجيفــة جث ــهُ، فهــوَ ينظــرُ بعــنٍ غــرِ صحيحــةٍ، ويســمعُ ب قلب
ــه  ــرت عيوب ــح، أي ظه ــاويه فافتض ــف مس ــه كش ــه كمنع ــن، وفضح ــت إذا أنت المي
ــإنَّ  ــزوم عــى لازمــه ف ــاً فالاســم المل واصطلحــوا عــى حبهــا، أي اتفقــوا))) اطلاق
الاصطــلاح عبــارة عــن الــراضي بعــد التغاضــب، ويلزمــه الاتفــاق، ويحتمــل أن 
يكــون المعنــى أن حبهــا صــار ســبباً لصلحهــم وتراضيهــم كــا قال)عليــه الســلام(: 
)فهــو عبــد لهــا، ولمــن في يديــه شيء منهــا(، والعشــق الإفــراط في المحبــة، أو عجــب 

))) )أرواحاً( في أ، ع، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 8)).
)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).

))) ]بأكلها، واصطلحُوا[ ساقطة من ع.
))) )أنفقوا( في م، تصحيف.



124

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

المحــب بمحبوبــه، يقــال: عشــقه كعلمــه عِشــقاً بالكــر، وعشــقاً بالتحريــك، 
وأعشــى بــره أي جعلــه أعشــى، والأعشــى الــذي لا يبــر بالليــل ويبــر 
بالنهــار، أو العشــا العمــى، أو ســوء البــر بالليــل والنهــار، والمــراد بالبــر 
ــاصرة، وعشــاه  ــه بالجهــل ووســاوس الحــب، أو الب البصــرة، وعشــاه انغــار عقل
عــدم العــبرة بــا يــراه مــن مواضــع العــبرة، وعــدم الاعتــداد بــا يــراه مــن العيــوب، 
واعظــام مــا يــراه مــن المحاســن الحقــرة، والعــين مؤنثــة /ظ ))1/ كالأذُُن بالضــم 
عــدم  ســميعه  غــر  بــآذن)1)  والســاع  )بضمتــين(،  النســخ  وفي  وبضمتــين، 
التأثر)))والانتفــاع بســاع المواعــظ، وعــدم التصديــق بــا يســمع مــن عيــوب 
ــا  ــتْ عليه ــهُ، و وله ــا قلب ني ــتِ الدُّ ــهُ، وأمات ــهواتُ عقل ــتْ الش ــدْ خرق ــوب )ق المحب
نفســهُ، فهــوَ عبــدٌ لهــا ولمــنْ فِي يديــهِ شيءٌ منهَــا، حيــثُ مَــا زالــتْ زالَ إليهَــا، وحيــثُ 
مــا أقبلــتْ أقبــلَ عليهَــا(، لعــل المــراد بخــرق الشــهوات افســادها العقــل وابطالهــا 
إيــاه بتشويشــه وتغريقــه في الخواطــر الباطلــة ]حتــى[))) كان كالثــوب المخــرق 
الممــزق الــذي لا ينتفــع بــه، وإماتــه القلــب جعلــه كالميــت العاجــز عــن القيام بشــأنه 
والحركــة الى مــا يعنيــه وادراك المضــار والمنافــع، والولــه ذهــاب العقــل مــن فــرح أو 
حــزن، والحــرة والخــوف، يقــال: وَلـِـه كتعِــب وولــه كوعــد في لغــة قليلــة، والولــه 
عــى الدنيــا بمعنــى ذهــاب العقــل للفــرح))) بــا وجــد منهــا والحــزن عــى مــا فقــد 
ــى  ــا، وبمعن ــل إليه ــب والمي ــدة الح ــرة لش ــى))) الح ــك بمعن ــح، وكذل ــا واض منه

))) )بادن( في أ، ر.
))) )الناثر( في ع، تصحيف.

)3) ]حتى[ ساقطة من أ.
))) )للفرج( في ر، تصحيف.

))) )يعني( في ع، تحريف.
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الخــوف عــى فــراق مــا وجــد منهــا وعــدم الاصابــة بالمأمــول منهــا، وقولــه )عليــه 
الســلام(: )حيــث مــا زالــت( كالبيــان للعبوديــة، والــزوال الذهــاب)1) والتحــرك، 
ــذا  ــتقبلها وه ــت يس ــه إذا أقبل ــا أنَّ ــا ك ــا ويتبعه ــب إليه ــا يذه ــت الدني أي إذا ذهب
ــن  ــم م ــو أت ــهوة وه ــض الش ــب ومح ــم القل ــن صمي ــون م ــة يك ــن العبودي ــوع م الن
ــد  ــن عب ــهوة أذل م ــد الش ــلام(: )عب ــه الس ــال )علي ــا ق ــري ك ــرق الق ــة ال عبودي
الــرق()))،)لَا ينزجــرُ مــنَ اللهِ بزاجــرٍ، ولَا يتعــظُ منــهُ بواعــظٍ، وهُــوَ يــرى المأخوذيــنَ 
ــونَ  ــوا يجهل ــا كانُ ــمْ م ــزلَ به ــفَ ن ــةَ، كي ــة))) ولَا رجع ــثُ لاَ إقال ــرةِ)))، حي ــىَ الغ ع
ــوا  ــوا يأمنــونَ وقدمُــوا مــنْ الاخــرةِ عــىَ مَــا كانُ نيــا مَــا كانُ وجاءهــمْ مــنْ فــراقِ الدُّ
يوعــدونَ( زجــره كنــره، أي منعــه ونهــاه فانزجــر وازدجــر، أي امتنــع وانتهــى، 
والوعــظ النصــح والتذكــر بالعواقــب والاتعــاظ قبــول الموعظــة و الــواو للحــال، 
ــة  ــى الخديع ــون بمعن ــوز أنْ يك ــل())) ويج ــار: الغاف ــة()))، )والغ ــرة))): الغفل و)الغ
والاطــاع بالباطــل، يقــال: غــره غــروراً، وغِــرة بالكــر إذا )خدعــه وأطمعــه 
ــوز أن  ــارحين: يج ــض الش ــال بع ــا()))، وق ــور الدني ــرور، كصب ــل())) )والغ بالباط

))) )الذهاب الزوال( في أ، ع.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 0) / ))).

)3) )العزة( في أ، ر، ع.
))) )لا اقالة لهم( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).

))) )العزة( في أ، ر، ع.
))) تاج العروس، مادة )غرر(: )/)30.
))) المصدر نفسه، مادة )غرر(: )/)30.
)8) تاج العروس، مادة )غرر(: )/))).
))) المصدر نفسه، مادة )غرر(: )/))).
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يعنــي بــه الحداثــة، تقــول: كان ذلــك في غرارتي وغــرتي، أي في حداثتــي وصبائي)1)، 
وقِلتــه البيــع بالكــر وأقلتــه، أي فســخته واســتقاله طلــب اليــه أن يقيلــه، وقيــل: 
الإقالــة مــن القــول والهمــزة للســلب، فأقــال بمعنــى أزال القــول الأول وهــو البيــع 
كأشــكاه، أي أزال شــكايته، ولعلــه وهــم والبيــع الــذي لا اقالــه لــه بيــع الانســان 
ــرك  ــه ت ــوا يجهلــون هــو المــوت وجهل ــا كان ــراد ب ــا، ولعــل الم نفســه وعمــره بالدني
ــدع  ــا المنخ ــر بالدني ــإنَّ المغ ــه))) ف ــه لنزول ــاج إلي ــا يحت ــة م ــه وتهيئ ــتعداد للقائ الاس
ــه كالآمــن مــن فــراق الدنيــا والعلم  بأباطيلهــا كالجاهــل بنــزول المــوت رأســاً، كــا أنَّ
المســلوب عنــه أثــره كالمعــدوم وكذلــك الخــوف وإن كان يخطــر بالبــال أحيانــاً 
]...[)))، وقــال بعــض الشــارحين: المــراد تفصيــل ســكرات المــوت وأهوالــه و مــا 
كانــوا يأمنــون، اشــاره الى المــوت ومــا بعــده، فــإنَّ الغافــل حــال انهاكــه في لــذات 
الدنيــا لا يعــرض لــه خــوف المــوت بــل يكــون في تلــك الحــال آمنــا منــه)))، وقُــدم 
مــن ســفره كعلــم قدومــاً بالضــم، أي أب فهــو قــادم، ولعــل التعبــر بالقــدوم لأنَّ 
الآخــرة هــي الــدار التــي خلــق الانســان لــه والدنيــا ممــر لا دار مقــرٍ، وقولــه )عليــه 
الســلام( مــن الآخــرة بيــان لمــا كانــوا يوعــدون، و الوعــد يســتعمل في الخــر والر، 
يقــال))): وعدتــه خــراً، ووعدتــه شراً، وإذا اســقطوا الخــر والــر قالــوا في الخــر: 
الوعــد والعــدة، وفي الــر الايعــاد، وظاهــر المقــام شرور الآخــرة )فغــرُ موصــوفٍ 
ــا  ــترتْ لَه ــوتِ، فف ــرةُ الف ــوتِ، وح ــكرةُ الم ــمْ س ــتْ عليه ــمْ، اجتمع ــزلَ به ــا ن مَ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)).
))) )لنزول( في ع.

)3) ]عى[ زيادة في أ، ع، ن.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )).

))) ]يقال[ ساقطة من ر.
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أطرافهــمْ، وتغــرتْ لَهــا ألوانــمْ(، لعــل المعنــى لا يمكــن وصــف مــا نــزل بهــم حــق 
ــه)1)  ــه بوجــه يقتضي ــر ل ــه وتصوي ــل الــكلام شيء من ــا المذكــور في ذي الوصــف وإن
المقــام وحكــي عــن التوريــة أنَّ مثــل المــوت كمثــل شــجرة ذات شــوك أدرجــت في 
ــم جذبهــا / و))1/ رجــل  ــن آدم فعلقــت كل شــوكة بعــرق وعصــب، ث ــدن اب ب
شــديد الجــذب فقطــع مــا قطــع وأبقــى مــا أبقــى، وســكرة المــوت شــدته الذاهبــة 
ــة  ــا ومفارق ــذات الدني ــوت ل ــى ف ــف ع ــوت التله ــرة الف ــيته، وح ــل وغش بالعق
الأمــوال والبنــين، أو فــوت وقــت العمــل والتوبــة واســتدراك مــا ســلف مــن 
الذنــوب والأطــراف مــن البــدن اليــدان والرجــلان والــرأس، وفتورهــا ســكونها 
بعــد الحــدة، ولينهــا بعــد الشــدة، والضمــر في الموضعــين راجــع الى الســكرة أو كل 

واحد من السكرة والحرة.

ــهُ  ــهِ، وَ إنَِّ ــنَْ مَنْطقِِ ــمْ وَ بَ ــنَْ أَحَدِهِ ــلَ بَ ــاً، فَحِي ــمْ وُلُوج ــوْتُ فيِهِ ــمَّ ازْدَادَ الْمَ )ثُ
ــهِ،  ــةٍ مِــنْ عَقْلِــهِ، وَ بَقَــاءٍ مِــنْ لُبِّ هِ، وَ يَسْــمَعُ بأُِذُنـِـهِ، عَــىَ صِحَّ لَبَــنَْ أَهْلِــهِ يَنْظُــرُ ببَِــرَِ
ــضَ  ــا، أَغْمَ عَهَ ــوَالًا جَمَ ــرُ أَمْ ــرَهُ! وَ يَتَذَكَّ ــبَ دَهْ ــمَ أَذْهَ ــرَهُ، وَ فيِ ــى عُمُ ــمَ أَفْنَ ــرُ فيِ يُفَكِّ
ــتَبهَِاتِهَا( الولــوج الدخــول، و ولــوج  ــا وَ مُشْ حَاتِهَ ــنْ مُرََّ ــا مِ ــا، وَ أَخَذَهَ فِي مَطَالبِهَِ
المــوت كنايــة عــن ترفــه في الرجــل وقربــه، وحــال الــيء بينــي وبينــك أي حجــز 
ومنــع، والحاجــز ضعــف العضــلات والعــارض لدنــو المــوت، واللــب العقــل 
وفكــر في الــيء وأفكــر وتفكــر بمعنــى، وفيــمَّ أي في أي شيء وحــذف الالــف في 
)مــا( اســتفهامها وإبقــاء الفتحــة دليــلًا عليهــا إذا جــرت غالــب إلا إذا جــاء بعدهــا 
)ذا( نحــو: بــاذا تشــتغل، والدهــر الزمــان الطويــل ومــدة الحيــاة، واغمضــتُ 

))) )تقتضيه( في ع، تصحيف.
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ــه  ــت عن ــه: اغمض ــان ومن ــت الأجف ــاً إذا أطبق ــا تغميض ضته ــاً وغمَّ ــين إغاض الع
إذا تجــاوزت، وأغمضــت عنــه في البيــع أي تســاهلت، والاغــاض في المطالــب 
ــال وان  ــذ الم ــك وأخ ــات إلى ذل ــدم الالتف ــات وع ــن المحرم ــا م ــاء بأنه ــرك الاعتن ت
علــم انــه حــرام أو افتــاء الرجــل لنفســه وتصحيــح أخــذ المــال بتأويــلات ضعيفــة 
ــال بعــض الشــارحين))): ويمكــن أن يحمــل عــى وجــه  وتوجيهــات ســخيفة، وق
ــا  ــى حصله ــب حت ــة في المطال ــة دقيق ــل غامض ــال بحي ــد كان يحت ــه ق ــو أن ــر وه آخ
ــه  ــه، أو بإباحت ــه أو بتحريم ــا صرح بإباحت ــا م ــد، ومرحاته ــو بعي ــبها وه واكتس

ــع.  ــن الجمي وتحريمــه أي م

ــونَ  ــنْ وَرَاءَهُ يَنْعَمُ ــى لمَِ ــا، تَبْقَ ــىَ فرَِاقِهَ فَ عَ ــا، وَأَشْرَ عِهَ ــاتُ جَمْ ــهُ تَبعَِ ــدْ لَزِمَتْ )قَ
هِ، وَ الْعِــبْ ءُ عَــىَ ظَهْــرِهِ( التبعــة كفرحــة  ــا، فَيَكُــونُ الْمَهْنَــأُ لغَِــرِْ فيِهَــا، وَ يَتَمَتَّعُــونَ بِهَ
مــا يتبــع الــيء وتبعــه جمــع المــال الإثــم والعقــاب والســؤال، والتنعــم الرفــه ونعَِــم 
ــاء  ــعاً، والمهن ــاً واس ــاً طيب ــون عيش ــا أي يعيش ــون فيه ــع وينعم ــرح اتس ــه كف عيش
والهنــيء والمهنــأ كمقعــد وكريــم ومعظــم مــا أتــاك بــلا تعــب ولا مشــقة، ويقــال: 
هنـِـيء الطعــام وهنـُـؤ بالكــر والضــم أي ســاغ، وفي حديــث طعــام العــال: ))لــك 
المهنــأ وعليــه الــوزر(())) أي يكــون أكلــك لــه هنيئــاً لا تؤاخــذ بــه و وزره عــى مــن 
كســبه وقــد يخفــف الهمــزة في المهنــاء، وفي النســخ بالهمــز، والعِــبء بالكــر الحمــل 
والثقــل مــن أي شيء كان والجمــع أعبــاء وعــبء الأمــوال إثمهــا ومــا يتبعــه مــن 

الســؤال والعقــاب.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
ــق في غريــب الحديــث، الزمخــري: 3/  ــة: )/ 83)، و الفاي ــن قتيب )))  غريــب الحديــث، اب

ــر: ) / ))). ــث والاث ــب الحدي ــة في غري )0)، و النهاي
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ــهُ  ــرَ لَ ــا أَصْحَ ــىَ مَ ــةً عَ ــدَهُ نَدَامَ ــضُّ يَ ــوَ يَعَ ــا، فَهُ ــهُ بِهَ ــتْ رُهُونُ ــدْ غَلقَِ ــرْءُ قَ )وَالْمَ
ــامَ عُمُــرِهِ،وَ يَتَمَنَّــى أَنَّ الَّــذِي  عِنْــدَ الْمَــوْتِ مِــنْ أَمْــرِهِ، وَ يَزْهَــدُ فيِــاَ كَانَ يَرْغَــبُ فيِــهِ أَيَّ
سُــدُهُ عَلَيْهَــا قَــدْ جازَهَــا دُونَــهُ( قــال في النهايــة: ))فيــه: لا يغلــق  ــا وَ يَحْ كَانَ يَغْبطُِــهُ بِهَ
ــد المرتهــن لا  ــاً إذا بقــى في ي ــق الرهــن كفــرح غلوق ــه(())) يقــال: غل ــا في الرهــن ب
يقــدر راهنــه عــى تحصيلــه، والمعنــى أنــه لا يســتحقه المرتهــن إذا لم يســتفكه صاحبــه 
ــك  ــين مل ــت المع ــه في الوق ــا علي ــؤدّ م ــن إذا لم ي ــة أنّ الراه ــل الجاهلي ــن فع وكان م
المرتهــن الرهــن فأبطلــه الإســلام، قــال الأزهــري))): يقــال: غلــق البــاب إذا عــر 
فتحــه، والغلــق في الرهــن ضــد الفــك فــإذا فــك الراهــن الرّهــن فقــد أطلقــه مــن 
وثاقــه عنــد مرتهنــه، وقــال في المصبــاح المنــر: ))في الحديــث: ))لا يغلــق الرّهــن بــا 
فيــه(( أي لا يســتحقه المرتهــن بالديــن الــذي هــو مرهون بــه(()3)، والظاهــر أن المراد 
بالرهــون الســعادات المعــدة للمــرء لــو لم يكتســب تلــك الأمــوال مــن غــر حلها ولم 
يلزمــه تبعــات جمعهــا وقــد كان يمكنــه فــك رهونــه بالتوبــة والأعــال الصالحــة /ظ 
8))/ وأداء الأمــوال إلى مســتحقيها فلــا مــى وقــت التوبــة والاداء فقــد غلقــت 
ــده بتلــك الأمــوال أي بســبب اكتســابها أو عوضــاً عــن  الرهــون وخرجــت مــن ي
تلــك الامــوال، وقــال بعــض الشــارحين))): أراد انــه لمــا شــارف الرحيــل صــارت 
ــبهت  ــرف فأش ــا ت ــه فيه ــق ل ــره ولم يب ــتحقة لغ ــا مس ــي جمعه ــوال الت ــك الأم تل
الرّهــن الــذي غلــق عــى صاحبــه فخــرج عــن كونــه مســتحقاً لــه وصــار مســتحقاً 

)))  النهاية في غريب الحديث والاثر: 3 / ))3.
)))  ينظر: تهذيب اللغة: )) / )3). 

)3)  المصباح المنر: )/ ))).
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
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لغــره وهــو المرتهــن، واورد عليــه بعضهم)))بأنــه حينئــذ يضيــع فائــدة قولــه )عليــه 
ــس  ــت إلا نف ــي ليس ــة وه ــوال المجموع ــود الى الام ــر يع ــا لأن الضم ــلام( به الس
ــه مــن المــلاذ،  ــراد بالرّهــون مــا كان يؤمــل الرجــل أن ينال الرهــون، ويحتمــل أن ي
والاغــراض الدنيويــة التــي خرجــت مــن يــده بخــروج تلــك الأمــوال وعــدم تمكنــه 
مــن التــرف فيهــا. وعضضــت اللقمــة مــن بــاب ســمع وبهــا وعليهــا أي أمســكته 
بأســناني ومــن بــاب نفــع لغــة قليلــة، وفي بعــض النســخ )فهــو يعــض يديــه(، 
والعــض عــى اليــد حينئــذ كنايــة عــن شــدة أســفه وحزنــه، ولــو قــدر لفعــل أصـــحر 
لــه أي انكشــف، وأصلــه الخــروج الى الصحــراء والــبروز مــن الممكــن، والضمــر 

في أمــره راجــع الى المــرء، ويحتمــل بعيــداً رجوعــه الى المــوت وإن كان أقــرب. 

ــه الســابق  ــه تلــك الأمــوال بقرين ــة ومــا كان يرغــب في والزهــد خــلاف الرغب
واللاحــق مــن الــكلام ويحتمــل الأعــم منهــا ومــن ســائر المشــتهيات، وغبطــه 
كضربــه أي تمنــى مثــل مــا نالــه مــن غــر أن يريــد زوالــه عنــه لمــا أعجبــه منــه وعظــم 
عنــده فــإذا تمنــى زوالــه فهــو الحســد ويكــون الغبطــة بمعنــى الحســد وهــو أظهــر في 
المقــام، ويحتمــل أن يكــون المــراد بالموصــول أولا الجنــس المشــتمل عــى الصنفــين 
أو ]المــراد[))) الــذي كان يغبطــه أحيانــاً ويحســده أحيانــاً، وحــازه يحــوزه أي قبضــه 

وجهــه وملكــه. 

ــهِ لَا  ــنَْ أَهْلِ ــارَ بَ ــمْعَهُ فَصَ ــطَ سَ ــى خَالَ ــدِهِ حَتَّ ــغُ فِي جَسَ ــوْتُ يُبَالِ ــزَلِ الْمَ ــمْ يَ )فَلَ
دُ طَرْفَــهُ باِلنَّظَــرِ فِي وُجُوهِهِــمْ يَــرَى حَــرَكَاتِ  يَنْطـِـقُ بلِسَِــانهِِ وَ لَا يَسْــمَعُ بسَِــمْعِهِ يُــرَدِّ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )).
)))  ]المراد[ ساقطة من ر، م.
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أَلْسِــنَتهِِمْ وَ لَا يَسْــمَعُ رَجْــعَ كَاَمِهِــمْ( بالــغ في الــيء مبالغــة وبلاغــاً إذا اجتهــد ولم 
يقــر، والخلــط المــزج وخالطــه مازجــه ]والطــرف لغــر لا يجمــع لأنــه في الأصــل 
مصــدر[)))، وطــرف بعينــه حــرّك جفينهــا وطــرف بــره أطبــق أحــد جفنيــه عــى 
ــمع  ــه ولا يس ــكلام أي رددت ــت ال ــرة، ورجع ــد النظ ــرف بع ــد الط ــر وتردي الآخ

رجــع كلامهــم أي مــا يراجعونــه بينهــم مــن الــكلام. 

ــضَ سَــمْعُهُ وَ خَرَجَــتِ  ــاَ قُبِ هُ كَ ــرَُ ــضَ بَ ــهِ فَقُبِ ــوْتُ التياطــاً))) بِ ــمَّ ازْدَادَ الْمَ ))ثُ
وحُ مِــنْ جَسَــدِهِ فَصَــارَ جِيفَــةً بَــنَْ أَهْلـِـهِ قَــدْ أَوْحَشُــوا مِــنْ جَانبِـِـهِ وَ تَبَاعَــدُوا مِــنْ  الــرُّ
قُرْبِــهِ لَا يُسْــعِدُ بَاكيِــاً وَ لَا يُجيِــبُ دَاعِيــاً(( نبــه )عليــه الســلام( في هــذا الــكلام عــى 
أنَّ آلــة النطــق مــن الانســان تبطــل قبــل آلتــي ]الســمع والبــر ثــم الة[)3)الســمع 
ــادة النمــوّ وزاد  ــروح والزي ــة ال ــة البــر تبطــل مــع مفارق ــة البــر وأن آل ــل ال قب
ــاً، تقــول))): زاده الله خــراً فــزاد وازداد، وفي بعــض النســخ  يكــون لازمــاً ومتعدي
)ازداد())) ولاط الــيء بقلبــي يلــوط و يلــط لوطــاً وليطــاً أي الصــق والتــاط أي 
لصــق، والجيفــة جثــة الميــت إذا انتــن كــا تقــدم، والوحشــة الخــوف والهــم والخلــوة 
وأوحشــت الرجــل فاســتوحش واوحشــوا عــى صيغــة المجهــول كــا في النســخ أي 
جعلــوا مستوحشــين، وقــال بعــض الشــارحين))): ويــروى ))أوحشــوا((أي خلــوا 

)))  ]والطرف لغر لا يجمع لأنه في الأصل مصدر[ ساقطة من ث، ر.
)))  ]التباطاً[ في ر، م، تصحيف.

)3)  ]السمع والبر ثم الة[ زائدة في ر.
)))  )يقول( في ر، م، تصحيف.

)))  ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، القطــب الراونــدي: )/ 3))، و شرح نهــج 
البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 3)).

)))  ينظر: ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 0)).
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ــعاد  ــلا. والاس ــر وخ ــه أي أقف ــن أهل ــزل م ــش المن ــد أوح ــول: ق ــروا، يق ــه وافق من
لُــوهُ إلَِى مََــطٍّ فِي الْأرَْضِ فَأَسْــلَمُوهُ فيِــهِ  الاعانــة ودعــوت الرجــل أي ناديتــه ))ثُــمَّ حَمَ
ــرُ مَقَادِيــرَهُ وَ  ــهُ وَ الْأمَْ ــابُ أَجَلَ ــغَ الْكتَِ ــى إذَِا بَلَ ــهِ حَتَّ ــهِ وَ انْقَطَعُــوا عَــنْ زَوْرَتِ إلَِى عَمَلِ
دِيــدِ خَلْقِــهِ(( المحــط  لِــهِ وَ جَــاءَ مِــنْ أَمْــرِ اللهَِّ مَــا يُرِيــدُهُ مِــنْ تَجْ لْــقِ بأَِوَّ ــقَ آخِــرُ الْخَ أُلْحِ
بالحــاء المهملــة كــا في كثــر مــن النســخ))) المنــزل، يقــال: حــط القــوم إذا نزلــوا وفي 
بعــض النســخ )الى المخــط())) بالخــاء المعجمــة، قــال بعــض الشــارحين)3): أي الى 
خــط يعنــي اللحــد ســاه مخطــاً لدفتــه، وقــال بعضهــم: المخــط موضــع / و)))/ 
ــذل  ــليم ب ــذه والتس ــلمه أي اخ ــيء فتس ــه ال ــلمت إلي ــر، وس ــم يحف ــط أولا ث الخ
الرضــا بالحكــم واســلم أمــره لله أي ســلم وزاره أي قصــده واصلــه القصــد للقــاء 
وأمــا في الامــوات فعــى التشــبيه ونــوع مــن التعظيــم ويمكــن أن يــراد بالانقطــاع 
القلــة والكتــاب بمعنــى المكتــوب مــن كتــب بمعنــى قــى وحكــم واوجــب والمراد 
ــى  ــى القضــاء أو بمعن ــا بمعن ــدة والامــر أم ــا، والأجــل منتهــى الم مــدة عمــر الدني
الــيء، والحالــة كنايــة عــن المــدة ومقــدار الــيء مبلغــه أي بلــغ القضــا أو المــدة الى 
ــارحين: أراد  ــض الش ــال بع ــة، وق ــق المصلح ــى وف ــغ ع ــي ان يبل ــذي ينبغ ــد ال الح
بالأمــر القضــا ومقاديــره تفاصيلــه مــن الاثــار التــي توجــد عــى وفقــه))) ولحــوق 
ــبرزخ  ــالم ال ــم في ع ــع واجتاعه ــاء للجمي ــوت والفن ــمول الم ــه ش ــق بأول ــر الخل آخ
وجــاء مــن أمــر الله مــا يريــده أي حــان حينــه عــى مقتــى الحكمــة الالهيــة ))أَمَــادَ 

)))  ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، القطب الراوندي: )/ 3)).
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 3)).
)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 0)).

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 8/3).
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ــا  ــفَهَا وَ دَكَّ بَعْضُهَ ــا وَ نَسَ ــعَ جِبَالَهَ ــا وَ قَلَ ــا وَ أَرَجَّ الْأرَْضَ وَ أَرْجَفَهَ ــاَءَ وَ فَطَرَهَ السَّ
دَهُــمْ بَعْــدَ  بَعْضــاً مِــنْ هَيْبَــةِ جَاَلَتـِـهِ وَ مَُــوفِ سَــطْوَتهِِ وَ أَخْــرَجَ مَــنْ فيِهَــا فَجَدَّ
ــك  ــا بالتحري ــدا وميدان ــاع مي ــيء كب ــاد ال ــمْ(( م قِهِ ــدَ تَفَرُّ ــمْ بَعْ عَهُ ــمْ وَ جَمَ إخِْاَقِهِ
تحــرك واضطــرب وامــاده حركــه واقلقــه وقــال في المصبــاح المنــر))): ومنــه الميــدان 
لتحــرك جوانبــه عنــد الســباق والجمــع مياديــن))) كشــيطان وشــياطين ويجــوز فيــه 
الكــر، وقــال بعــض الشــارحين)3): ويــروى ))وامــار(( الســاء بالــراء، و المـــوران 
ــذه  ــرب وه ــر إذا اضط ــار البح ــرض، وم ــردد في ع ــار إذا ت ــة)))، وم ــة برع الحرك
ا﴾)))  بَــالُ سَــرًْ ــاَءُ مَــوْرًا، وَتَسِــرُ الْجِ الروايــة مطابقــة لقولــه تعــالى: ﴿يَــوْمَ تَمـُـورُ السَّ
ــاَء  السَّ ﴿إذَِا  انفَطَــرَتْ﴾)))  ــاَءُ  السَّ ﴿إذَِا  تعــالى:  الله  قــال  شــقها  أي  وفطرهــا 
انشَــقَّتْ﴾))) وارج أي حــرك مــن رج إذا تحــرك ويكــون رج بمعنــى حــرك وزلــزل، 
قــال بعــض الشــارحين: وروي ))ورجَّ الارض(( بغــر همــز وهــو الأصــح وعليــه 
ــا﴾)8)، وأرجفهــا أي حركهــا، يقــال: رجــف  ــتِ ٱلْأرَْضُ رَجًّ ورد القــرآن ﴿إذَِا رُجَّ
كنــر أي تحــرك وحــرك ويســمى البحــر رجــاً فالاضطرابــه، قــال الله عــز وجــل: 
ــال تعــالى:    ــاً﴾)))، وق هِي ــا مَّ ــالُ كَثيِبً بَ ــتِ الْجِ ــالُ وَكَانَ بَ ــفُ الْأرَْضُ وَالْجِ ــوْمَ تَرْجُ ﴿يَ

)))  ينظر: المصباح المنر: )/ )8).
)))  )مبادين( في ر، تصحيف.

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 0)).
)))  ينظر: القاموس المحيط: )/ )3).

)))  الطور / )، 0).
)))  الانفطار / ).

)))  الانشقاق / ).
)8)  الواقعة / ).

)))  المزمل / )).



134

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــة الســاعة  ــةُ﴾))) وهــذه الرجفــة هــي زلزل ادِفَ ــا الرَّ اجِفَةُ ، تَتْبَعُهَ ــوْمَ تَرْجُــفُ الرَّ ﴿يَ
ــاعَةِ  كُــمْ إنَِّ زَلْزَلَــةَ السَّ قُــوا رَبَّ ــا النَّــاسُ اتَّ َ التــي اشــار اليهــا عــز وجــل بقولــه: ﴿يَــا أَيُّ
ءٌ عَظيِــمٌ﴾))) ونســف البنــاء كــضرب أي قلعــه مــن أصلــه قــال الله عــز وجــل:  شَيْ
ــلْ يَنسِــفُهَا رَبيِّ نَسْــفًا * فَيَذَرُهَــا قَاعًــا صَفْصَفًــا * لاَّ  ــالِ فَقُ بَ ﴿وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنِ الْجِ
لَتِ  تَــرَىٰ فيِهَــا عِوَجًــا وَلَا أَمْتًــا﴾)3) والــدك الــدق والهــدم قــال الله عــز وجــل: ﴿وَحُمِ
ــةً وَاحِــدَةً﴾)))، والهيبــة والمهابــة المخافــة، والســطوة  تَــا دَكَّ بَــالُ فَدُكَّ الْأرَْضُ وَالْجِ
ــوع شــعور  ــاش عــن ن ــدك ن ــة أو القهــر بالبطــش ظاهــر الــكلام أن هــذا ال الصول
وقــدرة عــن الجبــال بــأن يكــون الســبب فيــه تجــى نــوع مــن الجلالــة والســطوة عليها 
وهــو عــى القــول بــأن للجــادات نوعــاً مــن الشــعور كــا يــدل عليــه ظاهــر قولــه 
ــبيِحَهُمْ﴾)))  ــونَ تَسْ ــنْ لَا تَفْقَهُ ــدِهِ وَلَكِ ــبِّحُ بحَِمْ ءٍ إلِاَّ يُسَ ــنْ شَيْ عــز وجــل: ﴿وَإنِْ مِ
ــن  ــكلام ضرب م ــرق الى ال ــاً لتط ــا رأس ــعور عنه ــاء الش ــت انتف ــو ثب ــح، ول واض
التأويــل وخلــق الثــوب كنــر وســمع وكــرم أي بــى واخلقــه جعلــه باليــا وهــذا 
التجديــد والجمــع هــو المذكــور بألفــاظ مختلفــة في عــدة مواضــع مــن الكتــاب 
الكريــم ))ثُــمَّ مَيَّزَهُــمْ لمَِــا يُرِيــدُهُ مِــنْ مَسْــأَلَتهِِمْ عَــنْ خَفَايَــا الْأعَْــاَلِ وَ خَبَايَــا الْأفَْعَــالِ 
ــلام في  ــؤُلَاءِ(( الظاهــر أن ال ــنْ هَ ــمَ مِ ــؤُلَاءِ وَ انْتَقَ ــىَ هَ ــمَ عَ ــنِْ أَنْعَ ــمْ فَرِيقَ وَ جَعَلَهُ
قولــه )عليــه الســلام( لمــا يريــد للغايــة فيكــون التميــز قبــل الحســاب وهــو الظاهــر 
مــن كلمــة يريــد وتقديــم المــاضي عليــه وحملــه عــى التعليــل وجعــل التمييــز بعــد 

)))  النازعات / )، ).
)))  الحج / ).

)3)  طه / )0)، )0)، )0).
)))  الحاقة / )).

)))  الاسراء / )).
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المســاءلة حتــى يكــون قولــه )عليــه الســلام( وجعلهــم فريقــين كالتفســر لهــذا 
التميــز بعيــد وحينئــذ يحتمــل أن يكــون المــراد بالتمييــز التفريــق بــين الاخيــار 
والاشرار وجعلهــم صنفــين أصحــاب اليمــين وأصحــاب /ظ )))/ الشــال بعــد 
ــراد  ــوم النشــور وأن يكــون الم ــات ي ــاس جميعــاً في بعــض المواقــف وعقب خلــط الن
توســيع المــكان وأبعــاد كل أحــد عــن الباقــين بعــد التضييــق والتشــبيك في بعــض 
المواقــف كــا مــرت الاشــارة إليــه في قولــه )عليــه الســلام(: ))فأحســنهم حــالاً مــن 
ــال()))  ــن الاع ــخ )ع ــض النس ــعاً((، وفي بع ــه متس ــاً ولنفس ــه موضع ــد لقدمي وج
ــع  ــم لدف ــد التعمي ــص بع ــا كالتخصي ــر الخباي ــون ذك ــا( فيك ــة )الخفاي ــذف كلم بح
توهــم الاختصــاص بغرهــا أو غــر ذلــك مــن الاغــراض أمــا عــى الأصــل فلعــل 
التخصيــص لدفــع التوهــم في أول الأمــر ويفهــم غرهــا مــن بــاب مفهــوم الموافقــة، 
أو لأن الأعــال كلهــا مخفيــة عــن أكثــر أهــل المحــر، وإنــا المطلــع عــى مــا شــاع 
وذاع في دار الدنيــا قطــرة في بحــر لجــي، وخبــأه كمنعــه ســره، والخبــئ كلمــة ســر 
ــا أَهْــلُ الطَّاعَــةِ  وغــاب والظاهــر أن جعلهــم فريقــين بعــد المســاءلة والحســاب ))فَأَمَّ
ــالُ وَ  ــمُ الْحَ الُ ولا تتغرُ)))بهِِ دَهُــمْ فِي دَارِهِ حَيْــثُ لَا يَظْعَــنُ النُّــزَّ ــمْ بجِِــوَارِهِ وَ خَلَّ فَأَثَابَهُ
ــمُ الْأخَْطَــارُ وَ لَا تُشْــخِصُهُمُ  ــمُ الْأسَْــقَامُ وَ لَا تَعْــرِضُ لَهُ ــمُ الْأفَْــزَاعُ وَ لَا تَنَالُهُ لَا تَنُوبُهُ
ــاه  ــه اعط ــه مثوب ــه وثوب ــه واثوب ــة واثاب ــزاء الطاع ــة ج ــواب والمثوب ــفَارُ(( الث الْأسَْ
المثوبــة، والجــوار بالكــر كــا في النســخ وهــو الافصــح ويجــوز فيــه الفتــح المجــاورة 
والجــار المجــاور في الســكن والــذي اجرتــه مــن أن يظلــم وبنــاء الأول عــى التشــبيه 

)))  ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: )/ )))، هامــش: ): في نســخة )م. ب، 
الــف، يــا(.

)))  )يتغر( في ر، م.
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بالقــرب المــكاني واضافــة الــدار الى ضمــره ســبحانه لاكتســاء الــرف كــا في قولــه 
ــل  ــع أي ارتح ــن كمن ــك وظع ــر ذل ــي﴾))) وغ وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ ــالى: ﴿وَنَفَخْ تع
ــة  ــه والنائب ــه أي أصاب ــر ينوب ــه أم ــة، وناب ــات التالي ــر بالكل ــا ف ــر م ــدم التغ وع
النازلــة، والفــزع))) بالتحريــك الخــوف وهــو في الأصــل مصــدر ويجمــع عــى 
أفــزاع)3)، ونلتــه انيلــه وانالــه نيــلًا اصبتــه، والَخطــر بالتحريــك الاشراف عى الهلاك 
وخــوف التلــف وشــخص كمنــع شــخوصاً خــرج مــن موضــع الى غــره وســار في 
ــةِ  ــلُ الْمَعْصِيَ ــا أَهْ ــع ))وَأَمَّ ــفار توس ــناد الى الاس ــه والاس ــخصه أخرج ــاع واش ارتف
ــهُمْ  ــدَامِ وَ أَلْبَسَ ــوَاصَِ باِلْأقَْ ــرَنَ النَّ ــاقِ وَ قَ ــدِيَ إلَِى الْأعَْنَ ــلَّ الْأيَْ ــمْ شَرَّ دَارٍ وَ غَ فَأَنْزَلَهُ
ابيِــلَ الْقَطـِـرَانِ وَ مُقَطَّعَــاتِ النِّــرَانِ(( الغُــل بالضــم القيــد المختــص باليــد،  سَرَ
مـــنضمه)))الى  فيهــا  والعنــق والجمــع الاغــلال)))، وغــل الأيــدي أي جعلهــا 
الاعنــاق، والناصيــة ))قصــاص الشــعر(())) والام في الأربعــة عوض عــن الضمر، 
ــر  ــاف وك ــح الق ــران بفت ــس، والقَطِ ــا لب ــؤكل م ــدرع ي ــص أو ال ــال القمي والرب
ــح القــاف وكرهــا مــا  ــه اســكان الطــاء مــع فت الطــاء كــا في النســخ))) ويجــوز في
يطــى بــه الابــل)8) شيء اســود لــزج منتــن ويطــى بــه أهــل النــار فيصــر كالقميــص 

)))  الحجر / )).
)))  )الفرع( في أ، تصحيف.

)3)  )افراغ( في أ، تصحيف
)))  ينظر: الصحاح، مادة )غلل(: ) / 83)).

)))  )متضمه( في أ، تصحيف
)))  المصباح المنر: ) / )0).

)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 3))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 
البحــراني: 3 / )).

)8)  ينظر: الصحاح، مادة )قطر(: ) / ))).
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عليهــم ثــم ترســل النــار فيهــم ليكــون اسرع إليهــم وأبلــغ في الاشتعال)))وأشــد في 
العــذاب، وقيــل نحــاس أو صفــر))) مــذاب قــد انتهــى حــره وهــو غــر معــروف 
ــرَ انٍ﴾)3) قطــرانٍ عــى  ــن قَطِ بــين اللغويــين، وقــرئ في قولــه تعــالى: ﴿سَرَ ابيِلُهُــم مِّ
ــى  ــي: القِطــر بالكــر الصفــر والنحــاس والان ــن جن ــال اب كلمتــين منونتــين)))، ق
ــى  ــم))) ع ــوز))) بعضه ــر، وج ــان والح ــغ في الذوب ــى وادرك أي بال ــد آن ــذي قـ ال
القراءتــين أن يربلــوا سربالــين أحدهمــا مــن القطــران والأخــر مــن القطــر الانــى 
وهــو مبنــي عــى مــا اشــتهر بينهــم مــن نــزول القــرآن عــى ســبعة أحــرف ومقطعات 
النــران، النــران التــي توقــد عليهــم عــى قــدر جثثهــم كأنهــا ثيــاب شــاملة لهــم كــا 
قــال عــز وجــل: ﴿فَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا قُطِّعَــتْ لَهُــمْ ثيَِــابٌ مِــنْ نَــارٍ﴾))) وقيــل المقطعات 
الثيــاب القصــار ؛ لأنهــا قطعــت عــن بلــوغ التــام وهــو غــر مناســب للمقــام وقيــل 
المقطــع مــن الثيــاب كل مــا يفصــل ويخــاط مــن قميــص وغــره ومــا لا يقطــع منهــا 
كالآزر)8) والارديــة))) وقيــل المقطعــات لا واحــد لهــا فــلا يقــال للحبــة القصــرة: 

)))  )الاشتغال( في أ، تصحيف.
)))  )صقر( في ر، تصحيف.

)3)  إبراهيم / 0).
)))  ))قــرأ زيــد، عــن يعقــوب )مــن قطــر آن( عــى كلمتــين منونتــين، وهــي قــراءة أبي هريــرة، 
وابــن عبــاس، وســعيد بــن جبــر، والكلبــي، وقتــادة، وعيســى الهمــداني، الربيــع. وقــرأ ســائر 

القــراء: )قطــران((( مجمــع البيــان: ) / 0).
)))  )حوز( في أ، تصحيف

)))  قراءة الجبائي، ينظر: مجمع البيان: ) / )).
)))  الحج / )).

)8)  )كالازار( في م.
)))  )الاردبة( في أ، تصحيف
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مقطــع ولا للقميــص مقطــع وإنــا يقــال لجملــة الثيــاب مقطعــات و الواحــد ثــوب 
ــبٌ  ــا كَلَــبٌ وَ لَجَ هُ وَ بَــابٍ قَــدْ أُطْبِــقَ عَــىَ أَهْلِــهِ فِي نَــارٍ لَهَ ))فِي عَــذَابٍ قَــدِ اشْــتَدَّ حَــرُّ
ــبٌ سَــاطعٌِ وَ قَصِيــفٌ هَائـِـلٌ(( الطبــق بالتحريــك كل غطــاء لازم عــى الــيء /  وَ لَهَ
بالتحريــك  البــاب اغلاقــه، والكُلــب  و0))/ واطبقتــه أي غطيتــه، وأطبــاق 
الشــدة))) واللجــب محركــة وكذلــك الجلــب كــا في بعــض النســخ الصــوت أو 
ــتعال  ــب اش ــك والهي ــب بالتحري ــاني واله ــوب الث ــل وكان أول مقل ــه))) قي اختلاط
النــار إذا خلــص مــن الدخــان، وقيــل لهبهــا لســانها ولهيبهــا حرهــا، والســاطع 
المرتفــع، والقصيــف الصــوت الشــديد)3)، والهــول المخافــة مــن الأمــر لا يــدري مــا 
ةَ  ــا لَا مُــدَّ يهجــم عليــه منــه. )لَا يَظْعَــنُ مُقِيمُهَــا وَ لَا يُفَــادَى أَسِــرُهَا وَ لَا تُفْصَــمُ كُبُولُهَ
ارِ فَتَفْنَــى وَ لَا أَجَــلَ للِْقَــوْمِ فَيُقْــىَ( ظعــن كمنــع ارتحــل، وفــداه وفــاداه اعطــى  للِــدَّ
ــدة  ــل الم ــد، والأج ــح القي ــل بالفت ــره، والكَي ــه ك ــه كضرب ــذه، وفصم ــيئاً فانق ش
وانتهاؤهــا والقضــاء انقطــاع الــيء وتمامــه واتمــام الــيء واكالــه والمعنــى واضــح 
وهــذه الخطبــة كــا تــرى ناطقــة بــا نطــق بــه الكتــاب العزيــز والأخبــار التــي 
ــر  ــوات وح ــث الأم ــموات وبع ــاء الأرض والس ــن فن ــر م ــد التوات ــاوزت ح ج
الأجســاد والخلــود في الجنــة والنــار لبعــض الشــارحين في هــذا المقــام حكايــة أقــوال 
و وجــوه ســخيفة ابطالهــا وتزيفهــا موكــول إلى حدائــق الحقائــق ومــن الله العصمــة 

والتأييد.

ــا وَ  رَهَ ــا وَ صَغَّ نْيَ ــرَ الدُّ ــدْ حَقَّ ــه(: قَ ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــا في ذك و منه

)))  ينظر: الصحاح، مادة )كلب(: ) / ))).
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )لجب(: ) / 8)).

)3)  ينظر: المصدر نفسه، مادة )قصف(: ) / )))).
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ــاراً  هِ احْتقَِ ــرِْ ــطَهَا لغَِ ــاراً وَ بَسَ ــهُ اخْتيَِ ــا عَنْ ــمَ أَنَّ اللهََّ زَوَاهَ ــا وَ عَلِ نََ ــا وَ هَوَّ ــوَنَ بِهَ أَهْ
ــا  ــنْ نَفْسِــهِ وَ أَحَــبَّ أَنْ تَغِيــبَ زِينَتُهَ ــا عَ ــاتَ ذِكْرَهَ ــهِ وَ أَمَ ــا بقَِلْبِ نْيَ ــنِ الدُّ فَأَعْــرَضَ عَ
عَــنْ عَيْنـِـهِ لكَِيْــاَ يَتَّخِــذَ مِنْهَــا رِيَاشــاً أَوْ يَرْجُــوَ فيِهَــا مَقَامــاً(( حقــر الــيء كــضرب 
أي ذل وحقــره كضربــه أي أذلــه كحقــره بالتشــديد واحقــره واســتحقره والتشــديد 
ــره بالتشــديد أي جعلــه صغــر أو الهــوان والمهانــة  غَّ في الــكلام يفيــد التكثــر، وصَّ
الذلــة والضعــف واهونهــا وهونهــا أي اســتخف بهــا واذلهــا وفي بعــض النســخ 
)أهــون بهــا())) ومــا في الأصــل أظهــر ومجــيء أفعــل مــن الأجــوف مصححــاً غــر 
نــادر في كلام العــرب، قــال ابــو حيــان في كتــاب ارتشــاف الــضرب))): وجــاء 
مصححــاً ومُعــلا أجــود اجــواداً، وأغيمــت الســاء اغيامــاً وأغيلــت المــرأة اغيــالا 
وأطيــب وأطــول اســتغيل الصبــىّ واســروح الريــح ومصححــا فقــط اعــول 
اعــوالاً، واســتحوذ واســتنوق الجمــل اســتنواقاً واســتصوب رأيــه واستســيت 
الشــاة، ومذهــب الجمهــور رأيــه أنــه لا يقــاس عــى مــا جــاء مصححــاً وقــاس عليــه 
ــتفعل  ــل وأس ــح أفع ــم تصحي ــى عنه ــه حك ــري أن ــه الجوه ــى عن ــد، وحك ــو زي أب
تصحيحــاً مطــرد في البــاب كلــه، وقــال الجوهــري)3) أيضــا: تصحيــح هــذه الأشــياء 
لغــة صحيحــة فصيحــة، وأحــدث ابــن مالــك قــولا ثالثــاً وهــو أنــه يقــاس إذا أهمــل 
ــو  ــوب نح ــوان والعي ــي في الال ــل))) الثلاث ــان، ويهم ــن حي ــى كلام اب ــي انته الثلاث
ــا  عــور وســود، لأن الأصــل فيهــا هــو بــاب أفعــال نحــو: أعــوار))) وأســواد وإن

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: )/ ))).
)))  ينظر ارتشاف الضرب: )/ ))).

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )حوذ(: ): 3)).
)))  )تهمل( في أ.

)))  )اعواز( في أ، م، تصحيف
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لم يعــل هــذا البــاب؛ لأنــه لــو أعــل أســواد تحركــت الســين وحذفــت الــف الوصــل 
واجتمــع الفــان وبعــد حــذف احداهمــا))) يصــر ســاد فــلا يــدري هــل هــو أفعــال 
أو فاعــل وحيــث لم يعــل الاصــل لم يعــل الفــرع ومــا تــرف منــه نحــو: اعورتــه، 
واســتعورته، وقــد ذكــر بعضهــم لمــا جــاء مــن أفعــل مصححــاً أمثلــة كثــرة، ولعــل 
المــراد بتحقــره))) الدنيــا عدهــا حقــراً عنــد نفســه وبتصغرهــا عنــد غــره وكذلــك 
الاهانــة والتهويــن وزواهــا أي قبضهــا واختيــاراً أي باختيــار، ورضى منــه )صــى 
الله عليــه وآلــه( بذلــك كــا قيــل وقبضهــا عنــه لاصطفائــه مــن بــين الـــبرية وتنزيهــه 
عــن التدنــس بهــا عــى تقــدم الاصطفــاء نحــو: قعــدت عــن الحــرب جبنــاً أو تأخــره 
نحــو: ضربتــه تأديبــاً، وبســطها لغــره أي اعطــاه إياهــا ومكنــه مــن التــرف فيهــا، 
واحتقــره واســتحقره وحقــره بالتشــديد أي اســتصغره، والمــراد احتقــار الغــر 
ــدم  ــاً وع ــا رأس ــح عنه ــس الصف ــن النف ــا ع ــه ذكراه ــا وأمات ــا جميع ــا أو هم أو الدني
الالتفــات إليهــا أصــلًا، وفي بعــض النســخ)3) /ظ 0))/ )مــن نفســه( بــدل )عــن 
نفســه(، والرِيــاش بالكــر ))اللبــاس الفاخــر(())) أو ))مــا ظهــر من اللبــاس(()))، 
ويطلــق عــى المعــاش والمــال المســتفاد، والُمقــام بضــم الميــم الاقامــة والمــكان بعيــد 
والاخبــار في أعراضــه )صــى الله عليــه والــه( عــن الدنيــا كثــرة منهــا مــا رواه محمــد 
بــن يعقــوب )رضي الله عنــه( في الروضــة))) عــن محمــد بــن مســلم عــن أبي جعفــر 

)))  )احديها( في ر، م.
)))  )تحقر( في ر، في م )بتحقر(.

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
)))  الصحاح، مادة )ريش(:

)))  لسان العرب، مادة )ريش(: ) / 0)3.
)))  ينظر: الكافي، الكليني: 8 / 30).



141

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

)عليــه الســلام( في حديــث طويــل انــه قــال: يــا محمــد لعلــك تــرى أنــه شــبع مــن 
ــى  ــم رد َّ ع ــه، ث ــالى الى أن قبض ــه الله تع ــن أن بعث ــه م ــام متوالي ــة أي ــبر ثلاث ــز ال خب
نفســه فقــال والله مــا شــبع مــن خبــز الــبر ثلاثــة أيــام متواليــه منــذ بعثــه الله تعــالى الى 
أن قبضــه، أمــا أني لا أقــول إنــه كان لا يجــد لقــد كان يجيــز الرجــل الواحــد بالمائــة 
مــن الابــل فلــو أراد أن يــأكل لأكل، ولقــد أتــاه جبرئيــل )عليــه الســلام( بمفاتيــح 
خزائــن))) الارض ثــلاث مــرات يخــبره مــن غــر أن ينقصــه الله تبــارك وتعــالى مــا 
ــهِ مُعْــذِراً  ــغَ عَــنْ رَبِّ اعــد لــه يــوم القيامــة شــيئا فيختــار التواضــع لربــه جــل وعــز. )بَلَّ
سَــالَةِ  ــطُّ الرِّ ةِ وَ مَحَ اً نَحْــنُ شَــجَرَةُ، النُّبُــوَّ نَّــةِ مُبَــرِّ تـِـهِ مُنْــذِراً وَدَعَــا إلَِى الْجَ وَ نَصَــحَ لِأمَُّ
ــةَ  حْمَ ــرُ الرَّ ــا يَنْتَظِ بُّنَ ــا وَ مُحِ نَ كْــمِ نَاصِرُ ــعُ الْحُ ــمِ وَ يَنَابيِ ــةِ وَ مَعَــادِنُ الْعِلْ ــفُ الْمَاَئكَِ وَ مُْتَلَ
ــر،  ــة في الأم ــى المبالغ ــذار يكــون بمعن ــطْوَةَ.( الاع ــرُ السَّ ــا يَنْتَظِ ــا وَ مُبْغِضُنَ نَ وَ عَدُوُّ
ويكــون بمعنــى ابانــة العــذر فعــى الأول المعنــى بلــغ الرســالة عــن ربــه مبالغــاً كــا 
ــين،  ــاب العاص ــذر الله في عق ــر اع ــاني مظه ــى الث ــارحين))) وع ــض الش ــره بع ذك
وقــال ابــن الأثــر في النهايــة فيــه: لقــد أعــذر الله الى مــن بلــغ بــه العمــر ســتين ســنة 
))أي لم يبــق فيــه موضعــاً للاعتــذار حيــث أمهلــه طــول هــذه المــدة ولم يعتــذر(()3) 
فالهمــزة للســلب نحــو اشــكيته أي أزلــت شــكايته، وقــال المطــرزي))) في المغــرب 
ــر  ــح ارادة الخ ــذر والنص ــن ان ــذر م ــال أع ــذر، ويق ــغ في الع ــذر أي بال ]...[))) اع
للمنصــوح لــه، والمــراد بالضمــر أهــل البيــت )عليهــم الســلام(، والمحــط المنــزل، 

)))  )حزاين( في ر.
)))  ينظر: ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
)3)  ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 3 / )))، ))).

)))  المغرب في المعرب، المطرزي، مادة )عذر(: )/ )): وفيه )واعذر بالغ في العذر...(.
)))  ]أي[ زائدة في أ، م.
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والاختــلاف الــردد ومجــيء كل خلــف الاخــر و عقيبــه، وقــال بعــض الشــارحين: 
ــار  ــا(()))، وانتظ ــا ونزوله ــا في صعوده ــع اختلافه ــة: أي موض ــف الملائك ))ومختل
الرحمــة والســطوة لأن الفرقــين ينتظــر أن المــوت وهــو مقدمــة للأمريــن كــا ذكــره 
بعــض الشــارحين)))، أو المعنــى كل في معــرض أحــد الأمريــن مســتحق لــه فكأنــه 

منتظــر لــه، والســطوة القهــر والبطــش والصولــة.

ومن خطبة له )عليه السلام(

يــاَنُ بِــهِ وَ برَِسُــولهِِ وَ  ــلُونَ إلَِى اللهَِّ سُــبْحَانَهُ الْإِ ــلَ بِــهِ الْمُتَوَسِّ ))إنَِّ أَفْضَــلَ مَــا تَوَسَّ
اَةِ  اَ الْفِطْــرَةُ وَ إقَِامُ الصَّ خْــاَصِ فَإنَِّ سْــاَمِ وَ كَلمَِــةُ الْإِ ــهُ ذِرْوَةُ الْإِ هَــادُ فِي سَــبيِلهِِ فَإنَِّ الْجِ
ــةُ(، قــال بعــض الشــارحين)3): يعنــي بالإيــان هاهنــا مجــرد التصديــق  ـَـا الْملَِّ فَإنَِّ
بالقلــب، مــع قطــع النظــر عــا عــدى ذلــك مــن التلفــظ بالشــهادة والاعــال، وقــد 
ــين  ــر المؤمن ــوا أن أم ــا أن يقول ــين ولاصحابن ــن المتكلم ــة م ــك جماع ــب الى ذل ذه
)عليــه الســلام( جــاء باللفــظ عــى وضعــه))) اللغــوي كــا قــال تعــالى: ﴿وَمَــا أَنــتَ 
ــوي  ــى اللغ ــى المعن ــه ع ــدق واطلاق ــنَ﴾))) أي بمص ــا صَادِقِ ــوْ كُنَّ ــا وَلَ ــنٍ لَّنَ بمُِؤْمِ
ــزكاة وغرهمــا  ــاه الرعــي كالصــلاة وال ــا في معن ــه أصحابن ــافي مــا ذهــب إلي لا ين
وتقديمــه عــى غــره ؛لأنــه الأصــل وأمــا تقديــم الجهــاد عــى الاقــرار وغــره لأنــه 

)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ ))). وفيــه: )ومختلــف الملائكــة: موضــع 
اختلافهــا...(.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)).

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
)))  )وصفه( في ر.
)))  يوسف / )).
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المظهــر للشــهادة وشرائــع الديــن وبــه يتمكــن))) النــاس مــن الاعــلان بهــا، وذِروة 
كل شيء بالكــر أعــلاه، والفِطــرة بالكــر مــا فطــروا عليــه أي خلقــوا فــإنَّ النــاس 
لــو خلــو ومــا خلقــوا عليــه ولم يضلهــم الصــوادف عــن الحــق لأقــروا بكلمــة 
ــى  ــد ع ــود يول ــه( )كل مول ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــا روى ع ــلاص ك الاخ
الفطــرة حتــى يكــون أبــواه همــا اللــذان يهودانــه وينرانــه ويمجســانه()))، وقيــل 
المعنــى أنهــا العهــد المأخــوذ مــن بنــي آدم إذ أشــهدهم ربهــم عــى أنفســهم، وقيــل 
ــسَ  نْ ــنَّ وَالْإِ ــا خَلَقْــتُ الْجِ هــي الفطــرة التــي خلقــوا لهــا كــا قــال عــز وجــل: ﴿وَمَ
ــرار  ــه إلا الله والاق ــهادة أن لا إل ــلاص ش ــة الاخ ــل الكلم ــدُونِ﴾)3) وأص إلِاَّ ليَِعْبُ
ــة تبــع ومتمــم لهــا وأقــام الصــلاة وإقامتهــا تعديــل  بالرســالة / و)))/، والولاي
أركانهــا وحفظهــا مــن أن يقــع زيــغ في أفعالهــا وشروطهــا مــن أقــام العــود إذا قومــه 
أو ادامتهــا والمواظبــة عليهــا مــن قولهــم: قامــت الســوق إذا نَفَقَــت وراجــت فإنــه 
إذا حوفــظ عليهــا كانــت كالنافــق المرغــوب فيــه أو التشــمر لآدائهــا مــن غــر فتــور 
ولا تــوان مــن قولهــم: قــام بالأمــر إذا جــدّ فيــه وضــده القعــود عــن الامــر أو ادؤهــا 
لأنهــا بــالآداء تكــون كالشــخص القائــم أو عــبر عــن ادائهــا بالإقامــة لاشــتالها عــى 
القيــام كــا عــبر عنهــا بالركــوع و الســجود والتســبيح والتــاء في الاقامــة عوضــاً عــن 
العــين الســاقطة بالإعــلال وفي الاقــام عوضــت الاضافــة عنهــا كقولــه: )واخلفــوك 
عــد الأمــر الــذي وعــدوا والملــة الديــن والصــلاة ركنهــا الاعظــم كــا قــال )صــى 
ـَـا فَرِيضَــةٌ وَاجِبَــةٌ وَ صَــوْمُ  كَاةِ فَإنَِّ الله عليــه وآلــه( الصــلاة عــاد الدّيــن )وَ إيِتَــاءُ الــزَّ

)))  )تمكن( في أ.
)))  ينظر: صحيح البخاري: )/)0) و الفايق في غريب الحديث: 3/)3.

)3)  الذاريات / )).
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ـُـاَ يَنْفِيَــانِ الْفَقْــرَ  ــهُ جُنَّــةٌ مِــنَ الْعِقَــابِ وَ حَــجُّ الْبَيْــتِ وَ اعْتـِـاَرُهُ فَإنَِّ شَــهْرِ رَمَضَــانَ فَإنَِّ
ــر  ــه وذك ــم بوجوب ــاب الكري ــق الكت ــا نط ــة م ــراد بالفريض ــبَ( الم نْ ــانِ الذَّ وَيرخَص
الوجــوب تأكيــد وإيتــاء الــزكاة مقــرون بإقامــة الصــلاة في القــرآن أو المــراد الســهم 
ــارحين)))،  ــض الش ــره بع ــا ذك ــع ك ــى القط ــرض بمعن ــن الغ ــال م ــن الم ــع م المقتط
والجُنــة بالضــم: كل مــا وقــى مــن ســلاح وغــره)))، ويرخصــان الذنــب أي 
يغســلان)3)، وفي بعــض النســخ يدحضــان بــدال المهملــة موضــع الــراء، والدحض: 
ــرَاةٌ فِي  ــا مَثْ ــمِ فَإنََِّ حِ ــةُ الرَّ ــه ))وَ صِلَ ــان ب ــب ويذهب ــلان الذن ــق(())) أي: يزي ))الزل
اَ  طيِئَــةَ وَ صَدَقَــةُ الْعَاَنيَِــةِ فَإنَِّ ــرُ الْخَ ـَـا تُكَفِّ ِّ فَإنَِّ الْمَــالِ وَ مَنْسَــأَةٌ فِي الْأجََــلِ وَ صَدَقَــةُ الــرِّ
ــوَانِ(( الرحــم ككتــف  ـَـا تَقِــي مَصَــارِعَ الْهَ ــوءِ وَ صَنَائـِـعُ الْمَعْــرُوفِ فَإنَِّ تَدْفَــعُ مِيتَــةَ السُّ
القرابــة أو أصلهــا وأســبابها و ذو الرحــم مــن كان بينــك وبينــه نســب وصلــة الرحم 
الاحســان الى الأقربــين مــن ذوي الأنســاب، وقيــل والأصهــار والتعطــف عليهــم 
والرفــق بهــم والرعايــة لأحوالهــم والهــاء في الصلــة عــوض عــن الــواو و المحذوفــة 
تقــول))): )وصلــه( كوعــده وصــلًا وصلــةً، والثَــراء والثَــروة بالفتــح فيهــا الكثــرة، 
والمثــراة مفعلــه للموضــع المســتكثر ومنســاهُ أي موضــع ومظنــهُ للتأخــر، تقــول))): 
نســأتُ الــيء نســأً وانســأته انســاءً إذ اخرتــه)))، والمــراد بالأجــل غايــة المــدة، وقــد 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 80).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جنن(: ) / ))0).

)3)  ينظر: المصدر نفسه، مادة )رحض(: 3 / ))0).
)))  المصدر نفسه، مادة )دحض(: 3 / ))0).

)))  )يقول( في ر، م.
)))  )يقول( في أ.

)))  ينظر: العين، مادة )ني(: ) / )30.
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يــراد بــه المــدة، وكَفَــر الــيء كــضَرب كفــراً بالفتــح أي ســره و غطــاه))) وكذلــك 
كفــره تكفــراً، و يقــال للفــلاح))) كافــر؛ لأنــه يكفــر البــذر أي يســره ولليــل كافــر؛ 
ــي تغطــي الذنــب وتمحــوه وتكفــر في  ــة الت ــه، و الكفــارة الخصل ــه يســر بظلمت لأن
ــا في  ــح ك ــوء بالفت ــه، والسَ ــوت وهيئت ــه الم ــر حال ــديد،والميِته بالك ــخ بالتش النس
ــوء بالضــم اســم منــه، قــال  النســخ مصــدر ســاءة يســؤه إذا فعــل بــه مــا يكــره، والسُّ
الجوهــري يقــول: هــذا رجــل سَــوء بالفتــح بالإضافــة، ثــم تدخــل عليــه الالــف و 
الــلام فتقــول)3): هــذا رجــل الســوء، وقــال الاخفــش: ولا يقــال الرجــل الســوء، 
ويقــال الحــق اليقــين وحــق اليقــين جميعــاً ؛ لأن الســوء ليــس بالرجــل واليقــين هــو 
الحــق قــال: ولا يقــول أحــد هــذا رجــل الســوء بالضــم)))، وقــال في المصبــاح المنــر: 
ــت  ــت الأول قل ــإنَّ عرف ــوء( ف ــل س ــة و)عم ــح والاضاف ــوء بالفت ــل س ــو رج ))ه
ــة عــى غــر  ــة الســوء الميت الرجــل الســوء والعمــل الســوء عــى النعــت(()))، وميت
ــة  ــة العطي ــك، والصنيع ــر ذل ــدم))) وغ ــرق واله ــباب كالغ ــن الاس ــبب م ــدة بس ع
ــه صنيعــاً قبيحــاً أي  ــع ب ــاً وصن ــه معروف ــع إلي والكرامــة والاحســان، ويقــال: صن
ــه  ــرب إلي ــة الله، والتق ــن طاع ــرف م ــا ع ــكل م ــع ل ــم جام ــروف اس ــل، والمع فع
والاحســان الى النــاس وكلــا نــدب الــرع إليــه وهــو مــن الصفــات الغالبــة أي أمــر 
معــروف بــين النــاس إذا رأوه ولا ينكرونــه، والمعــروف النَّصفــة وحُســن الصحبــة 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )كفر(: ) / )80.
)))  )للفلاج( في ر، تصحيف.

)3)  )فيقول( في أ، ر، م.
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )سوأ(: ) / )).

)))  المصباح المنر: ) / 8)).
)))  )العدم( في ر.
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مــع الأهــل و /ظ )))/ غرهــم مــن النــاس والمنكــر ضــد ذلــك جميعــه وصرعتــه 
طرحتــه عــى الأرض والمــرع موضــع، ومصــدر والهــوان الــذل والحقــارة وتقــي 
مصــارع الهــوان أي تقــي منهــا أو تقيهــا وتصونهــا فــلا تصــل الى الرجــل ومصــارع 
الهــوان كاسر الــروم للمســلم وقهــر الظلمــة وســلطانهم عــى مظلــوم. )أَفيِضُــوا فِي 
كْــرِ وَ ارْغَبُــوا فيِــاَ وَعَــدَ الْمُتَّقِــنَ فَــإنَِّ وَعْــدَهُ أَصْــدَقُ الْوَعْــدِ  ــهُ أَحْسَــنُ الذِّ ذِكْــرِ اللهَِّ فَإنَِّ
ــنَنِ. وَ  ـَـا أَهْــدَى السُّ ــدْيِ وَ اسْــتَنُّوا بسُِــنَّتهِِ فَإنَِّ ــهُ أَفْضَــلُ الْهَ ــدْيِ نَبيِِّكُــمْ فَإنَِّ وَ اقْتَــدُوا بِهَ
ــهُ رَبيِــعُ الْقُلُــوبِ( الافاضــة  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ دِيــثِ وَ تَفَقَّ ــهُ أَحْسَــنُ الْحَ مُــوا الْقُــرْآنَ فَإنَِّ تَعَلَّ
في الأصــل الصــبّ، ثــم اســتعرت للدفــع في الســر والاسراع))) فيــه وأصلــه أفاض 
ــاض  ــدي، وأف ــر المتع ــبه غ ــى أش ــول حت ــر المفع ــوا ذك ــه، فرفض ــه،أو راحلت نفس
القــوم في الحديــث أي اندفعــوا فيــه، والغــرض الجــد والاجتهــاد في الذكــر، والذكــر 
يكــون بالقلــب وباللســان، والهــدى بالفتــح ))الســرة والهيئــة والطريقــة(()))، 
ــراد في الــرع بهــا  ــت أو ذميمــة، وي ــدة كان ــة والســرة حمي ــنة بالضــم الطريق والسُ
مــا أمــر بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ونهــى عنــه، ونــدب إليــه قــولاً وفعــلًا ممــا 
لم ينطــق بــه الكتــاب العزيــز، والحديــث الخــبر وكل مــا يتحــدث بــه وينقــل ويجمــع 
عــى أحاديــث عــى غــر قيــاس، وقــال الفــراء: نــرى أن واحــد الأحاديــث احدوثــة 
أي مــا يتحــدث بــه، ثــم جعلــوه جمعــاً للحديــث)3)، والفِقــه بالكــر فهــم الــيء 
والعلــم بــه))) ويقــال: فقــه كعلــم إذا علــم وفقــه كحســن إذا صــار الفقــه لــه ســجية، 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فيض(: ) / 3)).
)))  النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثر: ) / 3)).

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )حدث(: ) / 8)).
)))  ينظر: المصباح المنر: ) / ))).



147

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

والتفقــه التعلــم وربيــع الزمــان عــن العــرب ربيعــان الأول الــذي يــأتي فيــه الكمــأة 
والنــور والثــاني الــذي تــدرك فيــه الثــار وكل منهــا يرتــاح فيــه القلــب ويميــل إليــه 
ــدُورِ وَ أَحْسِــنُوا  ــهُ شِــفَاءُ الصُّ ــورِهِ فَإنَِّ وأمــا ربيــع الشــهر فالشــهران )وَ اسْتَشْــفُوا بنُِ
ائـِـرِ الَّــذِي  اهِــلِ الْحَ ــهُ أَنْفَــعُ الْقَصَــصِ وَ إنَِّ الْعَــالِمَ الْعَامِــلَ بغَِــرِْ عِلْمِــهِ كَالْجَ تاَِوَتَــهُ فَإنَِّ
ةُ لَــهُ أَلْــزَمُ وَ هُــوَ عِنـْـدَ  ــرَْ ــةُ عَلَيْــهِ أَعْظَــمُ وَ الْحَ جَّ لَا يَسْــتَفِيقُ مِــنْ جَهْلـِـهِ بَــلِ الْحُ
ــم العمــل  ــه، ث ــدر في ــة عــن تعلمــه والتب ــور القــرآن كناي ــوَمُ.( الاستشــفاء بن اللهَِّ أَلْ
بمضامنــه، والتــلاوة كالكتابــة القــراءة ولعــل المــراد بالتــلاوة الحســنة مــا اشــتملت 
ــر والتفهــم وقولــه )عليــه الســلام( فــإنَّ العــالم يحتمــل أن يكــون تعليــلًا  عــى التدبّ
للكلــات الســابقة المتضمنــة للرغيــب في العمــل ويحتمــل أن يكون تعليــلًا للجملة 
الاخــرة ؛ فــإنَّ الغــرض مــن إحســان التــلاوة العمــل لا مجــرد القــراءة، والتدبــر، 
والحائــر الــذي ينظــر الى الــيء فــلا يهتــدى لســبيله، وفي بعــض النســخ كالجائــر))) 
بالجيــم، والجــور نقيــض العــدل وضــد القصــد، ويقــال: جــار عــن الطريــق أي مــال 
عنــه وضــل وأفــاق واســتفاق أي رجــع الى مــا كان قــد شــغل عنــه وعــاد الى نفســه، 
ومنــه افاقــه المريــض والمجنــون والمغشــى عليــه والنائــم والســكران ويصــح تشــبيه 
ــن  ــه م ــر ملومي ــوم أي كث ــر وأل ــم أظه ــؤلاء وان كان بعضه ــن ه ــكل م ــل ب الجاه
ســائر الملومــين وهــو ممــا جــاء مــن أفعــل للمفعــول ونحــوه أشــهر واعــذر و أشــغل 

وقياســه أن يكــون للفاعــل واللّــوم والملامــة العــدل والتعنيــف. 

ومن خطبة له )عليه السلام(

ــهَوَاتِ  ــتْ باِلشَّ ةٌ حُفَّ ـَـا حُلْــوَةٌ خَــرَِ نْيَــا فَإنَِّ رُكُــمُ الدُّ ــا بَعْــدُ فَــإنِِّ أُحَذِّ )أَمَّ

)))  )كالجابر( في ر.
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باِلْغُــرُورِ)  نـَـتْ  تَزَيَّ وَ  باِلْآمَــالِ  ــتْ  لَّ تَحَ وَ  باِلْقَليِــلِ  رَاقَــتْ  وَ  باِلْعَاجِلَــةِ  بَّبَــتْ  تَحَ وَ 
ــتداروا،  ــه واس ــوا ب ــدّوا أي أطاف ــه كم ــوا حول ــراوة وحف ــارة والط ــضرة النض الخ
وحفــه بالــيء احاطــه بــه كأنَّ الشــهوات مطيفــة بالدنيــا محيطــة بهــا وتحببــت 
بالعاجلــة أي صــارت محبوبــة للنــاس بكونهــا لــذة عاجلــة والنفــوس مولعــة 
بحــب العاجــل فحــذف الجــار والمجــرور والقائــم مقــام المفعــول كــا ذكــره بعــض 
الشــارحين)))ولعل فيــه إشــارة الى حقارتهــا كــا مــرَّ في قولــه )عليــه الســلام( 
ــإن  ــلًا ف ــى معج ــب أي اعط ــت للطال ــد عجل ــضرة / و)))/ ق ــوة خ ــي حل وه
كان قصــر الهمــة رضي بــه وقعــد عــن طلــب مــا وراءهــا مــن نعيــم الآخــرة وإن 
ــنْ كانَ  ــه، وأبقــى قــال الله عــز وجــل: ﴿مَ ــد الهمــة طلــب مــا هــو خــر ل كان بعي
ــمَ يَصْاهــا  ــهُ جَهَنَّ ــا لَ ــنْ نُرِيــدُ ثُــمَّ جَعَلْنَ ــهُ فيِهــا مــا نَشــاءُ لمَِ لْنــا لَ ــةَ عَجَّ يُرِيــدُ الْعاجِلَ
ــكَ  ــنٌ فَأُولئِ ــنْ أَرادَ الْآخِــرَةَ وَسَــعى لَهــا سَــعْيَها وَهُــوَ مُؤْمِ مَذْمُومــاً مَدْحُــوراً * وَمَ
ــعْيُهُمْ مَشْــكُوراً﴾))) فيكــون المعنــى تحببــت بالنعمــة العاجلــة التــي شــأنها  كانَ سَ
الحقــارة والقلــة وراقنــي الــيء يروقنــي أي أعجبنــي، ومنــه جــوارٍ روقــه وغلــان 
ــلْ  ــال عــز وجــل: ﴿قُ ــل كــا ق ــة بالضــم أي احســان أي اعجبــت بــيء قلي روقُ
نْيَــا قَليِــلٌ﴾)3) والَحــى بالفتــح مــا تتزيــن بــه المــرأة وتحلــت بالحــي أي تزيين  مَتَــاعُ الدُّ
بــه ومــا تتزيــن بــه الدنيــا هــي الآمــال التــي لا يــدرك أكثرهــا وأكثــر مــا يســتعمل 
الأمــل فيــا يســتبعد حصولــه ومــن عــزم عــى ســفر الى بلــد بعيــد، يقــول: أملــت 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8).
)))  الاسراء / 8)، )).

)3)  النساء / )).
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ــه  ــروراً أي: خدع ــرّه))) غ ــه، وغ ــرب من ــت إلا إذا ق ــول: طمع ــول، ولا يق الوص
ــا. ــة له ــور لا حقيق ــت بأم ــل أي تزين ــه بالباط وأطمع

ارَةٌ حَائلَِــةٌ زَائلَِــةٌ نَافـِـدَةٌ  ارَةٌ ضَرَّ ــا وَ لَا تُؤْمَــنُ فَجْعَتُهَــا غَــرَّ تُهَ )لَا تَــدُومُ حَبْرَ
الَــةٌ( الحَــبرة بالفتــح الــرور والنعمــة)))، وفجعــه كمنعــه أوجعــه،  الَــةٌ غَوَّ ــدَةٌ أَكَّ بَائِ
والفَجــع بالفتــح أن يوجــع الانســان بــيء يكــرم عليــه فيعدمــه أي كل نعمــة مــن 
ــضرارة في  ــرور كال ــة في الغ ــرارة مبالغ ــا، والغ ــة به ــا والفجع ــاف زواله ــا يخ نعمه
ــه عــن الوصــول  ــه أي متغــره مــن حــال الــيء إذا تغــر، أو مانعت الــضرر وحائل
الى الغايــة القصــوى، وهــي قربــه ســبحانه ونعيــم الآخــرة مــن حــال بــين الشــيئين 
إذا حجــز، والأول أظهــر، ونفــد الــيء كســمع نفــاداً، ونفــد أفنــى وذهــب، وبــاد 
أي هلــك وانقطــع، وغالــه أي أهلكــه وأخــذه مــن حيــث لم يــدر، ومنــه الغــول وفي 

المثــل: ))الغضــب غــول الحلــم(()3). 

ــا أَنْ تَكُــونَ كَــاَ  ضَــاءِ بِهَ غْبَــةِ فيِهَــا وَ الرِّ ــةِ أَهْــلِ الرَّ )لَا تَعْــدُو إذَِا تَنَاهَــتْ إلَِى أُمْنيَِّ
ــاتُ  ــهِ نَبَ ــطَ بِ ــمَاءِ فَاخْتَلَ ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاءٍ أَنْزَلْنَ ــا كَمَ نْيَ ــبْحَانَهُ: ﴿الدُّ ــالَى سُ ــالَ الله تَعَ قَ
ــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ مُقْتَدِرًا﴾)))عداه  يَــاحُ وَكَانَ اللَّ الْأرَْضِ فَأَصْبَــحَ هَشِــيمًا تَــذْرُوهُ الرِّ
يعــدوه أي جــاوزه ويقــال: مــا عــدا فــلان أن صنــع كــذا ومــالي عــن فــلان معــدى 
ــى  ــة، وتناه ــغ النهاي ــى أي بل ــى وانته ــاوزه، وتناه ــره ولا أج ــاوز إلى غ أي لا يج
ــه،  ــده ويأمل ــان أي يري ــاه الإنس ــا يتمن ــم م ــة بالض ــى، والأمُني ــغ وانته ــه أي بل إلي

)))  )عزه( في ر.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حبر(: )/ 8)).

)3)  مجمع الامثال: ) / ).
)))  الكهف / )).
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وقيــل هــو مأخــوذ مــن المنــا كالعصــا وهــو القــدر؛ لأن صاحبــه يقــدر حصولــه))) 
أي غايــة موافقــة الدنيــا لأهلهــا لا يجــاوز))) المثــل المــضروب لهــا في الكتــاب 
الكريــم، والمــراد بالمــاء المطــر واختــلاط النبــات دخولــه في خلــل النبــات عنــد 
ــات بالبعــض فالغــرض  ــه بعــض النب ــفّ وتكاثــف بنزول ــى الت ــل المعن النمــو، وقي
ــا  ــه ب ــاس من ــأكل الن ــا ي ــف م ــو أو الت ــة في النم ــه الغاي ــات وبلوغ ــرة النب ــادة كث إف
يــأكل الأنعــام ومــا يقتــات بــا يتفكــه بــه، والهشــيم نبــت يابــس متكــر، أو يابــس 
كل كلاء وكل شــجر)3) مــن هشــمه كضربــه إذا كــره أي أصبــح النبــات مهشــوماً 
ــه  ــه وأذهبت ــه أطارت ــهُ وذَرّت ــذروه))) ذرواً وأذرت ــيء ت ــح ال ــوراً، وذرت الري مكس
ــاء يكــون  ــات المنبــت بالم ــة وهــي حــال نب ــة المنتزعــة مــن الجمل ــه الكيفي والمشــبه ب
أخــضر نــاضراً، ثــم هشــياً تطــره الريــاح فيصــر كأن لم يكــن، وقيــل هــو المــاء فيــا 
يكــون بــه الانتفــاع، ثــم الانقطــاع، وقيــل هــو النبــات عــى مــا وصفــه ســبحانه مــن 
الإغــرار بــه، ثــم المصــر الى الــزوال، والأول أظهــر معنــى والثــاني لفظــاً )لَمْ يَكُــنِ 
ائهَِــا بَطْنــاً إلِاَّ مَنَحَتْــهُ مِــنْ  ةً وَ لَمْ يَلْــقَ فِي سَرَّ ةٍ إلِاَّ أَعْقَبَتْــهُ بَعْدَهَــا عَــبْرَ امْــرُؤٌ مِنْهَــا فِي حَــبْرَ
ــبرة  ــاَءٍ( الحَ ــةُ بَ ــهِ مُزْنَ ــتْ عَلَيْ ــةُ رَخَــاءٍ إلِاَّ هَتَنَ ــا دِيمَ ــراً وَ لَمْ تظلــه و فيِهَ ــا ظَهْ ائهَِ ضَرَّ
بالفتــح الــرور والنعمــة كــا مــر)))، والعَــبرة بالفتــح ســيلان الدمــع، أو))) الدمعــة 

)))  ينظر: اللصحاح، مادة )منا(: ) / ))))، و مجمع البحرين، مادة )منا(: ) / )0).
)))  )لا يحاوز( في ر، تصحيف.

)3)  ينظر: القاموس المحيط، مادة )هشم(: ) / 0)).
)))  )يذروه( في ر، م.

)))  ينظر صحيفة: )))
)))  )و( في ر.
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ــراء  ــكاء)))، وال ــلا ب ــزن ب ــدر، أو الح ــكاء في الص ــردد /ظ )))/ الب ــها أو ت نفس
ــى  ــضراء بمعن ــض ال ــرة))) نقي ــى الم ــرضي بمعن ــيخ ال ــه الش ــا صرح ب ــدر ك مص
ــه أي اعطــاه، والاســم المنِحــة بالكــر وتخصيــص  الشــدة، ومنحــه كمنعــه وضرب
ــار  ــا أنَّ الادب ــالأول ك ــون ب ــال يك ــضراء؛ لأن الاقب ــر بال ــراء والظه ــن بال البط
ــر  ــاب أم ــدوك وفي كت ــره إلى ع ــك وظه ــون الي ــه يك ــرس بطن ــاني، أو لأن ال بالث
المؤمنــين )عليــه الســلام( الى ابــن عبــاس قلبــت لأبــن عمــكَ ظهــر المجــن، وقيــل 
ــر  ــراب والاكام والتعب ــى الظ ــر ع ــن الس ــهل م ــة أس ــون الأودي ــي في بط لأنَّ الم
ــون إلا  ــا لا يك ــاء الدني ــم، أو لأن اعط ــى التهك ــاء ع ــى الاعط ــى معن ــدل ع ــا ي ب
ــه:  ــول من ــر، تق ــف المط ــف، أو أخ ــر الضعي ــح المط ــلَّ بالفت ــضراء، والطَ ــة ال بإصاب
طَلَــت الأرَض بالفتــح كَمُــدَت وبالضــم أكثــر، وطلهــا النــدى فهــي مطلولــة، 
وطلهــا)3) الســحاب))) إذا أمطــر قليــلًا)))، والدِيمــة بالكــر مطــر يــدوم في ســكون 
بــلا رعــد وبــرق أقلــه ثلــث النهــار أو ثلــث الليــل))) وأكثــره مــا بلــغ مــن العــدة، 
ــل هــو  ــاً انصبــت، أو هــو فــوق الهطــل، وقي ــاً وهتون وهتنــت الســاء كجلــس هتن
المطــر الدائــم وقيــل مطــر ســاعة ثــم يفــر ثــم يعــود)))، والُمزنــة بالضــم القطعــة مــن 

)))  ينظــر: لســان العــرب، مــادة )عــبر(: ) / )3)، و القامــوس المحيــط، مــادة )عــبر(: ) / 
.83

)))  )المسمره( في ر، م.
)3)  )طله( في م.

)))  )اسحاب( في ر.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )طلل(: ) / )))).

)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )ديم(: ) / )))).
)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )هتن(: ) / ))).
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الســحابة البيضــاء، أو ذات المــاء))) أي إذا أعطــت قليــلا اعقبتــه بكثــر مــن الــر.
ــرَةً وَ إنِْ جَانـِـبٌ مِنْهَــا اعْــذَوْذَبَ  ةً أَنْ تُمـْـيَِ لَــهُ مُتَنَكِّ )وَ حَــرِيٌّ إذَِا أَصْبَحَــتْ لَــهُ مُنْتَــرَِ
ــع إلى  ــر الراج ــو الضم ــذوف ه ــدأ المح ــى( المبت ــبٌ فَأَوْبَ ــا جَانِ ــرَّ مِنْهَ ــوْلَى أَمَ وَ احْلَ
امــرؤ، وانتــر منــه أي انتقــم، فنكــره فتنكــر أي غــره فتغــر إلى مجهــول أي المــرء 
وجديــر بــأن يتغــر أمــر الدنيــا في حقــه مــن حالــه الانتقــام لــه مــن أعدائــه إلى مــا 
يضادهــا ويباينهــا، وقــال بعــض الشــارحين: إنــا قــال: حــريّ ولم يقــل حريّــه مــع 
أنــه يخــبر عــن الدنيــا ؛ لأنــه أراد شــأنها فذكــر أي: شــأنها خليــق أن يفعــل كــذا)))، 
ــاً، وإحلــولى أي صــار حلــواً، والمــر ضــد الحلــو، وأمــرّ  واعــذوذب أي صــار عذب
ــام(()3)،  ــرض الع ــون أو الم ــز: الطاع ــد والهم ــر والم ــا بالق ــار مراً،و))الوب أي ص
ــجع وان  ــزة للسّ ــين الهم ــاء ول ــارت ذات وب ــة أي ص ــي موبئ ــأت الأرض فه وأوب
ــالى: ﴿وَإنِْ  ــه تع ــب كقول ــه جان ــذوذب من ــرا أي وان اع ــل تقدي ــى الفع ــت ع دخل

ــتَجَارَكَ﴾))).  ــنَ اسْ كِ ــنَ الْمُرِْ ــدٌ مِ أَحَ

ــيِ  ــاً وَ لَا يُمْ ــا تَعَب ــنْ نَوَائبِهَِ ــهُ مِ ــاً إلِاَّ أَرْهَقَتْ ــا رَغَب ــنْ غَضَارَتِهَ ــرُؤٌ مِ ــالُ امْ )لَا يَنَ
ــةٌ  ــا فَانيَِ ــا فيِهَ ــرُورٌ مَ ارَةٌ غُ ــرَّ ــوْفٍ غَ ــوَادِمِ خَ ــىَ قَ ــحَ عَ ــنٍ إلِاَّ أَصْبَ ــاحِ أَمْ ــا فِي جَنَ مِنْهَ
فَــانٍ مَــنْ عَلَيْهَــا لَا خَــرَْ فِي شَيْ ءٍ مِــنْ أَزْوَادِهَــا إلِاَّ التَّقْــوَى( الغَضــارة بالفتــح النعمــة 
ــاً بالتحريــك أي  ــةً ورغب والســعة والخصــب والطيــب)))، ورغبــت في الــيء رغب

)))  ينظر: الصحاح، مادة )مزن(: ) / 03)).
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8).

)3)  النهاية في غريب الحديث والاثر، ابن الاثر: ) / ))).
)))  التوبة / ).

)))  ينظر: القاموس المحيط، مادة )غضر(: ) / )0).
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ــوب  ــا ين ــر م ــب الده ــه، ونوائ ــه وحملت ــه أي كلفت ــراد وارهقت ــه الم ــراد ب ــه والم أردت
ــه  ــاً وانتاب ــه نوب ــه ينوب ــال: ناب ــب، يق ــوادث والمصائ ــه مــن الح ــزل ب الإنســان أي ين
إذا قصــده مــرة بعــد أخــرى، والقــوادم والقدامــى كحبــارى أربــع أو عــر ريشــات 
في مقــدم جنــاح الطائــر، الواحــدة قادمتــه، ولا ريــب أنَّ خطــر الســقوط فيــا كان 
عليهــا أعظــم كــا أنَّ الســاكن تحــت الجنــاح احــرى بالأمــن محفــوظ مــن الــبرد ونيــل 
َّــا يُوبقُِــهُ  َّــا يُؤْمِنُــهُ وَ مَــنِ اسْــتَكْثَرَ مِنْهَــا اسْــتَكْثَرَ مِم المكــروه. )مَــنْ أَقَــلَّ مِنْهَــا اسْــتَكْثَرَ مِم
عَتْــهُ  ــا قَــدْ فَجَعَتْــهُ وَ ذِي طُمَأْنيِنَــةٍ إلَِيْهَــا قَــدْ صَرَ وَ زَالَ عَــاَّ قَليِــلٍ عَنْــهُ كَــمْ مِــنْ وَاثـِـقٍ بِهَ
تْــهُ ذَليِــاً( الاقــلال مــن الدنيــا أخــذ  ــةٍ قَــدْ جَعَلَتْــهُ حَقِــراً وَ ذِي نَخْــوَةٍ قَــدْ رَدَّ َ وَ ذِي أُبهَّ
القليــل مــن متاعهــا والرضــا بــه واســتكثر مــن الــيء رغــب في الكثــر منــه أو أخــذ 
الكثــر منــه وأمنــه أي أزال عنــه الخــوف ومــا يؤمــن الإنســان هــو الاعــراض عــن 
متــاع الدنيــا ولمــا كان الاقــلال مــن الدنيــا بــرك الكثــر منهــا و الــرك هــو المؤمــن 
كان الاقــلال))) منهــا اســتكثار ممــا يؤمــن ويوبقــه أي يهلكــه، ولمــا كان الاهــلاك في 
الآخــرة والــزوال في الدنيــا عــبر عــن / و3))/ الأول بالمضــارع والثــاني بالمــاضي 
ــه،  ــل عن ــان قلي ــد زم ــرد أي زال بع ــة بمف ــره موصوف ــا نك ــد وم ــى بع ــن بمعن وع
ووثــق بــه كــورث ثقــةً موثقــاً ائتمنــه، والفجيعــة ))الرزيــة(())) وفجعتــه المصيبــة أي 
أوجعتــه، واطمَــأن إليــه طمَئنانــاً وطمَأْنينــة بفتــح الميــم وســكون الهمــزة أي أســكن 
وقـــر و صرعــه أي طرحــه عــى الأرض، والابهــة كســكرة ))العظمــة(()3)، والكبر، 
ونَخــا يَنخــو نَخــوة بالفتــح أي افتخــر وتعظــم، وردّه أي صرفــه ورجعــه، والتعبــر 

)))  )الافلال( في ر، تصحيف.
)))  الصحاح، مادة )فجع(: 3 / )))).

)3)  لسان العرب، مادة )أبه(: 3) / ))).
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لٌ وَ عَيْشُــهَا  بالــردّ؛ لأن الأصــل الذلــة وإنــا العــزة أمــر عــارض زائــل. )سُــلْطَانُاَ دُوَّ
ــامٌ( الســلطان  ا رِمَ ــا أُجَــاجٌ وَ حُلْوُهَــا صَــبِرٌ وَ غِذَاؤُهَــا سِــاَمٌ وَ أَسْــبَابُهَ رَنِــقٌ وَ عَذْبُهَ
الولايــة والســلطنة ويكــون بمعنــى الحجــة والبرهــان، والدَولــة بالفتــح: ))انقــلاب 
ــخ  ــض النس ــدال، وفي بع ــم ال ــل بض ــة، وفي الأص ــع دُول مثلث ــان(())) والجم الزم
ــذا  ــرة له ــذا وم ــرة له ــون م ــال يك ــن الم ــداول م ــا يت ــم م ــة بالض ــر)))، والدُول بالك
ويجمــع عــى دُول بضــم الــدال أو مثلثــة، والغــرض أنَّ ســلطان الدنيــا في معــرض 
الــزوال والعيــش الحيــاة ومــا يعــاش بــه، ورنــق المــاء كفــرح ونــر ]رنقاً[)3)،ورنقــاً 
ــض  ــل، وفي بع ــا في الأص ــون ك ــر الن ــق بك ــدرَ، والرِنِ ــك أي ك ــح والتحري بالفت
النســخ رَنــق بالفتــح فالمضــاف محــذوف، أو الحمــل عــى المبالغــة، ومــاء أجــاج أي 
ملــح مــرّ ضــدّ العــذب وهــو الطيــب والصــبر ككتــف ولا يســكن إلا في ضرورة 
ــام بالكــر جمــع سُــم  شــعر،عصارة شــجر مُــرّ ويســمى كل مُــرّ صــبراً، و السِّ
بالضــم والفتــح أي القاتــل المعــروف)))، والســبب في الأصــل الحبــل الــذي يتوصــل 
مــام بالكــر: جمــع  ــه إلى شيء، ))والرِّ ــم اســتعر لــكل مــا يتوصــل ب ــاء ث ــه الى الم ب

ــة بالضــم وهــي قطعــة حبــل باليــة(())). رُمَّ

)حَيُّهَــا بعَِــرَضِ مَــوْتٍ وَ صَحِيحُهَــا بعَِــرَضِ سُــقْمٍ مُلْكُهَــا مَسْــلُوبٌ وَ عَزِيزُهَــا 
ــرُوبٌ( العَــرَض في كثــر مــن النســخ)))  مَغْلُــوبٌ وَ مَوْفُورُهَــا مَنْكُــوبٌ وَ جَارُهَــا مَحْ

)))  القاموس المحيط، مادة )دول(: 3 / ))3.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8).

)3)  ]رنقاً[ ساقطة من ر.
)))  ينظر: العين، مادة )سم(: ) / )0).

)))  لسان العرب، مادة )رمم(: )) / ))).
)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )8)، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 
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في الموضعــين بالتحريــك وهــو مــا يعــرض للإنســان مــن مــرض ونحــوه وإن 
يصيــب الــيء عــى غــرّه، ويقــال: أصابــه ســهم عــرضٍ وحجــر عــرض بالإضافــة 
إذا تعمــد بــه غــره فأصابــه، فالمعنــى حيهــا مظنــة، لأن يعــرض لــه المــوت ويصيبــه 
ــضرب  ــاً ك ــذا عرض ــه ك ــرض ل ــكين مــن قولهم:ع ــخ بالتس ــض النس ــه، وفي بع بغت
ضربــاً إذا ظهــر وبــدا، وعــرض الــيء لــه أي أظهــره وعرضــه عليــه أي أراه إيــاه 
ــر،  ــن المس ــع م ــع يمن ــوه أي مان ــل ونح ــن حب ــق م ــارض في الطري ــرض لي ع وع
والسُــقم بالتحريــك وبالضــم المــرض، ويوجد في النســخ عــى الوجهــين)))، والُملك 
بالضــم العظمــة والاســم مــن قولــك: ملــك عــى النــاس أمرهــم كــضرب إذا تــولى 
الســلطنة، ويقــال: ملكــه كضربــه ملــكا مثلثــه أي))) احتــواه قــادراً عــى الاســتبداد 
ــك أي اختلســه، وســلبته  ــح والتحري ــلبا بالفت ــه، ]و[)3) ســبله كنــره ســلبا وسَ ب
ثوبــه أي أخذتــه منــه، والموفــور الــيء التــام يقــال: وفــرت الــيء كوعــدت وفــراً 
أي اتممتــه وكلمته،ووفــر الــيء بنفســه وفــورا يتعــدى ولا يتعــدى، وقــال بعــض 
الشــارحين: ))موفورهــا ذو))) الوفــر، والثــروة منهــا(()))، والوفــر: المــال الكثــر قد 

مــرَّ في كلامــه )عليــه الســلام( في خطبــة الأشــباح))). 

البحراني: 3 / )8.
)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )8)، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 

البحــراني: 3 / )8.
)))  )إذا( في ر، م.

)3)  ]و[ ساقطة من ر، م.
)))  )دو( في ر.

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8).
)))  ينظر صحيفة رقم: )))
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 )الحمــد لله الــذي لا يفــره المنــع ولا يُكديــه الإعطــاء( والجــود))) والنكبــة 
بالفتــح والمصيبــة ومــا يصيــب الإنســان مــن الحــوادث ويقــال: نكبــه الدهــر كنــره 
أي أصابــه بنكبــة والجــار والمجــرور والــذي جرتــه وأعذتــه مــن ان يظلــم، فحربــه 
حربــا كطلبــه ســلبه مالــه ونهــب وتركــه لا شيء لــه فهــو محــروب وحريــب )أَلَسْــتُمْ 
فِي مَسَــاكنِِ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَطْــوَلَ أَعْــاَراً وَ أَبْقَــى آثَــاراً وَ أَبْعَــدَ آمَــالًا، وَ أَعَــدَّ 
ــوا  ــم ظعن ــارٍ ث ــا أي إث ــدٍ وآثوره ــا أي تعب ــوا للدني ــوداً( تعدب ــفَ جُنُ ــداً، وَ أَكْثَ عَدِي
عنهــا بغــر زادٍ مُبلــغٍ ولا ظهــرٍ قاطــعٍ( أطــول منصــوب عــى أنــه خــبر كان،ويحتمــل 
ــة فتكــون))) )كان( تامــة وطــول أعــار القــوم معلــوم مــن الســر والكتــاب  الحالي
الكريــم قــال عــز وجــل: ﴿فَلَبـِـثَ فيِهِــمْ أَلْــفَ سَــنَةٍ إلِاَّ خَْسِــنَ عَامــاً﴾)3) /ظ 
3))/ ومــن آثارهــم الباقيــة الأهــرام والايــوان ومنــارة الاســكندرية وغرهــا 
وبعــد الآمــال ممــا يرتــب عــى طــول الأعــار ولا ريــب في أنهــم كانــوا اعــلا 
ــراد ببعــد  ــإنَّ منهــم مــن ملــك مــرق الأرض وغربهــا فيمكــن أن ي همــاً أيضــاً ف
ــد  ــد عدي ــد وأع ــد والعدي ــه الع ــم من ــاء والاس ــد الاحص ــة، والع ــو الهم ــل عل الأم
أي أكثــر عــدد أو كثافــة الجنــد بالفتــح كثرتــه والعبــادة الطاعــة والتعبــد التنســك، 
ــوا  ــم طلب ــم كأنه ــبر وتعظ ــو تك ــتفعل نح ــى اس ــا بمعن ــل هاهن ــة التفع ــل صيغ ولع
مــن أنفســهم العبــادة وبالغــوا في ذلــك أي صفــة لمصــدر محــذوف دالــة عــى معنــى 
ــا  ــدوا للدني ــد رجــل أي رجــل أي كامــل في الصفــات أي تعب الكــال كقولهــم: زي
ــى أكرمــه،  ــره بمعن ــداً كامــلًا وآثروهــا أي اختاروهــا عــى الآخــرة ويكــون آث تعب

)))  )الجرد( في أ.
)))  )فيكون( في أ، م، تصحيف.

)3)  العنكبوت / )).
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وظعــن كمنــع ارتحــل وســار والــزاد المبلــغ هــو التقــوى والعبــادة والظهــر الــركاب 
نْيَــا سَــخَتْ  أي الإبــل التــي يســار عليهــا وقاطــع أي للمســافة. )فَهَــلْ بَلَغَكُــمْ أَنَّ الدُّ
ــمْ صُحْبَــةً بَــلْ أَرْهَقَتْهُــمْ  ــمْ نَفْســاً بفِِدْيَــةٍ، أَوْ أَعَانَتْهُــمْ بمَِعُونَــةٍ أَوْ أَحْسَــنَتْ لَهُ لَهُ
ــمْ للِْمَنَاخِــرِ،  رَتْهُ ــبِ، وَ عَفَّ ــمْ باِلنَّوَائِ ــوَارِعِ، وَ ضَعْضَعَتْهُ ــوَادِحِ، وَ أوهنتهــم باِلْقَ باِلْقَ
ــه  ــونِ( الســخاء الجــود وســخى ب ــبَ الْمَنُ ــمْ رَيْ ــتْ عَلَيْهِ ــمْ باِلْمَنَاسِــمِ، وَ أَعَانَ وَ وَطئَِتْهُ
نفســاً أي ســخت نفســه بــه كقولهــم: ضــاق بــه ذرعــاً أي ضــاق ذرعــه به، وســخيت 
نفــي عــن الــيء إذا تركتــه وفــداه وفــاداه أي أعطــى شــيئاً فانقــذه، والفــداء 
ككســاء، والفديــة كفتيــه ذلــك لمعطــى أي هــل أعطــت الدنيــا شــيئاً عوضــاً عنهــم 
حتــى يســتخلصهم وينجيهــم عــن المســر إلى ذلــك الســفر، والعــون الظهــر عــى 
ــة:  ــال الجوهــري: ))المعون ــة، وق ــي والاســم المعون ــتعنته فأعانن ــول: اس ــر، تق الأم
الاعانــة(())) ولا يناســب الــكلام، والصُحبــة بالضــم: المعــاشرة))) واحســنت لهــم 
ــم،  ــيعهم ولا تفارقه ــأن تش ــك ب ــد ذل ــم، أو بع ــم وفراقه ــل ضعنه ــة أي قي صحب
والأول يناســب آخــر الــكلام والثــاني أولــه ورهقــه كفــرح أي غشــيه ولحقــه ودنــا 
ــه  ــا لا يطيق ــى م ــان ع ــل الانس ــاق أن يحم ــذه والإره ــذه أو لم يأخ ــواء أخ ــه س من
ــاه ولا ترهقنــي لا أرهقــك الله أي لا تعــرني لا  يقــال: أرهقــه عــراً أي كلفــه إي
ــم(  ــد )أوهقته ــن أبي الحدي ــد ب ــد الحمي ــارح عب ــخة الش ــرك الله، وكان في نس أع
بالــواو بــدل الــراء قــال: أي جعلتهــم في الوهَــق بفتــح الهــاء، وهــو حبــل كالطِّــوَل)3) 

)))  الصحاح، مادة )عون(: ) / 8))).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )صحب(: ) / ))).

)3)  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 88) وفيــه: ))وأوهقتهــم: جعلتهــم في 
ــوَل((. الوهــق، بفتــح الهــاء، وهــو حبــل كالطِّ
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وهــو كعنــب الحبــل الــذي يطــول للدابــة فرعــى فيــه)))، والفــوادح بالفــاء كــا في 
بعــض النســخ المثقــلات، يقــال: قدحــه الديــن كمنعــه إذا أثقلــه والفادحــة النازلــة 
وفــوادح الدهــر خطوبــه)))، وفي بعــض النســخ )القــوادح()3) بالقــاف، والقادحــة: 
ــا،  ــع فيه ــذي يق ــآكل ال ــنان الت ــجر والأس ــدّود في الش ــدح ال ــدودة(()))، وق ))ال
ــره  ــه غ ــرم و وهن ــد و ورث وك ــان كوع ــن الإنس ــال: وه ــف، يق ــن الضع والوه
ــاه  ــر إذا أت ــه أم ــال: قرع ــة(())) يق ــة ))الداهي ــه، والقارع ــه و وهّن ــورث و أوهن ك
فجــاءة وجمعهــا قــوارع، ومــن ذلــك ســميت القيامــة في الكتــاب العزيــز بالقارعــة 
ــى  ــه حت ــه أي ))هدم ــم وضعضع ــم وأخضعته ــم أي أذلته ــل، وضعضعته ــا قي ك
الأرض(()))، ونوائــب الدهــر مــا ينــوب الإنســان أي ينــزل بــه مــن الحــوادث 
ــره في  ــراب))) وعف ــر ال ــكن ظاه ــك ويس ــر بالتحري ــدم، والعف ــا تق ــب ك والمصائ
ــه  ــه أو دســه وضرب ب ــه وعفــره بالتشــديد كــا في النســخ مرغــه في الــراب كضرب
ــف و  ــس الأن ــا وكمجل ــا وبضمه ــاء وبكرهم ــم والخ ــح المي ــر بفت الأرض والَمنخَ
وطئــه كعلمــه داســه، والمنســم كمجلــس خــف البعــر)8)، وريــب الدهــر صروفــه، 
ــذ قيــل كأنهــا اســم  ــة ويؤنــث حينئ ــون الدهــر والمني وهــو في الأصــل مصــدر والمن
فاعــل مــن المــن وهــو القطــع ؛لأنهــا تقطــع الأعــار واعانــت ريــب المنــون عليهم أي 

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وهق(: 3) / )8).
)))  ينظر: لسان العرب: ) / 0)).

)3)  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3 / )8.
)))  العين، مادة )قدح(: 3 / 0).

)))  الصحاح، مادة )قرع(: 3 / 3))).
)))  مجمع البحرين، مادة )ضعضع(: ) / ))3.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )عفر(: ) / ))).
)8)  ينظر: العين، مادة )نسم(: ) / ))).
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ــا وَ آثَرَهَــا وَ أَخْلَــدَ إلَِيْهَــا حِــنَ ظَعَنُــوا  رَهَــا لمَِــنْ دَانَ لَهَ ســلطنه عليهــم )فَقَــدْ رَأَيْتُــمْ تَنَكُّ
نْــكَ  تْهُــمْ إلِاَّ الضَّ ــغَبَ أَوْ أَحَلَّ ــمْ إلِاَّ السَّ دَتْهُ عَنْهَــا / و))1/ لفِِــرَاقِ الْأبََــدِ وَ هَــلْ زَوَّ
ــةَ( التنكــر التغــر إلى مجهــول كــا  ــمْ إلِاَّ النَّدَامَ ــةَ أَوْ أَعْقَبَتْهُ ــمْ إلِاَّ الظُّلْمَ رَتْ لَهُ ــوَّ أَوْ نَ
ســبق، وفي بعــض النســخ )شــكرها( أي مقابلتهــا ومجازتهــا لخضــوع مــن خضــع 
لهــا وطاعــة مــن أطاعهــا وآثرهــا أي اختارهــا واخلــد إليهــا أي مــال وركــن قــال 
ــة لتنكرهــا،  ــوَاهُ﴾))) و)حتــى( غاي ــعَ هَ بَ ــدَ إلَِى الْأرَْضِ وَاتَّ ــهُ أَخْلَ الله تعــالى: ﴿وَلَٰكنَِّ
وفي بعــض النســخ )حــين())) فيكــون ظرفــاً لــه وظعنــوا عنهــا ارتحلــوا وســاروا و 
زوّدتهــم)3) أي اعطتهــم زاداً، و السّــغب بالتحريــك الجــوع أو مــا لا يكــون إلا مــع 
ــق في كل شيء  ــك الضي ــه والضن ــه انزل ــزل واحلّ ــرّ ن تعــب وحــل المــكان كمــدّ وف
ونــورت لهــم أي مكانهــم إلا الظلمــة أي بالظلمــة وهــو مــن بــاب إقامــة الضــدّ مقام 
الضــدّ كالتزويــد بالسّــغب واعقبــه أي جــازاه واكل اكلــة اعقبتــه ســقا أي أورثتــه 
وقيــل في قولــه تعــالى: ﴿فَأَعْقَبَهُــمْ نفَِاقًــا﴾))) أي جعــل عاقبــة أمرهــم نفاقــا )أَفَهَــذِهِ 
ــا وَ لَمْ  ــنْ لَمْ يَتَّهِمْهَ ارُ لمَِ ــدَّ ــتِ ال ــونَ فَبئِْسَ رِصُ ــا تَحْ ــونَ أَمْ عَلَيْهَ ــا تَطْمَئنُِّ ــرُونَ أَمْ إلَِيْهَ تُؤْثِ
يَكُــنْ فيِهَــا عَــىَ وَجَــلٍ مِنْهَــا( الاشــارة للتحقــر أي هــذه الدنيــة الخسيســة الموصوفــة 
ــون  ــون كتضرب ــون وتحرص ــكنون وتميل ــون أي تس ــارون وتطمئن ــرون أي تخت وتؤث
ــل  ــو، وأص ــم ه ــه فاتّه ــم علي ــا يته ــزة أي م ــة كهم ــه التهم ــل علي ــه أي ادخ واتهم
التــاء الــواو قلبــت يــاء لانكســار مــا قبلهــا، ثــم أبدلــت منهــا التــاء فأدغمــت في تــاء 

)))  الاعراف / ))).
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )8).

)3)  )رودتهم( في ر، تصحيف.
)))  التوبة / )).
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ــه أســاء وإن لم يكــن فيهــا  ــه، وفي أمثال الافتعــال، ثــم بنيــت عــى هــذا الادغــام في
ــة ؛ لأن هــذا الإدغــام لا يجــوز إظهــاره في حــال  ــاء أصلي تلــك العلــة توهمــا أن الت
فمــن تلــك الأســاء التهمــة والــراث والتقــوى والتُكلــه والتُــكلان والتُخمــة وإذا 
صغــرت قلــت تُكَيلــهُ وتُخَيمــه ولا تعيــد الــواو؛ لأنَّ هــذه حــروف الزمــت البــدل 
فثبــت في التصغــر والجمــع، والوَجَــل بالتحريــك الخــوف، والغــرض أنَّ الدنيــا دار 
ذميــه ضرارة لــلأشرار الراكنــين إليهــا وأمــا مــن أســاء الظــن بهــا واتقــى منهــا فهــي 
ــه الســلام( أيهــا  ــرار كــا ســيجيء في كلامــه )علي ــازل الأب ــه إلى من وســيلة لارتقائ

الــذام للدنيــا. 

ــا  ــوا فيِهَ عِظُ ــا وَ اتَّ ــونَ عَنْهَ ــا وَ ظَاعِنُ ــمْ تَارِكُوهَ كُ ــونَ بأَِنَّ ــمْ تَعْلَمُ ــوا وَ أَنْتُ )فَاعْلَمُ
ــوا  ــاً وَ أُنْزِلُ ــاَ يُدْعَــوْنَ رُكْبَان ــمْ فَ ــوا إلَِى قُبُورِهِ ةً حُملُِ ــوَّ ــا قُ ــنْ أَشَــدُّ مِنَّ ــوا مَ باِلَّذِيــنَ قَالُ
الْأجَْــدَاثَ فَــاَ يُدْعَــوْنَ ضِيفَانــاً( لعــل العلــم المأمــور بــه هــو اليقــين المســتتبع للأثــر 
وهــو العمــل أي أيقنــوا بأنكــم ســتركونها وترحلــون عنهــا وأنتــم تعلمــون ذلــك 
لكــن علــا لا يرتــب عليــه الأثــر ويحتمــل أن يكــون المعنــى اعلمــوا ذلــك، وأنتــم 
ــخ  ــض النس ــر، وفي بع ــن ال ــر م ــز الخ ــة وتميي ــأنكم المعرف ــم وش ــل العل ــن أه م
)فاعملــوا وأنتــم تعملــون فأنكــم( بتقديــم الميــم عــى الــلام في صيغــة الأمــر، 
وبالفــاء موضــع البــاء أي اعملــوا للآخــرة بمقتــى علمكــم و وعظــه كوعــده ذكــر 
لــه مــا يلــين قلبــه فاتعــظ، والمحكــى عنهــم ذلــك القــول في الآيــة قــوم عــاد ويحتمــل 
أن يكــون المــراد كل مغــر بقوتــه وحملــوا أي عــى الريــر وانزلــوا أي في القبــور، 
والضِيفــان بالكــر والأضيــاف))) والضيــوف جمــع ضيــف وهــو مــن انزلتــه عنــدك 

)))  )الاصياف( في ر، تصحيف.
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ــزل  ــاً إذا ن ــه ضيف ــال: ضاف ــدر، يق ــه مص ــدداً و أصل ــداً كان، أو متع ــه واح وقربت
عنــده وأضفتــه وضيفتــه إذا انزلتــه وقربتــه والاســم الضيافــة وعــدم تســميتهم 
فِيــحِ أَجْنَــانٌ وَ مِــنَ  ــمْ مِــنَ الصَّ بالركبــان والضيفــان لانفــكاك الخــواص. )وَجُعِــلَ لَهُ
ــونَ  ــاً وَ لَا يَمْنَعُ ــونَ دَاعِي ــرَةٌ لَا يُجيِبُ ــمْ جِ ــرَانٌ فَهُ ــاتِ جِ فَ ــنَ الرُّ ــانٌ وَ مِ ابِ أَكْفَ َ ــترُّ ال
ــةً( الفصيــح الحجــر العريــض و الســيف العــرض و وجــه  ــونَ مَنْدَبَ ــاً وَ لَا يُبَالُ ضَيْ
ــم  ــاً له ــراب كفن ــون ال ــك القبر،وك ــن بالتحري ــه، والجَنَ ــض صفيحت كل شيء عري
ــاً عــن قريــب، أو لأن الميــت محفــوف  لا نــدراس/ظ )))/ الكفــن وانقلابــه تراب
فــات بالضــم كل مدقــوق مكســور، والجــران والجــرة  بالــراب في أول الأمــر، والرُّ
والاجــوار جمــع جــار أي المجــاور، والضيــم والظلــم ولا يبــالي بالــيء أي لا 
ــرأة  ــت الم ــاب، وندب ــاه فأج ــه أي دع ــدب ل ــره فانت ــر كن ــده الأم ــه ونب ــرث ل يك
الميــت بكــت عليــه وعــدّت محاســنه، والندبــة بالضــم اســم منــه، والمندبــة في المقــام 
ــدُوا لَمْ  ــه أظهــر. )إنِْ جِي ــاني ولعل يحتمــل الوجهــين وخصــه بعــض الشــارحين بالث
يَفْرَحُــوا وَ إنِْ قُحِطُــوا لَمْ يَقْنَطُــوا جَميِــعٌ وَ هُــمْ آحَــادٌ وَ جِــرَةٌ وَ هُــمْ أَبْعَــادٌ مُتَدَانُــونَ لَا 
يَتَــزَاوَرُونَ وَ قَرِيبُــونَ لَا يَتَقَارَبُــونَ حُلَــاَءُ قَــدْ ذَهَبَــتْ أَضْغَانُـُـمْ وَ جُهَــاَءُ قَــدْ مَاتَــتْ 
ــود بالفتــح المطــر الغزيــز أو  ــمْ( الجَ ــمْ وَ لَا يُرْجَــى دَفْعُهُ ــمْ لَا يُخْشَــى فَجْعُهُ أَحْقَادُهُ
مــا لا مطــر فوقــه، يقــال: جــاد المطــر جــوداً فهــو جائــد والجمــع جــود كصاحــب 
وصحــب)))، وجيــدت الارض وأجيــدت فهــي مجوده وجيــدوا أي جيدت أرضهم 
أو)))عــى تشــبيههم بــالأرض، والقَحــط بالفتــح احتبــاس المطــر، يقــال: قحــط العام 
ــوط:  ــا، والقن ــوا بضمه ــوا واقحُط ــمع وقُحُط ــاس كس ــط النّ ــرح وقح ــع وف كمن

)))  ينظر: الصاح، مادة )جود(: ) / ))).
)))  )و( في أ.
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))اليــأس(())) وفيــه لغــات)))، والموجــود في النســخ)3) بفتــح العــين وأخــذ الســيد 
الــرضي )رحمــه الله( معنــى قولــه )عليــه الســلام( جميــع وهــم آحــاد فقــال: بــادون 
في صــور الجميــع وأنهــم متفــردون تفــرد الآحــاد ومتدانــون أي متقاربــون بحســب 
ــه  ــل وجمع ــاة والعق ــر الان ــم بالك ــادهم، والِحل ــون أي بأجس ــم ولا يتقارب امكنته
ــين،  ــل المعني ــكلام يحتم ــلام و]...[))) ال ــاء واح ــه حل ــم وجمع ــو حلي ــلام وه أح
والاضَغــان جمــع ضِغــن بالكــر وهــو ))الحقــد(()))، والجهــل ضــدّ العلــم ويطلــق 
عــى معنــى الخفــة والطيــش ضــد الانــاة ولعــل فــرع الأول ومنــه مــا قيــل في بيــان 
الحديــث ))مــن اســتجهل مؤمنــاً فعليــه إثمــه(())) أي مــن حملــه عــى الــيء ليــس 
مــن خلقــه فيغضبــه فــإن إثمــه عــى مــن احوجــه الى ذلــك قــال بعــض الشــارحين: 
لمــا كان مــن عــادة الاحيــاء أن يحملــوا عنــد وجــود الاضغــان و يجهلــوا عنــد قيــام 
الاحقــاد ســلبت عنهــم تلــك الصفــات وعرفــوا بأضدادهــا كســائر الصفــات)))، 
ــن  ــا م ــا وجعله ــا يضاده ــى م ــل ع ــاة والجه ــى الأن ــى المعن ــم ع ــل الحل ــه حم ولعل
صفــات الاحيــاء؛ لأنهــم عنــد وجــود الضعــن والحقــد يحلمــون ويصفحــون تــارة 
ــك  ــم ذل ــع عنه ــم ارتف ــم وأحقاده ــت أضغانه ــا ذهب ــؤلاء لم ــرى وه ــون أخ ويجهل
ــع أن  ــل، الفج ــه وقي ــه أي أوجع ــه كمنع ــاء وفجع ــان للأحي ــل الثابت ــم والجه الحل

)))  ينظر: الصحاح، مادة )قنط( 3 / )))).
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )قنط( 3 / )))).

)3)  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )8)، وينظــر:: شرح نهــج البلاغــة، ابــن 
ميثــم البحــراني: 3 /)8.

)))  ]في[ زائدة في أ.
)))  لسان العرب، مادة )ضغن(: 3) / ))).

)))  الفائق في غريب الحديث: ) / )))، النهاية في غريب الحديث والاثر: ) / ))3.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3 / 88، )8.
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ــة  ــه فيعدمــه والاضافــة في الموضعــين مــن اضاف يوجــع الإنســان بــيء يكــرم علي
المصــدر إلى الفاعــل أي لا يخشــى منهــم ضربــان يوجعــوا أحــداً أو يتلفــوا))) عليــه 
شــيئاً نفيســاً، ولا يرجــى منهــم دفــع مــضرة وتفريــح كــرب عــن أحــد ويحتمــل عــى 
ــعَةِ  بعــد أن يكــون مــن الاضافــة الى المفعــول )اسْــتَبْدَلُوا بظَِهْــرِ الْأرَْضِ بَطْنــاً وَ باِلسَّ
ــدْ  ــرَاةً قَ ــاةً عُ ــا حُفَ ــاَ فَارَقُوهَ ــا كَ ــةً فَجَاءُوهَ ــورِ ظُلْمَ ــةً وَ باِلنُّ ــلِ غُرْبَ ــاً، وَ باِلْأهَْ ضِيق
ــبْحَانَهُ: ﴿ ــالَ سُ ــاَ قَ ــةِ كَ ارِ الْبَاقِيَ ــدَّ ــةِ وَ ال ائمَِ ــاةِ الدَّ يَ ــمْ )))إلَِى الْحَ ــا بأَِعْاَلِهِ ــوا عَنْهَ ظَعَنُ

ــيء  ــتبدل ال ــنَ﴾)3) اس ــا فَاعِلِ ــا كُنَّ ــا ۚ إنَِّ ــدًا عَلَيْنَ ــدُهُ ۚ وَعْ عِي ــقٍ نُّ لَ خَلْ ــا أَوَّ ــاَ بَدَأْنَ كَ
ــه، والضمــر المنصــوب في جاؤهــا وفارقوهــا راجــع الى  ــدلاً من بغــره أي اتخــذه ب
الدنيــا وقــد عكــس التشــبيه عــى اعتبــار أصالــه في المفارقــة؛ لأن الآخــرة هــي دار 
القــرار والدنيــا دار ممــر أي فارقوهــا كــا جاؤهــا ويحتمــل إرجاعــه إلى الارض 
فالمــراد بالمجــيء الدفــن فيهــا، وبالمفارقــة الخلــق منهــا كــا قــال الله عــز وجــل: ﴿هُــوَ 
الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ﴾))) عــى مــا قيــل لكــن ينبغــي حينئــذ حمــل المفارقــة عــى 
الــولادة حتــى يســتقيم الحكــم بكونهــم حفــاة عــراة وفيــه تكلــف وجعلــه راجعــاً إلى 
الــدار الآخــرة المفهومــة مــن اســتبدالهم بظهــر الأرض بطنــاً وهــي / و)))/ الــدار 
التــي خلقــوا لهــا فــكان مجيئهــم إلى الدنيــا مفارقــه منهــا لا يناســبه ارجــاع الضمــر 
في ظعنــوا عنهــا الى الدنيــا والتعبــر عنهــا بالاســم الظاهــر بعــد ذلــك فتدبــر والحفــاة 
بالضــم جمــع حــاف وهــو الــذي يمــي بــلا خــف كالعــراة جمــع عــار، والكفــن في 

)))  )تبلغوا( في ر.
)))  )بافعالهم( في ر.
)3)  الأنبياء / )0).

)))  غافر / )).
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حكــم العــدم وليــس مــن لبــاس الاحيــاء فــلا ينــافي لبــس الكفــن كــون المفارقــين 
عِيــدُهُ﴾))) قيــل أي كــا بدأناهــم  لَ خَلْــقٍ نُّ عــراة، وقولــه عــز وجــل: ﴿كَــاَ بَدَأْنَــا أَوَّ
في بطــون أمهاتهــم حفــاة عــراة عُــزلا كذلــك نعيدهــم، وروى ذلــك مرفوعــاً، وقيل 
معنــاه نبعــث الخلــق كــا إبتدأنــاه أي قدرتنــا عــى الاعــادة كقدرتنــا عــى الابتــداء، 
وقيــل معنــاه نهلــك كل شيء كــا كان أوّل مــرة ووعــداً منصــوب بفعــل مقــدر أي 
وعدناكــم وعــداً، وقيــل منتصــب بالمذكــور؛ لأنــه عــدة بالإعــادة وعلينــا أي علينــا 

ــنَ﴾))) أي: نفعــل مــا وعدناكــم مــن ذلــك لا محالــه.  ــا فَاعِلِ ــا كُنَّ إنجــازه ﴿إِنَّ

ومن خطبةٍ لهُ )عليه السلام( ذكر فيها ملك الموت

وفي بعــض النســخ )وتوفيــه الأنفــس()3) تــوفي حقــه واســتوفى بمعنــى وتــوفى 
الأنفــس قبــض الأرواح )هَــلْ تُحِــسُّ بـِـهِ إذَِا دَخَــلَ مَنْــزِلًا أَمْ هَــلْ تَــرَاهُ إذَِا تَــوَفَّ أَحَــداً 
وحُ  ــهِ أَ يَلِــجُ عَلَيْــهِ مِــنْ بَعْــضِ جَوَارِحِهَــا أَمْ الــرُّ نـِـنَ فِي بَطْــنِ أُمِّ بَــلْ كَيْــفَ يَتَــوَفَّ الْجَ
ــهُ مَــنْ يَعْجَــزُ  ــا أَمْ هُــوَ سَــاكنٌِ مَعَــهُ فِي أَحْشَــائهَِا كَيْــفَ يصــف))) إلَِهَ َ أَجَابَتْــهُ بـِـإذِْنِ رَبهِّ
ــه بالمشــاعر  ــم ب ــهِ.( أحــس الرجــل الــيء إحساســاً إذا عل ــوقٍ مِثْلِ ــةِ مَْلُ ــنْ صِفَ عَ
وهــي الحــواس قــال الله تعــالى: ﴿فَلَــاَّ أَحَــسَّ عِيسَــىٰ مِنْهُــمُ الْكُفْــرَ﴾))) ويــزاد البــاء 
فيقــال: أحــس بــه عــى معنــى شــعر بــه وحسســته وحســت بــه كنــرت لغــة فيــه، 
ــم وأدق،  ــتفهام أت ــال إلى اس ــل للانتق ــة ب ــال، وكلم ــة الأفع ــى صيغ ــخ ع وفي النس

)))  الأنبياء / )0).

)))  الأنبياء / )0).
)3)  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).

)))  )بصف( في ر، تصحيف.
)))  ال عمران / )).
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))والجنــين: الولــد مــا دام في البطــن(())) فــإذا ولــد فهــو منفــوس، قيــل: ســمي بــه 
ــد أي  ــج كوع ــل وأدلة،وول ــة)))، كدلي ــه أجن ــين وجمع ــتور جن ــتتاره وكل مس لاس
دخــل، والحشــا بالفتــح والقــر المعــا كإلى، وقيــل: مــا اضطمــت عليــه الضلــوع، 
وقيــل مــا دون الحجــاب ممــا في البطــن، ومــن كبــد وكــرش وطحــال وغــر ذلــك، 
والغــرض مــن ذلــك الملــك بيــان العجــز عــن وصــف البــاري جــل شــأنهُ فلذلــك 
انتقــل إلى الاســتفهام عــى ســبيل التعجيــز وهــذا هــو الــذي يســميه أربــاب البيــان 
بالتخلــص وكثــراً مــا يســتعمله الشــعراء، والضمــر في مثلــه راجــع الى الموصــول 
فــلا يفهــم تحقــر الملــك أي مــن عجــز عــن وصــف مخلــوق مجانــس لــه في المخلوقيــة 
والامــكان فهــو بالعجــز عــن وصــف خالقــه المتعــالي عــن شــبه المخلوقــين أحــرى 
وأجــدر وظاهــر التقســيم كالأخبــار المتظافــرة يــدل عــى تجســم الملــك ومــا يشــعر 
بــه كلام بعــض الشــارحين)3) مــن القــول بالتجــرد فإنــا نشــأ مــن ميلــه إلى الأصــول 

الفاســدة التــي اســتفادها مــن كتــب الفلاســفة ومــن الله العصمــة والتأييــد. 

ومن خطبةٍ له )عليه السلام(

نَــتْ بغُِرُورِهَا  ـَـا مَنْــزِلُ قُلْعَــةٍ وَ لَيْسَــتْ بـِـدَارِ نُجْعَةٍ قَــدْ تَزَيَّ نْيَــا فَإنَِّ رُكُــمُ الدُّ )وَ أُحَذِّ
هَــا  هَــا برَِِّ ــا بحَِرَامِهَــا وَ خَرَْ ــا فَخَلَــطَ حَاَلَهَ َ تْ بزِِينَتهَِــا دَارُهَــا هَانَــتْ عَــىَ رَبهِّ وَ غَــرَّ
ــا عَــىَ  هَــا لَمْ يُصْفِهَــا اللهَُّ تَعَــالَى لِأوَْليَِائِــهِ وَ لَمْ يَضِــنَّ بِهَ ــا وَ حُلْوَهَــا بمُِرِّ ــا بمَِوْتِهَ وَ حَيَاتَهَ
ــهِ( القُلعــة بالضــم: ))المــال العاريــة(()))، أو مــا لا يــدوم، والضعيــف الــذي  أَعْدَائِ

)))  الصحاح، مادة )جنن(: ) / ))0).
)))  ينظر: المصباح المنر: ) / ))).

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / ))).
)))  الصحاح، مادة )قلع(: 3 / )))).
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ــا منــزل  ــه في الــراع لم يثبــت ومــا يقلــع مــن الشــجرة، ويقــال: منزلن إذا بطــش ب
ــه  ــى نتحــول عن ــدري مت ــل: أي لا نملكــه أو لا ن قلعــة أي ليــس بمســتوطن، وقي
مأخــوذ مــن قلعــه كمنعــه إذا انتزعــه مــن أصلــه، والنجُعــة بالضــم طلــب الــكلاء 
ومســاقط القطــر)))، ويقــال: انتجــع فــلان فلانــاً إذا طلــب معروفــه)))، وغــره 
غــروراً أي خدعــه وأطمعــه بالباطــل كــا تقــدم وأهانه أي اســتخف به واســتحقره، 
ــه أي  ــان علي ــه مهانــة أي ذل وضعــف، وه ــم الهــوان والمهانــة ورجــل في والاس
ــة  ــه تصفي ــا الــيء يصفــو إذا خلــص مــن الكــدر وصفيت ــده، وصف ذل وحقــر عن
ــوائب)3)  ــن ش ــاً م ــل خالص ــز وج ــا الله /ظ )))/ ع ــى لم يجعله ــه والمعن ــه عن أزلت
ــة لهــم  ــدّار الآخــرة فإنهــا صافي ــه بخــلاف ال الآلام والــرور ونحــو ذلــك لأحبائ
أو لم يصفهــا لأوليائــه عــن تــرف الأعــداء والمنازعــين حتــى يكــون خالصــه لهــم 
فيكــون مــا بعــده كالتفســر لــه، وضننــت بــه كعلمــت، أي: بخلــت، وقــال الفــراء: 
ضننــت كضربــت لغــه فيــه)))، ويوجــد في النســخ))) عــى الوجهــين، ويتعــدى بعــن 

وعــى وكلاهمــا موجــودان في النســخ. 

عُهَــا يَنْفَــدُ وَ مُلْكُهَــا يُسْــلَبُ وَ عَامِرُهَــا يَخْرَبُ  هَــا عَتيِــدٌ وَ جَمْ هَــا زَهِيــدٌ وَ شَرُّ  )خَرُْ
ــعُ  ةٍ تَنْقَطِ ــدَّ ادِ وَ مُ ــزَّ ــاءَ ال ــا فَنَ ــى فيِهَ ــرٍ يَفْنَ ــاءِ وَ عُمُ ــضَ الْبنَِ ــضُ نَقْ ــرُْ دَارٍ تُنْقَ ــاَ خَ فَ

)))  ينظر: الصحاح، مادة )نجع(: 3 / 88)).
)))  ينظر: المصدر نفسه، مادة )نجع(: 3 / 88)).

)3)  )شواب( في ر.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ضنن(: ) / )))).

ــا((، و شرح  ــن به ــه: ))يض ــد: ) / 8))، وفي ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )))  ينظ
ــم البحــراني: 3 / 3). ــن ميث نهــج البلاغــة، اب
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ــد))) ككــرم  ــاء، يقــال: عت ــد الحــاضر المهي ــل والعتدي ــد القلي ( الزهي ــرِْ ــاعَ السَّ انْقِطَ
ــنَّ مُتَّــكَأً﴾)))، ونفــد كســمع نفــادا ونفــداً  واعتدتــه أنــا قــال الله تعــالى: ﴿وَأَعْتَــدَتْ لَهُ
أي فنــى وذهــب، والُملــك بالضــم الاســم مــن ملــك عــى النّــاس أمرهــم كــضرب 
إذا تــولى الســلطنة، ويكــون بمعنــى العظمــة، وســلبه كنــره أي اختلســه وســلبته 
ــال: خــرب ]...[)3) كفــرح وفي  ــه والخــراب ضــد العمــران يق ــه من ــه أي اخذت ثوب

بعــض النســخ يتخــرب عــى صيغــة التفعــل ومــا في الأصــل أظهــر. 

هِ  ضَ اللهَُّ عَلَيْكُــمْ مِــنْ طَلَبكُِــمْ وَ اسْــأَلُوهُ فاســألوه)))مِنْ أَدَاءِ حَقِّ )اجْعَلُــوا مَــا افْــتَرَ
ــة بكــر  ــمْ( الطلِب ــلَ أَنْ يُدْعَــى بكُِ ــمْ قَبْ ــوْتِ آذَانَكُ ــوَةَ الْمَ ــأَلَكُمْ وَ أَسْــمِعُوا دَعْ ــا سَ مَ
الــلام مــا طلبتــه من الــيء، والمعنــى كونوا راغبــين في القيــام با افــرض الله عليكم 
حتــى تكــون مــن جملــة مطالكــم وحبوبــاً لكــم كســائر مــا تحبونــه مــن المــال والبنــين 
وغــر ذلــك واجعلــوا التوفيــق عــى القيــام بالحقــوق الواجبــة في ســلك مــا تطلبونــه 
بالدعــاء مــن الله جــل ذكــره كــا ورد عــن ســيد العابديــن )عليــه الســلام( )اللهــم 
ــي)))) فيكــون مــا بعــده كالتفســر  ــه مِنّ ــكُ ب ــتَ أملَ فتَنــي مــن نَفــي مــا أن انــك كلَّ
لــه مــا أســألكم أي مــا أمركــم بــه، وافرضــه عليكــم والتعبــر بالســؤال للمشــاكلة 
والمقابلــة، ويمكــن أن يخــص الثــاني بالمندوبــات واســاع دعــوة المــوت الاعــداد لــه 
ــارة القبــور  ــع لمــا يذكــر المــوت كمجالســة الصالحــين وزي ــه أو التتب ــة لنزول والتهيئ

)))  )عبد( في ر.
)))  يوسف / )3.

)3)  ]كمنع[ زيادة في ر، م.
)))  )واسألوه( في ر، وشرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد: )/8)).

)))  الصحيفة السجادية: ))).
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ونحــو ذلــك، وقيــل: أن يدعــى بكــم أي: قبــل حضــور المــوت ودعــوة القابضــين 
لــلأرواح فتجيبونهــم وإن كنتــم كارهــين لــه.

ــمْ وَ إنِْ  ــتَدُّ حُزْنُُ ــوا وَ يَشْ ــمْ وَ إنِْ ضَحِكُ ــي قُلُوبُهُ ــا تَبْكِ نْيَ ــنَ فِي الدُّ اهِدِي  )إنَِّ الزَّ
فَرِحُــوا وَ يَكْثُــرُ مَقْتُهُــمْ أَنْفُسَــهُمْ وَ إنِِ اغْتَبَطُــوا بـِـاَ رُزِقُــوا( الزهــد في الــيء خــلاف 
ــه كنــره أي ابغضــه،  ــد، ومقت ــة بعي ــه، وتعلــق الظــرف بالأفعــال الآتي ــة في الرغب
والغِبطــة بالكــر حُســن الحــال والمرة والحســد، واغتبط فــلان عى صيغــة المعلوم 
أي حســنت حالــه وفــرح وغبطتــه كضربتــه، قيــل: وســمعته إذا تمنيــت مثــل مــا نالــه 
مــن غــر أن تريــد زوالــه عنــه لمــا أعجبــك منــه وعظــم عندك فــإذا تمنيــت زوالــه فهو 
الحســد، والمغتبــط عــى صيغــة الفاعــل المغبــوط، والاغتبــاط أيضــاً التبجــح والفــرح 
بالحــال الحســنة،،والموجود في أكثــر النســخ )اغتبطــوا( عــى صيغــة المجهــول، وفي 
بعضهــا))) عــى صيغــة المعلــوم وهــو الظاهــر، والمعنــى ]عــى[ ))) مــا ذكــره بعــض 
ــة  ــر بغضهــم))) لأنفســهم فيركــون الالتفــات إليهــا بالزين الشــارحين)3) أنهــم يكث
ــا  ــاة الحــاضرة وإن غبطهــم غرهــم ب ــاع الحي ــه مــن مت وطاعتهــا فيــا تدعوهــم الي
قســم لهــم مــن رزق، وقــال بعضهــم))) اغتبطــوا أي فرحــوا، ولعــل مــراده ان المعنــى 
انهــم يمقتــون انفســهم لمــا زعمــوا مــن تقصرهــم في العبــادة وان فرحــوا بــا رزقهــم 
الله مــن متــاع الدنيــا أو مــن التوفيــق مــن الله ســبحانه أي يكونــون شــاكرين لخالقهم 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)).
)))  ]عى[ ساقطة من أ.

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3 / )).
)))  )بعضهم( في ر، تصيف.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 00).
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مبغضــين لأنفســهم ويحتمــل أن يكــون المــراد أنهــم يعــدون أنفســهم مقريــن في 
ــد والقــوة عــى  ــوا مــن التأيي ــا رزق ــادة ربهــم فيمقتونهــا وان غبطهــم غرهــم ب عب
الطاعــة أو لإحســانه ســبحانه إليهــم / و)))/ جــزاء لحُســن عملهــم، وقــد ورد 
عــن بعــض أصحــاب العصمــة )ســلام الله عليهــم( لا أخرجــك الله مــن حــدّ 
التقصــر أي: أن تضــن بنفســك التقصــر، ولا يلحقــك العجــب وإن كنــت مجتهــداً 
تْكُمْ كَــوَاذِبُ الْآمَالِ،  في طاعــة ربــك. )قَــدْ غَابَ عَــنْ قُلُوبكُِمْ ذِكْــرُ الْآجَــالِ وَ حَرََ
نْيَــا أَمْلَــكَ بكُِــمْ مِــنَ الْآخِــرَةِ، وَ الْعَاجِلَــةُ أَذْهَــبَ بكُِــمْ مِــنَ الْآجِلَــةِ، وَ  فَصَــارَتِ الدُّ
ــرِ  اَئِ ــرِ، وَ سُــوءُ الضَّ ائِ َ قَ بكــم إلِاَّ خُبْــثُ الرَّ ــاَ أَنْتُــمْ إخِْــوَانٌ عَــىَ دِيــنِ اللهَِّ مَــا فَــرَّ إنَِّ
ونَ( الأجــل غايــة الوقــت  فَــاَ تَــوَازَرُونَ، وَ لَا تَنَاصَحُــونَ، وَ لَا تَبَاذَلُــونَ وَ لَا تَــوَادُّ
ومــدة الــيء، والمــراد غايــة العمــر أو العمــر باعتبــار الانقضــاء، وكــواذب الآمــال 
ــال:  ــم، يق ــدر عليك ــم أي أق ــك بك ــذب، وأمل ــد فتك ــا تع ــا كأنه ــدرك منه ــا لا ي م
فــلان أملــك لنفســه أي: أقــدر عــى منعهــا مــن الســقوط في شــهواتها وأذهــب بكــم 
ــم  ــا وأنت ــم إياه ــة وحبه ــم إلى العاجل ــدة ميله ــن ش ــة ع ــو كناي ــدَّ إذهاباً،وه أي أش
ــوادة واجتاعكــم  ــان يقتــضي الاخــاء، والم ــن والإي ــن الله أي الدي إخــوان عــى دي
ــنَْ  ــوا بَ ــوَةٌ فَأَصْلحُِ ــونَ إخِْ ــاَ الْمُؤْمِنُ ــل: ﴿إنَِّ ــز وج ــال ع ــا ق ــن ك ــر والباط في الظاه
أَخَوَيْكُــمْ﴾))) وقــال بعــض الشــارحين))): أي كلكــم مخلوقــون عــى فطــرة واحــدة 
وهــي ديــن الله وتوحيــده، والرائــر جمــع سريــرة وهــي مــا يكتــم، والضائــر جمــع 
ــة  ــى صيغ ــك، وتوازرون)3)ع ــرت في نفس ــا اضم ــر وم ــل الخاط ــو داخ ــر وه ضم

)))  الحجرات / 0).
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / 00).

)3)  )وتوارزون( في ر.
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المضــارع مــن بــاب التفاعــل كــا في أكثــر النســخ))) بحــذف إحــدى التائــين كقولــه 
ــوازر  ونَ﴾)))،وعــى صيغــة المفاعلــة كــا في بعضها،والتّ ــا لَكُــمْ لَا تَنَاصَرُ تعالى:﴿مَ
والمــوازرة التعــاون كأن كلًا يحمــل وزر الآخــر أي ثقلــه، ومنــه ســمى الوزيــر؛ 
ــه والبــذل  ــه يحمــل وزر الملــك، والنصــح والنصيحــة إرادة الخــر للمنصــوح ل لأن
ــنَ  ــرِ مِ ــونَ باِلْيَسِ ــم تَفْرَحُ ــا لك ــا م ــبّ. )مَ ــودّ والح ــيء وال ــود بال ــاء والج الاعط
ــهُ وَ يُقْلقُِكُــمُ الْيَسِــرُ مِــنَ  رَمُونَ زُنُكُــمُ الْكَثِــرُ مِــنَ الْآخِــرَةِ تُحْ ــهُ وَ لَا يَحْ ــا تُدْرِكُونَ نْيَ الدُّ
ــا  ــاَّ زُوِيَ مِنْهَ ــمْ عَ كُ ــةِ صَبْرِ ــمْ وَ قِلَّ ــكَ فِي وُجُوهِكُ َ ذَلِ ــنَّ ــى يَتَبَ ــمْ حَتَّ ــا يَفُوتُكُ نْيَ الدُّ
ـَـا دَارُ مُقَامِكُــمْ وَ كَأَنَّ مَتَاعَهَــا بَــاقٍ عَلَيْكُــمْ( في بعــض النســخ )مــا بالكــم  عَنْكُــمْ كَأَنَّ
ــروم  ــر والمح ــب، والخاط ــى القل ــال بمعن ــم ويكــون الب ــا حالك تفرحــون()3) أي م
الممنــوع مــن الخــر، يقــال: حرمــه كضربــه، وقيــل: وكعلمــه أي منعــه إيــاه واحرمــه 
ــال: ازعجــه الهــم أي  ــك الانزعــاج والاضطــراب، يق ــق بالتحري ــه، والقَلَ ــة في لُغيّ
قلعــه مــن مكانــه فانزعــج ومحــل تدركونــه وتحرمونــه ويفوتكــم النصــب عــى 
ــض  ــي وقب ــم أي نح ــم وزوى عنك ــى وجوهك ــف ع ــرور بالعط ــه مج ــة وقل الحالي
ــة  ــى الاضاف ــم ع ــع اقامتك ــم أو موض ــم أي اقامتك ــم المي ــم، بالض ــع ومُقامك وجم
ــا  ــا وكثره ــا قليله ــروض الدني ــن ع ــه م ــع ب ــا ينتف ــه وكل م ــاع المنفع ــة والمت البياني
ــتَقْبلَِهُ  ــةُ أَنْ يَسْ ــهِ إلِاَّ مََافَ ــنْ عَيْبِ ــافُ مِ ــتَقْبلَِ أَخَــاهُ ممــا يَخَ ــمْ أَنْ يَسْ ــعُ أَحَدَكُ ــا يَمْنَ )وَ مَ
ــمْ  ــنُ أَحَدِكُ ــارَ دِي ــة وَ صَ ــبِّ العاجل ــلِ وَ حُ ــضِ الْآجِ ــىَ رَفْ ــمْ عَ ــدْ تَصَافَيْتُ ــهِ قَ بمِِثْلِ

)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 8))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 
البحــراني: 3 / 3).

)))  الصافات / )).
)3)  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / 8))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم 

البحــراني: 3 / 3).
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لُعْقَــةً عَــىَ لسَِــانهِِ صَنيِــعَ مَــنْ قَــدْ فَــرَغَ مِــنْ عَمَلـِـهِ وَ أَحْــرَزَ رِضَ سَــيِّدِهِ( الضمــر في 
ــتقبال  ــا واس ــدرا واس ــون مص ــب يك ــتقبل والعي ــع الى الأخ لا الى المس ــاف راج يخ
ــوب  ــم في العي ــم شركاء لإخوانك ــا كنت ــه أي لم ــه، و ملامت ــاره ل ــب إظه الأخ بالعي
تخافــون في إظهــار عيوبهــم أن يظهــر عيوبكــم فلذلــك تمســكون عــن القيــام بالنهــي 
عــن المنكــرات، وفي بعــض النســخ )مــن عتبــة( بالتــاء الســاكنة المثنــاة مــن فــوق أي 
ملامتــه، وصفــا الــيء وصفــوه خالصــة وأصفيتــه الــود أي اخلصتــه لــه وتصافينــا 
ــواو العاطفــة والمعنــى  ــا)))، وفي بعــض النســخ )وقــد تصافيتــم( مــع ال أي تخالصن
ــه  ــه ولعق ــال: رفضــه)3) كنــره وضرب ــرك، يق ــم))) والرفــض ال ــم واتفقت تصالحت
كســمعه أي لحســه، واللُعقــة بالضــم مــا يؤخــذ /ظ )))/ بالملعقــة)))، والعــرض 
وصــف دينهــم بالقلــة حتــى صــار كالــيء القليــل الــذي يؤخــذ بالملعقــة، أو 
ــة أي لم  ــم، أو اللعق ــس في قلوبك ــن أي لي ــة الدي ــن صف ــان م ــى اللس ــار ع الاقتص
تصــل الى جوفكــم ولم تشــبعكم والصنيــع، والصُنــع بالضــم العمــل، ويظهــر مــن 
ــاً،  ــاً أي قبيح ــه صنيع ــع ب ــال: صن ــح، يق ــع بالقبي ــاص الصَني ــم اختص كلام بعضه
ونصــب الكلمــة عــى المصــدر أي صنعتــم صنيــع مــن تــم عملــه وخــرج عــن عهــدة 
التكليــف وأحــرزه أي حفظــه وضمــه إليــه، وقيــل: أصــل حــرزه))) كضربــه حرســه 

بالســين واحــراز رضي الســيد كنايــة عــن العمــل بــا أمــر بــه عــى وجهــه. 

)))  )مخالصا( في ر.
)))  )انقضتم( في ر.

)3)  )رفض( في ر.
)))  ينظر: العين، مادة )لعق(: )/ ))).

)))  )حرره( في ر.
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 ومن خطبة له )عليه السلام(

ــاَ  ــهِ كَ ــىَ آلَائِ ــدُهُ عَ ــكْرِ نَحْمَ ــمَ باِلشُّ ــمِ وَ النِّعَ ــدَ باِلنِّعَ مْ ــلِ الْحَ ــدُ لله الْوَاصِ مْ )الْحَ
اعِ  َ ــهِ الــرِّ ــرَتْ بِ ــاَّ أُمِ ــاءِ عَ ــوسِ الْبطَِ ــذِهِ النُّفُ ــىَ هَ ــتَعِينُهُ عَ ــهِ وَ نَسْ ــىَ بَاَئِ ــدُهُ عَ نَحْمَ
إلَِى مَــا نُِيَــتْ عَنْــهُ( قــال بعــض الشــارحين: أمــا كونــه واصــلًا الحمــد لــه مــن عبــاده 
بالنعــم، منــه عليهــم فمعلــوم، وأمــا وصــل النعــم المذكــورة بالشــكر مــع أنَّ الشــكر 
مــن أفعــال العبــاد وليــس مــن أفعالــه ليكــون واصــلًا للنعــم بــه، فهــو أنــه لمــا وفــق 
ــه  ــه مقــرراً في عقولهــم وبعــد أن أقدرهــم علي ــاد للشــكر بعــد أن جعــل وجوب العب
ــه الفاعــل لــه فإضافــة إليــه توســعاً كــا يقــال: أقــام الــوالي الحــد، وقتــل  صــار كأن
الأمــر اللــص، وقــال بعضهــم بعــد ذكــر مــا يــؤل إلى الوجــه المذكــور: ))ويحتمــل 
ــإنَِّ الله  أن يريــد الشــكر منــه تعــالى لعبــاده الشــاكرين(()))، كــا قــال الله تعــالى: ﴿فَ
ــمٌ﴾))) ولا ريــب في أنَّ الشــكر مــن المنعــم عليــه)3) التفضــل والانعــام،  شَــاكرٌِ عَليِ
ويمكــن أن يكــون المــراد بوصــل الحمــد بالنعــم أنــه ســبحانه فــرض الحمــد عليهــم 
بــإزاء النعمــة لا انــه اعطاهــم بعــد الحمــد وبوصــل النعــم بالشــكر أنــه جعــل 
كُــمْ﴾)))  الشــكر ســبباً للإنعــام والزيــادة كــا قــال عــز وجــل: ﴿لَئـِـن شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ
أو عكــس ذلــك ويمكــن أن يكــون المــراد بيــان شــدة الارتبــاط بــين الحمــد والنعــم 
ويكــون التكريــر للتأكيــد والتعبــر باللفظــين للتفنــن كــا هــو الظاهــر في الوجــوه 
الســابقة والله تعــالى يعلــم والالاء النعــم واحدهــا الا بالفتــح وقــد تكــر)))و 

)))  شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3 / 8).
)))  البقرة / 8)).
)3)  )غاية( في ر، م.

)))  إبراهيم / ).
)))  )يكر( في ر، م.
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تكتــب باليــاء كمعــاً وامعــا أبدلــت الهمــزة التــي ]هــي[))) فــاء الكلمــة الفــاً اســتثقالًا 
ــتعمل في  ــه وأن كان يس ــر وصروف ــب الده ــلاء نوائ ــراد بالب ــين والم ــاع همزت لاجت
ــكاره)))  ــزول الم ــل ون ــواب الاج ــبب للث ــلاء س ــت الب ــا كان ــان، ولم ــر والاحس الخ
لمصالــح العبــاد في العاجــل فهــي في الحقيقــة نعمــة يجــب الحمــد عليهــا وان كانت في 
الظاهــر بــلاء ومكروهــاً ولــذا قيــل ســبحان مــن لا يحمــد عــى المكــروه سِــواه وإنــا 
لم يقــل )عليــه الســلام(: نحمــده عــى بلائــه كــا نحمــده عــى آلائــه؛ لأن الــكلام 
ــه بذكــر الحمــد  كان في معــرض ذكــر النعــم والشــكر عليهــا فاســتهجر)3) أن يعقب
ــاده المبالغــة في  ــت نعمــه حقيقــه ولإف ــرة بينهــا ظاهــراً وأن كان ــلاء للمناف عــى الب
ــه الأصــل كــا جعــل في  الحــث عــى الحمــد بــإزاء البــلاء والصــبر عليهــا حتــى كأنَّ
التشــبيه أصــلًا والاســتعانة عــى الــيء طلــب العــون وهــو الظهــر لدفعــه والظفــر 
عليــه والبطــاء جمــع بطيئــة وبطــيء وكذلــك الــراع ومثلهــا صبــاح وضراف 
ــاصِرٍ وَ  ــرُْ قَ ــمٌ غَ ــهُ عِلْ ــاهُ كتَِابُ ــهُ وَ أَحْصَ ــهِ عِلْمُ ــاطَ بِ ــا أَحَ َّ ــتَغْفِرُهُ مِم ــا )وَ نَسْ وغرهم
ــودِ  ــىَ الْمَوْعُ ــفَ عَ ــوبَ وَ وَقَ ــنَ الْغُيُ ــنْ عَايَ ــاَنَ مَ ــهِ إيِ ــنُ بِ ــادِرٍ وَ نُؤْمِ ــرُْ مُغَ ــابٌ غَ كتَِ
( الظاهــر أنَّ المــراد بالكتــاب صحيفــة  ــكَّ ــهُ الشَّ كَ وَ يَقِينُ ْ إيِاَنــاً نَفَــى إخِْاَصُــهُ الــرِّ
َّــا فيِــهِ  ى الْمُجْرِمِــنَ مُشْــفِقِنَ مِم الأعــال، قــال الله عــز وجــل: ﴿وَوُضِــعَ الْكتَِــابُ فَــتَرَ
ــا ۚ  ــرَةً إلِاَّ أَحْصَاهَ ــرَةً وَلَا كَبِ ــادِرُ صَغِ ــابِ لَا يُغَ ــذَا الْكتَِ ــالِ هَٰ ــا مَ ــا وَيْلَتَنَ ــونَ يَ وَيَقُولُ
ــكَ أَحَــدًا﴾))) وغــادره أي بقــاه وتركــه  ا ۗ وَلَا يَظْلِــمُ رَبُّ وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَــاضِرً

)))  ]هي[ ساقطة من ر، م.
)))  )المكان( في ر، م.

)3)  )فاستهجن( في ر، م.
)))  الكهف / )).
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أي لا يبقــى شــيئاً مــن الأعــال إلا أحصــاه وأحــاط بــه وعلــم خــبر مبتــدأ محــذوف، 
ــن  ــب ع ــا حج ــوب م ــي والغي ــه بعين ــاً / و)))/ أي رأيت ــيء عيان ــت ال وعاين
العبــاد مــن الثــواب والعقــاب في الآخــرة ولا ريــب أن إيــان العيــان اكمــل و أوثــق 
مــن إيــان الخــبر والوقــوف عــى الموعــود الاطــلاع عليــه والمعاينــة لــه، ولعــل المــراد 
بنفــي الــرك والشــك اســتيصالها))) بحيــث لا يبقــى احتــال عروضهــا للمؤمــن 

بالتشــكيك، ويحتمــل أن يــراد نفيهــا راســاً عــى المبالغــة والله يعلــم.

ــولُهُ  ــدهُ رَسُ ــداً عب ــهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّ ــكَ لَ ي ــدَهُ لَا شَرِ ــهَ إلِاَّ اللهَُّ وَحْ ــهَدُ أَنْ لَا إلَِ  )وَ نَشْ
مَ( شَــهَادَتَنِْ تُصْعِــدَانِ الْقَــوْلَ وَ تَرْفَعَــانِ الْعَمَــلَ لَا يَخفُِّ  )صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَ آلـِـهِ وَ سَــلَّ
ــه()))  ــهُ( وفي بعــض النســخ )من ــانِ عَنْ ــزَانٌ تُرْفَعَ ــلُ مِي ــهِ وَ لَا يَثْقُ ــانِ فيِ ــزَانٌ تُوضَعَ مِي
بــدل عنــه قــال بعــض الشــارحين: قولــه )عليــه الســلام( )يصعــدان( القــول إشــارة 
ــعدان  ــه وروى يس ــح يرفع ــل الصال ــب والعم ــم الطي ــد الكل ــالى يصع ــه تع الى قول
ــزان  ــل مي ــه لا يثق ــا ان ــان أمّ ــهادة باللس ــدان الش ــهادتان يعض ــا ش ــين أي هم بالس
ــا إنــه لا يخــف ميــزان توضعــان فيــه)3) فظاهــرة يشــعر  ترفعــان عنــه فواضــح، وأمّ
ــه لا  ــون بأن ــليان القائل ــن س ــل ب ــاب مقات ــم أصح ــص وه ــة الخل ــب المرجئ بمذه
ــن  ــه ذرة م ــن في قلب ــار م ــل الن ــه لا يدخ ــلًا وأن ــه أص ــهادتين معصي ــع الش ــضر م ي
الإيــان فيقــول في تأويــل ذلــك إنــه لم يحكــم بهــذا عــى مجــرد الشــهادتين بــل عــى 
ــا  ــل وإن ــان العم ــول وترفع ــدان الق ــا تصع ــا بأنه ــد وصفه ــين ق ــهادتين مقيدت ش
ــول  ــل ق ــد بط ــح فق ــب القبي ــب وتجن ــل الواج ــا فع ــان يقارنه ــهادتان اللت ــا الش هم

)))  )استصالها( في ر، م.
)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0).

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0).
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ــل  ــلًا ب ــد ليــس تأوي ــة،ولا يخفــى أن هــذا التقيي ــكلام حجــة للمرجئ مــن يجعــل ال
الظاهــر الشــائع في المقــام ذلــك كقولهــم )عليهــم الســلام( في مقــام الحمــد أحمــدك 
حمــداً يفــوق حمــد الحامديــن فالمفعــول المطلــق للنــوع وليــس المعنــى ان حمــدي مطلقاً 
ــا في  ــو وضعت ــهادتين ل ــد ان الش ــى بع ــال ع ــن ان يق ــن ويمك ــد الحامدي ــوق حم يف
الميــزان لم يخــف لكنهــا إذا تجردتــا عــن الــروط لم توضعــا فيــه كــا ورد في الأخبــار 

انهــا يســلبان عــن بعــض النــاس. 

ــا الْمَعَــاذُ زَادٌ مُبْلِــغٌ وَ مَعَــاذٌ  ادُ وَ بِهَ  )أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهَِّ بتَِقْــوَى اللهَِّ الَّتِــي هِــيَ الــزَّ
ــا)  ــازَ وَاعِيهَ ــا وَ فَ ــمَعَ دَاعِيهَ ــرُْ وَاعٍ فَأَسْ ــا خَ ــمَعُ دَاعٍ وَ وَعَاهَ ــا أَسْ ــا إلَِيْهَ ــحٌ دَعَ مُنْجِ
التقــوى اســم مــن اتقيتــه اتقــاء أي حذرتــه وقولــه تعــالى: ﴿هُــوَ أَهْــلُ التَّقْــوَى﴾))) 
أي: أهــل أن يتقــي عقابــه والتــاء فيــه مبدلــه مــن الــواو وأصلــه وتقــوى مــن وقيــت 
ــه  ــن تقيت ــم م ــو اس ــل ه ــة، وقي ــف الكلم ــاء في تصاري ــت الت ــت ولزم ــه ابدل لكن
ــاء واواً و  ــت الي ــاً قلب ــه تقي ــه واصل ــاء أي حذرت ــاء ككس ــم، وتق ــى بالض ــه تُق اتقي
يقلــب في كل فعــى إذا كان اســاً كبقــوى بخــلاف الصفــة نحــو صديــا وريــا، وفي 
ادِ التَّقْــوَى﴾)))، والمعــاد  ــزَّ ــإنَِّ خَــرَْ ال دُوا فَ ــزَوَّ الــكلام اشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿وَتَ
ــاء بمعنــى الى  ــدال المهملــة كــا في بعــض النســخ)3) مصــدر عــاد أي رجــع والب بال
وفي بعــض النســخ بالــدال المعجمــة مصــدر عُــذت بكــذا أي لجــأت إليــه، والنجَــاح 
بالفتــح والنجُــح بالضــم ))الظفــر بالحوائــج(()))، يقــال: نجــح كمنــع وانجحــه الله 

)))  المدثر / )).
)))  البقرة / ))).

)3)  في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0)، )العِاَد(.
)))  الصحاح، مادة )نجح(: )/ )0).
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واســمع داع أي أكثــر الداعــين، أو أشــدهم اســاعاً لا ســاعاً،وبناء صيغــة التفضيل 
ــه هــو اعطاهــم  مــن بــاب أفعــل قيــاس عنــد ســيبويه وإن كان مــن المزيــد فيه،ومن
للدينــار وأولاهــم للمعــروف وأكــرم لي مــن فــلان، ونقــل عــن الأخفــش والمــبرد 
ــارحين:  ــض الش ــال بع ــه، وق ــد في ــي المزي ــواب الثلاث ــائر أب ــن س ــا م ــواز بنائه ج
ــن  ــد م ــاء لاب ــن داع دع ــال: ))أي أحس ــن داعٍ(()))، ق ــا أحس ــا إليه وروى: ))دع
ــه تعــالى لا يوصــف ذاتــه بالحســن وإنــا يوصــف بالحســن  تقديــر هــذا المميــز؛ لأن
ــه(()))، وفيــه تأمــل ]ومثلــه[)3) قولــه عــز وجــل))): ))فتبــارك الله احســن  أفعال
ــى الله  ــول )ص ــمع الرس ــن أو الاس ــراد بالأحس ــون الم ــن أن يك ــين(( ويمك الخالق
ــاً  ــلت داعي ــم ارس ــلام( /ظ )))/ ث ــه الس ــه )علي ــر في كلام ــد م ــه( وق ــه وآل علي
يدعــوا إليهــا و وعيــت الحديــث كرميــت أي فهمتــه وحفظتــه والضمــر في وعاهــا 
راجــع الى الدعــوة كــا ذكــره بعــض الشــارحين قــال وفــازوا عيهــا أي أفلــح مــن 
ــم  ــن فه ــل لم ــوز))) يحص ــأي ف ــذا والا ف ــر ه ــن تقدي ــد م ــا لاب ــاب إليه ــا وأج فهمه
ولم يجــب أو راجــع الى التقــوى وحفظهــا هــو العمــل بــا هــو ســبيل الى النجــاة في 
الآخــرة، والمــراد بخــر واع المتقــون أو نفســه )عليــه الســلام( كــا قيــل أو الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه( عــى تقديــر أن يكــون الداعــي هــو الله ســبحانه، ولا يخلــو 

عــن بعــد..

)))  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0).
)))  شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )0)، وفيــه: )... ولابــد،.... لاتوصــف 

ذاتــه...(.
)3)  ]مثله[ ساقطة من ر.

)))  )وقد قال عز وجل( في ر، م.
)))  )فور( في ر.
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ــمْ مََافَتَــهُ  ــتْ أَوْليَِــاءَ اللهَِّ مَحَارِمَــهُ وَ أَلْزَمَــتْ قُلُوبَهُ  )عِبَــادَ اللهَِّ إنَِّ تَقْــوَى اللهَِّ حَمَ
يَّ  ــرِّ ــةَ باِلنَّصَــبِ وَ ال احَ ــمْ فَأَخَــذُوا الرَّ ــأَتْ هَوَاجِرَهُ ــمْ وَ أَظْمَ ــى أَسْــهَرَتْ لَيَاليَِهُ حَتَّ
ــلَ)  ــوا الْأجََ ــلَ فَاَحَظُ ــوا الْأمََ بُ ــلَ وَ كَذَّ ــادَرُوا الْعَمَ ــلَ فَبَ ــتَقْرَبُوا الْأجََ ــإِ وَ اسْ باِلظَّمَ
حمــى الــيء يحميــه حَميــاً بالفتح،وحِمايــةً بالكــر، أي: منــع منــه مــن يقربــه ودفــع 
عنــه، وحمــى المريــض مــا يــضره منعــه إيــاه، والِحمــى بالكــر مــا يحمــي مــن شيء 
ــوم،  ــن الن ــه م ــهره منع ــلًا وأس ــم لي ــرح أي لم ين ــهر كف ــا، وسَ ــى وغره ــن المرع م
والظمــأ بالتحريــك العطــش أو أشــده يقــال: ظمــئ ]كفــرح فهــو ظمــئٌ[))) 
وظمــأن واظــاه غــره، والهاجــرة والهجــر اشــتداد الحــر نصــف النهــار، أو نصــف 
ــر))) ؛لأن  ــا الى الع ــد زواله ــن عن ــر، أو م ــع الظه ــمس م ــد زوال الش ــار عن النه
النــاس يســتكنون في بيوتهــم كأنهــم قــد تهاجــروا، والتعليــق بالليــالي والهواجــر مــن 
ــم،  ــه قائ ــم، وليل ــه نحــو: نهــاره صائ ــق بالظــرف ونظــره الاســناد إلي ــل التعلي قبي
ولــو أريــد بالهاجــرة اشــتداد الحــر فمــن قبيــل التعليــق بالمصاحــب والغــرض الايــاء 
ــا  ــب في الدني ــك التع ــب بالتحري ــرة والنص ــة الآخ ــة راح ــاء والراح ــدة الظ الى ش
بالقيــام والعبــادة والبــاء للمقابلــة نحــو اشــريته بــه وبدلتــه به،والــري بالكــر كــا 
في النســخ وكذلــك بالفتــح مصــدر روى مــن المــاء واللبــن كــرضى، فهــو ريــان ضــدّ 
ــده  ــل أي ع ــتقربوا الأج ــة واس ــون الجن ــر وعي ــن الكوث ــرّي م ــراد ال ــان والم عطش
ــميناً،  ــاً وس ــده عظي ــمنه أي ع ــتعظمه واستس ــو اس ــك نح ــدوه كذل ــاً واعتق قريب
وبــادر الى الــيء أي أسرع وبــادره عاجلــه والظاهــر أنَّ حــرف الجــر محــذوف أي 
اسرعــوا الى العمــل، أو المعنــى ســابقوا الى العمــل واجتهــدوا أن لا يســبقهم العمــل 

)))  ]كفرح فهو ظمئ[ ساقطة من ر.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )هجر(: ) / ))).
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فيفوتهــم))) والفــاء للتفريــع وتكذيــب الأمــل عــدم اتباعــه والملاحظــة مفاعلــة مــن 
اللحــظ وهــو النظــر بمؤخــر العــين والالتفــات فيــه أشــد مــن الشــزر))) ويكــون في 
المأمــول والمخــوف والغــرض عــدم الغفلــة عــن الأجــل والعمــل للآخــرة)3) )ثُــمَّ إنَِّ 
طِــئُ  هْــرَ مُوتِــرٌ قَوْسَــهُ لَا تُخْ نْيَــا دَارُ فَنَــاءٍ وَ عَنَــاءٍ وَ غِــرٍَ وَ عِــبَرٍ فَمِــنَ الْفَنَــاءِ أَنَّ الدَّ الدُّ
ــيَ  ــقَمِ وَ النَّاجِ ــحَ باِلسَّ حِي ــوْتِ وَ الصَّ ــيَّ باِلْمَ ــي الْحَ ــهُ يَرْمِ ــى جِرَاحُ ــهَامُهُ وَ لَا تُؤْسَ سِ
ــعُ( العَنــاء بالفتــح التعــب، والغِــرَ بكــر  باِلْعَطَــبِ آكلٌِ لَا يَشْــبَعُ وَ شَــارِبٌ لَا يَنْقَ
ــاة مــن تحــت يحتمــل المفــرد والجمــع وهــو أظهــر  ــاء المثن الغــين المعجمــة وفتــح الي
لكــن المشــهور هــو الأول، فأمــا المفــرد فالاســم مــن قولــك: غــرت الــيء فتغــر 
ــر  ــداث الده ــع فأح ــا الجم ــاد، وأم ــلاح الى الفس ــن الص ــا م ــال وانتقاله ــر الح وتغ
المغــرة للحــال، والعــبر جمــع عــبرة وهــي مــا يتعــظ بــه الانســان ويعتــبره ليســتدل 
بــه عــى غــره، وقــال الخليــل: العــبرة والاعتبــار بــا مــى))) أي: الاتعــاظ والتذكــر 
ــر  ــم، والوت ــب الحك ــيء في ترتي ــداد بال ــى الاعت ــار بمعن ــبرة والاعتب ــون الع ويك
بالتحريــك: ))شرعــة القــوس(())) واترهــا أي جعــل لهــا وتــراً ووترهــا توتــر أشــد 
وترهــا، وموتــور قوســه بالاضافــة عــى صيغــة الافعــال في النســخ، وقــال بعــض 
الشــارحين: وروى )و موتــر( بالتشــديد))) واســوت الجــرح اســوه اســواً أي داويتهُ، 
ــح  ــى الصحي ــر، ورم ــه بالك ــع جِراح ــر جم ــراح بالك ــب، والِج ــى الطبي والأس

)))  )سابق العمل واجتهد ان لا يسبقه العمل فيفوته( في ر.
)))  )الرر( في ر.

)3)  )عن الآخرة( في ر، م.
)))  ينظر: العين، مادة )عبر(: ) / ))).

)))  القاموس المحيط، مادة )وتر(: ) / ))).
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )0).
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بالســقم مــن مقدمــات الفنــاء وأســبابه، فلذلــك عــدّ مــن الفنــاء، والعطــب: 
مَــعُ مَــا لاَ يَــأْكُلُ،  ))الهــلاك(()))، ونقــع كفــرح / و))1/ )وَ مِــنَ الْعَنَــاءِ أَنَّ الْمَــرْءَ يَجْ
هَــا  ــلَ وَ لاَ بنِـَـاءً نَقَــلَ ! وَ مِــنْ غِرَِ ــرُجُ إلَِى اللهِ)))لاَ مَــالاً حَمَ وَ يَبْنـِـي مَــا لَا يَسْــكُنُ، ثُــمَّ يَخْ
ــاً)3)زَلَّ وَ  ــكَ إلِاَّ نعي ــسَ ذَلِ ــاً. لَيْ ــوطَ مَرْحُوم ــاً، وَ الْمَغْبُ ــومَ مَغْبُوط ــرَى الْمَرْحُ ــكَ تَ أَنَّ
ــع  ــاق في الجم ــل المش ــا بتحم ــور في الدني ــرء المذك ــب للم ــوق التع ــزَلَ) لح ــاً نَ بُؤْس
ــة  ــح، والرحم ــاب واض ــدة الحس ــاء في عه ــع والبق ــدم التمت ــرة لع ــع الح ــاء م والبن
الرقــة و]التعطــف[))) يقــال: رحمتــه وترحمــت عليــه والمــراد بالمرحــوم مــن كان محــلًا 
للرحمــة ويرحمــه النــاس لســوء الحــال، والغبطــة ]تكــون[))) بمعنــى الحســد، وتمنــى 
مثــل مــا نالــه))) الغــر مــن النعمــة مــن غــر أن يتمنــى زوالــه عنــه، وكلاهما يناســبان 
المقــام أي مــن غــر الدنيــا انقــلاب الأمــر مــن ســوء الحــال بالفقــر وغــره الى حســن 
الحــال وبالعكــس، وفي بعــض النســخ قولــه )عليــه الســلام( )والمغبــوط مرحومــاً( 
مقــدم عــى الفقــرة الســابقة عليــه وزالــت منــه نعمــة الى فــلان، أي انتقلــت، وأزالهــا 
إليــه، ))وأصلــه مــن الزليــل، وهــو انتقــال الجســم مــن مــكان الى مــكان(()))، وزل 

)))  الصحاح، مادة )عطب(: ) / )8).
))) )الله تعــالى( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ) / )0)، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 3)).
)3) )نفياً( في ر، تصحيف.

))) ]التعطف[ طمس في ن.
))) ]تكون[ طمس في ن، وفي أ، ث، ر، ع: )يكون( تصحيف.

))) )ما نال( في ع.
ــل(:  ــادة )زل ــروس، م ــاج الع ــر: ت ــر: )/ 0)3، وينظ ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ))) النهاي

.3(0  /((
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ــزوال  ــن ال ــخ )زال()1) م ــض النس ــاً، وفي بع ــر سريع ــلًا، أي: م ــولاً وزلي ــلان زل ف
وهــو واضــح. وبئــس كســمع بؤســاً، أي اشــتدت حاجتــه، ولعــل مفــاد الحــران 
انقــلاب حــال الرجلــين ليــس إلاَّ لأمــر عــارض كثــر الوقــوع خــارج عــن قــدرة 

المــرء واختيــاره.

ــلٌ  ــاَ أَمَ ــهِ، فَ ــورُ أَجَلِ ــهُ حُضُ ــىَ أَمَلهِِ،فَيَقْتَطعُِ فُ عَ ــرِْ ــرْءَ يُ ــا)))أَنَّ الْمَ ــنْ عِبرهَ  )وَ مِ
ــا، وَ أَضْحَــى  َ ــأَ رِيَّ ــا، وَ أَظْمَ ورَهَ ــزَّ سُرُ ــا أَعَ ــبْحَانَ اللهَِّ مَ كُ. فَسُ ــتْرَ ــلٌ يُ ــدْرَكُ، وَ لَا مُؤَمَّ يُ
فَيْئَهَــا!( الإشراف عــى الأمــل، أي المأمــول قــرب حصولــه واقتطعــت))) مــن الــيء 
ــي  قطعــةً عــى صيغــة الافتعــال، أي قطعــت، وفي بعــض النســخ فيقطعــه عــى الثلاث
المجــرد كأن حضــور الأجــل يقطــع المــرء عن الأمــل، أو بالعكــس وغــرور سرور الدنيا 
ــف  ــرة، ووص ــل للآخ ــن العم ــوارف ع ــن الص ــو م ــه، وه ــة ل ــاء ولا حقيق ــه لا بق لأن
ــة،  ــوز والمبالغ ــى التج ــش ع ــو العط ــأ وه ــش بالظم ــد العط ــو ض ــر، وه ــرِي بالك ال
ــذي  ــرز للشــمس، والفــيء في الأصــل الظــل ال وضحــى كدعــا وســعى ورضى أي ب

يكــون بعــد الــزوال؛ لأنــه يرجــع مــن جانــب الغــرب الى جانــب الــرق.

ــتِ  ــنْ المي ــيَّ م ــربَ الح ــا أق ــبحانَ اللهِ، مَ ، فس ــدُّ ــاضٍ يرت ، ولَا م ــردُّ ــاءٍ ي )لَا ج
ــتَ مــنَ الحــيِّ لانقطاعــهِ عنــهِ(، لعــل المــراد بالجائــي الأجــل  للحاقــهِ بــهِ، وأبعــدَ الميِّ
وآفــات الدهــر وبالمــاضي الميــت، ومــا فــات مــن مــلاذ الدنيــا ومشــتهياتها، والجائــي 
لا يــرد أي لا يقــدر أحــد عــى أن يدفعــه عــن نفســه، والمــاضي لا يرتــد، أي لا يقــدر 
ــكلام  ــح أي أدركــه ولُطــف ال ــاً بالفت ــه لحاق ــق ب ــه ولحَ نفســه عــى الرجــوع، ولَحَق

))) بحار الانوار )) / )).
))) )غرها( في ث، م، تصحيف.

)3) )اقتسطعت( في م.
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ــسَ شيءٌ  ــهُ، ولي ــرِّ إلاَّ عقاب ــنْ ال ــرٍّ م ــسَ شيءٌ ب ــهُ لي ــح. )إن ــه واض ــوّ درجت وعل
نيَا ســاعهِ أعظمُ مِن عيانـِـهِ، وكُلٌّ شْيءً  بخــرٍ مــنَ الخــرِ إلاَّ ثوابــهِ، وكلُّ شيءٍ مــنْ الدُّ
ــاّعِ، ومِــن الغيْــبِ  كُــم مِــن العيــانِ السُّ مِــن الآخِــرةِ عيانُــهُ أعظُــمُ مِــن ســاعِهِ، فليَكُفُّ
(، قــال بعــض الشــارحين: يحتمــل أن يريــد الــر والخــر المطلقــين، ويكــون  الخــبِرِ
ذلــك للمبالغــة، إذ يقــال: للأمــر الريــف: هــذا أشــد مــن الشــدائد، وأجــود مــن 
الجيــد، ويحتمــل أن يريــد شر الدنيــا وخرهــا، فــإنَّ أعظــم شر في الدنيــا مســتحقر 
في عقــاب الله، وأعظــم خــر فيهــا مســتحقر بالنســبة الى ثــواب الله)1)، ولا يذهــب 
عــى الفطــن أنــه لــو أريــد بالخــر والــر مــا يشــمل كل حســن وقبيــح مــن الأعــال 
ســواء كان ســاراً نافعــاً كأنــواع الإحســان والإنعــام، وضــاراً مؤلمــاً كأنــواع الظلــم 
والفســاد أو لم يكــن كذلــك كالصــلاة والصيــام وتركهــا مثــلًا لم يتضــح المقصــود 
ــه لــو أريــد بالبريــة الإيــلام وبالخريــة مــا يقابلــه لم يكــن بعــض  حــق الاتضــاح، فإنَّ
ــد  ــو أري ــة خــراً، ول ــه في الفقــرة الأولى شراً، وبعضهــا في الثاني ــراد المفضــل علي أف
النقــص والكــال والقبــح))) والحســن، ومــا يقــرب مــن ذلــك لم يكــن العقــاب شراً 
إلاَّ عــى تجــوز وتكلــف، ولعــل الأظهــر أن يخصــص))) الــر /ظ 8))/ المفضــل 
ــه  ــاب شراً من ــون العق ــراد بك ــلام، فالم ــذاء والإي ــن الاي ــا يتضم ــم وم ــه بالظل علي
ــدل  ــوم الع ــلام(: )ي ــه الس ــال )علي ــا ق ــلام ك ــذاء والإي ــغ في الإي ــد وأبل ــه أش كون
عــى الظــالم أشــد مــن يــوم الجــور عــى المظلــوم( والخــر بالإحســان ومــا يتضمــن 
ادخــال الــرور عــى الغــر وايصــال النفــع إليــه، فيكــون الثــواب خــراً منــه كونــه 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )0).
))) )القبيح( في ع، تحريف.

)3) )يحضص( في ع.
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أبلــغ وأكمــل والله أعلــم، والعِيــان بالكــر المعاينــة، يقــول: )عاينــت الــيء عيانــاً 
ــة الســاع  ــه بعينــك()1)، والغيــب كل مــا غــاب عنــك والفــاء لتفريــع كفاي إذا رأيت
ــار  ــال في مس ــون الح ــاعه، وك ــن س ــم م ــرة أعظ ــن الآخ ــان كل شيء م ــى أن عي ع

الدنيــا ومضارهــا عــى عكــس ذلــك واضــح للبصــر.

ــنَ  ــصَ مِ ــا نَقَ َّ ــرٌْ مِم ــرَةِ، خَ ــا وَ زَادَ فِي الْآخِ نْيَ ــنَ الدُّ ــصَ مِ ــا نَقَ ــوا أَنَّ مَ ))وَ اعْلَمُ
! إنَِّ الَّــذِي أُمِرْتُــمْ  نْيَــا، فَكَــمْ مِــنْ مَنْقُــوصٍ رَابـِـحٍ، وَ مَزِيــدٍ خَــاسِرٍ الْآخِــرَةِ وَ زَادَ فِي الدُّ
مَ عَلَيْكُــمْ، فَــذَرُوا  َّــا حُــرِّ ــرُ مِم ــهُ، وَ مَــا أُحِــلَّ لَكُــمْ أَكْثَ ــمْ عَنْ ــذِي نُِيتُ ــهِ أَوْسَــعُ مِــنَ الَّ بِ
سَــعَ( كلــا زاد ونقــص يكونــان لازمــين ومتعديــن،  مَــا قَــلَّ لمَِــا كَثُــرَ وَ مَــا ضَــاقَ لمَِــا اتَّ
ــم  ــذي أمرت ــه الســلام(: )إنَّ ال ــه )علي ــة المفعــول، وقول ــي منهــا صيغ ــك يبن ولذل
ــدوب في  ــب والمن ــع الواج ــراكه م ــه؛ لاش ــوراً ب ــميته مأم ــاح وتس ــمل المب ــه( يش ب
ــه لا حــرج في فعلــه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)))، قــال: )وقــد ســمي كثــر  أنَّ
ــب،  ــى التغلي ــون ع ــل أن يك ــك ويحتم ــه)))؛ لذل ــوراً ب ــاح مأم ــين المب ــن الاصولي م
والظاهــر أن قولــه )عليــه الســلام(: )مــا أحــل لكــم( بيــان وتأكيــد للفقــرة الســابقة. 

ــهُ  ــمْ طَلَبُ ــونُ لَكُ ــنَّ الْمَضْمُ ــاَ يَكُونَ ــلِ فَ ــمْ باِلْعَمَ زْقِ وَ أُمِرْتُ ــرِّ ــمْ باِل ــلَ لَكُ ــدْ تَكَفَّ )قَ
، وَ دَخِــلَ  ــكُّ ضَ الشَّ ــدِ اعْــتَرَ ــهُ وَ اللهَِّ لَقَ ــعَ أَنَّ ــهُ مَ ــرُوضِ عَلَيْكُــمْ، عَمَلُ ــنَ الْمَفْ ــمْ مِ أَوْلَى بكُِ
الْيَقِــنُ، حَتَّــى كَأَنَّ الَّــذِي ضُمِــنَ لَكُــمْ قَــدْ فُــرِضَ عَلَيْكُــمْ، وَ كَأَنَّ الَّــذِي فُــرِضَ عَلَيْكُــمْ 
ــوم  ــد يتوهــم ق ــال بعــض الشــارحين: ق ــمْ( التكفــل )الضّــان()))، وق ــعَ عَنْكُ ــدْ وُضِ قَ

))) الصحاح، مادة )عين(: )/ )))).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )0).

)3) المصدر نفسه: )/ )0).
))) تاج العروس، مادة )كفل(: ))/ 8)).
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ــه  أنــه ارتفــع ))طلبــه(( بـ))المضمــون(( كقولــك: المــضروب أخــوه، وهــذا غلــط؛ لأن
ــه مبتــدأ وخــبره أولى،  لم يضمــن طلبــه وإنــا ضمــن حصولــه، ولكنــه ارتفــع؛ لأنَّ
ــدل  ــه ب ــع لأن ــن( أو ارتف ــبر )يكون ــه خ ــب لأن ــع نص ــبر في موض ــدأ والخ ــذا ]المبت وه
ــتال()))،  ــدل الاش ــو ب ــه الاول وه ــن الوج ــن وأولى م ــذا[)1) أحس ــون وه ــن المضم م
ولا يذهــب عليــك أنَّ ظاهــر الســياق مقابلــة الطلــب بالعمــل كالمضمــون بالمفــروض، 
وجعــل الطلــب مضمونــاً بعــد ضــان الحصــول غــر بعيــد، والمعنــى كفايــة أمــر الطلــب 
واعــرض الــيء، أي صــار عارضــاً كالخشــبة المعرضــة في النهــر ودخــل اليقــين عــى 
ــب  ــو العي ــك، وه ــل بالتحري ــن الدخ ــاً م ــولاً معيوب ــار مدخ ــول، أي ص ــة المجه صيغ
والغــش والفســاد، قيــل: وحقيقتــه أن يدخــل في الــيء أمــور ليســت منــه. ))فَبَــادِرُوا 
ــهُ لَا يُرْجَــى مِــنْ رَجْعَــةِ الْعُمُــرِ مَــا يُرْجَــى مِــنْ رَجْعَــةِ  الْعَمَــلَ، وَ خَافُــوا بَغْتَــةَ الْأجََــلِ، فَإنَِّ
زْقِ رُجِــيَ غَــداً زِيَادَتُــهُ، وَ مَــا فَــاتَ أَمْــسِ مِــنَ الْعُمُــرِ لَمْ  زْقِ. مَــا فَــاتَ الْيَــوْمَ مِــنَ الــرِّ الــرِّ
قُــوا اللهََّ حَــقَّ تُقاتـِـهِ،  ائِــي، وَ الْيَــأْسُ مَــعَ الْمَــاضِ، فَاتَّ جَــاءُ مَــعَ الْجَ يُــرْجَ الْيَــوْمَ رَجْعَتُــهُ. الرَّ
ــمْ مُسْــلمُِونَ( بــادرت الى الــيء أي اسرعــت إليــه وبــادره مبــادرة  وَ لا تَموُتُــنَّ إلِاَّ وَ أَنْتُ
وبــداراً عاجلــه، والمعنــى اسرعــوا الى العمــل، أو اجتهــدوا حتــى لا يكــون العمــل 
ســابقاً عليكــم فيفوتكــم كــا تقــدم وجــاءه بغتــة، أي فجــأةً عــى غــرة ومــن غــر عــدة، 
والتقــاة التقيــة والحــذر والــواو للحــال أي لا تكونــن))) عــى حــال إلاَّ عــى الاســلام إذا 

أدرككــم المــوت.

))) ]المبتــدأ والخــبر في موضــع نصــب لأنــه خــبر )يكونــن( أو ارتفــع لأنــه بــدل مــن المضمــون 
وهــذا[ ســاقطة مــن ن.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )0).
)3) )يكونن( في ر، م، تصحيف.
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 ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام( في الاستسقاء[)))

نــا، وتحــرّتْ  )اللّهُــمّ قــد انِصاحــتْ جِبالُنــا)))، وأُغــبِرتْ أرضُنَــا، وهامــتْ دوابُّ
د في مراتعِِهــا،  ــكالى عــى أوْلادِهــا، ومِلــتِ الــتّردُّ في مرابضِِهــا، وعُجّــتْ عجيــجَ الثَّ
والحنــنَ الى مواردهَــا( الاستســقاء طلــب السُــقيا، وهــو بالضــم الاســم مــن سَــقاه 
سَــقيا بالفتــح، وانصاحــت، )أي تشــققت وجفــت لعــدم المطــر()))، والغــبرة: )لون 
ــبراراً،  ــيء اغ ــبر ال ــه: أغ ــال من ــار()))، ويق ــبيه/ و))1/ بالغب ــو ش ــبر، وه الأغ
ــا، أي عطشــت()))  ويقــال: أغــبر اليــوم اغــبراراً إذا اشــتد غبــاره، )وهامــت دوابن
عــى مــا ســيجيء في كلام الســيد )رضي الله عنــه(، أو ذهبــت عــى وجوههــا لشــدة 
ــاً إذا ذهــب مــن العشــق  المحــل)))، يقــال: هــام عــى وجهــه يهيــم ]هيــاً[))) وهيان
وغــره عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين))) أو تحــرت فيكــون مــا بعــده كالتفســر له 
والمرابــض للغنــم كالمعاطــن للإبــل، وهــو مبركهــا حــول الحــوض واحدهــا مربــض 
ــم والبقــر والفــرس  كمجلــس، وقيــل))): مربضهــا كمــبرك الإبــل، وربــوض الغن
والكلــب كــبروك الإبــل، وجثــوم الطــر وعجــت، أي صاحــت ورفعــت أصواتهــا، 
والثُــكل بالضــم فقــد الولــد، وامــرأة ثــاكل وثُــكى ورجــل ثَــاكل وثَــكلان بالفتــح 

))) ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام( في الاستسقاء[ بياض في ث.
))) )حبالنا( في م.

)3) تاج العروس، مادة )صوح(: )/ ))).
))) لسان العرب، مادة )غبر(: )/ ).

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) ينظر: المصدر نفسه، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) ]هياً[ ساقطة من م.
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) )قبل( في ع، تصحيف.
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ــه  ــدواب، وملِلت ــكالى والى ال ــوع الى الث ــل الرج ــا يحتم ــر في أولاده ــا، والضم فيه
وملِلــت منــه بالكــر، أي ســئمته)1)، ورتعــت الماشــية كمنعــت، أي أكلت وشربت 
مــا شــاءت في خصــب وســعه، أي أكثــرت الــردد في المواضــع التــي كانــت مراتــع 
لهــا فلــم تجــد مرتعــاً فملــت، والحنــين الشــوق وشــدة البــكاء وصــوت الطــرب عــن 
ــا  ــا مواضعه ــا، وموارده ــر ولده ــا أث ــة صوته ــع الناق ــه ترجي ــل: وأصل ــزن، قي ح
التــي كانــت تأتيهــا فتــرب منهــا. )فارحــمْ))) أنــنَّ الآنِــةِ، وحنــنَ الحانــةِ ! اللّهُــمُّ 
هــا ! اللّهُــمَّ خُرِجنــا إليــكَ حــنَ  فارِحــمْ حرْتهــا في مذاهِبهِــا، وأنيَنهّــا في موالِجِ
ــاءَ  ــتِ الرّج ــودِ، فكنِ ــلُ الج ــا ))) ماي ، وأخلفتنِ ــنّنَْ ــرُ))) السِّ ــا حداب ــرتْ علينَ اعتك
ــض  ــوت المري ــه ص ــل: وأصل ــأوه، قي ــين الت ــسِ( الأن ــاغَ للِمُلتم ــسِ، والب للمبتئ
ــال:  ــة()))، يق ــة: الناق ــا أنَّ )الحان ــاة))) ك ــة: الش ــب)))، والآن ــن الوص ــكواه م وش
))مالــه حانــة ولا آنــة(()))، و حنــين الحانــة صوتهــا أثــر ولدهــا كــا ذكــر، والمذاهــب 
المســالك، والموالــج المداخــل)))، و)الاعتــكار: الازدحــام والكثــرة()10) والحملــة، 

))) )شمته( في م.
ــي  ــة، تحقيق:صبح ــج البلاغ ــد: )/ )))، ونه ــن أبي الحدي ــم( في: شرح اب ــم فارح ))) )الله

الصالــح: ))).
)3) )جدابر( في أ، ع.

))) )اخلقتنا( في ر، تصحيف.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أنن(: 8)/ )).

.((8 /( :) ))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )أنَّ
))) تاج العروس، مادة )حنن(: 8)/ 0)).

)8) فرائد الخرائد في الامثال: )0).
))) ينظر: الصحاح، مادة )ولج(: )/ ))3، وفي ث: )المداحل( تصحيف.

)0)) لسان العرب، مادة )عكر(: )/ 00).
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، وقــال بعــض الشــارحين: اعتكــرت علينــا: أي:  يقــال: اعتكــر عــيّ أي كــرَّ
ردف بعضهــا بعضــاً)1)، والحدابــر: جمــع حِدبــار بالكــر، وهــي الناقــة التــي بــدا 
عظــم ظهرهــا مــن الهــزال فشــبه بهــا الســنين التــي كثــر فيهــا الجــدب والقحــط)))، 
وأخلفتنــا))) أي لم تــفِ بوعدهــا ولم تمطرنــا، والمخيلة)الســحابة الخليفــة بالمطــر()))، 
قــال الجوهــري: )يقــال: مــا أحســن مخيلتهــا أي خلاقتهــا للمطــر)))، وقــال في 
المصبــاح المنــر))): أخالــت الســحابة إذا رأيتهــا، وقــد ظهــرت فيهــا دلائــل المطــر، 
فحســبتها ماطــرة، فهــي مُخيلــة بالضــم اســم فاعــل، ومخيلــة بالفتــح اســم مفعــول ؛ 
ــا احســبتك فســحبتها وهــذا كــا يقــال: مــرض مُخيــف بالضم اســم فاعــل ؛ لأنَّه  لأنهَّ
ــم خافــوه، ومنــه قيــل: أخــال الــيء للخــر،  أخــاف النــاس، ومخـَـوف بالفتــح لأنهَّ
والمكــروه إذا ظهــر فيــه ذلــك فهــو )مُخيــل())) بالضــم، وقــال الازهــري: )أخالــت( 
الســاء إذا تغيمــت فهي)مُخيلــة( بالضــم فــإذا ارادوا الســحابة نفســها قالــوا: )مَخيلة( 
ــت(  ــة )أخال ــم؛ لأنَّ القرين ــة([))) بالض ــت )مُخيل ــال: رأي ــذا فيق ــى ه ــح وع ]بالفت
ــك ظنتهــا، والمبتئــس ذو  أي أحســبت غرهــا و)مخيلــة( بالفتــح اســم مفعــول؛ لأنَّ
البــؤس وهــو الــضر وســوء الحــال، والبــلاغ الكفايــة والملتمــس الطالــب، أي أنــت 

المرجــو والــكافي. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3)).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حدر(: )/ )))، وفي ث: )القطع(.

)3) )واحلفتنا( في ث، تصحيف.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 3)، و لسان العرب، مادة )خال(: ))/8)).

))) ينظر: الصحاح، مادة )خيل(: )/ )))).
))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الخيل(: )/ )8)، )8).

))) )محيل( في ر، م.
)8) ]بالفتح وعى هذا فيقال: رأيت مخيلة[ ساقطة من ر.
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)ندعــوكَ حــنَ قنَــطَ الأنــامُ، ومنــعُ الغــامُ، وهلُــك السّــوامُ، ألاّ تؤاخذنــا بأِعالنِا، 
)1) علينــا رحمتــكَ باِلسّــحابِ المنبعــق، والرّبيــعِ الُمغــدِق،  ــرِْ ــا، وانِ ولا تأخُذنــا بذُِنوبنِ
ــهِ مــا قــد فــاتَ( قنــط  ــهِ مــا قــد مــاتَ، وتــرُدُّ بِ والنّبــاتِ المونــق، ســحاً وابِــاً، تُحيّــي بِ
كــضرب وعلــم، وفي النســخ كعلــم، وقيــل: و كنــر و حســب و كــرم، أي يئــس، 
ــحاب،  ــام الس ــل: الغ ــحابة، وقي ــي: الس ــح وه ــة بالفت ــع غَام ــح جم ــام بالفت والغَ
ــا  ــلا تمطرن ــام ف ــع الغ ــراد من ــاء، والم ــحابة البيض ــي: الس ــه، وه ــص من ــة أخ والغام
أو لا تظلنــا فكيــف بالأمطــار، قــال بعــض الشــارحين: ))ومُنِــع الغــام( عــى البنــاء 
ــه كــره أن يضيــف المنــع الى الله عــز وجــل، وهو منبــع النعــم فاقتى)))  للمفعــول ؛ لأنَّ
ــاء للفاعــل أي  ــعَ الغــام( عــى البن حســن الأدب أنَّ لم يســم الفاعــل. ويــروى )ومَنَ
مَنـَـع الغــام القطــر، فحــذف المفعــول)))، والسَــوام بالفتــح والســائمة )بمعنــى: وهــو 
ــت  ــال، أي رع ــاب ق ــن ب ــية /ظ ))1/ م ــامت الماش ــال: س ــي()))، يق ــال الراع الم
بنفســها، ويتعــدى بالهمــزة، فيقــال: اســامها راعيهــا، والأخــذ بالذنــب، والمؤاخــذة 
بــه: الحبــس))) والمجــازاة عليــه والمعاقبــة بــه، ولعــل التغيــر في التعبــر للتفنــن، وقــال 
بعــض الشــارحين: )المؤاخــذة دون الأخــذ، لأنَّ الأخــذ اســتئصال، و المؤاخــذة 
عقوبــة وإن قلَّــت()))، والســحاب جمــع ســحابة وهــي الغيــم عــى مــا صرح بــه 

))) )واسر( في م.
))) )واقتى( في م.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) لسان العرب، مادة )سوم(: ))/ ))3.

))) )الجنس( في ر، تحريف.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
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الجوهــري)1)، والفــروز آبــادي)))، ]وهــو مذهــب الكوفيــين[)))، واســم جنــس عــى 
مــا ذهــب إليــه كثــر مــن أهــل العربيــة مــن أن مــا يميــز واحــدهُ بالتــاء ليــس بجمــع، 
بــل اســم جنــس، وحينئــذ فالوجــه في إفــراد الصفــة وتذكرهــا واضــح، ومثلــه قولــه 
ــع في  ــف بالجم ــد وص ــاَءِ وَالْأرَْضِ﴾)))، وق ــنَْ السَّ رِ بَ ــخَّ ــحَابِ الْمُسَ ــالى: ﴿وَالسَّ تع
ــحَابَ الثِّقَــالَ﴾))) ؛ ]لأنَّ المــراد بــه معنــى الجمــع، وجعــل  قولــه تعــالى: ﴿وَيُنشِــئُ السَّ
ــول مــن  ــلًا عــى فســاد ق ــرد دلي ــه بالمف ــه( وصــف مثل الشــيخ الــرضي )رضي الله عن
ــه جمــع[)))، )والبُعــاق بالضــم: ســحاب يتصبــب))) بشــدة()))، ويقــال: انبعــق  زعــم أنَّ
ــر()10)،  ــاء الكث ــدق بالتحريك)الم ــق)))، والغ ــر وانش ــن المط ــرج م ــحاب إذا انف الس
ــر قطــره، والمــراد بالربيــع أمــا المطــر مجــازاً عــى مــا  وأغــدق المطــر واغــدودق إذا كث
ــق  ــف، والمون ــوز في التوصي ــى تج ــر ع ــاه الظاه ــارحين)11)، أو معن ــض الش ــره بع ذك

))) الصحاح، مادة )سحب(: )/ ))).
))) القاموس المحيط، مادة )سحب(: )/ )8.

)3) ]وهو مذهب الكوفيين[ ساقطة من ر، م.
))) البقرة / ))).

))) الرعد / )).
))) ]لأنَّ المــراد بــه معنــى الجمــع، وجعــل الشــيخ الــرضي )رضي الله عنــه( وصــف مثلــه بالمفرد 

ــه جمــع،[ ســاقطة مــن ر، م. دليــلًا عــى فســاد قــول مــن زعــم أنَّ
))) )يتصيب( في أ، ر، م.

)8) الصحاح، مادة )بعق(: )/ 0))).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )بعق(: )/ 0))).

)0)) المصدر نفسه، مادة )غدق(: )/ )3)).
)))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
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المعجــب)1)، و)السَــح: الصــب والســيلان مــن فــوق()))، ونصــب الكلمــة عــى 
ــل: المطــر الشــديد الضخــم القطــر()))، والنصــب عــى  ــة، و)الواب المصــدر أو الحالي
الحاليــة ومــا قــد مــات الأراضي الميتــة بالجــدب، ومــا قــد فــات الــزروع والثــار، وقال 

ــه النــاس مــا فاتهــم مــن الــزرع والحــرث))).  بعــض الشــارحين: أي تســتدرك))) ب

ــةً،  ــةً مُريع ــةً مُباركــةً، هنيئ ــةً، طيب ــةً عام ــةً، تام ــةً مُروي ــكَ مُحييَ ــقيا مِن ــمَّ سُ )اللّهُ
زاكيــا نبْتُهــا ثامِــرًا فرعهــا، نــاضِراً ورقُهَــا، تُنعِــشُ بِهــا الضّعيــفَ مِــنْ عِبــادِكَ، وتحيــيُّ 
بِهــا الميِّــتَ مِــنْ بـِـادِكَ!( السُــقيا بالضــم الاســم مــن سَــقاه سَــقياً بالفتــح كــا تقــدم، 
والمريعــة الخصيبــة، والزاكــي النامــي، وثمــر الشــجر كنــر واثمــر، أي صــار فيــه 
ــى()))،  ــغ أن))) يجن ــا بل ــر: م ــره()))، )والمثم ــرج ثم ــا خ ــر: م ــل: )الثام ــر، وقي الثم
والنـَـضرة والنضََــارة بالفتــح فيهــا الحســن والنــاضر الشــديد الخــضرة ويبالــغ بــه في 
كل لــون يقــال: أخــضر نــاضر، وأحمــر نــاضر، وأصفــر نــاضر، ونعشــه الله كمنعــه 

رفعــه. 

ــبُ)))  ــا، وتُخصِ ن ــا وهادُّ ــرى بِه ــا، وتَج ــا نجّادُنَ ــبُ بِه ــكَ تُعشِ ــقيا مِن ــمَّ سُ )اللّهُ

))) ينظر: العين، مادة )أنق(: )/ ))).
))) القاموس المحيط، مادة )سح(: )/ ))).

)3) المصدر نفسه، مادة )وبل(: )/ 3).
))) )يسرك( في م.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) تاج العروس، مادة )ثمر(: )/ 0)).

))) )أي( في ع، تصحيف.
)8) تاج العروس، مادة )ثمر(: )/ 0)).

))) )تخضــب( في ث، و )يخصــب( في: شرح ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، 
الصالــح: ))). تحقيق:صبحــي 
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ــا)))،  ــا أقاصيَن ــا مواشــيَنا، وتنــدى بهِ ــا، وتعيــشُ بهِ ــا ثاِرُن ــا، وتقبــلُ)1) بهِ بِهــا جنابُن
وتســتعنُ بِهــا ضواحِيَنــا، مِــنْ بركاتــكَ الواسِــعةِ، وعطايــاُكَ الجزيلــةِ، عــى برّيّتـِـكَ 
المرِملــةِ، ووَحشُــكَ الُمهملــةِ( )العشــب: الــكلأ الرطــب()))، واعشــبت الأرض أي 
أنبتتــه، قيــل: وعشــب الموضــع مــن بــاب تعــب، أي نبــت عشــبه، وقــال الجوهري: 
ــت)))  ــبت الأرض إذا أنبت ــه إلاَّ أعش ــال في ماضي ــب. ولا يق ــد عاش ــول))): بل )تق
ــود  ــن الأرض()))، والموج ــع م ــا ارتف ــد، وهو)م ــع نج ــاد جم ــب()))، والنج العش
في النســخ )نجادنــا( بالرفــع وهــو الأظهــر، وقــال بعــض الشــارحين: ويــروى 
))نجادنــا(( بالنصــب عــى أنــه مفعــول)))، فضمــر الفاعــل راجــع الى الله ســبحانه 
وأعشــاب النجــاد إنــا يكــون مــع كثــرة الأمطــار، والوهــاد والوهــد، جمــع وهــدة 
وهــي )الأرض المنخفضــة()))، وقيــل: الوهــد مفــرد كالوهــدة، والِخصــب)10) 
بالكــر كثــرة العشــب ورفاغة)11)العيــش، ويقــال: اخصبــت الأرض ومــكان 
ــاب))1)  مخصــب، وقيــل: ويقــال خصــب البلــد كعلــم وضرب واخصــب، )والجنَ

))) )تقيل( في م، تصحيف.
))) )اقاضينا( في ر، تصحيف.

)3) لسان العرب، مادة )عشب(: )/ )0).
))) )يقول( ف أ، ث، ر، ع، م، ن، والصواب ما أثبتناه.

))) )اتيت( في أ، وفي ر، ن: )اثبت(.
))) الصحاح، مادة )عشب(: )/ )8).

))) المصدر نفسه، مادة )نجد(: )/ ))).
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) تاج العروس، مادة )وهد(: )/ ))3.
)0)) )الخصيب( في أ.

)))) )رفاعة( في ث، ر، تصحيف.
)))) )والخنار( في ع، تحريف.
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ــل  ــر حم ــا[)))، والثم ــث باعتباره ــل التأني ــة()))، ]ولع ــاء()1) و)الناحي ــح: الفن بالفت
الشــجر، وأنــواع المــال والثــار يكــون مفــرداً بمعنــاه وجمعــاً، والواحــدة ثمــرة وجمــع 
الجمــع ثُمُــر بضمتــين، وجمــع جمــع الجمــع أثــار، والعيــش الحيــاة، والماشــية الإبــل 
والغنــم، قالــه ابــن الســكيت وجماعــة وبعضهــم يجعــل البقــر مــن الماشــية)))، ونــدى 
ــداوة، وقــال بعــض الشــارحين:  ــة وفيهــا ن ــدٍ، أي ابتــلَّ وأرض ندي كــرضى فهــو ن
تنــدى بهــا، أي تنتفــع، و الأقــاصي الأباعــد، والقاصيــة الناحيــة وضاحيــة كل 
ــا،  ــل ضواحين ــراد أه ــي، والم ــون الضواح ــم ينزل ــال: ه ــارزة، ويق ــه الب شيء ناحيت
والمرملــة / و0))/عــى صيغــة الفاعــل الفقــرة)))، يقــال: أرمــل الرجــل إذا افتقــر 
ــفق ولا  ــا ولا مش ــي له ــي لا راع ــول الت ــة المفع ــى صيغ ــة ع ــد زاده)))، والمهمل ونف
ــا  ــوَدقُ ]مِنه ــعُ ال ــةً، يُدافِ ــدرارا هاطلِ ــةً)))، مِ ــاءً مضل ــا س ــزِلْ علينَ ــب )وأن صاح
الــوَدقَ[)))، ويَحفِــزُ))) القطــرُ مِنهــا القطــرَ( غــرْ خُلــبٍ برقُهــا ولَا جهــامٍ عارِضُهــا، 
ولا قــزعٍ ربابُهــا، ولَا شــفّانٍ ذهابُهــا( الســاء يكــون بمعنــى المطــر والمطــرة الجيــدة، 
ومخضلــة بتشــديد الــلام، أي مبتلــة)10)، وتأنيــث الصفــة لظاهــر لفــظ الســاء وإن 

))) الصحاح، مادة )جنب(: )/ )0).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )جنب(: )/ )0).

)3) ]ولعل التأنيث بأعتبارها[ ساقطة من ر، م.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )رمل(: )/ )3).
))) ينظر: المصدر نفسه، المصباح المنر، مادة )رمل(: )/ )3).

))) )محضلة( في ث، تصحيف.
)8) ]منها الودق[ ساقطة من ر.

))) )ويحفر( في ث، ر، تصحيف.
)0)) ينظر: الصحاح، مادة )خضل(: )/ )8)).
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أريــد بــه المطــر، وهــو كنايــة عــن كثــرة المطــر، يقــال: اخضــل النبــت اخضــلالاً إذا 
ــة()1)، ]ويــروى  ابتــل، وقــال بعــض الشــارحين: )أي ذات نبــات وزروع مخضلَّ
مخضلــة)))[))) عــى صيغــة الفاعــل مــن بــاب الأفعــال وهــو أظهــر، أي التــي 
تخضــل النبــت))) أي تبلــه تقــول))): اخضلــت الــيء فهــو مخضــل إذا بللتــه، 
ــل  ــر())) والهط ــدر بالمط ــدرار: أي ت ــاء م ــب()))، )وس ــر، أي )ص ــاء دِرة بالك وللس
تتابــع المطــر والدمــع وســيلانه، والــوَدق بالفتــح )المطــر()))، وقــد ودق كوعــد)أي 
قطــر()))، وحفــزه)10) كضربــه أي دفعــه بشــدة، وأصلــه الدفــع مــن خلــف)11)، والــبرق 
ــه  ــه))1)، كأنَّ ــث مع ــذي لا غي ــددة ال ــلام المش ــح ال ــة وفت ــاء المعجم ــم الخ ــب بض الخلَُّ
ــب())1)، والخلــب أيضــاً  خــادع، ومنــه قيــل لمــن يعــد ولا ينجــز: )إنــا أنــت كــبرقٍ خُلَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) )محضلة( في م، تصحيف.

)3) ]ويروى مخضلة[ ساقطة من م.
))) )البنت( في ر، تصحيف.
))) )يقول( في ر، تصحيف.

))) الصحاح، مادة )درر(: )/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )درر(: )/ ))).

)8) المصدر نفسه، مادة )ودق(: )/ 3))).

))) المصدر نفسه، مادة )ودق(: )/ 3))).
)0)) )حفرة( في ث، ر، تصحيف.

)))) تاج العروس، مادة )حفز(: 8/ 0).
)))) المصدر نفسه، مادة )خلب(: )/ ))).

ــد في  ــد الخرائ ــال: )/30، و فرائ ــع الامث ــب(( في: مجم ــبرق الُخل ــو ك ــا ه )3)) وروي: ))إن
الامثــال: )).
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الســحاب الــذي لا مطــر فيــه)1)، )والَجهــام بالفتــح: الســحاب الــذي لا مــاء فيــه()))، 
ــع  ــك )قط ــزع بالتحري ــاء()))، والقَ ــق الس ــرض في أف ــذي يع ــحاب ال والعارض)الس
مــن الســحاب رقيقــة())) جمــع قزعــة بالتحريــك، والرَبــاب بالفتح)ســحاب أبيــض()))، 
ــه دون الســحاب قــد يكــون أبيــض وقــد يكــون أســود)))،  أو الســحاب الــذي تــراه كأنَّ
ــة  ــة: )الرَباب ــر في النهاي ــن الأث ــال اب ــة[))) ذكــره الجوهــري)))، وق والواحــدة ]رباب
ــه  ــراد في كلامــه )علي ــي ركــب بعضهــا بعضــاً()))، ولعــل الم ــح: الســحابة الت بالفت
الســلام( مطلــق الســحاب أي لا يكــون ســحابها قطعــاً متفرقــة بــل عامــة لجميــع 
النواحي،والشــفان)برد ريــح في نُــدوة()10)، و)يقــال: هــذه غــداة ذات شــفان()11)، 
والذِهــاب جمــع ذِهبــة بالكــر فيهــا وهــي المطرة الضعيفــة اللينــة))1) أي ســاء))1) لم 
يكــن معهــا بــرد وريــح يــضر بالثــار ونحوهــا. )حتَّــى يُخصــب لإمراعِهــا المجدبونَ، 
ويحيــى بركاتَهــا المســنتونَ، فإنــكَ تنــزلُ الغيــثَ مــنْ بعــدِ مــا قنطُــوا، وتنــرُ رحمتــكَ 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )خلب(: )/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )جهم(: ))/ ))).
)3) لسان العرب، مادة )عرض(: )/ ))).

))) الصحاح، مادة )قزع(: 3/ )))).
))) المصدر نفسه، مادة )ربب(: ) / 33).

))) مبادئ اللغة، الاسكافي )ت )))هـ(: )).
))) ]ربابة[ ساقطة من م.

)8) ينظر: الصحاح، مادة )ربب(: )/ 33).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8).

)0)) العين، مادة )شف(: )/ ))).
)))) تاج العروس، مادة )شفف(: ))/ )30.

)))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )ذهب(: )/ )0)، 08).
)3)) )ساه( في ر، م، تحريف.
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وأنــتَ الــولُّ الحميــدُ( المخصــب)1) عــى صيغــة الفاعــل مــن نالــه الِخصيــب))) 
بالكــر، وهــو كثــرة العشــب ورفاغــة العيــش، وأمــرع الــوادي ومــرع مثلثــة الــراء، 
ــال:  ــب، ويق ــد المخص ــل ض ــة الفاع ــى صيغ ــدب ع ــبه، والمج ــر عش أي أكلأ وكث
اجدبــت البــلاد إذا قحطــت وغلــت))) الأســعار، وأســنت القــوم، أي)أجدبــوا()))، 
ــوا  ــنة إذا اجدب ــم الس ــال: أخذته ــدب())) )يق ــي )الج ــنة())) وه ــن الس ــه م )وأصل
وقحطــوا، وهــي مــن الأســاء الغالبــة نحــو الدابــة في الفــرس والمــال في الإبــل())) 
ــه وبــين قولهــم: أســنى القــوم إذا اقامــوا  ــاء، )ليفرقــوا بين ــوا الــواو في أســنت ت قلب
ــة،  ــا ثالث ــة أو وجدوه ــاء أصلي ــوا أنَّ اله ــراء: توهم ــال الف ــع()))، وق ــنة في موض س
لُ  ــزِّ ــذِي يُنَ ــوَ الَّ ــالى: ﴿وَهُ ــه تع ــن قول ــاس م ــكلام اقتب ــة ال ــاء)))، وتتم ــا ت فقلبوه
مِيــدُ﴾)10)، قولــه )عليــه  ــوَلُِّ الْحَ ــهُ ۚ وَهُــوَ الْ تَ ــرُُ رَحْمَ ــثَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا قَنَطُــوا وَيَنْ الْغَيْ
الســلام(: )انصاحــت جبالنــا( أي تشــققت مــن المحــول، يقــال: انصــاح الثــوب إذا 
انشــق، ويقــال أيضــاً: انصــاح النبــت وصــاح وصوحــاً إذا جــف ويبــس، وقولــه: 
)وهامــت دوابنــا(، أي عطشــت، والهيــام العطــش، وقولــه: )حدابــر الســنين( جمــع 

))) )المحصب( في ث، وفي م: )المخضب(، تصحيف.
))) )الخصب( في ث، ن.

)3) )علت( في أ، ع، تصحيف، وفي ث: )غلب(.
))) تاج العروس، مادة )أسنت(: 3/ )).

))) الصحاح، مادة )سنت(: )/ ))).
))) لسان العرب، مادة )سنت(: 3)/ )0).
))) المصدر نفسه، مادة )سنت(: 3)/ )0).

)8) الصحاح، مادة )سنت(: )/ ))).
))) ينظر: الصحاح، مادة )سنت(: )/ ))).

)0)) الشورى / 8).
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حدبــار وهــي الناقــة التــي أنضاهــا الســر، فشــبه بهــا الســنة التــي فشــا فيهــا الجــدب، 
قــال ذو الرمــة: 

حـــدابر مَــا تَنْــفَك إلاَّ مُنــــاخَةً         عى الَخسْفِ أو نَرْمي)1) بهاِ بَلَداً قفرا)))

)المحــل: انقطــاع المطــر())) مصــدر، وقيــل: اســم، )يقــال: بلــد ماحــل وزمــان 
ــد  ــب، وبل ــد سبس ــوا: بل ــا قال ــم، )ك ــول())) بالض ــل وأرض محُ ــل وأرض مح ماح
سباســب، وأرض جدبــة/ ظ 0)1/ وأرض جــدوب يريــدون بالواحــد الجمع())) 
ــت  ــال بعــض الشــارحين: البي ــه، وق ذكــره الجوهــري، و أنضاهــا الســر، أي هزل
ــط  ــه بخ ــذا رأيت ــح، وهك ــه إلاَّ حراجي ــه الله( لا أعرف ــرضي )رحم ــده ال ــذي أنش ال
ــا  ــي في )م ــض النف ــف نق ــه كي ــي أن ــة وه ــألة())) نحوي ــه )مس ــاب، وفي ــن الخش اب
ــاً؟ وجوابهــا أن تنفــك  ــد إلا قائ ــز، كــا لا يجــوز مــازال زي تنفــك( وهــو غــر جائ
ــة  ــة الطويل ــا تامــة)))، أي تنفصــل)))، و الحرجــوج))): )الضامــر()10) أو)الناق هاهن

))) )ترمي( في ع، م.
))) البيــت مــن البحــر الطويــل، ديــوان ذي الرمــة: )/ 3)). وفيــه: حراجيــج مَــا تَنفَْــك إلاَّ 

مُناخَــةً عــى الخسَْــفِ أو نَرْمــي بِهــا بَلَــداً قفــرا.
)3) العين، مادة )محل(: 3/ ))).

))) الصحاح، مادة )محل(: )/ ))8).
))) المصدر نفسه، مادة )محل(: )/ ))8).

))) )مسئلة( في ث، ن.
))) )قامة( في ر، تحريف.

)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3)).
))) )الجرجور( في م، تحريف.

)0)) الصحاح، مادة )حرج(: )/ )30.
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عــى وجــه الأرض()1)، ومناخــة منصــوب عــى الحــال، وأنخــت الجمــل فنــاخ)))، 
ــا عــى  ــة بغــر علــف، )ويقــال: شربن ــه فــبرك، والخســف أن تحبــس الداب أي ابركت
الخســف، أي: عــى غــر أكل()))، و)الخاســف: المهــزول())) و)المتغــر اللــون()))، 
ــر  ــازة قف ــر ومف ــال: أرض قف ــاء)))، يق ــات فيهــا ولا م ــازة لا نب ــح مف ــر بالفت والقَف

وقفــرة أيضــاً، 

ــحابِ،  ــنَ السّ ــةُ مِ ق ــارُ الُمتفرِّ ــعُ الصّغ ــزعُ القط ــا( الق ــزعٌ ربابُه ــهُ:)ولا ق )وقوّل
ــفّانِ  ــا، والشّ ــرهُ: ]ولَا[))) ذاتٌ شــفانٍ ذهابُه ــإنَّ تقدي ــا( ف ــهُ: )ولاشــفانٍ ذهابُه وقوّلُ
الرّيــح البــارِدة، والذّهــابُ الامطــار اللّيِّنــة، فحــذف ذاتٌ لعِلِــم))) السّــامِعُ بِــهِ())).

 ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([)0))
ــرَ  ــهِ، غ ــالاتِ رب ــغَ رس ــقِ، فبلَّ ــىَ الخل ــاهداً ع ، وش ــقِّ ــاً الَى الح ــلهُ داعي )أرس
ــى،  رٍ، إمــامُ مــنِ اتقَّ وانٍ ولَا مقــرٍ، وجَاهــدَ فِي اللهِ أعــداءهُ، غــر واهــنٍ ولا معــذِّ
وبــرُ مــن اهتــدَى( شــهادته )صــى الله عليــه والــه( عــى الخلــق للمطيــع بالطاعــة 

))) المصدر نفسه، مادة )حرج(: )/ )30.
))) )فتاخ( في م، تصحيف.

)3) تاج العروس، مادة )خسف(: ))/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )خسف(: ))/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )خسف(: ))/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )قفر(: )/ 0)).
))) ]ولا[ ساقطة من م.

)8) )العلم( في ر.
))) هذا شرح الرضي، مذكور في شرح ابن أبي الحديد: )/ ))).

)0)) ]ومن خطبة له عليه السلام[ بياض في ث.
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وللعــاصي بالعصيــان، و ونــى في الأمــر كوقــى فهــو وانٍ، أي فر وضعــف، والوهن 
الضعــف، يقــال: وهــن الإنســان و وهنــه غــره يتعــدى ولا يتعــدى، والمعــذر الــذي 
ــذي  ــذر ال ــو المعت ــل: ه ــذراً، وقي ــه ع ــاً أن ل ــذر موهم ــر ع ــره بغ ــن تقص ــذر م يعت
ــرَابِ  عْ ــنَ الأَْ رُونَ مِ ــذِّ ــاءَ الْمُعَ ــالى: ﴿وَجَ ــه تع ــر قول ــف في تفس ــذر،)1) واختل ــه ع ل
ــمْ﴾))) عــى الوجهــين)))، وقــرأ ابــن عبــاس: )وجــاء المعــذرون( بتخفيــف  ليُِــؤْذَنَ لَهُ
الــذال))) مــن أعــذر وكان يقــول: لعــن الله المعذريــن كأنَّ المعــذر عنــده إنــا هــو غــر 

المحــق، وبالتخفيــف مــن لــه عــذر))).

لِخرجتُــمْ  إذاً  غُيّبــهُ،  عنكُــم  طُــوى  ـا  ّـَ مِم أعلــمُ  مَــا  تعلمــونَ  )ولــوْ  ومنهــا: 
كتُــمْ  ولتُرِ أنفُسِــكُمْ،  عــىَ  وتلتدمــونَ  أعالكُِــمْ،  عــىَ  تبكــونَ  الصّعِــداتِ،  الى 
ــهُ،  ــمْ نفسُ ــرىٍ مِنكُ ــت كُلَّ أم ــا، ولُهمَّ ــفَ عليُّهَ ــا، ولَا خال ــارِسَ لَه ــمْ لَا ح أموالكُ
لا يلتفِــتُ الى غرْهَــا( طــوى عنكــم أي كتــم وأخفــى، يقــال: طــوى الحديــث إذا 
ــه)))، أي علمــه الغائــب عنكــم، والصعــدات جمــع صعــد وهــو جمــع  كتمــه وغيب
صعيــد كطريــق وطــرق وطرقــات، وقيــل: )جمــع صعــدة كظلمــة وظلــات، وهــي 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عذر(: )/ 0)).
))) التوبة / 0).

)3) قــرأ الكســائي وعاصــم الشــنبودي وابــن عبــاس وزيــد بــن عــي والاعــرج وأبــو صالــح 
و عيســى بــن هــلال وقتيبــة ومجاهــد وشــعبة ويعقــوب المعــذرون بتخفيــف الــذال، والباقــون 
بالتشــديد. ينظــر: ينظــر: مجمــع البيــان: )/ )0)، 03)، وتقريــب النــر في القــراءات العــر: 
)0)، و معجــم القــراءات القرآنيــة، الدكتــور. أحمــد مختــار عمــر، الدكتــور. عبــد العــال ســالم: 

.3(/3
))) ينظر: مجمع البيان: )/ )0).

))) ينظر: الصحاح، مادة )عذر(: )/)))، و الجامع لأحكام القرآن: 8/ ))).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )طوى(: ))/ )).
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ــث  ــهُ الحدي ــر: )ومن ــن الاث ــال اب ــه()1)، ق ــين يدي ــاس ب ــر الن ــدار ومم ــاب ال ــاء ب فن
))ولخرجتــم الى الصعــدات تجــأرون الى الله((()))، والصعيــد يطلــق عــى الــراب 
الــذي عــى وجــه الأرض، ]...[)))، وعــى الطريــق، وتجمــع))) هــذه عــى صعــد 
وصعــدات، وذكــرهُ في المصبــاح المنــر))) ويطلــق عــى القــبر ذكــرهُ في القامــوس))) 
ــى  ــوس ع ــراحة والجل ــم الاس ــدور وتركت ــوت وال ــن البي ــم ع ــى: خرجت والمعن
ــى  ــرق، أو ع ــتم في الط ــاج وجلس ــق))) و الانزع ــط]...[))) للقل ــرش))) والبس الف
ــدام  ــم، والالت ــدور والله تعــالى يعل ــم عــن ال ــور واعرضت ــم القب ــراب، أو لازمت ال
ضرب النســاء صدورهــن، أو وجوههــن للنياحــة)10)، والخالــف المســتخلف الــذي 
يصلــح شــأن الرجــل بعــده، وقــد يخــص بمــن لا خــر فيــه، وهمــه الأمــر همــاً حزنــه 
كأهمــه فاهتــم ذكــره في القاموس )11) وفي المصبــاح المنر))1)، وكلمــة )كل( منصوب 
عــى المفعوليــة والفاعــل نفســه، وقــال بعــض الشــارحين: ))ولهمــت))1) كل امــرئ 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )صعد(: 3/ )))، ))).
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3)، وفيه: )لخرجتم...(.

)3) )وعى وجه الارض( زائدة في ر، ن.
))) )يجمع( في ر، ع، م، تصحيف.

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الصعيد(: )/ 0)3.
))) القاموس المحيط، مادة )صعد(: )/ )30.

))) )الفرس( في ث، تصحيف.
)8) ]عى[ زائدة في م.

))) )القلق( في ع.
)0)) ينظر: تاج العروس، مادة )لدم(: ))/ ))).

)))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )الهم(: )/ ))).
)))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الهم(: )/ ))).

)3)) )وهمت( في ع.
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ــه، ويــروى:  ــه، يقــال: هممــت الشــحم، أي أذبت ــه وأذابت منكــم نفســه((، أي نحلت
))ولا همــت كل امــرئ(( وهــو أصــح مــن الروايــة الأولى يقــال: أهمنــي الأمــر، أي 
حزننــي)1)، ويحتمــل أن يكــون مــن الهــم بمعنــى القصــد، تقــول: هممــت بــيء إذا 
ــتْ بـِـهِ  قصدتــه وأردتــه إلاَّ أنــه أكثــر مــا يســتعمل بالبــاء، قــال الله تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ هَمَّ

ــهِ ۚ﴾))).  ــانَ رَبِّ أَىٰ بُرْهَ ــوْلَا أَن رَّ ــا لَ ــمَّ بِهَ وَهَ

)لكنَِّكُــمْ نســيتُمْ مــا ذكرتُــمْ، وأمّنتُــمْ مــا حذّرتُــمْ، فتــاهَ عنكُــمْ رأيَكُــمْ، وتشــتُّتَ 
ــنْ هــوَ أحــقُّ  ــمْ، وألحقُنِــي بمِ ــي وبيْنكُ ــرقَ بيْن ــوَددتُ))) أنَّ اللهَ فِ ــمْ. لِ ــمْ أمرِكُ عليُّكُ
بِي مِنكُــمْ( تــاه فــلان يتيــه إذا تحــر وضــل وتــاه يتــوه، أي هلــك واضطــرب عقلــه 
وتشــتت، أي تفــرق، والمــراد بمــن هــو أحــق بــه )عليــه الســلام( / و1)1/رســول 
الله )صــى الله عليــه والــه(، وحمــزة وجعفــر )عليهــا الســلام(، ومــن لم يفــارق الحــق 
مــن الصحابة،)قــومٌ واللهِ ميامــنُ الــرأي، مراجيــحُ الحلــمِ، مقاويــلُ بالحــقِ، متاريكُ 
ــى  ــروا بالعُقب ــة، فظفُ ــىَ المحج ــوا ع ــةِ، وأوجفُ ــىَ الطريق ــاً ع ــوا قُدُم ــيِ، مض للبغ
ــح  ــاردةِ.( اليمــن البركــة، والميامــين جمــع ميمــون، والمراجي ــةِ الب الدائمــةِ، والكرام
مــن الإنســان الحكــاء، ومــن الإبــل ذوات الارتجــاح والرجــح وهــو اهتزازهــا مــن 
رتكانهــا)))، وهــو أن يقــارب بــين خطاهــا، وقــال الجوهــري: أرجحتــه فرجحتــه، 
أي كنــت أرزن منــه)))، ومنــه: قــوم مراجيــح الحلــم، وكأنــه جمــع مِرجــاح بالكــر، 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:)/ ))).
))) يوسف/ )).

)3) )و لــوددت( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 
صبحــي الصالــح: ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رجح(: )/ ))).
))) ينظر: الصحاح، مادة )رجح(: )/ ))3.
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والحلــم يكــون بمعنــى العقــل وبمعنــى الأنــاءة، ولعــل الأول أنســب، والمقاويــل 
أي)حســن  فيهــا،  الميــم  بكــر  ومِقــول  مِقــوال  رجــل  يقــال:  مقــوال،  جمــع 
القــول()1)، أو كثــر القــول، لَسِــن)))، والمتاريــك جمــع مــراك، أي)كثــر الــرك())). 
ــدم  ــذب والق ــتطالة والك ــق والاس ــن الح ــدول ع ــدوان والع ــم والع ــي الظل والبغ
ــاً  ــى قدم ــام))) وم ــام ام ــضي ام ــين الم ــدم بضمت ــجاع والق ــين الش ــم وبضمت بالض
بضمتــين إذا لم يعــرج ولم ينثــنِ، ومضــوا قُدُمــاً بضمتــين، كــا في النســخ وبالضــم كا 
ــح  ــة بفت ــوا، والَمحج ــوا، أي اسرع ــين واوجف ــر معرج ــين غ ــا، أي مقدم في أكثره
الميــم جــادة الطريــق، والكرامــة البــاردة مــالا تعــب فيــه ولا مشــقة، وعيــش بــاردٌ 
أي هنــيء وكل محبــوب عنــد العــرب بــارد، ولعلــه لكثــرة التــأذي بالحــر في بلادهم. 

ــالُ)))، الميــالُ يــأكلُ خرتكُــمْ،  يَّ )أمــا والله ليُســلطنَّ عليكــمْ غــامُ ثقيــفٍ الذَّ
ــيد: )الوذحــة الخنفســاءُ، وهــذا  ــةَ!( قــال الس ــا وذح ــهٍ أب ــبُ شــحمتكُمْ. إي ويذي
القــول يُؤمــئ بــهِ الَى الحجــاح، ولــهُ مــعَ الوذحــةِ حديــثٌ ليــسَ هــذا موضــع 
ذكــرهِ( الثقيــف كأمــر أبــو قبيلــة مــن هــوازن، واســمه قــي بــن منبــه بــن بكــر بــن 

))) القاموس المحيط، مادة )قول(: )/ )).
))) ينظر: الصحاح، مادة )قول(: )/ )80).

)3) المخصص، مادة )ترك(: 3/ القسم الثالث: )0).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قدم(: ))/)))، وفي م: )المضي امام(.

))) )الذبال( في أ، ع، تصحيف.
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هــوازن)1) وهــو ثقفــي و ثقيــف بالجــر والتنويــن، في بعــض النســخ))) وبالفتــح في 
بعضهــا، والذيــال الطويــل القــدم))) الطويــل الذيــل المتبخــر في مشــيه)))، وتذيــل 
ــر في  ــن الاث ــال اب ــور، وق ــم والج ــق بالظل ــن الح ــال أي ع ــر، والمي ــلان أي تبخ ف
النهايــة: فيــه: ))مائــلات مميــلات((، المائــلات: الزائغــات عــن طاعــة الله ومــا 
ــل  ــن، وقي ــل فعله ــول في مث ــن الدخ ــن غره ــلات: يعلم ــه، وممي ــن))) حفظ يلزمه
مائــلات: أي متبخــرات، مميــلات لأكتافهــن وأعطافهــن)))، والخــضر والَخــضِرة 
بفتــح الخــاء وكــر الضــاد المعجمتــين الــزرع والبقلــة الخــضراء، والغصــن))) 
ــه  ــحمة مثل ــة الش ــوال وإذاب ــتئصال الأم ــب واس ــن النه ــة ع ــضرة))) كناي وأكل الخ
ــزة  ــر الهم ــهٍ( بك ــدان، و)إي ــب الأب ــارحين)))، أو تعذي ــض الش ــره بع ــا ذك ــى م ع
والتنويــن -كــا في النســخ- كلمــة )اســتزادة واســتنطاق()10) أي زد في العمــل، أو 

))) قــي بــن منبــه بــن بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة مــن عدنــان، جــد جاهــي، 
ــاصرة،  ــل، وأولاده: عــوف، و جشــم، ودارس، وســلامة، و ن ــن هذي ــن ســعد ب أمــه أميمــة ب
وكان قــي أول مــن جمــع بــين أختــين مــن العــرب. ينظــر: أنســاب الأشراف: 3)/ ))3، و 
ــن خلــدون: )/ القســم الاول: 338، والأعــلام:  ــخ اب جمهــرة أنســاب العــرب:)))، وتاري

.(00  /(
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).

)3) )القد( في ث، ر، ع، ن.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذيل(: ))/ ))).

))) )يلزم من( في ع.
))) ينظر: النهاية في غريب الحدث والأثر: )/ )38.

))) )العصن( في ث، وفي ع: )العضن(، تصحيف.
)8) )الخرة( في أ، تصحيف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3)).
)0)) لسان العرب، مادة )إيه(: 3)/)))، والقاموس المحيط، مادة )إيه(:)/80).
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ــر  ــره أكث ــا ذك ــى م ــك ع ــوذح بالتحري ــون، وال ــر من ــاً وغ ــتعمل منون ــث يس الحدي
أهــل اللغــة )مــا تعلــق بأصــواف الغنــم مــن البعــر والبــول()1)، والواحــدة وذحــة 
ــك:  ــة: الوذحــة بالتحري ــر في النهاي ــن الاث ــال اب ــدن، وق والجمــع وُذُح بالضــم كب
ــال  ــف)))، وق ــر فيج ــن البع ــاة م ــة الش ــق بألي ــا يعل ــو م ــوذح: وه ــن ال ــاء م الخنفس
ــاء  ــة بالخنفس ــه( الوذح ــيد )رضي الله عن ــر الس ــر تفس ــد ذك ــارحين بع ــض الش بع
ــل الأدب ولا  ــن أه ــيخ م ــن ش ــمع م ــول: )لم أس ــوداء أق ــة الس ــذه الدويب ــي ه وه
ــاب  ــق بأذن ــا يتعل ــوذح م ــهور أن ال ــة()))، والمش ــب اللغ ــن كت ــاب م ــه في كت وجدت
ــوا في  ــه الله( قال ــرضي )رحم ــد ال ــن بع ــم إنَّ المفري ــف، ث ــا فيج ــن أبعاره ــاء م الش
قصــة هــذه الخنفســاء وجوهــاً: منهــا: أن الحجــاحَ رأى خنفســاء تــدب الى مصــلاه، 
فطردهــا فعــادت، ثــم طردهــا فعــادت، فأخذهــا بيــده، فقرصتــه قرصــاً أي لســعته، 
فورمــت يــده منــه ورمــاً كان فيــه حتفــه قتلــه))) الله تعــالى بأهــون مخلوقاتــه، كــا قتــل 
نمــرود بــن كنعــان))) بالبقــة التــي دخلــت في أنفــه فــكان ]فيهــا[))) هلاكــه، ومنهــا 
أن الحجــاج كان إذا رأى خنفســاء يأمــر بأبعادهــا، ويقــول: هــذه وذحــة مــن وذح 

))) القامــوس المحيــط، مــادة )وذح(: )/ )))، و ينظــر: العــين، مــادة )وذح(: 3/ )8)، و 
الصحــاح، مــادة )وذح(: )/ ))).

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 0)).
)3) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3)).

))) )قبله( في ث، ر.
))) نمــرود بــن كنعــان بــن ســنحاريب بــن كــوش بــن حــام، ملــك مشــارق الارض ومغاربهــا، 
وهــو أول مــن تجــبر وقهــر وســن ســنن الســوء، وأول مــن لبــس التــاج واهتــم لامــر النجــوم 
فعمــل بهــا، دخلــت في أنفــه بعوضــه هلــك بســببها. ينظــر: المعــارف: )3، و تاريــخ اليعقــوبي: 

)/ 3)، والمنتظــم في تاريــخ الملــوك والامــم: )/ )))، والكامــل في التاريــخ: )/ ))).
))) ]فيها[ ساقطة من أ، ع.
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ــد  ــه ق ــوا: وكان مغــزى بهــذا القــول،، ومنهــا أن الشــيطان تشــبيهاً لهــا بالبعــرة، قال
رأى خنفســاوات مجتمعــات: فقــال: واعجبــاً لمــن يقــول إن الله خلــق هــذه! قيــل: 
فمــن خلقهــا أيهــا الأمــر؟ قــال: الشــيطان، إن ربكــم/ظ 1)1/ لأعظــم شــأناً أن 
يخلــق هــذه الــوذح! قالــوا: فجمعهــا عــى ))فُعُــل(( كَبَدَنَــة وبُــدُن، فنقُــل)1) قولــه: 
ــون)))،  ــو المأب ــاراً)))، وه ــاح كان مثف ــا أن الحج ــروه. ومنه ــاء فأكف ــذه الى الفقه ه
ــوا: ولا  ــة، قال ــع حكاك ــا في الموض ــفي بحركته ــة ليش ــاء حي ــك الخنفس وكان يمس
ــداء إلاَّ شــائناً))) مبغضــاً لأهــل البيــت )عليهــم الســلام(  يكــون صاحــب هــذا ال
ــه  ــن ب ــا: كل م ــا قلن ــه ]هــذا[))) الــداء، وإن ــول كل مبغــض في قالــوا: ولســنا نق
ــن  ــن م ــد))) -ولم يك ــر الزاه ــو عم ــد روى أب ــوا: وق ــض. قال ــو مبغ ــداء فه ــذا ال ه
ــه عــن الســياري))) عــن أبي خزيمــة الكاتــب،  ــه وآحاديث رجــال الشــيعة- في آمالي
قــال: مــا فتشــنا أحــد فيــه هــذا الــداء إلاَّ وجدنــاه ناصبــاً، قــال أبــو عمــر: واخــبرني 

))) )فيقل( في أ، ع، تحريف.
))) )مثقاراً( في ر، تصحيف.

)3) )المأيون( في ر، م، تصحيف.
))) )شاتياً( في أ، تحريف.
))) ]هذا[ ساقطة من ع.

ــد  ــد، ول ــروف بالزاه ــاوردي المع ــرز الب ــم المط ــن أبي هاش ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــو: محم ))) ه
ــاورد وهــي أبيــورد بخراســان، و  ــز الثيــاب نســبة الى ب ســنة ))))هـــ(، كانــت صناعتــه تطري
ــاب  ــه: )شرح كت ــن كتب ــب، م ــلام ثعل ــرف بغ ــى ع ــاً حت ــاً زمن ــب ثعلب ــاً صح ــاً لغوي كان أديب
الفصيــح(، و)فائــت المستحســن( و)الســاعات( و)أســاء الشــعراء( و)التفاحــة( و)فائــت 
الجمهــرة( و)القبائــل( )المرجــان( و)النــوادر( و)اليواقيــت في الللغــة( و)يــوم وليلــة(، تــوفي في 
بغــداد ســنة )))3هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: )8، 83، و هديــة العارفــين: )/ ))، و 

الأعــلام: )/ ))).
))) )السياق( في ر، تحريف.
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العطــا عــن رجالــه قالــوا: ســئل جعفــر بــن محمد)عليهــا الصــلاة والســلام( عــن 
ــت  ــا كان ــأتي، وم ــى ولا ي ــة يُؤت ــم منكوس ــال: رح ــاس، فق ــن الن ــف م ــذا الصن ه
ــاق  ــار والفس ــا تكــون في الكف ــداً، وإنَّ ــط، ولا تكــون أب ــة في ولي لله ق ــذه الخصل ه
ــن هشــام المخزومــي مــن القــوم، وكان  ــو جهــل ب والناصــب للطاهريــن. وكان أب
أشــد النــاس عــداوة للرســول )صــى الله عليــه والــه( قالــوا: ولذلــك قــال عتبــه بــن 

ربيعــة يــوم بــدر: يــا مصفــر أســته. 

فهــذا مجمــوع مــا ذكــره المفــرون، ويغلــب عــى ظنــي أنــه معنــى آخــر، وذلــك 
أنَّ عــادة العــرب أن تكنــي الإنســان إذا أرادت تعظيمــه بــا هــو مظنــة التعظيــم وإذا 
أرادت تحقــره بــا هــو يســتحقر ويســتهان بــه كقولهــم: في كُنيــة يزيــد بــن معاويــة: 
أبــو زنــة، يعنــون القــرد، وكقولهــم في كنيــة ســعيد بــن حفــص البخــاري المحــدث 
ــان)1)  ب ــو الذَّ ــد الملــك: أب ــو لقمــة، وكقولهــم لعب ــل: أب ــو القــار، وكقولهــم للطفي أب

لبخــره، وكقــول ابــن بســام))) لبعــض الرؤســاء: 

فأنــت لعمــري أبــو جعفــر ولكننــا نحــذف الفــاء منــهُ  وقــال أيضــاً: لينــم 

))) ينظــر: أنســاب الاشراف: )/ ))، و كــال الكــال: 3/ )0)، و ربيــع الابــرار ونصــوص 
الاخبــار: )/ ))3، و بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، عمــر بــن أحمــد العقيــي )ت 0))هـــ(: 

.3((( /(
))) عــي بــن محمــد بــن نــر بــن منصــور بــن بســام البغــدادي، ويكنــى )أبــا الحســن(، وأمــه 
أمامــة بنــت حمــدون، شــاعر وأديــب، مــن الظرفــاء، مــن مؤلفاتــه: أخبــار الاحــوص، و اخبــار 
إســحاق بــن إبراهيــم بــن النديــم، وأخبــار عمــر بــن ربيعــة،و ديــوان الرســائل، و مناقضــات 
الشــعراء، مــات ســنة )303هـــ(. فهرســت ابــن النديــم: )))، و معجــم الادبــاء: ))/ )3) 

ــين: )/ ))). ــة العارف ــون: )/ ))، و هدي ــف الظن – )))، و كش



205

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــو  ــر، أب ــو البع ــرِ)1)  أب ف ــو الدَّ ــن، أب ــو النت ــذر أب ــب والق ــف القع ــوب   نظي درن الث
الجعــر،  فلــا كان أمــر المؤمنــين )عليــه الســلام( يعلــم مــن حــال الحجــاج نجاســته 
بالمعــاصي والذنــوب، التــي لــو شــوهدت بالبــر لكانــت بمنزلــة البعــر الملتصــق 
ــا وذحــة)))((، ويمكــن أيضــاً أن يكنيــه بذلــك لذمامتــه في  ــاه ))أب بشــعر الشــاه كن
ــاً نحيفــاً، أخفــش  ــه كان قصــراً ذمي ــه، فإن نفســه، وحقــارة منظــره وتشــويه خلقت
العينــين، معــوج الســاقين، قصــر الســاعدين، مجــدور الوجــه، أصلــع الــرأس 
فكنــاه بأحقــر الأشــياء، وهــو البعــرة، وقــد روي قــوم هــذه اللفظــة بصيغــة أخــرى، 
ــه كان  فقالــوا: ))إيــهٍ أبــا ودجــة)))((، قالــوا واحــدة الأوداج، كنــاه بذلــك، لأنَّ
قتــالا يقطــع الأوداج بالســيف، ورواه قوم))أبــا وحــره((، وهــي دويبــة تشــبه 
ــاه  ــا ذكرن ــف، وم ــه ضعي ــا قبل ــا. وهــذا وم ــبهه به ــر، ش ــاء قصــرة))) الظه الِحرب
ــاء جمــع  ــذال وتشــديد الب ــان بكــر ال  نحــن أقــرب الى الصــواب ))) انتهــى. والذِبّ
ذُبــاب بالضــم، ومــن عــادة الذُبــاب أن يجتمــع عــى الــيء المنتــن، والقَعــب بالفتــح 
القــدح الضخــم والدفــر بالــدال المهملــة والفــاء )النتــن())) و)الــذل()))، وبالقــاف 
ــف  ــع الخ ــح )رجي ــر بالفت ــام()))، والبَع ــن الطع ــلأ م ــرح )إذا امت ــر كف ــدر دق مص

))) )ابو الدقر( في أ، ث، ع.
))) )ودجة( أ، ع، م.

)3) )وذحة( في ر.
))) )قطرة( في أ، ع، تحريف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3))، ))).
))) تاج العروس، مادة )دفر(: )/ )0).
))) المصدر نفسه، مادة )دفر(: )/ )0).
)8) المصدر نفسه، مادة )دقر(: )/ 08).
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والظلــف()1)، والَجعــر بالفتح)مــا يبــس مــن العــذرة في المجعــر، أي الدبــر))). 

ومن كلامٍ له )عليه السلام(

ــذي خلقهَــا،  ــذيِ رزقَهــا، ولا أنفــسَ خاطرتُــم بِهــا للَِّ )فــا أمــوالَ بذلتمُوهــا للَِّ
مــونَ بِــاللهِ عــى عِبــادِهِ، ولا تُكرّمــونَ اللهَ في عِبــادِهِ ! فاعِتــبروا بنِزُولكُِــمْ منــازِلَ  تُكرِّ
مِــنْ كانَ قِبلُكُــمْ، وانِقِطاعُكُــمْ عــنْ أوَصــلِ إخوانكُِــم !( انتصــاب )أمــوال( بفعــل 
مقــدر دل عليــه )بذلتموهــا(، وكذلــك أنفــس وخاطــر فــلان بنفســه وبــا لــه، أي 
لقاهمــا في الهلكــة، أي: لم تبذلــوا أموالكــم في رضــا مــن رزقكــم إياهــا، ولم تخاطــروا 
ــه،  ــا رازق ــال في رض ــذل الم ــرى ب ــا والأح ــن خلقه ــبيل م ــاد في س ــكم بالجه بأنفس
والنفــس في ســبيل خالقهــا، وكــرمُ الــيء كحسُــن، أي عــز ونفَــس فهــو كريــم، أي 
تتوقعــون أن تكونــوا أعــزة في النــاس، أو تكونــون كذلــك وتفتخــرون عــى عبــاد 
ــاده والإحســان  ــه في نفــع عب الله بأنكــم أهــل طاعــة ولا تكرمــون الله، ولا تطيعون
إليهــم، واعتــبروا بنزولكــم، أي: اتعظــوا بمفارقــة الآبــاء والاســلاف هــذه المنــازل، 
وأيقنــوا بأنَّكــم مفارقوهــا، قــال الله تعــالى: ﴿وَسَــكَنتُمْ فِي مَسَـــاكنِِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ 
بْنَــا لَكُــمُ الأمَْثَــالَ﴾)))، واتعظــوا  َ لَكُــمْ كَيْــفَ فَعَلْنَــا بِهـِـمْ وَضَرَ أَنفُسَــهُمْ وَتَبَــنَّ
ــوا  ــم واعلم ــالاً بك ــد اتص ــم أش ــن كان إخوانك ــم عمَّ ــم، أي انفصالك بانقطاعك
ــم(  ــل إخوانك ــن أص ــخ )ع ــض النس ــاع، وفي بع ــراق والانقط ــا الف ــة الدني أن عاقب
ــه ينقطــع بــه الأصــل الواشــج))) بــين الرجــل وبــين أخيــه  قيــل: أي بمــوت الأب فإنَّ

))) المصدر نفسه، مادة )بعر(: )/00).
))) المصدر نفسه، مادة )جعر(: )/8)).

)3) إبراهيم / )).

))) )الوشح( في م.
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ــة الأولى أظهــر)1). والرواي

 ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([)))
، و الأخُــوانُ فِي الديــنِ)))، والجنــنُ يــومَ البــأسِ،  )أنتــمْ الأنصــارُ عــىَ الحــقِّ
فأعينــون  المقبــلِ،  المدبــرَ، وأرجــوا طاعــةَ  بكــمْ أضربُ  النــاسِ  والبطانــةُ دونَ 
، ســليمةٍ مــن الريــبِ، فــو اللهِ إنِّ لأولَى النــاسِ بالنــاسِ(  بمناصحــةٍ خليَّــةٍ مــنْ الغــشِّ
قــال بعــض الشــارحين: )هــذا الــكلام قالــه )عليــه الســلام( للأنصــار بعــد فراغــه 
مــن حــرب الجمــل، وقــد ذكــره المدائنــي، والواقــدي في كتابيهــا )))، والُجنُــن جمــع 
ــأس الشــدة  ــرس وغــره)))، والب ــه مــن ت ــا يســتر ويتوقــى ب ــة بالضــم وهــي م جن
في الحــرب، وبطانــة الرجــل خواصــه وأصحــاب سره، والمدبــر مــن أدبــر عــن 
الحــق، وطاعــة المقبــل الانقيــاد في الباطــن واخــلاص العقيــدة بعــد الإقبــال في 
الظاهــر؛ وذلــك للدعــوة الى الحــق والهدايــة والموعظــة، أو لمشــاهدة الســرة الحســنة 
ــن  ــة م ــال والطاع ــن كان الإقب ــل م ــراد بالمقب ــن أن ي ــة، ويمك ــلاق الكريم والأخ
شــأنَّه والمناصحــة ارادة الخــر للمنصــوح لــه، والغِــش بالكــر اظهــار خــلاف مــا 
أضمــر في النفــس، وضــد النصــح مــن الغــش بالتحريــك وهــو المــرب الكــدر)))، 

))) )أطهر( في أ، تصحيف.
))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.

)3) )الدنيا( في م.
))) يقصــد كتــاب )الجمــل( للمدائنــي، والواقــدي، فذكــر كتــاب )الجمــل( للمدائنــي في 
الفهرســت، لأبــن النديــم: )))، وفي هديــة العارفــين: )/ )))، كــا ذكــر كتــاب )الجمــل( 

ــين:)/0). ــة العارف ــم: )))، وفي هدي ــن الندي ــت اب ــدي في فهرس للواق
))) ينظر: الصحاح، مادة )جنن(: )/ ))0).

))) لسان العرب، مادة )غشش(: )/ 3)3.
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والريــب الشــك والتهمــه، وقولــه )عليــه الســلام(: ))إني لأولى النــاس بالنــاس(( 
ــت أولى  ــم: ))ألس ــر خ ــوم غدي ــه( ي ــه وال ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــق ق تصدي
بكــم مــن أنفســكم؟ قالــوا: بــى يــا رســول الله، فقــال: مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي 
مــولاه، اللهــم والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وانــر مــن نــره، وأخــذل مــن 

ــه()1). خذل

  ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([))) وقد جمع الناس، وحضهم)3) على الجهاد
ــالَ  ــمْ؟ فق ــونَ أنت ــمْ! أمرس ــا بالك ــام(: )مَ ــه الس ــال )علي ــاً، فق ــكتوا ملي فس
قــومٌ منهــمْ: يــا أمــرَ المؤمنــنَ، إنْ سرتَ سرنَــا معــكَ. فقــال: مــا بالكــمْ! لاســددتمْ 
لرشــدٍ، ولهديتــمْ لقصــدٍ)))) قــال بعــض الشــارحين: هــذا كلام قالــه أمــر المؤمنــين 
)عليــه الســلام( في بعــض غــارات أهــل الشــام عــى أطــراف أعالــه بالعــراق بعــد 
ــكتوا  ــث، وس ــض))) كالح ــض))) التحري ــروان)))، والح ــين والنه ــر صف ــاء أم انقض
ــال  ــا، والب ــد له ــان لا ح ــن الزم ــة م ــيء طائف ــل: الم ــة، وقي ــاعة طويل ــاً، أي س ملي
ــن  ــان ع ــد اللس ــو المنعق ــرس وه ــار أخ ــرح أي ص ــرس كف ــر، وخ ــال والخاط الح
الــكلام، وأخرســه الله أي جعلــه أخــرس، وفي بعــض النســخ موضــع قولــه )عليــه 
الســلام(: مــا بالكــم ثانيــاً مالكــم والســداد الاســتقامة والقصــد في الأمــر والعــدل 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.

)3) )حصهم( في ع.
))) )لقصده( في ع.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/8))، وفيه: )وهذا الكلام...(.
))) )الخص( في أ، ر تصحيف.

))) )التحريص( في أ، ث، ر، ع، م، ن، تصحيف و الصواب ما أثبتناه.
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ــك و  ــه لذل ــه ووفق ــديداً قوم ــدده الله تس ــل وس ــول والعم ــواب في الق ــه والص في
لأســددتم دعــاء عليهــم بســلب التوفيــق، ويحتمــل الإخبــار ]التوفيــق[)1)، وفي 
بعــض النســخ )لأســددتم( بالتخفيــف عــى صيغــة المجهــول، كالأول والتشــديد 
هــو الظاهــر، والرُشــد بالضــم الاهتــداء خــلاف الغــي، والقصــد مــن الأمــور 
المعتــدل الــذي لا يميــل الى أحــد طــرفي الإفــراط أو التفريــط. )أفِي مثــلِ هــذا 
ــا))) يخــرج في مثــل هــذا رجــلٌ ممَّــن أرضــاهُ مــن شــجعانكُم،  ــي أنْ أخــرجَ، إنَّ ينبغِ
وذوي بأســكمْ، ولا ينبغــي لِ أنْ أدعَ الجنــدَ والمــرِ وبيــتَ المــالِ وجبايــةَ الأرضِ، 
ــعُ  ــةٍ أتب ــمَّ أخــرج في كتيب ــنَ، ث ــنَ المســلمنَ، والنظــرَ فِي حقــوقِ المطالب والقضــاءَ ب
ــد  أخــرى، أتقلقــلُ تقلقــلَ القِــدح في الجفــرِ الفــارغِ( الشــجاعة )شــدة القلــب عن
ــم  ــجعان بالض ــوم شُ ــجاع وق ــو ش ــرم فه ــل كك ــجع الرج ــال: ش ــأس()))، يق الب
والكــر، وفي النســخ بالضــم، وفي بعــض النسخ)شــجعائكم(، يقــال: )رجــل 
شــجيع أي شــجاع()))، وقــوم شــجعاء كفقيــه وفقهــاء، والبــأس الشــدة في الحــرب، 
يقــال: ]بــؤس الرجــل ككــرم فهــو بئيــس، أي شــجاع، والجنــد العســكر، والأعوان 
ــى  ــراج كرم ــى))) الخ ــال[))): جب ــع، يق ــا الجم ــر فيه ــاوة بالك ــة))) والِجب والِجباي

))) ]التوفيق[ ساقطة من ث، ع.
))) )وانــا( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
)3) العين، مادة )شجع(: )/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )شجع(: )/ ))).
))) )الجناية( في ث، تصحيف.

ــة  ــوان والِجباي ــكر، والأع ــد العس ــجاع، والجن ــس، أي ش ــو بئي ــرم فه ــل كك ــؤس الرج ))) ]ب
ــن ع. ــاقطة م ــال[ س ــع، يق ــا الجم ــر فيه ــاوة بالك والِجب

))) )حجب( في ع، تحريف. 
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ــب  ــرج بالنص ــه، وأخ ــدره وتقيس ــيء تق ــر في ال ــل والفك ــر التأم ــعى، والنظ وس
ــة:  ــح و)الكتيب ــر واض ــو غ ــع، وه ــخ بالرف ــض النس ــى أَدع، وفي بع ــوف ع معط
الجيــش()1)، أو )الطائفــة مــن الجيــش مجتمعــة()))، أو القطعــة العظيمــة منــه)))، أو 
ــى  ــف ع ــف()))، والعط ــة الى الأل ــن المائ ــارت م ــل إذا /ظ ))1/ اغ ــة الخي )جماع
ينبغــي المذكــور، أولا حتــى يكــون مدخــولاً لهمــزة الاســتفهام بعيــد، و التقلقــل: 
)التحــرك()))، والقِــدح بالكــر )الســهم قبــل أن يــراش وينصــل()))، يقال للســهم 
ــع[))) بالكــر، ثــم ينحــت ويــبرى فيســمى بَريــاً بالفتــح، ثــم  أول مــا يقطــع: ]قطِ
يقــوم فيســمى قدحــاً، ثــم يــراش ويركــب نصلــه فيســمى ســهاً)))، والقــدح أيضــاً 
ــع  ــش يان ــدح؛ لأنَّ الري ــر بالق ــه()))، والتعب ــمون ب ــوا يستقس ــذي كان ــهم ال )الس
ظهــور الصــوت في الحركــة، والنصــل لثقلــه يمنــع الحركــة في الجملــة، و)الجفــر: 
الكنانــة()10)، وقيــل: وعــاء للســهام أوســع مــن الكنانــة)11)، وقيــل: )جعبــة))1) مــن 

))) لسان العرب، مادة )كتب(: )/ )0).

))) المصباح المنر، مادة )كتب(: )/ ))).
)3) ينظر: لسان العرب، مادة )كتب(: )/ )0).

))) المصدر نفسه، مادة )كتب(: )/ )0).

))) القاموس المحيط، مادة )قل(: )/ 0).
))) العين، مادة )قدح(: 3/ )).

))) ]قطعِ[ ساقطة من أ، ث، ع.
)8) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ 0).

))) المصدر نفسه: )/0).
)0)) لسان العرب، مادة )جفر(: )/ 3)).

)))) ينظر: العين، مادة )جفر(: )/ ))).
)))) )جعة( في أ، ع، تحريف.
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ــود فيهــا()1)، والغــرض التشــبيه في  ــود لا خشــب فيهــا، أو مــن خشــب لا جل جل
ــون  ــذي لا يك ــدح ال ــوان. بالق ــود والأع ــن الجن ــال ع ــال والانفص ــراب الح اضط

ــه. ــداح يضبطــه عــن التقلقــل ولا يتمكــن في مكان ــه أق حول

ــتحارَ  ــهُ اس ــإذا فارقت ــكان، ف ــا بم ــيَّ وأن ــدور ع ــى، ت ح ــبُ الرَّ ــا قط ــا أن )وإنَّ
ــا. هــذا لعمــرُ اللهِ الــرأيُ الســوءُ( قطــب الرحــى الحديــدة  مدارهَــا، واضطــربَ ثفالُهَ
ــا  ــدور حوله ــي ت ــى الت ــري الرح ــن حج ــفي م ــر الس ــط الحج ــت في وس ــي ركب الت
ــيء  ــر الى ال ــل إذا نظ ــتحار الرج ــال، واس ــواو للح ــة، وال ــى مؤنث ــا، والرح العلي
ــه  ــردداً لم يتج ــي م ــل وبق ــحاب إذا ثق ــتحار الس ــبيله)))، واس ــد لس ــى ولم يهت فعش
ــت  ــوز أي بقي ــناد تج ــدر والاس ــدار مص ــوقه)))، والم ــح تس ــه ري ــن ل ــة، ولم يك جه
الرحــى كالمتحــر الــذي لا يهتــدي لســبيله، وقــال بعــض الشــارحين: أي اضطــرب 
ــال بالكــر جلــدة أو نحوهــا توضــع تحــت الرحــى يقــع عليهــا  مدارهــا)))، والثفِ
ــه  ــالًا، ولعل ــاً ثف ــى أيض ــري الرح ــن حج ــفل م ــر الأس ــمى الحج ــق)))، ويس الدقي
أنســب، والسَــوء بالفتــح كــا في النســخ مصــدر ســاءه نقيــض سره، والسُــوء بالضــم 
اســم منــه، قــال الجوهــري: قــال الأخفــش: لا يقــال الرجــل الســوء يعنــي بالفتــح، 
ويقــال: الحــق اليقــين، وحــق اليقــين جميعــاً؛ لأن الســوء ليــس بالرجــل، واليقــين 
هــو الحــق، ولا يقــال: هــذا رجــل السُــوء بالضــم)))، وعــى هــذا فالمناســب الضــم.

))) لسان العرب، مادة )جفر(: )/ 3)).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )حر(: )/ 0)3.
)3) ينظر: المصدر نفسه، مادة )حر(: )/ ))3.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 8)).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ثفل(: ))/ )8.

))) ينظر: الصحاح، مادة )سوأ(: )/ )).
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)واللهِ لــولَا رجــاي الشــهادةَ عنــدَ لقائِــي العــدوَّ لــوْ قــدْ حُــمَّ لِ لقــاؤهُ، لقربــتْ 
ركابِي، ثــمَّ شــخصتْ عنكــمْ فــاَ أطلبكــمْ، مــا اختلــفَ جنــوبٌ وشــالٌ)1)، إنــهُ لاَ 
غنــاءَ في كثــرةِ عددكــمْ، مــع قلةِ اجتــاعْ قلوبكــمْ( في بعض النســخ)رجائي()))بألف 
))) الأمــر بالضــم  ممــدودة مــع يــاء المتكلــم، ولقــاء العــدو بــدون يــاء المتكلــم وحُــمَّ
أي )قُــضِي()))، و)قــدر()))، والــركاب ككتــاب الإبــل التي يســار عليهــا، والواحدة 
راحلــة، ولا واحــد لهــا مــن لفظهــا والجمــع ركــب ككتــب، وشــخصت))) أي 
خرجــت، والشــخوص في الأصــل الارتفــاع))) و)يقــال للرجــل إذا أتــاه مــا يقلقــه: 
ــه رفــع مــن الأرض لقلقــه وانزعاجــه، ومنــه شــخوص المســافر  قــد شــخص بــه كأنَّ
أي خروجــه مــن منزلــه()))، والَجنــوب بفتــح الجيــم يقابــل الشَــال بفتــح الشــين، 
ــن  ــش، أو م ــات نع ــمس وبن ــع الش ــين مطل ــه ب ــال مامهب ــح أن الشَ ــل: الصحي قي
ــف  ــا التخال ــلاف، أم ــراد بالاخت ــر)))، والم ــر الطائ ــقط الن ــش الى مس ــع النع مطل
ــاء بالفتــح والمــد النفــع. )لقــدْ حملتُكُــمْ عــىَ  أو ترددهمــا واقبالهــا وادبارهمــا، والغَنَ

))) )وشــال طعانــين عيابــين، حياديــن رواغــين( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 
)))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: صبحــي الصالــح: ))).

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: )/))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ 
))) و، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 0/3))، وبحــار الانــوار: )3 / )).

)3) )جم( في ع، تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )حمم(: ))/ ))).

))) الصحاح، مادة )حمم(: )/ )0)).
))) )شخصب( في أ، ع، تصحيف.

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )شخص(: 3/ ))).
)8) ينظر: تاج العروس، مادة )شخص(: )/))).

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )شال(: 3/ )0).
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ــةِ، وِمَــنْ  ــكٌ. مِــن اسِــتقامَ فــإلى الجنَّ ــكُ عليهَــا إلاَّ هالِ الطّريــقِ الواضِــحِ الَّتــي لاَ يُلِ
ــارِ( الطريــق يذكــر ويؤنــث، والتنويــن في هالــك للتعظيــم، أي كامــل  زلَّ فــإلى النّ
ــق  ــح وزل، أي زل ــق الواض ــزم الطري ــدل ول ــتقام أي اعت ــلاك)1)، واس ــغ في اله بال

وعــدل عــن الطريــق.

 ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([)))

)تــاللهِ لقــدْ علمــتُ تبليــغَ الرســالاتِ، واتمــامَ العــداتِ، وتمــامَ الكلــاتِ، وعندنَا 
أهــلَ البيــتِ أبــوابُ الحكــمِ، وضيــاءُ الأمــرِ. ألاَ وإنَّ شرائــعَ الديــنِ واحــدةٌ، وســبلهُ 
ــال بعــض  ــدمَ( ق ــا ضــلَّ ون ــفَ عنهَ ــنْ وق ــمَ، وم ــا لحــقَ وغن ــنْ أخــذَ بَه قاصــدةٌ، م
الشــارحين: رواهــا قــوم ))لقــد علمــت(( بالتشــديد عــى صيغــة المجهــول، وقــوم 
لقــد علمــت بالتخفيــف عــى صيغــة المعلــوم، والروايــة الأولى أحســن وتبليــغ 
الرســالات تبليــغ الرائــع بعــد وفــاة رســول الله )صــى عليــه والــه( / و))1/الى 
شَــوْنَهُ وَلَا  غُــونَ رِسَــالَاتِ الله وَيَخْ المكلفــين، وفيــه اشــاره الى قولــه تعــالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّ
شَــوْنَ أَحَــدًا إلِاَّ الله﴾)))، والى قــول النبي)صــى الله عليــه والــه( في قصــة بــراءة:  يَخْ
ــه  ــا، وفي ــدات: انجازه ــام الع ــي(()))، واتم ــل من ــا أو رج ــي إلاَّ أن ــؤدي عن ))لا ي
ــهِ﴾)))،  ــنَ الْمُؤْمِنِــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الله عَلَيْ اشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿مِّ
وإلى قــول النبــي )صــى الله عليــه والــه( في حقــه )عليــه الســلام(: ))قــاضي دينــي، 

))) )الهالك( في م، تحريف.
))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.

)3) الأحزاب/ )3.
))) السنن الكبرى، النسائي: )/ 8))، و الدر المنثور في التفسر بالمأثور: 3/ )0).

))) الأحزاب/ 3).
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ومنجــز وعــدي(()1)))))، وهــو شــامل الانجــاز مواعيــد رســول الله )صــى الله 
عليــه والــه( التــي وعــد بهــا لواحــد))) مــن النــاس نحــو أن يقــول: ســأعطيك كــذا 
ــاز الأول  ــددة وانج ــور المتج ــم والأم ــار الملاح ــيحدث كأخب ــر س ــده بأم ومواعي
الاعطــاء، والثــاني البيــان)))، وتمــام الكلــات تأويــل القــرآن وبيانــه الــذي بــه يتــم 
ــكَ صِدْقًــا وَعَــدْلًا﴾)))، والى  ـتْ كَلمَِــتُ رَبِّ ّـَ وفيــه اشــاره الى قولــه تعــالى: ﴿وَتَم
قولــه )صــى الله عليــه والــه( في حقــه )عليــه الســلام(: ))اللهــم اهــد قلبــه، وثبــت 
لســانه(())) )))، وأهــل البيــت منصــوب عــى الاختصــاص، ولعــل المــراد بأبــواب 
الحكُــم بالضــم أو الِحكَــم بكــر الحــاء وفتــح الــكاف عــى اختــلاف النســخ 
الأحــكام الرعيــة والفتــاوى الدينيــة وبضيــاء الأمــر العقائــد العقليــة والبراهــين 
ــل  ــلام( بفص ــم الس ــل البيت)عليه ــاص أه ــراد اختص ــس والم ــة، أو بالعك اليقيني

الخطــاب والعلــوم المخصوصــة بالأوصيــاء والحجــج. 

ــمَ،  ــا لحــقَ وغن ــنِ واحــدةٌ، وســبله قاصــدةٌ، مــنْ أخــذَ بَه ــعَ الدي )ألَا وإنَّ شرائ
ــدِمَ( الريعــة مــورد الإبــل وغــره عــى المــاء الجــاري،  ومــنْ وقــفَ عنهَــا ضــلَّ ونَ
والقاصــدة المعتدلــة والمســتقيمة، وقيــل: القريبة)))الســهلة)))، ويقــال: )بيننــا وبــين 

))) دلائل الإمامة، محمد الطبري: )3)، وخصائص الإمامة، الرضي: )).
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30).

)3) )واحد( في أ، ع.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30).

))) الأنعام / ))).
))) الطبقات الكبرى، ابن سعد: )/ )33، وسنن ابن ماجه: )/ ))).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30).
)8) )القرينة( في أ، ر، تصحيف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )قصد(: )/ ))).
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ــراد  ــد)))، والم ــا ولا بع ــب فيه ــر لا تع ــه الس ــة، أي هين ــدة()1) رافه ــة قاص ــاء ليل الم
برائــع الديــن وســبله أمــا أهــل البيــت )عليهــم الســلام( الذيــن ]هــم[))) لطــلاب 
الموصلــة الى رضــوان الله  الواضحــة  الطــرق  للشــاربة وهــم  العلــوم كالمــوارد 
ولاريــب أنَّ أقوالهــم في الديــن واحــدة خاليــة عــن الاختــلاف، فالمــراد بوحدتهــم 
ــل، أو أنَّ  ــز وج ــة الله ع ــاً طاع ــم جميع ــم، أو أن طاعته ــم وأقواله ــدة أحكامه وح
ــا  ــور واحــد ويتبعــه اتحــاد أحكامهم]وأقوالهــم[))) وأم أرواحهــم وطينتهــم مــن ن
قوانــين الريعــة وأحــكام الديــن ووحدتهــا ايصــال العمــل بهــا جميعــاً الى الثــواب 
والجنــة ولعــل الأول أنســب بالمقــام إذ الــكلام في بيــان فضلهــم )عليهــم الســلام( 
ويحتمــل أن يكــون المــراد نفــي الاختــلاف في الاحــكام بــالآراء والمقاييــس كــا مــر 
مــن كلامــه )عليــه الســلام( في ذم اختــلاف العلــاء في الفتيــا. قال)عليــه الســلام(: 
))تــرد عــى أحدهــم القضيــة في حكــم مــن الأحــكام فيحكــم فيهــا برأيــه، ثــم تــرد 
تلــك القضيــة بعينهــا عــى غــره فيحكــم فيهــا بخــلاف قولــه، ثــم يجتمــع القضــاة 
ــدٌ  ــم واح ــاً وإلهه ــم جميع ــوب آرائه ــتقضاهم فيص ــذي اس ــام ال ــد الإم ــك عن بذل
ونبيهــم واحــدٌ وكتابهــم واحــدٌ الى آخــر كلامــه )عليــه الســلام(، وإذا لم يجــز))) ذلــك 
الاختــلاف في الأحــكام ظهــر بطــلان إمامــة غــر أهــل البيــت )عليهــم الســلام( ؛ 
لأنَّ غرهــم كائنــاً مــن كان ليــس عالمــاً بتعليــم مــن الله ســبحانه بجميــع الأحــكام، 
فلابــد لــه مــن العمــل بالــرأي والقيــاس ومعــه يقــع الاختــلاف في الأحــكام لامحالــة 

))) لسان العرب، مادة )قصد(: 3/ ))3.
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )قصد(: 3/ ))3.

)3) ]هم[ ساقطة من ر، م.
))) ]وأقوالهم[ ساقطة من أ، ث، ع.

))) )يحر( في أ، ع، وفي ث: )تجر(، وفي ر: )يجر( تصحيف.
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وحينئــذ تظهــر)1) مناســبة الــكلام للمقــام، ولحــق أي بالســابقين مــن الســالكين في 
ســبيل مرضــاة الله عــز وجــل.                  

)اعملــوا ليــومٍ تذخــرُ لــهُ الذخائــرُ، وتُبــى فيــهِ الرائــرُ، ومــنْ لا ينفعــهُ حــاضُر 
ــت  ــان لوق ــده الانس ــا أع ــرة م ــوزُ( الذخ ــهُ أع ــزُ، وغائب ــهُ أعج ــهُ))) عن ــهِ فعازب لب
الحاجــة اليــه، وهــو الذُخــر بالضــم، والمصــدر الذَخــر بالفتــح، يقــال: )ذخــره)))، 
كمنعــه()))، وادخــره عــى صيغــة الافتعــال، وقيــل: الذُخــر بالضــم مصــدر وتذخــر 
لــه الذخائــر، أي هــو اللائــق بذلــك، أو يذخــر لــه أولــوا الألبــاب، وتبــى أي 
ــرة والــر مــا يكتــم و قــال  تمتحــن وتختــبر، يقــال: ابــلاه وابتــلاه بمعنــى، والري
ــرُ ﴾))): الرائــر أعــال  ائِ َ ــوْمَ تُبْــىَ الرَّ في مجمــع البيــان في تفســر قولــه تعــالى: ﴿يَ
بنــي آدم، والفرائــض/ظ ))1/ التــي أوجبــت عليهــم وهــي سرائــر بــين الله وبــين 
العبــد، وتبــى أي تختــبر تلــك الرائــر يــوم القيامــة حتــى يظهــر خرهــا مــن شرهــا، 
ومؤديهــا مــن مضيعهــا، روي ذلــك مرفوعــاً عــن أبي الــدرداء)))، قــال: قــال: 

))) )يظهر( في أ، ث، ر، ع.
))) )فغازبه( في م، تصحيف.

)3) )دخره( في أ.
))) القاموس المحيط، مادة)ذخر(: )/ )3.

))) الطارق/ ).
))) اختلفــوا في اســم ابيــه فذكــر البغــدادي وابــن الاثــر انــه: عويمــر بــن زيــد، وذكــر الصفــدي 
ــره،  ــر غ ــك، ولم يذك ــن مال ــر ب ــزركي عويم ــن ال ــر الدي ــار خ ــس، واخت ــن قي ــر ب ــه: عويم ان
بخــلاف ابــن قتيبــة وأبي حاتــم الــرازي والذهبــي الذيــن اوردوا الاســاء المتقدمــة ولم يرجحــوا 
ــل  ــدر، وقي ــه وســلم(، لم يشــهد ب ــه وال ــة مــع الرســول )صــى الله علي ــه صحب ــت ل منهــا، كان
إنــه شــهد الخنــدق، هــو مــن جمــاع القــرآن الكريــم عــى عهــد الرســول )صــى الله عليــه والــه 
وســلم(، مــن الحكــاء الفرســان القضــاة، كان قبــل البعثــة يعمــل بالتجــارة، ثــم انقطــع للعبادة، 



217

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــلاة،  ــال الص ــع خص ــه أرب ــن الله خلق ــه(: ))ضم ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس
والــزكاة، وصــوم رمضــان، والغســل مــن الجنابــة(()1) وهــي الرائــر التــي قــال الله 
ــرُ﴾))). وعــن معــاذ بــن جبــل)))، قــال: ســألت رســول  ائِ َ ــىَ الرَّ ــوْمَ تُبْ تعــالى: ﴿يَ
ــرة؟  ــاد في الآخ ــا العب ــى به ــي تب ــر الت ــذه الرائ ــا ه ــه( م ــه وال ــى الله علي الله )ص
ــوء،  ــزكاة، والوض ــام، وال ــلاة، والصي ــن الص ــم م ــي أعالك ــم ه فقال:((سرائرك
والغســل مــن الجنابــة، وكل مفــروض لأنَّ الأعــال كلهــا سرائــر خفيــة فــإن شــاء 
ــك  ــأ، فذل ــأت ولم يتوض ــال: توض ــاء ق ــل، وإن ش ــت ولم يص ــل: صلي ــال الرج ق
ــة  ــل القيام ــد لأه ــال كل أح ــر الله أع ــل: يظه ــرُ﴾، وقي ائِ َ ــىَ الرَّ ــوْمَ تُبْ ــه: ﴿يَ قول
حتــى يعلمــوا لأي شيء أثابــه، ويكــون فيــه زيــادة سرور لــه، وإن يكــن مــن أهــل 
ــا  ــا أسره مــن خــر وشر، وم ــر: م ــه، والرائ ــة ليعلمــوا عــى أي شيء عاقب العقوب

ــات  ــا، م ــاض به ــو أول ق ــاب، وه ــن الخط ــر ب ــة عم ــر الخليف ــق بأم ــاء دمش ــة قض ولاه معاوي
بالشــام عــام ))3هـــ(. ينظــر: المعــارف: 8))، وأخبــار القضــاة، محمــد بــن خلف)ت)30هـ(: 
00/3)، والجــرح والتعديــل، أبــو حاتــم الــرازي: )/))، والفهرســت: 30، و تاريــخ مدينــة 
ــوافي  ــلاء: )/)33، و ال ــلام النب ــر أع ــة: )/ 0))، و س ــد الغاب ــق: ))/ 00)، و أس دمش

ــلام: )/ 8). ــات: )) / )، والاع بالوفي
))) ينظر: مجمع البيان: 0)/ 3)3.

))) الطارق/ ).
)3) معــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس بــن عائــد بــن عــديّ الانصــاري الخزرجــي يكنــى أبــا 
عبــد الرحمــن، أمــة هنــد بنــت ســهيل، أســلم وهــو فتــى وشــهد العقبــة مــع الانصــار الســبعين، 
ــه وســلم(  ــه وال ــدقً والمشــاهد كلهــا مــع رســول الله )صــى الله علي ــدراً وأحــدً وخن وشــهد ب
ــداً  ــن مرش ــوك الى اليم ــزوة تب ــد غ ــلم( بع ــه وس ــه وال ــى الله علي ــم )ص ــول الكري ــه الرس بعث
وقاضيــاً لهــم، مــات بطاعــون عمــواس ســنة )8)هـــ( في عــان. ينظــر: المعــارف: )))، و العــبر 

في خــبر مــن غــبر: )/ ))، والاعــلام: )/ 8)).
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ــه  ــه، أو عقل ــد عقل ــه أي مــا حــضر عن ــان، أو كفــر)1)، وحــاضر لب أضمــره مــن إي
الحــاضر عنــده وغــرب كنــر وضرب، أي غــاب وذهــب وعــوز الــيء كفــرح، 
أي لم يوجــد وإذا لم تجــد شــيئاً تقــول: عــازني، قــال بعــض الشــارحين: المعنــى مــن 
ــر  ــو غ ــا ه ــاع ب ــدم الانتف ــو بع ــده فه ــود عن ــه الموج ــاضر، وعقل ــه الح ــه لب لا ينفع
ــن  ــه م ــن ل ــن لم يك ــرى)))، أي م ــده أولى وأح ــل عن ــن العق ــود م ــاضر ولا موج ح
نفســه واعــظ وزاجــر عــن القبيــح فبعيــد أن ينزجــر، وأن، وأن يرتــدع بعقــل غــره 
وموعظــة غــره لــه )))، وقــال بعضهــم: المــراد أن مــن لم يعتــبر حــال حضــور عقلــه 
ولم ينتفــع بــه، فــأولى بــأن لا ينتفــع بــه بعــد المــوت وغــروب عقلــه عنــه، ويحتمــل 
أن يكــون المــراد مــن لم يعمــل بــا فهــم وحكــم بــه عقلــه وقــت امــكان العمــل ولم 
ينتفــع بــه فأحــرى بــأن لا ينتفــع بــه بعــد انقضــاء وقتــه بــل لا يورثــه فــوت الفرصــة 
إلا الحــرة والندامــة))) )واتقــوا نــاراً حرهَــا شــديدٌ، وقعرهَــا بعيــدٌ، وحليتهَــا 
حديــدٌ( وفي بعــض النســخ )وشرابهــا صديــدٌ())) الِحليــة بالكــر مــا يزيــن))) بــه مــن 
مصــوغ المعدنيــات والحجــارة والجمــع حــىًِ بالكــر كلحيــة ولحــىً، وقــد يضــم، 
ــد )الــدم والقيــح الــذي يســيل مــن  ــار السلاســل والأغــلال، و الصدي ــة الن وحلِي

))) ينظر: مجمع البيان، الطبرسي: 0)/ 3)3، ))3.
))) )اخرى( في ر، تصحيف.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30).
))) ينظر: بحار الأنوار: )3/ )))، ومنهاج البراعة، حبيب الله الهاشمي: 8/))).

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: )/ )))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ )))، و بحــار الانــوار: 

.((( / 3(
))) )يزيدين( في ر.
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الجســد()1)، وقيــل: )مــاء الجــرح الرقيــق()))، والحميــم أغــى حتــى غلــظ. )ألَا وإنَّ 
اللســانَ الصالــحَ))) يجعلــهُ اللهُ))) للمــرءِ في النــاسِ، خــرٌ لــهُ مــنْ المــالِ يورثــهُ مــنْ لا 
يحمــدُهُ( ))اللســان يذكــر ويؤنــث(()))، واللســان الصالــح الذكــر الجميــل واورثــه 
ــراث  ــه الــذي لا يعــد ذلــك الاي ــاً ومــن لا يحمــده وارث ــه مراث ــه ل ــوه مــالا جعل أب
فضــلًا ونعمــة، وفي حديــث الحقــوق عــن عــي بــن الحســين )عليــه الســلام(: وأمــا 
حــق مالــك فــإنَّ لا تأخــذه إلاَّ مــن حلــه، ولا تنفقــه إلاَّ في وجهــه، ولا تؤثــر عــى 
نفســك مــن لا يحمــدك، فأعمــل))) بــه بطاعــة ربــك، ولا تبخــل بــه، فتبــوء بالحــرة 

ــالله ))).  والندامــة والتبعــة، ولا قــوة إلاَّ ب

]ومن كلامٍ له )عليه السلام([)8) وقد قام اليه رجلٌ من أصحابه
ــا بَهــا، فــا نــدري))) أيّ الأمريــنِ أرشــدُ؟  ــا عــنْ الحكومــةِ ثــمَّ أمرتنَ فقــال: نيتنَ
فصفــقَ )عليــه الســام( إحــدى يديــهِ عــى الأخُــرى، ثــم قــال: هــذا جــزاءُ مــنْ تــركَ 
ــعري  ــى الاش ــاص، وأبي موس ــن الع ــرو اب ــب عم ــة نص ــراد بالحكوم ــدةَ!( الم العق

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ ))، و تاج العروس، مادة )صدد(: )/ 3).
))) تاج العروس، مادة )صدد(: )/ 3).

)3) )الضالح( في ر، تصحيف.
))) )الله تعــالى( في: شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )))، ونهــج البلاغــة، تحقيــق: 

صبحــي الصالــح: 3)).
))) المذكر والمؤنث، السجستاني: ))).

))) )وأعمل( في ع.
))) ينظــر: رســالة الحقــوق، الامــام الحســين: )3، و الأمــالي، الشــيخ الصــدوق:: )))، 

ومــكارم الأخــلاق، الطــبرسي: ))).
)8) ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) )تدري( في ع، تصحيف.
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للحكــم بــين الفريقــين بمقتــى كتــاب الله عــز وجــل بعــد رفــع أصحــاب معاويــة 
]لــه[)1)  يســمع  الــضرب  والصفــق  العــاص  ابــن  بمكيــده عمــرو  المصاحــف 
صــوت)))، والتصفيــق الــضرب بباطــن أحــدى الراحــين عــى الأخــرى، والعُقــدة 
ــال بعــض  ــه، ق ــلاغ الرجــل وكفايت ــه ب ــا في ــح وم ــرأي والنظــر في المصال بالضــم ال
ــه بــانَّ لــه وظهــر فيــا فيــا بعــد أن الــرأي  الشــارحين: في هــذا الــكلام اعــرف بأنَّ
ــه  ــإنَّ قول ــد ف ــم فاس ــو توه ــرب )))، وه ــى الح ــات ع ــح كان الاصرار والثب الأصل
)عليــه الســلام( بعــد ذلــك: )ولكــن بمــن وإلى مــن!( صريــح في أنَّ تــرك العقــدة 
وهــو الحــرب كان لعــدم الأعــوان والانصار مــع أن الأمر لا يتم إلاَّ بهــم، وقد ذكر/ 
و))1/ أربــاب الســر أن رضــاه )عليــه الســلام( وتصديقــه الظاهــري بالحكومة لم 
يكــن إلاَّ بعــد تنــازع))) مالــك بــن الحــارث الاشــر، والاشــعث بــن قيــس وتضاربهــا 
ــه الســلام(،  ــه )علي ــة والقتــال بــين أصحاب بالســوط وظهــور إمــارات وقــوع المحارب
ــدأ  ــه الســلام( في الباطــن كارهــين للحــرب، وكان مب ــه )علي ــر أصحاب ــد كان أكث وق
ــه خطــب أصحابــه  اثــارة الفتنــة في أصحابــه )عليــه الســلام( الأشــعث بــن قيــس فإنَّ
ليلــة الهريــر، وقــال في خطبتــه: يــا معــر المســلمين قــد رأيتــم مــا كان في يومكــم هــذا 
المــاضي ومــا قــد فنــى فيه مــن العــرب، ألاَ فليبلغ الشــاهد الغائــب، إنا إن نحــن توافقنا 
غــداً إنــه لفنــاء العــرب وضيعــة الحرمــات، أمــا والله مــا أقــول هــذه المقالــة جزعــاً مــن 
الحــرب، ولكنــي رجــل مســن أخــاف عــى النســاء والــذراري غــداً إذا فنينــا فانطلقــت 

))) ]له[ ساقطة من ع.
))) ينظر: الصحاح، مادة )صفق(: )/ )0))، وفي ع: )الصوت(.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
))) )منازع( في أ، ع، ن تحريف.
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عيــون معاويــة إليــه بخطبــة الأشــعث، فقــال: أصــاب ورب الكعبــة، لئــن نحــن التقينا 
غــدا لتمكــن الــروم عــى ذراري أهــل الشــام ونســائهم وليميلــن فــارس عــى ذراري 
أهــل العــراق ونســائهم، إنــا يبــر هــذا أولــوا الأحــلام والنُّهــى، ثــم قــال لأصحابــه 
أربطــوا المصاحــف عــى أطــراف القنــا فثــار أهــل الشــام في ســواد الليــل ينــادون عــن 
قــول معاويــة وأمــره يــا أهــل العــراق مــن لذرارينــا أن قتلتمونــا ومــن لذراريكــم)1) أن 
ــد رفعــوا المصاحــف عــى )رؤوس()))  ــة وأصبحــوا وق قتلناكــم الله ]الله[ ))) في البقي
ــم،  ــن حات ــدي ب ــاء ع ــم فج ــا وبينك ــاب الله بينن ــراق كت ــل الع ــا أه ــادون ي ــاح ين الرم
ومالــك وعمــرو بــن الحمــق))) اليــه )عليــه الســلام( )يحرضونــه())) عــى القتــال 
وقــام الاشــعث بــن قيــس فقــال: يــا أمــر المؤمنــين مــا مــن القــوم أحــد أحنــى عــى 
أهــل العــراق ولا أوتــر لأهــل الشــام منــي، فأجــب القــوم إلى كتــاب الله عــز وجــل 
فأنــك أحــق بــه منهــم، ونــادى أصحابــه )عليــه الســلام( مــن كل جانــب الموادعــة 

))) )الذرارينا( في ع.
))) ]الله[ ساقطة من ر.
)3) )روس( في ث، ن.

))) عمــر بــن الحمــق بــن الكاهــن بــن حبيــب بــن عمــرو بــن القــين بــن رزاح بــن عمــرو بن ســعد 
بــن كعــب بــن عمــرو بــن ربيعــة الخزاعــي، بايــع الرســول )صــى الله عليــه والــه ســلم( في حجــة 
الــوداع، وحفــظ عنــه أحاديــث، وســكن الكوفــة، وانتقــل الى الشــام، وكان مــن انصــار الامــام 
عــي )عليــه الســلام( وشــهد معــه المشــاهد كلهــا الجمــل وصفــين والنهــروان، وأعــان حجــر بــن 
عــدي وأصحابــه، طلبــه زيــاد فرحــل الى الموصــل ودخــل غــاراً فنهشــته حيــة فــات، فأخــذ عبــد 
الرحمــن بــن أم الحكــم وهــو عامــل معاويــة عــى الموصــل رأســه فحملــه الى زيــاد وبعــث بــه زيــاد 
الى معاويــة وهــو أول رأس حمــل مــن بلــد الى بلــد في الإســلام وكانــت وفاتــه ســنة )0)هـ( أرســل 
معاويــة رأســه الى زوجتــه آمنــة بنــت الريــد التــي ســجنها في دمشــق. ينظــر: المعــارف: )))، 

)))، و أســد الغابــة: )/ 00)، )0)، و الاصابــة: )/ )))، ))).
))) )يحرصونه( في أ، ث، ر، ع، م، ن، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.
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ــا كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل،  الموادعــة فقال)عليــه الســلام( في كلام لــه: ويْحكُــم إنهَّ
إنهــا الخديعــة والوهــن والمكيــدة أعــروني ســواعدكم)1) وجماجمكــم ســاعة واحــدة 
ــه  ــر الظالمــين، فجــاء مــن أصحاب ــقَ إلاَّ أن يقطــع داب فقــد بلــغ الحــق مقطعــة ولم يب
زهــا عريــن الفــا مقنعــين في الحديــد ســالي ســيوفهم عــى عواتقهــم وقــد أســودت 
جباههــم مــن الســجود فنــادوه باســمه لا بأمــرة المؤمنــين: يــا عــي أجــب))) القــوم 
الى كتــاب الله إذا))) دعيــت اليــه وإلاَّ قتلنــاك كــا قتلنــا ابــن عفــان فــو الله لنفعلنهــا))) 
إن ]لم[))) تجبهــم)))، فقال)عليــه الســلام( في كلام لــه: إني))) ]قــد[ )))أعلمتكــم 
أنهــم قــد كادوكــم وأنهــم ليــس العمــل بالقــرآن يريــدون، قالــوا فأبعــث الى الأشــر 
ليأتيــك وقــد كان أشرف عــى عســكر معاويــة ليدخلــه، فبعــث -يزيــد بن هــاني- إلى 
الأشــر، فقــال: ليــس هــذه الســاعة التــي ينبغــي لــك أن تزيلنــي عــن موقفــي إني قد 
رجــوت الفتــح فــلا تعجلنــي -وكانــت قــد ظهــرت دلائــل الفتــح لأهــل العــراق 
ودلائــل الخــذلان والأدبــار عــى أهــل الشــام- فقــال القــوم لعي)عليــه الســلام(: 
ــا  ــس إن ــه، الي ــولي الي ــارت رس ــوني س ــال: أرأيتم ــال، ق ــه إلاَّ بالقت ــراك أمرت ــا ن م
كلمتــه عــى رؤوســكم علانيــة وأنتــم تســمعون، قالــوا: فأبعــث اليــه فليأتيــك وإلاَّ 
، فــإنَّ الفتنــة  والله اعتزلنــاك، فقال)عليــه الســلام( ليزيــد بــن هــاني: قــل لــه أقبــل اليَّ

))) )مواعدكم( في ر، ع، ن، تحريف.
))) )احب( في أ، ع.

)3) )إذ( في أ، ر، ع، ن.
))) )لنفعلها( في أ.

))) ]لم[ ساقطة من ث.
))) )تحبهم( في ث، تصحيف.

))) )إلى( في م، تحريف.
)8) ]قد[ ساقطة من أ، ع.
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قــد وقعــت، فأتــاه فأخــبره فقــال: ألا تــرى الى الفتــح ألا)1) تــرى الى مايلقــون، فقــال 
يزيــد: أتحــب أنــك ظفــرت ههنــا؟ وإن))) أمــر المؤمنــين يســلم الى عــدوه! فقــال: 
ــبوه  ــوا))) وس ــم فتنازع ــى اليه ــى انته ــر حت ــل الأش ــك، فأقب ــب ذل لا والله لا أح
وســبهم وضربــوا بســياطهم وجــه دابتــه، وضرب بســوطه وجــوه دوابهــم، وصــاح 
بهــم عي)عليــه الســلام( فكفــوا فتصايحــوا))) أن أمــر المؤمنــين قــد قبــل الحكومــة، 
ورضى بحكــم القــرآن وهــو ســاكت مطــرق الى الأرض لا يتكلــم بكلمــة، ثــم 
ــت أمــس  ــه: ألاَ أني كن ــال في جملت ــكلام ق ــاس كلهــم، وكلمهــم ب ــام فســكت الن ق
أمــر المؤمنــين، فأصبحــت اليــوم مأمــوراً، وكنــت ناهيــا فأصبحــت منهيــاً. وتكلــم 
ــه إلاَّ  ــا يهــواه، ثــم عزمــوا عــى التحكيــم ولم يــرضِ أصحاب رؤســاء القبائــل كل ب
بــأبي/ظ ))1/ موســى الأشــعري وانتهــت الحــال ]الى[))) مــا هــو مذكــور في 
ــه في  ــلام( كان يمكن ــه الس ــر المؤمنين)علي ــل أنَّ أم ــن عاق ــل يظ ــرة فه ــب الس كت
مثــل تلــك الحــال الاصرار عــى القتــال حتــى يكــون هــذا الــكلام اعرافــاً بأنــه بــأن 
ــلام(  ــه الس ــرب وهو)علي ــى الح ــات ع ــح كان الاصرار والثب ــرأي الأصل ــه أن ال ل
أجــل قــدرا مــن أن يقــع منــه مثــل هــذا الخطــأ في الظــن والتدبــر بــل الحــق أنه)عليــه 
الســلام( كان عالمــاً بأخبــار الرســول)صى الله عليــه وآلــه( بجميــع مــا جــرى عليــه 
وفعــل مــا فعــل عــى علــم منــه بحكــم الله وأمــره، وقــد روى هــذا الشــارح))) جميــع 

))) )إلى( في م.
))) )فأن( في م.

)3) )فتنارعوا( في أ.
))) )فتصاحبوا( في ر، تحريف.

))) ]الى[ ساقطة من أ، ع.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ ))).
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ــى  ــد لله وإن أت ــبق )الحم ــد س ــلام([)1) وق ــه الس ــه ])علي ــا في شرح كلام ــا ذكرن م
ــت  ــدة كان ــراد أن العق ــر أن الم ــل( فظه ــدث الجلي ــادح))) والح ــب الف ــر بالخط الده
ــوان  ــدم الاع ــرار لع ــن اضط ــت ع ــن ترك ــبيل، ولك ــا س ــو كان اليه ــرب ل ــي الح ه
ونفــاق الأصحــاب كــا يــدل عليــه تتمــة الــكلام، وقيــل: المــراد هــذا جزاؤكــم حــين 
تركتــم الــرأي الأصــوب وكلمــة هــذا اشــارة الى حرتهــم التــي يــدل))) عليهــا قولهــم 
فــا نــدري أي الأمريــن أرشــد فيكــون تــرك العقــدة منهــم لا منه)عليــه الســلام(، 
ولعــل الأظهــر الأنســب بالــكلام الآتي مــا ذكرنــا والله تعــالى يعلــم )أمــا والله 
ــهِ  ــلُ اللهُ في ــذي يجع ــروهِ الَّ ــىَ المك ــمْ ع ــهِ حملتك ــمْ ب ــا امرتك ــمْ ب ــنَ أمرتك ــو أنِّ ح ل
خــراً، فــإنِ اســتقمتمْ هديتكــمْ، وإنِ اعوججتــمْ))) قومتكــمْ، وإنْ أبيتــمْ تداركتكــمْ، 
لكانــتِ الوثقــى، ولكــنْ بمــن والَى مــنْ! أريــدُ أنْ أداويَ بكــمْ وأنتــمْ دائـِـي، كناقــشِ 
ــي  ــرب الت ــروه الح ــراد بالمك ــا!( الم ــا معهَ ــمُ أنَّ ضلعهَ ــو يعل ــوكةِ وه ــوكةِ بالش الش
كانــوا كارهــين لهــا وفي الــكلام إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿فَعَسَــىٰ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا 
ا كَثِــرًا﴾)))، والاســتقامة قبــول الهدايــة، والاعوجــاح اليســر  عَــلَ اللهَُّ فيِــهِ خَــرًْ وَيَجْ
مــن العصيــان كفتــور الهمــة، وقلــة الجــد في الحــرب والتقويــم الإرشــاد والتأديــب 
)والتحريــض())) والتشــجيع والإبــاء الاســتنكاف التــام والتــدارك الاســتنجاد 

))) ]عليه السلام[ ساقطة من ع.
))) )القادح( في ع، تصحيف.

)3) )تدل( في ث، ر، م، ن، تصحيف.
))) )اعوحجتم( في أ، ث، م، ن، وفي ر: )اعوخجتم(، تصحيف.

))) النساء / )).
))) )التحريص( في أ، ث، ر، م، ن، تصحيف.
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ــن  ــوا م ــم كان ــإنَّ كله ــان ف ــاز)1) وخراس ــل الحج ــرب وأه ــل الع ــن قبائ ــم م بغره
ــون  ــل أن يك ــارحين)))، ويحتم ــض الش ــره بع ــا ذك ــى م ــلام( ع ــه الس ــيعته )علي ش
المــراد بالتــدارك قتــل بعضهــم وتعذيبهــم، والوثقــى الخصلــة المحكمــة التــي يعتمــد 
عليهــا، )ولكــن بمــن(، أي: ]بمــن[))) اســتعين في هــذا الأمــر الــذي لا بــد لــه مــن 
ــح  ــش بالفت ــه، والنَّق ــع في ــن[)))]...[))) أرج ــن[))) أي ]م ــين، والى ]م ــاصر ومع ن
)اســتخراج الشــوك())) ومــا يخــرج بــه منقــاش ومنقــش، والضلــع في أكثــر النســخ 
بالتحريــك وهــو الميــل))) والهــوى عــى مــا ذكــره بعــض أهــل اللغــة)))، وقــال ابــن 
ين،  الأثــر في النهايــة: ويوافقــه كلام غــره وفيــه أعــوذ بــك مــن الكســل وضلــع الدَّ
ــتواء  ــن الاس ــه ع ــل صاحب ــى يمي ــه حت ــاج أي: يثقل ــع الاعوج ــه، والضل أي: ثقل
والاعتــدال، يقــال: ضِلــع بالكــر يضلــع ضلعــاً بالتحريــك، وضَلع بالفتــح يضلع 
ــلام(: ))واردد  ــه الس ــث عي)علي ــن الأول حدي ــال. وم ــكين أي: م ــاً بالتس ضَلع
الى الله ورســوله مــا يضِلعــك مــن الخطــوب(( أي يثقلــك، ومــن الثــاني الحديــث: 

))) )الحجار( في م، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).

)3) ]بمن[ ساقطة من ر.
))) ]من[ ساقطة من م.

))) ]من[ ساقطة من أ، ع.
))) ]أي من[ زيادة في ث، م.

))) تاج العروس، مادة )نقش(: )/ 3)).
)8) )المبل( في ر، ن.

))) ينظــر: العــين، مــادة )ضلــع(: )/ 80)، و الصحــاح، مــادة )ضلــع(: 3/ ))))، ولســان 
العرب، مــادة )ضلــع(8/))).
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ــل:]...[)1)  ــا، وقي ــا(( أي: ميله ــا معه ــأن ضَلعه ــوكة ف ــوكة بالش ــش الش ))لا تنق
هــو مثــل())) وقريــب))) منــه كلام الجوهــري)))، وقــال الفــروز آبــادي بعــد تفســر 
ــاس  ــل: )القي ــور وقي ــل المذك ــر المث ــوى وذك ــل واله ــى المي ــكين بمعن ــع بالتس الضل
ــون: ضلــع مــع فــلان كفــرح ولكنهــم خففــوا()))، والأظهــر  تحريكــه لأنهــم يقول
التســكين كــا في بعــض النســخ))) والمعنــى كــا أنَّ مــن يســتخرج الشــوكة بمثلهــا 
ــة  ــه وبقيــت في لحمــه تنكــر الثاني ــه كــا أنَّ الأولى انكــرت في رجل ــه لأن لا يجدي
ــاع ولا يتحصــل  ــل بعضكــم الى بعــض لموافقــة الطب وتبقــى في لحمــه، كذلــك يمي

منكــم]...[))) الغــرض.

 )! كــيِّ وي، وكلــتِ النزعــةُ بأشــطانِ الرَّ )اللهــم قــد ملــت أطبــاءُ هــذا الــداء الــدَّ
ــه بالكــر، أي: ســئمته، والــدوى مقصور)المــرض()))  مللــت الــيء وملِلــت من
تقــول: منــه دوِي بالكــر، والــدَوي اســم فاعــل منــه أي: الشــديد، والــداء 
ــاء)))، والنزعــة  ــكلال الإعي ــل، وال ــل ألي ــل قولهــم: شــعر شــاعر، ولي ــدوي، مث ال

))) ]و[ زائدة في م.
))) ينظر: فرائد الخرائد في الامثال: 80).

)3) )وقرب( في أ، ع، تحريف.
))) ينظر: الصحاح، مادة )ضلع(: 3/ )))).

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )3)، و شرح نهــج البلاغــة، ابن ميثــم البحراني: 
.(((/3

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )ضلع(: )/ )).
))) ]و[ زائدة في أ، ع.

)8) لسان العرب، مادة )دوي(: ))/ 8)).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )كلل(: ))/ ))).
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ــل  ــك الحب ــطن بالتحري ــر)1)، والشَ ــن البئ ــاء م ــتقي الم ــذي يس ــو ال ــازع وه ــع ن جم
ــر())) وركا  ــي البئ ــة )وه ــع ركي ــي جم ــل/ و))1/، والرك ــق الحب ــل أو مطل الطوي
ــم عــن المصلحــة في قعــر بئــر عميــق  كدعــا أي: حفــر، قــال بعــض الشــارحين: كأنهَّ
)عليــه الســلام( مــن جذبهــم اليــه)))، ويحتمــل أن يكــون المــراد تشــبيههم بــزرع  وَكلَّ
واســع يســتقي لــه مــن بئــر عميــق عجــزت النزعــة عــن ســقيه لســعته وعمــق البئــر 

وتشــبيه وعظهــم وزجرهــم بذلــك الاســتقاء.

ــوهُ،  ــرآنَ فأحكم ــرأوا الق ــوهُ، وق ــامِ فقبل ــوا الى الاس ــنَ دعُ ــومُ الَّذي ــن الق )أي
ــا،  ــا، وســلبُوا الســيوفَ أغادهَ ــهَ اللقــاحِ الى أولادهَ ــوا ول وهيجُــوا الى الجهــادِ فولُه
وأخــذُوا بأطــرافِ الأرضِ زحفــاً زحفــاً، وصفــاً صفــاً، بعــضٌ هلــكَ، وبعــضٌ 
ونَ عــن الموتَــى( لعــلَّ المــراد بأحــكام القــرآن  نجــا، لا يُبــرونَ بالأحيــاءِ، ولا يعــزِّ
مراعــاة اللفــظ عــن التحريــف والتدبــر في معنــاه والعمــل بمقتضــاه، وهــاج وهاجــه 
ــه بالتحريــك ذهــاب  ــاره وإثارتهــم تحريضهــم))) وترغيبهــم)))، والوَل ــار وأث أي: ث
ــض  ــال بع ــرح، وق ــزن أو ف ــن ح ــل م ــد، وقي ــدة الوج ــن ش ــر))) م ــل، والتح العق
ــه لا هــو نفســه، يقــال:  الشــارحين: هــو شــدة الحــب)))، ولعــل الحــب منشــأ الول

))) ينظر: لسان العرب، مادة )نزع(: 8/ 0)3.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ركا(: ))/ 333.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
))) )تحريصهم( في أ، ث، ر، م، ن، تصحيف.

))) )توبيخهم( في ع، تحريف.
))) )التحيز( في ر، تصحيف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).



228

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

ــه الى  ــه ووالهــه()1)، والوَل ــه كفــرح، وفي لغــة قليلــة كوعــد، ويقــال: )امــرأة وال ول
ــوح  ــن واللق ــة ذات اللب ــل أو الناق ــاب الإب ــاح ككت ــه، واللق ــتياق الي ــيء الاش ال
واحدتهــا، وقيــل التــي نتجــت لقــوح الى شــهرين أو ثلاثــة، ثــم هــي لبــون، 
وحاصــل المعنــى اشــتاقوا الى الحــرب بعــد الرغيــب اشــتياق اللقــاح الى أولادهــا، 
وفي بعــض النســخ )فولّهــوا اللقــاح( أولادهــا عــى صيغــة التفعيــل وحــذف المصــدر 
وكلمــة )الى( والتوليــه أن يفــرق بــين المــرآة وولدهــا، قــال بعــض الشــارحين: أي 
)جعلــوا اللقــاح والهــة الى أولادهــا بركوبهــم إياهــا عنــد خروجهــم الى الجهــاد()))، 
وقوله)عليــه الســلام( أولادهــا نصــب باســقاط الجــار إذ الفعــل أعنــي )ولــه( غــر 
ــراف  ــذوا بأط ــيف، واخ ــن الس ــر جف ــد بالك ــه، والغمِ ــين بنفس ــد الى مفعول متع
الأرض ]أي اخــذوا الأرض[))) بأطرافهــا عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين))) أو 
أخــذوا عــى النــاس بأطــراف الأرض أي حروهــم، يقــال لمــن اســتولى عــى غــره 

وضيــق عليــه: قــد أخــذ بأطــراف الأرض، قــال الفــرزدق:
اءِ عَلَيْكُمُ         لَنَا قَمَرَاها وَالنّجُومُ الطّوالعُِ))) أَخذنا بأطراف السِّ

عــى مــا ذكــره بعضهــم)))، ويحتمــل أن يكــون المعنــى أخــذوا أطــراف الأرض 
مــن قبيــل أخــذت بالخطــام والزحــف الجيــش يزحفــون الى العــدو)))، أي: يمشــون 

))) الصحاح، مادة )وله(: )/ )))).
))) بحار الأنوار: 33/ ))3.

)3) ]أي اخذوا الارض[ ساقطة من أ، ع.
))) بحار الانوار: 33/ ))3.

))) البيت من البحر الطويل، ديوان الفرزدق: )30، وفيه: )أخذنا بآفاق...(.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).

))) )الغدو( في أ،ع، تصحيف.
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ومصــدر يقــال: زحــف اليــه كمنــع زحفــاً إذا مشــى نحــوه، والصــفّ واحــد 
التصفيــف، وزحفــاَ زحفــاً)1) أي زحفــاً  الصفــوف، ويكــون مصــدراً بمعنــى 
ــة  ــاً والنصــب عــى الحالي ــاً صف بعــد))) زحــف متفرقــين في الأطــراف كذلــك صف
ــض  ــال بع ــين، وق ــلًا ورجل ــلًا رج ــاؤني رج ــاً، و ج ــاً باب ــه))) باب نحــو قولهــم: بوبت
الشــارحين: زحفــاً زحفــاً، منصــوب عــى المصــدر المحــذوف الفعــل، أي يزحفــون 
ــاً  ــه الســلام(: ))صف ــه )علي ــد لــلأولى، وكذلــك قول ــة تأكي زحفــاً، والكلمــة الثاني
صفــاً(())) وقولــه )عليــه الســلام(: )بعــض هلــك وبعــض نجــا( اشــارة الى قولــه 
لُــوا تَبْدِيــاً﴾)))،  ــن يَنتَظـِـرُ ۖ وَمَــا بَدَّ ــن قَــىَٰ نَحْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ تعــالى: ﴿فَمِنْهُــم مَّ
والعــزاء))) )الصــبر())) أو حســن الصــبر وعزيتــه تعزيــة أي قلــت لــه: أحســن الله 
عــزاك أي: رزقــك الصــبر الحســن)))، وهــو اســم مــن ذلــك نحــو ســلم ســلاماً، 
وكلــم كلامــاً، قــال بعــض الشــارحين: )المعنــى أنهــم لمــا قطعــوا العلائــق الدنيويــة 
إذا ولــد لأحدهــم))) مولــود لم يبــر بــه وإذا مــات منهــم أحــد لم يعــزوا عنــه()10)، 

))) )رحفاً( في أ، تصحيف.
))) )أبعد( في م، تحريف.

)3) )بربته( في ر، وفي م: )يرتبه(، وفي ن: )توبته(، تحريف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).

))) الأحزاب / 3).
))) )العراء( في ث، وفي ر: )الغراء(، تصحيف وفي م: )الغرا(، تحريف.

))) القاموس المحيط، مادة )عزا(: )/ ))3.
)8) ينظر: مجمع البحرين: )/ 0)).

))) )لأحد( في أ، ع، تحريف.
)0)) بحار الأنوار: ))/ )30.
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وكانــت نســخته موافقــة لمــا في الأصــل، وفي بعــض النســخ )عــن القتــى()1) موافقــاً 
لمــا في نســخة بعضهــم، قــال: أي لشــدة ولهــم الى الجهــاد لا يفرحــون ببقــاء حيّهــم 
ــنِ  ــونِ م ــرْهُ العي ــه. )مُ ــزوا ب ــى يع ــم حت ــل قتيله ــون لقت ــه ولا يحزن ــروا ب ــى يب حت
البــكاءِ، خــصُ البطــونِ مــنَ الصيامِ، ذبــلُ الشــفاهِ))) ]منِ الدعــاءِ[)))، صفــرُ الألوانِ 
ــقَّ  ــونَ، فح ــوانِ الذاهب ــكَ أخ ــعنَ، أولئ ــبرةُ الخاش ــمْ غ ــىَ وجوهه ــهرِ، ع ــنَ الس م
ــرح، أي:  ــه كف ــت عين ــمْ!( مره ــى فراقه ــدِي ع ــضَّ الأي ــمْ، ونع ــأَ إليه ــا أنْ نظم لنَ
)فســدت لــرك/ظ ))1/ الكحــل()))، والمــراد ]الفســاد[))) الشــبيه بــه، وخمــص 
البطــن مثلثــة الميــم أي: )خــلا()))، وخمــص الرجــل خمصــاً كقــرب إذا جــاع، وذبــل 
الــيء ذبــولاً كقعــد ذهبــت ندوتــه وقــل مــاؤه، والســهر بالتحريــك عــدم النــوم 
في الليــل كلــه، أو بعضــه يقــال: ســهر كفــرح فهــو ســاهر وســهران، والغــبرة 
ــا في  ــول ك ــة المجه ــى صيغ ــل ع ــا أن نفع ــق لن ــدورة، وح ــار والك ــك الغب بالتحري
أكثــر النســخ، وحققــت أن تفعــل كــذا كعلمــت وهــو حقيــق بــه أي: خليــق جديــر 
)وفي بعــض النســخ حــق عــى صيغــة المعلــوم وظمــئ كفــرح ظمــأً بالتحريــك، أي 
ــه  ــتاق وعضضت ــه أي: اش ــئ الي ــش()))، وظم ــد العط ــأ أش ــل: )الظم ــش، وقي عط

ــع أي: مســكته بأســناني.  ــه كســمع، وفي لغــة كمن وعضضــت علي

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/ )).
))) )الشفاء( في ع، تحريف.

)3) ]من الدعاء[ ساقطة من ث.
))) الصحاح، مادة )مره(: )/ )))).

))) ]الفساد[ ساقطة من ع.
))) القاموس المحيط، مادة )خمص(: )/ )30.

))) تاج العروس، مادة )ظمأ(: )/ )0).



231

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

)أنَّ الشــيطانَ يســني لكــمْ طُرُقَــهُ، ويريــدُ أنْ يُحلَّ دينكــمْ عقدةً عقــدةً، ويعطيكمْ 
ــنْ  ــةَ مم ــوا النصيح ــهِ))) واقبلُ ــهِ ونفثات ــنْ نزغاتِ ــوا))) ع ــةَ)1)، فأصدف ــةِ الفرق بالجاع
أهداهــا إليكــمْ،، واعقلوهَــا عــى أنفســكمْ( ســناه تســنية أي: فتحــه وســهله، وكل 
حكــم مــن أحــكام الريعــة عقــدة عقدهــا الشــارع وحلهــا محقهــا وتــرك العمــل 
ــضرب))) أي  ــيء ك ــن ))) ال ــدف ع ــق، وص ــى الح ــاع ع ــا الاجت ــن جملته ــا وم به
ــدوا،  ــم أي أفس ــيطان بينه ــزغ))) الش ــه، ون ــه كأصدف ــه صرف ــه عن ــرض وصدف أع
ــن التفــل؛ لان التفــل  ــل م ــخ وهــو أق ــوس)))، والنفــث بالضــم كالنف ــرى ووس غ
ــق ونفــث في روعــي أي القــى في نفــي وقلبــي  لا يكــون إلاَّ ومعــه شيء مــن الري
ونفثــات الشــيطان وساوســه، واهــدى لــه وإليــه أي: بعــث إكرامــاً واعقلوهــا عــى 
أنفســكم أي: اربطوهــا والزموهــا مــن عقــل البعــر كــضرب أي شــد وظيفــة مــع 

ذراعــه بحبــل وهــو العقــال. 

]ومن كلام له )عليه السلام([)8) قالهُ للخوارجِ وقدْ خرجَ))) الى معسكرهمْ 

ــج  ــد: ) / )3)، ون ــة، ابــن أبي الحدي ــج البلاغ ــة( في: شرح نه ــة الفتن ــة، وبالفرق ))) )الفرق
ــح: ))). ــي الصال ــق صبح ــة، تحقي البلاغ

))) )فاصدقوا( في ع، تحريف.
)3) )نقثاتــه ونزغاتــه( في ن، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد:) / )3)، ونــج البلاغــة، 
تحقيــق صبحــي الصالــح: )))، وفي ث، ر، م: )نزعاتــه( تصحيف، وفي م: )نفشــاته(، تحريف.

))) )و( في ع.
))) )كنر( في أ، ع، تحريف.

))) )نزع( في ث، ر، تصحيف.
))) ]ووسوس[ ساقطة من ر.

)8) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )خرح( في م، تصحيف.
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وهم مقيمونَ على انكارِ الحكومةِ

ــا مــنْ شُــهّدَ،  كُــمْ شُــهّدَ معنــا صفّــنَْ ؟ فقالــوا: مِنَّ فقــالَ )عليــه الســام(: )أكُلُّ
، فليَكُــنْ مَــنْ شُــهّدَ صفّــنَْ فرِقــةً، ومــن  ومِنّــا مَــنْ لمْ يشــهدْ. قــالَ: فامِتــازوا فرقتــنِْ
ــكوا  ــالٌ: اُمسُ ــاسُ، فق ــادى النّ ــهِ. ون ــم)1) كاًُ بكِامِ ــى أُكلِ ــةً ؛ حتّ ــهدها فرِق لم يش
عــنِ الــكامِ، وانِصِتــوا لقِــوْلٍ، وأقبلــوا بأِفئدِتكُِــم إلّ، فمِــن))) نشــدناهُ شــهادةً 
ــوا  ــه: ألم تقول ــلٍ، مِن ــكامٍ طوي ــام( بِ ــه السّ ــم )علي ــمّ كلمِهُ ــا. ث ــهِ فيه ــلُّ بعِِلمِ فليَقِ
عنــد رفعهــم المصاحــف حيلــة وغيلــة، ومكــراً وخديعــة، إخواننــا وأهــل دعوتنــا، 
اســتقالونا))) واســتراحوا الى كتــاب الله ســبحانه، فالــرأي القبــول منهــم، والتنفيــس 
عنهــم( المعســكَر بفتــح الــكاف موضــع العســكر، وبكرهــا جامــع العســكر مــن 
عســكرت الــيء أي جمعتــه، و)العســكر: الجيــش()))، وقــال ابــن الجواليقــي: 
ــم  ــوارج في انكاره ــأت الخ ــذي أخط ــة ال ــكار الحكوم ــرب(())) وان ــارسي مع ))ف
عــى أمــر المؤمنين)عليــه الســلام( رضــاه))) الاضطــراري بالحكومــة وإلاَّ فــلا 
ــزه  ــازه))) ومي ــضر، وم ــم أي: ح ــهد كعل ــر وش ــة منك ــل الحكوم ــب في أن أص ري
فأمتــاز أي، عزلــه، وافــرزه وامتــازوا أي تفــردوا قــال الله تعــالى: ﴿وَامْتَــازُوا الْيَــوْمَ 

))) )أكلمكم( في: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ) / )3).
))) )فلم( في أ، ع، تحريف.

)3) )استقالوا( في ع.
))) الصحاح، مادة )عسكر(: )/))).

))) المعرب من الكلام الاعجمي عى حروف المعجم، الجواليقي )ت 0))هـ(: ))).
))) )رضاء( في م، تحريف.

))) )ماره( في ر، تصحيف.
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ــار، وأُكلــم))) كلًا  ــونَ﴾)1) أي انفــردوا عــن المؤمنــين، أو تفرقــوا في الن ــا الْمُجْرِمُ َ أَيُّ
ــكلام  ــه وامســكه أي حبســه وأمســك عــن ال ــق ب ــذي يلي بكلامــه أي: بالــكلام ال
ســكت وحبــس لســانه عنــه ونصــت كــضرب وانصت ســكت ومن نشــدناه شــهادة 
ــداً  ــا ناش ــة فأن ــدت الضال ــة: نش ــر في النهاي ــن الاث ــال اب ــهادة ق ــن ش ــألناه ع أي س
إذا طلبتهــا وانشــدتها فأنــا منشــد اذا عرفتهــا)))، وفيه))نشــدتك الله والرحــم(( 
ــالله، أي ســألتك  ــالله وبالرحــم، يقــال: نشــدتك الله وأنشــدك الله وب أي ســألتك ب
ــوا:  ــث قال ــوت حي ــة دع ــه بمنزل ــا لأنَّ ــين أم ــه الى مفعول ــك وتعديت ــمت علي وأقس
ــى:  ــوه معن ــم ضّمن ــد، أو لأنهَّ ــداً و بزي ــوا: دعــوت زي ــالله، كــا قال ــدتك الله وب نش
ذكــرت فأمــا أنشــدك بــالله عــى صيغــة الافعــال فخطــأ))). ))) )انتهــى(، وفيــه تأمــل. 
والغِيلــة بالكر)الخديعــة()))، وهــو الاســم مــن خدعــه كمنعــه أي ختلــه وأراد بــه 
ــهادتين  ــار الش ــو اظه ــلام وه ــوة الاس ــوة دع ــم والدع ــث لا يعل ــن حي ــروه م المك
ــافي كفرهــم بحســب الحقيقــة/ و))1/  واطــلاق المســلم عليهــم في الظاهــر لا ين
ــام  ــس المق ــلام( ولي ــه الس ــه )علي ــن كلام ــس م ــؤلاء ولي ــن كلام ه ــذا م ــع أن ه م
]مقــام[))) التقريــر فــلا حاجــة الى مــا ارتكبــه بعــض الشــارحين))) في توجيــه اطــلاق 
ــراد  ــع في الأصــل والم ــة وهــو فســخ البي المســلم عليهــم، والاســتقالة طلــب الاقال

))) يس / )).
))) )الحكم( في م، تحريف.

)3) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 3).
))) )فحطأ( في ث، تصحيف.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ 3).
))) تاج العروس، مادة )غيل(: ))/ ))).

))) ]مقام[ ساقطة من أ، ع.
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 38).
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طلبهــم الكــف عــن الحــرب والنــدم عنــه واســراح اليــه أي: ســكن اليــه واطمــأن 
ــه أي: فرجهــا())).  ــه كربت ــال: نفــس الله عن ــه، )يق ــس التفريــج)1) والرفي والتنفي

رحمــة،  وأولــهُ  عــدوان،  وباطنــه  إيــان،  ظاهــره  أمــرٌ  هــذا  لكــم  )فقلــت: 
ــاد  ــى الجه ــوا ع ــم، وعض ــوا طريقتك ــأنكم، والزم ــى ش ــوا ع ــة، فأقيم ــره ندام وآخ
( كــون  ، وإن تــرك ذلَّ بنواجذكــم)))، ولا تلتفتــوا الى ناعــق نعــق، إن أُجيــبَ أضــلَّ
ظاهــر الأمــر إيانــاً؛ لأن رفعهــم المصاحــف كان في الظاهــر تصديقــاً بحكــم القــرآن 
ــاء  ــن الدم ــال، وحق ــرك القت ــيلة الى ت ــه كان وس ــة لأنَّ ــه رحم ــون أوّل ــه وك ــا ب ورض
وآخــره ندامــة أي: لكــم لتــام حيلتهــم ومكرهــم عليكــم بعــد رضاكــم بالحكومــة، 
ــره  ــة أم ــل عاقب ــيد الباط ــق ومش ــو))) الح ــل ومح ــة الباط ــتلزامه غلب ــكلّ لاس أو لل
ــرب،  ــاد في الح ــن الاجته ــه م ــم علي ــا كنت ــأنكم( أي م ــى ش ــوا ع ــة )وأقيم الندام
والزمــوا طريقتكــم أي: متابعــة إمامكــم وتأييــد الحــق والنواجــذ أقــاصي الأســنان، 
ــا  ــض به ــدة الع ــي الأنياب()))وش ــي ت ــي الت ــل: )ه ــع الاضراس، وقي ــل: جمي وقي
نجــذ))) والعــض عــى الــيء بالنواجــذ شــدة الاهتــام بــه والتصلــب فيــه كــا يبالــغ 
في العــض مــن يعــض بالنواجــذ ونعــق الرّاعــي كــضرب ومنــع ]...[))) نعيقــاً، أي 
صــاح بغنمــه وزجرهــا ونعــق الغــراب صــاح والمــراد بالناعــق المشــر عليهــم برفــع 

))) )التفريح( في أ، ث، ر، تصحيف وفي م: )التفريع(، تحريف.
))) الصحاح، مادة )نفس(: 3/ )8).

)3) )نواجدكم( في ع، تصحيف.
))) )محق( في ث، ر، م، ن، تحريف.

))) تاج العروس، مادة )نجذ(: )/ )0).
))) )نجده( في ر.

))) ]أي[ زائدة في ع.
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المصاحــف، أو كل مــن طلــب الحكومــة كــا ذكــره بعــض الشــارحين)1)، و)إن 
أجيــب أضــلّ( أي تحقــق اضلالــه وتمــت حيلتــه وكان في نســخة بعض)))الشــارحين 
ــل أن  ــلَّ قب ــد ض ــه ق ــلالًا لأن ــال: أي ازداد ض ــرد، ق ــة المج ــى صيغ ــل())) ع )ض
ــا  ــا م ــن أبيّته ــا والله لئَ ــم اعطيتموه ــد رأيتك ــة وق ــذه الفعل ــت ه ــد كان ــاب، وق يج
ــذي  ــق ال ــا إني للمُحِ ــا و والله إن جئته ــي الله ذنبه ــا ولا حملن ــيّ فريضته ــت ع وجب
يتبــعُ، وإن الكتــاب لمعــي ]مــا[))) فارقتــه مــذ صحبتــه، قــال بعــض الشــارحين: هــذا 
الفصــل غــر متصــل بالســابق قــد اســقط السّــيد )رضي الله عنــه( مــا بــين الكلامــين 
ــح المــرة مــن الفَعــل بالفتــح، وهــو  ــة بالفت ــه في هــذا الكتــاب)))، والفَعل عــى عادت
مصــدر فعــل كمنــع، والمــراد الرضــا بالحكومــة وفريضتهــا مــا وجــب بســببها 
وترتــب عليهــا )وإن الكتــاب لمعــي ]مــا[))) فارقتــه مــذ صحبتــه( أي: مــا خالفتــه 
قــط، ويحتمــل أن يكــون المــراد أن الكتــاب كــا أنــزل معــي دون غــري فأنــا أعــرف 
ــا في  ــال مّم ــا هــو اصرح في وجــوب القت ــه م ــه كان في بأحكامــه))) مــن غــري ولعل
أيــدي النــاس اليــوم. )فلقــد كنــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه والــه( وإن القتــل 
ليــدور بــن الآبــاءِ والأبنــاء والإخــوان والقرابــات، فــا نزداد عــى كل مصيبة وشــدةٍ 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )))، وفي ر: )صل( تحريف.
))) )بغض( في أ، تصحيف.

)3) وردت في النســخ المطبوعــة جميعهــا )أضــل(، ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
))، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: ونهــج البلاغــة، ابــن ميثــم  الراونــدي: )/ 

البحــراني: 3/ ))).
))) ]ما[ ساقطة من ر، م.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
))) ]ما[ ساقطة من ر.

))) )احكامه( في ع.
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إلاَّ إيانــاً ومضيــاً عــى الحــق، وتســلياً للأمــر، وصــبراً عــى مضــض الجــراح.( هــذا 
الفصــل أيضــاً منفصــل عــن الســابق عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)1)، والُمــضِيّ 
بضــم الميــم وكــر الضــاد وتشــديد اليــاء، والُمضُــوّ بضــم الميــم والضــاد وتشــديد 
ــة،  الــواو مصــدران لمــى كرمــى أي: نفــذ)))، والمضــض بالتحريــك وجــع المصيب
ويقــال: مضضــت كفرحــت مضضــاً ومضيضــاً ومضاضــه، والِجــراح))) بالكــر 
جمــع جِراحــة بالكــر، والغــرض مــن الــكلام الرغيــب في التــأسي بالماضــين مــن 
ــا في الإســام عــى مــا دخــل  ــل إخوانن ــا نقات ــا أصبحن ــا إنَّ ــة. )ولكنّ ــار الصحاب كب
ــمُّ الله  ــةً يَلُ ــا في خصل ــه مــن الزيــغ والإعوجــاج، والشــبهة والتأويــل، فــإذا طمعن في
بــه شــعثنا، ونتدانــى بهــا الى البقيــة فيــا بيننــا، رغبنــا فيهــا، وأمســكنا عــاّ ســواها!( 
هــذا الفصــل أيضــاً منقطــع عــا ســبقه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)))، وتســمية 
القــوم بالإخــوان عــى الظاهــر والزيــغ الشــك والجــور عــن الحــق وطمــع فيــه وبــه 
ــه كمــده أي جمعــه، و)الشــعث بالتحريــك:  ــه، /ظ ))1/ ولّم كفــرح حــرص علي
أمــره ]...[)))المنتــر ونتدانــى أي  انتشــار الأمــر()))، ولم الله شــعثه أي: جمــع 
نتقــارب والبقيــة الحالــة الباقيــة مــن الخــر والإســلام، ]وقيــل في تفســر قولــه 
﴾)))، أي: طاعتــه وانتظــار ثوابــه)))، والمعنــى نجتهــد ونســعى  تعالى:﴿بَقِيَّــةُ اللهَِّ خَــرٌْ

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
))) )نفذوا( في ر، تحريف.

)3) )الحراح( في ر، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).

))) الصحاح، مادة )شعث(: )/ )8).
))) ]و[ زائدة في ر، م.

))) هود / )8.
)8) ينظر: مجمع البيان: )/ ))3.
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في ابقــاء مــا بقــي مــن احــكام الاســلام[)1) والامســاك عــن الــيء حبــس النفــس 
والكــف عنــه، ولعــل الغــرض ابــداء العــذر في الرضــا بالحكومــة في الظاهــر وبيــان 
ــين الى  ــه كان للخــوف مــن ذهــاب الإســلام والرجــاء في رجــوع بعــض المحارب ان

الحــق والطاعــة.

]ومن كلام له )عليه السلام([))) قاله لأصحابه في ساعة الحرب
)وأيُّ امــرئٍ أحــس))) مــن نفســه رباطــة جــاش عنــد اللقــاء، ورأى مــن أحــد 
مــن إخِوانــه فشــاً، فليــذبَّ عــن أخيــه بفضــل))) نجدتــه التــي فُضّــلَ بهــا عليــه، كــا 
ــت  ــيت وأحس ــت وأحس ــه( أحسس ــه مثل ــاء الله لجعل ــو ش ــه، فل ــن نفس ــذب))) ع ي
بســين واحــدة وهــو مــن شــواذ التخفيــف أي وجــدت وظننــت وعلمــت وأبرت 
ــه أي: )الهمــه  ــط الله عــى قلب ــه()))، ورب ــط جأشــه رِباطــة بالكــر اشــتد قلب )ورب
الصــبر وقــواه(، ذكــره الفــروز آبــادي)))، وقــال بعــض الشــارحين: رباطــة ]...[))) 
ــرار.  ــن الف ــه ع ــط نفس ــه يرب ــط(( كأنَّ ــاضي ))رب ــب: والم ــدةَ قل ــأش)))، أي ش ج

))) وقيــل في تفســر قولــه تعــالى:(( بقيــة الله خــرٌ(())(، أي: طاعتــه وانتظــار ثوابــه)3(، 
ــن ع. ــاقطة م ــلام[ س ــكام الاس ــن اح ــي م ــا بق ــاء م ــعى في ابق ــد ونس ــى نجته والمعن

))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.
)3) )منكــم أحــس( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/ )3)، ونهــج البلاغــة، 

الصالــح: ))). صبحــي 
))) )يفضل( في م.

))) )يدب( في ر، تصحيف.
))) القاموس المحيط، مادة )ربط(: )/ ))3.

))) المصدر نفسه، مادة )ربط(: )/ ))3.
)8) ]عى[ زائدة في م.

))) )خاش( في أ، ع، تصحيف، وفي ث: )حاش(.
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ــا القيــاس لا يأبــاه، مثــل عَمِــر  والمــرويّ: ))رِباطــه(( بالكــر، ولا أعرفــه نقــلًا وإنَّ
ــب إذا  ــو )رواع القل ــوز وه ــأش في الأصــل مهم ــة. )1) والج ــب خِلاب ــارة، وخَلَ عِ
ــلان  ــال: ف ــر: يق ــن الاث ــال اب ــس، وق ــب والنف ــزع( )))، والقل ــد الف ــرب عن اضط
ــدائد)))  ــج للش ــاع ولا ينزع ــب ]...[))) لا يرت ــت القل ــأش[))) أي: ثاب ــط ]الج راب
ــاءً بالكــر والمــدّ أي رأهُ وصادفــه ولاقــاه))) ]ملاقــاةً[))) ولقــاءً  ولقيــه كرضيــه لقِ
ــك أي:  ــلًا بالتحري ــرح فش ــل كف ــرب، وفش ــد الح ــدو عن ــاء الع ــراد لق ــك والم كذل
جبــن وكســل وضعــف وتراخــى وذب عنــه كمــدّ أي )دفــع ومنــع()))، وفي بعــض 
ــع  ــع والمن ــر الدف ــب أي: أكث ــال: ذب ــل، يق ــة التفعي ــى صيغ ــذبّ)))( ع ــخ )فلي النس
والتشــديد للمبالغــة وقال بعض الشــارحين: وفي بعض الروايــات ))فليذبب(()10) 
بفــك الادغــام)11) والنجَــدة بالفتــح )الشــجاعة والشــدة())1)، ولعــل الغــرض مــن 
التشــبيه الأمــر بالإجهــاد في الدفــع عــى حســب القــدرة ولــو شــاء الله لجعلــه مثلــه 
أي: لــو شــاء لجعــل الشــجاع مثــل الجبــان بــأنَّ يســلب عنــه قــوة الشــجاعة، أو بــأن 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
))) العين، مادة )جأش(: )/ 8)).

)3) ]جأش[ ساقطة من ث.
))) ]و[ زائدة في ر.

))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )3).
))) )لافاة( في ث، تصحيف.
))) ]ملاقاة[ ساقطة من ر، م.

)8) لسان العرب، مادة )ذبب(: )/ 380.
))) )فليدبب( في ث، وفي ر: )فليذبب(.
)0)) )فليدبب( في أ، ث، ع، تصحيف.

)))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
)))) المصباح المنر، مادة )نجدته(: )/ 3)).
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لا يعطيــه أولاً، أو بــأن يجعلــه مــع شــجاعته محتاجــاً الى أن يذب)1)غــره عنــه لكنــه 
تفضــل عليــه بتلــك النعمــة فوجــب عليــه الشــكر بالدفــع عــن الأخ وتــرك الشــكر 
قــد يزيــل النعمــة والعكــس بــأن يكــون المــراد: لــو شــاء لجعــل الجبــان شــجاعاً غــر 
محتــاج الى أن يــذب))) عنــه غــره لكنــه لم يجعــل اختبــاراً للشــجاع لا لعــدم القــدرة، 

لا يخلــو عــن بعــد.

)أن المــوت طالــبٌ حثيــث لا يفوتــه المقيــم، ولا يعجــزه الهــارب.إنَّ أكــرمَ الموت 
القتــل، والــذي نفــس ابــن أبي طالــب بيــده، لألــفُ ضربــةٍ بالســيفِ أهــونُ مــن ميتــةٍ 
عــى الفــراش( وفي بعــض النســخ )أهــون عــيَّ مــن ميتــةٍ عــى الفــراش())) الحثيــث 
الريــع كالحثــوث، والمقيــم للمــوت الــراضي بــه كــا أنَّ الهارب)))عنــه الســاخط))) 
لــه وأهــون أي: أســهل، )والميِتــة بالكــر هيئــة المــوت كالجلســة والرِكبــة، يقــال: 
ــة  ــج البلاغ ــروي في نه ــارحين: )الم ــض الش ــال بع ــنة()))، ق ــة حس ــلان ميت ــات ف م
ة  ــرَّ ــي الم ــق، يعن ــو الألي ــةٍ(( وه ــن موت ــد روي))م ــات، وق ــر الرواي ــر في أكث بالك
ــأن يكــون  ليقــع في مقابلــة الألــف()))، ولا مانــع مــن حمــل الــكلام عــى ظاهــره ب
مفارقــة الــروح في القتــل أســهل وأهــون مــن المفارقــة في المــوت عــى الفــراش بألــف 

))) )ندب( في أ، ر، ع، م، ن، تصحيف، والصواب مااثبتناه.
))) )يدب( في ث، تصحيف.

)3) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/8)، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
ــوار:  ــم البحــراني: 3/ )))، و بحــار الان ــن ميث ــد: )/ )3)، وشرح نهــج البلاغــة، اب الحدي

.(((  /33
))) )الهاوب( في ر، تحريف.

))) )الشاخط( في ع، تصحيف.
))) الصحاح، مادة )موت(: )/ ))).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
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ــل الى  ــبيل للعق ــاً ولا س ــل ظل ــهادة، أو القت ــورة الش ــاً، أو في ص ــا مطلق ــة أم درج
ــرى في الظاهــر مــن ســكون بعــض  ــا ي ادراك مقــدار الألم في الحالــين، ولا عــبرة ب
النــاس عنــد موتهــم عــى الفــراش، فلعلــه يبلغــه مــن الألم والأذى مــا لا يُقــدر قــدره 
إلاَّ الله عــز وجــل وقــد ورد في بعــض الأخبــار مــا يــدل عــى انــه لا عــبرة بــا يظنــه 
ــاس:  ــد يقــول الن ــه فق ــت مــن عــر الأمــر وعدم ــد المي الحــاضرون/ و))1/ عن
ــون  ــد أن يك ــس، ولا يبع ــد يكــون بالعك ــه، وق ــون علي ــد ه ــلان، وق ــى ف ــدد ع ش
ــيف في  ــل بالس ــن قت ــى م ــر ع ــون الله الأم ــاق()1) )وأن يه ــد الازه ــم الألم بع )معظ
ــة الى  ــلا حاج ــر ف ــا ذك ــده())) ك ــاق وبع ــة الازه ــر حال ــاً في غ ــبيل الله، أو ظل س
تجشــم مــا ارتكبــه بعــض الشــارحين))) مــن التأويــلات، وعــى مــا في بعــض النســخ 
يمكــن أن يكــون الــكلام مســوقاً لحكايــة الحالــة الخاصــة به)عليــه الســلام( نظــر 
قولــه )عليــه الســلام(: والله لابــن أبي طالــب أنــسٌ بالمــوت مــن الطفــل بثــدي أمــهِ 
ومــا ســبق أظهــر وأنســب بالمقــام منهــا، وفي بعــض النســخ))) ومــن كام لــه )عليــه 
ــون كَشِــيشَ الضبــابِ، لا تأخــذونَ حقــاً، ولا  الســام(: )وكأنَّ أنظــر اليكــم تَكشُِّ
م( كشــيش  تمنعــونَ ضيــاً، قــد خُليتــم والطريــق، فالنجــاة للمقتحــم، والهلكة للمتلوِّ

))) )الشــدة غــر مقصــورة فــلا نفــس الازهــاق فلعــل شــدة الالم الحاصــل بعــده لبعــض النــاس 
قــد بلغــت مــن الغايــة مــا لا يعلمــه الا الله ولا بعــد( في ر، م.

))) )في أن يهــون الله الامــر في حــال الازهــاق وبعــده عــى مــن قتــل بالســيف في ســبيله أو ظلــاً( 
في ر، م.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3).
))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/8)، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
ــوار:  ــم البحــراني: 3/ )))، و بحــار الان ــن ميث ــد: )/ )))، وشرح نهــج البلاغــة، اب الحدي

.(((  /33
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الأفعــى والضــب صــوت جلدهمــا عنــد الحركــة)1)، يقــال: كشــت الأفعــى كفــرّت 
وليــس صــوت فمهــا، وهــو فحيحهــا أي: كأنكــم لشــدة خوفكــم واجتاعكــم مــن 
الجبــن كالضبــاب المجتمعــة التــي تحــك بعضهــا بعضــاً إذا تحركــت، قــال الراجــز:

كشيش أفعى أجمعت لعضِّ         وهي تحك بعضها ببعض)))

والضيــم الظّلــم، والمــراد بالنجــاة النجــاة في الآخــرة، أو الدنيــا، أو فيهــا، 
ــة، وقحمتــه  وقحــم))) في الأمــر كنــر قحومــاً))) رمــى بنفســه فيــه فجــأة بــلا رويّ
ــه، أو  ــم عقب ــه، واقتح ــزل هجم ــم المن ــم واقتح ــم واقتح ــه فانقح ــاً واقحمت تقحي
ــه مأخــوذ مــن اقتحــم الفــرس النهــر إذا  وهــدة))) إذا رمــى بنفســه فيهــا، قيــل: )وكأنَّ
دخــل فيــه()))، والهلكــة محركــة الهــلاك، وتلــوّم في الأمــر توقــف وانتظــر وتمكــث. 

]منهــا[)))، وفي بعــض النســخ))) 

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )كشش(: )/ )8).
( لســان العــرب، مــادة  ))) الارجــوزة غــر منســوبة ومقدمتهــا: )كأنَّ صــوت شــخبهِا الُمرفــضِّ
ــة، اذ نجــد الجوهــري يرويهــا:  ــر مــن رواي ــد وردت الارجــوزة بأكث )كشــش(: )/ ))3. وق
ــة الزبيــدي عــن الاازهــري:  ــضّ، الصحــاح 3 / 8)0)، وفي رواي ــتْ لقِ كُشِــيشُ افعــى أرمَقَ

كشــيش افعــى ازمعــت بعــض تــاج العــروس ))/ ))3.
)3) )فحم( في ع، تصحيف.

))) )فحوماً( في ر، ع، تصحيف.
))) )وهذه( في ر، تصحيف.

))) المصباح المنر، مادة )قحم(: )/ ))).
))) ][ بياض في أ، ث، ع، ن.

)8) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/8)، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: 8/ 3، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ )))، و بحــار الانــوار: 33/ 

.(((
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ومن كلام له )عليه السلام( في حضّ أصحابه على القتال

أنبــى  ــه  فإنَّ ــوا عــى الأضراس  ، وعَضَّ الحــاسِرَ واخّــرِوا  الــدّارع،  )فقدمــوا 
ــوا ]...[)1)  للســيوف عــن الهــام والتــووا في أطــراف الرمــاح فإنَّه أمــور للأســنةِ وغُضَّ
ــه أطــرد  ــه أربــط للجــأش، واســكن للقلــوب، واميتــوا))) الأصــوات فإنَّ الأبصــار فإنَّ
ــه، أو))) لا  ــر ل ــذي لا درع ولا مغف ــاسر ال ــدرع، والح ــس ال ــدارع لاب ــل( ال للفش
ــع مســكته بأســناني، والــضِرس بالكــر  ــه كســمع ومن ــه، وعلي ــه وعضضت ــة ل جُنّ
ــة ينبــوا نبــواً أي: كَلَّ ولم يعمــل فيهــا، والهــام  ــا))) الســيف عــن الضريب الســن، ونب
جمــع هامــة وهــي)رأس كل شيء())) قيــل: فائــدة العــضّ عــى الأضراس تصلــب 
ــل،  ــرأس أق ــيف في ال ــر الس ــكأنَّ تأث ــرخاء ف ــلات وزوال الاس ــاء والعض الأعض
ــب  ــكين القل ــر بتس ــن الأم ــة ع ــذا كناي ــه الله(: ه ــدي )رحم ــب الراون ــال القط وق
ــه أشــد ابعــاداً لســيف العــدو  ــال: فإنَّ ــه الســلام( ق ــه )علي ــرك الاضطــراب كأنَّ وت
عــن هامتكــم)))، وتمكنهــم منكــم ولعلــه يقــرب مــن هــذا المعنــى مــا مــرّ مــن قولــه 
ــة عــن الجــد  ــه الســلام(: )وعضّــوا عــى))) الجهــاد بنواجذكــم( فيكــون كناي )علي
فيــه وشــدة الأخــذ كالعــاض))) عــى شيء بأقــى أضراســه ولا ريــب في أنــه مــن 

))) ]عى[ زائدة في أ، ع.
))) )واميثوا( في ث، تصحيف.

)3) )و( في م.
))) )بنا( في ر، ع، تصحيف.

))) العين، مادة )هوم(: )/ )).
))) ينظر: منهاج البراعة شرح نهج البلاغة، الرواندي: )/ )3.

))) )عن( في أ، ع، تحريف.
)8) )كالغاض( في أ، تصحيف.
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طــرق الخــلاص وعــدم تمكــن العــدو، والتــووا في أطــراف الرمــاح أي إذا وصلــت 
اليكــم الأســنة فانعطفــوا واميلــوا جانبكــم لتزلــق فــلا تنفــذ، والمــور التحــرك 
)1) البــر والطــرف))) خفضهــا وفائــدة غــض البــر عــدم  والاضطــراب وغــضَّ
رؤيــة الهائــل ومــا يوجــب الجبــن))) واربــط للجــأش، أي اثبــت للقلــب كــا تقــدم 
ومــا بعــده كالتفســر لــه، والمــوت )يطلــق عــى الســكون، يقــال: ماتــت الريــح أي 

ســكنت()))، وعــى النــوم وغــره)))، والطــرد الإبعــاد والفشــل الجبــن.   

 )ورايتكــم فــا تميلوهــا ولا تخلوهــا، ولا تجعلوهــا إلاّ بأيــدي شــجعانكم، 
مــار، منكــم فــإنَّ الصابريــن عــى نُــزوُل الحقائــق هــم الذيــن يحفــون)))  والمانعــن الذَّ
براياتهــم، ويكتنفونــا: حفــا فيهــا، ووراءها وأمامهــا، لا يتأخرون عنها فيســلموها، 
ولا يتقدمــون عليهــا فيفردوهــا( الرايــة العلــم وميلهــا من أســباب انكســار العســكر 
ــا( الى  ــرون عنه ــك: )لا يتأخ ــد ذل ــلام( بع ــه الس ــه )علي ــره قول ــا يف ــة م والتخلي
آخــره، والشُــجعان بالضــم والكــر ويوجــد في النســخ بهــا، والذِمــار/ظ ))1/ 
بالكــر: مــا يلــزم الرجــل حفظــه وحمايتــه)))، وســمي ذمــاراً ؛ لأنــه يحــب))) عــى 
ــه،  ــب ل ــت وتغضَّ ــى فائ ــه ع ــلان أي لام نفس ــر ف ــال: تذم ــه())) يق ــر ل ــه التذم أهل

))) )عض( في أ، ع، تصحيف.
))) )الظرف( في ر، تصحيف.

)3) )الجين( في أ، وفي ر، ن: )الحبن(، تصحيف.
))) لسان العرب، مادة )موت(: )/ )).

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )موت(: )/ )).
))) )يخفون( في ع، تصحيف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )ذمر(: )/ ))).
)8) )يجب( في ث، ر، ع، م، تصحيف.

))) المصدر نفسه: تاج العروس، مادة )ذمر(: )/ ))).
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ومنــع الذمــار المنــع لــه والدفــع عنــه، والحقائق جمــع حاقــة وهي)النازلــة الثابتــة()1)، 
ــة التــي  ةُ﴾)))، وفــرت بالســاعة والحال ــاقَّ ــا الْحـَ ةُ * مَ ــاقَّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿الْحـَ
يحــق وقوعهــا والتــي يحــق فيهــا الأمــور أي تعــرف حقيقتهــا، أو تقــع))) فيهــا حــواق 
ــيء  ــول ال ــوا ح ــازي)))، وحف ــناد المج ــى الاس ــزاء ع ــاب والج ــن الحس ــور م الأم
كمــدوا أي اطافــوا بــه واســتداروا ويكتنفونهــا))) أي يحيطــون بهــا وحفافــاً الــيء 
ــون  ــف، فيك ــرف العط ــدون ح ــا( ب ــا وراءه ــخ )حفافيه ــض النس ــاه، وفي بع جانب
وراءهــا وأمامهــا بيانــاً لمــا أريــد مــن حفافيهــا، ولعــل مــا في الأصــل أظهــر وأســلمته 
ــاً إذا القــاه الى الهلكــة، ولم يَحُمــهِ مــن  ــه وأســلم فــلان فلان ــه أي ســلمته واعطيت الي
عــدوه وهــو عــام في كل مــن أســلمته الى شيء، لكن دخلــه التخصيــص وغلب عليه 
الالقــاء في الهلكــة، ومنــه الحديــث )المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه()))، 
ــة الــراء، وانفــرد بمعنــى وأفــرده أي جعلــه  ــه وفــرد الــيء مثلث وأســلمه أي خذل
ــه، فيجتمــع  ــه الى أخي ــه أســى أخــاه بنفســه، ولم يــكل قرن فــرداً )أجــزا امــرؤ))) قرن
عليــهِ قرنــه وقــرن أخيــه( أجــزاء))) الــيء إيــاي أي كفــاني، والقِــرن بالكــر كفــو 
ــدّ  ــي بالم ــيته بنف ــرب، وآس ــه في الح ــن قارن ــكل م ــام ل ــجاعة، أو ع ــل في الش الرج

))) المصدر نفسه: تاج العروس، مادة )حقق(: 3)/ )8.
))) الحاقة / )، ).

)3) )يقع( في أ، ع، تصحيف.
))) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل: )/ ))، و جوامع الجامع، الطبرسي: 3/ ))).

))) )تكشفونها( في أ، ع، تحريف.
))) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل: )/ ))، وصحيــح مســلم: 8/8)، و صحيــح بخــاري: 3/ 

8)، و ســنن ابــن داود: )/)))، و ســنن الرمــذي: )/ 0))، و الســنن الكــبرى: )/ )).
))) )امرا( في م.

)8) )اجزا( في م.
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ــاة في  ــيته)1)، والمواس ــال: واس ــن، فيق ــة اليم ــزة واواً في لغ ــدل الهم ــويته وتب أي س
ــه أســوة، وقيــل: لا يكــون  ــه ويجعلــه في الأصــل أن يعطــي الرجــل أخــاه مــن مال
ذلــك إلاَّ مــن كفــاف، فــإنَّ كان مــن فضــل))) المــال فليــس بمواســاة، ووكل الأمــر 
ــه، أو لم  ــا الى أخي ــه إذا أراه متوجه ــى لم يرك ــه والمعن ــلمه وترك ــد أي س ــه كوع الي
يفــر مــن قرنــه اعتــادا عــى أخيــه في دفعــه، أو مــن غــر اعتــاد، والضمــر في عليــه 
راجــع الى الأخ، ويحتمــل أن يعــود الى المــرء نفســه أي بعــد قتــل أخيــه، قــال بعــض 
الشــارحين: مــن النــاس مــن يجعــل هــذه الصيغــة وهــي صيغــة الإخبــار بالفعــل 
ــتقبل في  ــظ المس ــر بلف ــه))) كالأم ــر قرن ــزئ كل أم ــر، أي ليج ــى الأم ــاضي، في معن الم
﴾)))، ومنهــم مــن قــال: معنــى ذلــك:  قولــه تعــالى: ﴿وَالْوَالـِـدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَادَهُــنَّ
هَــلّا أجــزا امــرؤ قرنــه! فيكــون تحضيضــاً))) محــذوف الصيغــة للعلــم بهــا)))، )وايــم 
الله لئــن فررتــم مــن ســيف العاجلــة، لا تســلموا مــن ســيف الآخــرة، أنتــم لهاميــم 
العــرب، والســنام الأعظــم. إن في الفــرار موجــدة الله، والــذل الــازم، والعــار 
الباقــي. وإن الفــارَّ لغــر مزيــدٍ في عمــره، ولا محجــوز))) بينــه وبــن يومــه( ايــم الله 
أصلــه ايمــن الله، وهــو اســم اســتعمل في القســم والتقديــر ايمــن الله قســمي، والتزم 
رفعــه كــا التــزم رفــع لعمــر الله، وهمزتــه عنــد البريــين وصــل واشــتقاقه))) مــن 

))) ينظر: لهجات اليمن قدياً وحديثاً، أحمد شرف الدين: )).
))) )فضل( في ر، تصحيف.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ).
))) البقرة / 33).

))) )تخصيضاً( في أ، وفي ر: )تحصيصاً( وفي ع: )تخصيصاً(، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ).

))) )محجون( في م، تحريف.
)8) )واستقاقه( في ع، تصحيف.
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ــه جمــع يمــين عندهــم، وموصــوف  اليمــن وهــو البركــة وعنــد الكوفيــين قطع؛لأنَّ
العاجلــة الــدار، والمــراد بســيف الآخــرة عقــاب الله، وقــال بعــض الشــارحين: المراد 
بــه المــوت)1) ووجــه المشــابه ابطــال الحيــاة ولا اســتبعاد في تعذيــب الفــار بالســيف 
في الاخــرة، واللُهمــوم بالضم)الجــواد مــن النــاس والخيل()))،كاللِهمــم واللِهميــم 
بكرهمــا والســنام كســحاب في الأصــل ســنام الابــل، وســنام كل شيء أعــلاه كــا 
أنَّ ســنام البعــر أعــى أعضائــه والمــراد شرفهــم وعلوهــم في العــرب، ووجــد عليــه 
كوعــد وجــدا ومَوجِــدة أي غضــب وســخط، والــلازم غــر المفــارق، وقــال بعــض 
ــلازم )))،  ــى ال ــو بمعن ــة، وه ــذال المعجم ــلاذم)))(( بال ــروى: ))ال ــارحين: وي الش
ــال: زاده  ــدى يق ــدى ولا يتع ــه وزاد يتع ــر أي لزمت ــكان بالك ــتُ بالم ــال: لذِم يق
ــه أي: كفــه ومنعــه، ويومــه  ــزاد)))وازداد، وحجــزه))) كنــره))) وضرب الله خــر ف
ــتَ  ــةً تَحْ ــاءَ! الَجنُّ ــرِدُ الَم مــآنِ/ و))1/ يَ ــحٌ إلِى اللهِ كالضَّ ــنْ رائ أي انقضــاء أجله.)مَ
ــو  ــاح، وه بَ ــضُ الصَّ ــح )نَقي واحُ بالفت ــرَّ ــارُ( ال ــىَ الأخب ــوْمَ تُبْ ــوَال. اليَ ــرافِ العَ أط
وحُ  ــمس إلى الليَــل())) ويكــون مصــدر قولــك: رَاحَ يَــرُّ اســمٌ للوقــت مــن زوال الشَّ
ــل:  ــدْواً)))، وقي ــدُو غَ ــدا يَغْ ــك: غَ ــضُ قول ــت نقي ــك الوق ــارَ في ذل ــاً أي: سَ رَوْاح

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
))) الصحاح، مادة )لهم(: )/ )03).

)3) )اللازم( في ر، م، تحريف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ).

))) )فراد( في ر، تصحيف.
))) )حجزه( في ر، تصحيف.

))) )كنر(.
)8) الصحاح، مادة )روح(: )/ 8)3.

))) المصدر نفسه، مادة )روح(: )/ 8)3.
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واح والغــدو عنــد العــرب يســتعملان في المســر، أي: وقــت كان مــن الليــل أو  الــرَّ
ــك، فهــو  ــه الأزهــري)1) ]...[))) وغــره، وظمــى كفــرح ظمــأ بالتحري النهــار قال
ــنان  ــي الس ــا ي ــة))) م ــش والعالي ــد العط ــش، أو أش ــه أي: عط ــي ظمأن ــأن وه ظم
ــض  ــره بع ــا ذك ــى م ــاح ع ــوالي الرم ــراد بالع ــوالي)))، والم ــع الع ــح والجم ــن الرم م
ــول  ــن ق ــذا م ــال: )وه ــم ق ــن كلام بعضه ــر م ــا يظه ــيوف ك ــارحين)))، والس الش
ــيوف(()))))))،  ــلال الس ــت ض ــة تح ــه((: ))الجن ــه وال ــى الله علي ــول الله ))ص رس
ــة تحتهــا فمــن كان  ــا تعلــو فــوق الــرؤوس وإذا كانــت الجن ســميت بالعــوالي؛ لأنهَّ
ــان  ــلاء الامتح ــه، والابت ــيف إذا ضربت ــه بالس ــول: علوت ــة، وتق ــا كان في الجن تحته
ــاء الموحــدة  ــار))) بالب ــه بمعنــى، والاخب ــه وابتليت ــه وابليت ــار، ويقــال: بلوت والاختب
في بعــض النســخ))) أي تمتحــن وتختــبر الرائــر والضائــر مــن الإيــان والنفــاق أو 
الشــجاعة والجبــن أو حســن العاقبــة وســوءها، وقــال الله عــز وجــل: ﴿وَلَنَبْلُونْكُــمْ 
ابرِِيــنَ وَنَبْلُــوَا أَخْبَارَكُــمْ﴾)10)، وفي بعــض  حَتَّــى نَعْلَــمَ الُمجَاهِدِيــنَ مِنْكُــمْ وَالصَّ

))) ينظر: تهذيب اللغة، مادة )روح(: )/ ))).
))) ]وقوله[ زائدة في ر.

)3) )الغالية( في أ، ع، تصحيف.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )علو(: ))/ ))).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3)).
))) مسند الإمام أحمد: )/ ))3.

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ).
)8) )الاختبار( في ح، م، تحريف.

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: 8/)، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ 3))، وبحــار الانــوار: 33/ 

.(((
)0)) محمد / )3، وفي ع، م: )تعلم(، تصحيف.
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النســخ باليــاء المثنــاة مــن تحــت، أي تمتــاز الأخيــار مــن الأشرار. )والله لأنــا أشــوق 
ــك:  ــدر قول ــون مص ــاة، ويك ــر الملاق ــاء بالك ــم( اللِق ــم الى دياره ــم منه الى لقائه
ــي  ــع دار وه ــار جم ــداء، والدي ــع الى الأع ــر راج ــه والضم ــه إذا رأيت ــه كرضيت لقيت
المحــل بجمــع البنــاء والعرصــة، وتســمى البلــد دارا ًو يطلــق عــى القبيلــة مجــازا)1) 
وهــذه الفقــرة غــر موجــودة في بعــض النســخ الصحيحــة والغــرض بيــان))) شــدة 
ــم))).   ــاب وتحريضه ــويق الاصح ــداً لتش ــاد تأكي ــلام( الى الجه ــه الس ــوقه )علي ش

ــلهم  ــم، وأبس ــتت كلمته ــم، وش ــض جماعته ــق فأفض ــإنَّ ردوا الح ــم ف   )الله
ــه، وشــت الأمــر كفــر شــتاتاً  بخطاياهــم( فضضــت))) الــيء كنــرت أي: فرقت
ــة  ــتات الكلم ــرق وش ــى: ف ــتّ بمعن ــون ش ــه، ويك ــتيتاً فرق ــتته تش ــرق وش أي: تف
الى  أســلمته  أي:  وأبســلته  الآراء،  اختــلاف  مــن  النــاشيء  الأقــوال  اختــلاف 
الهلكــة، قــال الله عــز وجــل: ﴿أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ أُبْسِــلُوا بِــاَ كَسَــبُوا﴾)))، قــال بعــض 
ــن  ــة م ــي منتزع ــا ه ــاً، وإن ــا بعض ــو بعضه ــا لا يتل ــاظ كله ــذه الالف ــارحين: ه الش

ــا))).  ــا عداه ــرح م ــه الله( وط ــا الرضي)رحم ــل، انتزعه كلام طوي

)إنــم لــن يزولــوا عــن مواقفهــم دون طعــن دراك يخــرج منــه النســيم، وضرب 
يفلــق الهــام، ويطيــح العظــام، وينــدر))) الســواعد والاقــدام( دون بمعنــى غــر 

))) )محازاً( في ر، تصحيف.
))) )ييان( في م، تصحيف.

)3) )تحريصهم( في أ، ث،ع، ر، م، ن، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
))) )قضضت( في أ.

))) الأنعام / 0).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ).

))) )يثدر( في ث، وفي ر: )ينذر(، تصحيف.
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ــه  ــاً ضرب ــره طعن ــه ون ــح كمنع ــه بالرم ــلًا، وطعن ــاء قلي ــن والب ــه م ــل علي ويدخ
ــدراك:  ــن ال ــراد بالطع ــض، والم ــى بع ــه ع ــيء بعض ــاع ال ــاب اتب ــدراك ككت وال
)المتتابــع()1) المتتــالي)))، والنســيم أوّل الريــح قبــل أن يشــتد)))، والريــح الطيبــة 
ــه  ــرج من ــعته، وروي )يخ ــن س ــارة ع ــن))) عب ــع الطع ــن موض ــيم ع ــروج النس وخ
النســم( بالتحريــك وهــو نفــس الــروح))) أي طعــن يخــرق الجــوف بحيــث يتنفــس 
المطعــون مــن موضعــه ويكــون بمعنــى النســيم، وجمــع نســمة بالتحريــك أيضــاً أي: 
النفــوس، وفلقت)الــيء كضربــت أي: شــققته فأنفلــق -والهامــة رأس كل شيء 
والجمــع هــام- وطــاح الــيء يطــوح ويطيــح))) أي ســقط وهلــك وتــاه في الأرض 
ــن  ــوف شيء، أو م ــن ج ــقط أو م ــدوراً س ــد ن ــيء كقع ــدر ال ــره، ون ــه غ واطاح
بــين أشــياء ونــدر العظــم مــن موضعــه أي زال ويتعــدى بالهمــزة وســاعد الإنســان 

ــة. ذراعــه، والقــدم الرجــل مؤنث

)وحتــى يرمــوا بالمنــاسر تتبعهــا المنــاسر، ويرجمــوا بالكتائــب تقفوهــا الجائــب، 
وحتــى يجــر ببادهــم الخميــس)))، وحتــى تدعــق الخيــول في نواحــر أرضهــم، 
قُ، أي تــدق  وبأعنــان مســاربهم))) ومســارحهم( قــال الريــف: الدعــق: الــدَّ

))) وفي ع: )المتابع(.
))) )المتالي( في ر، وفي م: )التالي(، تحريف.

)3) ينظر: الصحاح، مادة )نسم(: )/ 0)0).
))) )العطن( في ع، تحريف.

))) )الروج( في ر، تصحيف.
))) )بطيح( في ر، تصحيف.

))) )يجــر ببلادهــم الخميــس يتلــوه الخميــس( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 8/ )، 
ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: ))).

)8) )مساريهم( في م، تصحيف.
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ــازل بنــي  الخيــول بحوافرهــا أرضهــم. ونواحــر أرضهــم: متقاباتهــا: يقــال)1): من
فــان تتناحــر/ظ ))1/، أي تتقابــل( حــرف العطــف محذوف في بعض النســخ)))، 
والَمنــاسِر جمــع مَنــرِ بفتــح الميــم وكــر الســين)))، ويجــوز مِنــرَ بكــر الميــم وفتــح 
الســين، وقيــل: إنّهــا اللغــة الفصحــى، وهــو قطعــة مــن الجيــش     ]تكــون[))) 
]...[)))]إمــام[))) الجيــش الأعظــم))) ومــا بــين الثلاثــين إلى الأربعــين مــن الخيــل، 
أو مــن الأربعــين إلى الخمســين، أو الى الســتين، أو مــن المائــة الى المئتــين، والرّجــم))) 
في الأصــل الــضرب بالرجم)))بالتحريــك أي الحجــارة، و))الكتيبــة: الجيــش(()10) 
ــة الى  أو الطائفــة مــن الجيــش مجتمعــة، أو الجاعــة مــن الخيــل إذا أغــارت مــن المائ
الألــف)11)، وقَفوتــه قفــواً أي تبعتــه، والحلائــب بالحــاء المهملــة جمــع حليبة))1)وهي 
الطائفــة المجتمعــة مــن حلــب))1) القــوم كنــر حلبــاً وحلوبــاً أي اجتمعــوا مــن كل 
وجــه، وقــال بعــض الشــارحين: )تقفوهــا الحلائــب أي تتبعهــا طوائــف لنرهــا، 

))) )ويقال( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8 / ).
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3))، و بحار الانوار: 33/ ))).

)3) )الشين( في م، تصحيف.
))) ]تكون[ ساقطة من ث، وفي أ: )يكون( تصحيف.

))) ]من[ زيادة في ث.
))) ]أمام[ ساقطة من ث.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )نر(: )/ )0).
)8) )الرحم( في ر، تصحيف.

))) )بالرحم( في ث، تصحيف.
)0)) لسان العرب، مادة )كتب(: )/ )0).

)))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )كتب(: )/ )0).

)))) )حلية( في ث، م، تصحيف، وفي ر: )حليته(.
)3)) )جانب( في ع، تحريف.
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ــوا، إذا جــاؤوا مــن كل أوب للنــرة، ورجــل  ــد أحلب و المحامــاة عنهــا، يقــال: ق
محلــب أي: نــاصر، و حالبــت الرجــل، إذا نرتــه وأعنتــه()1)، وفي بعــض النســخ 
ــة))) أي )ذكــور الأبــل()))،  ــم، فيحتمــل أن يكــون جمــع جلوب )الجلائــب())) بالجي
أو التــي تحمــل عليهــا متــاع القــوم فالغــرض وصــف الكتائــب بالاســتعداد وأخــذ 
الأهُبــة للمســر وإن بعــدت الغايــة، ويحتمــل أن يكــون جمــع جليبــة وهــي الطائفــة 
المجتمعــة مــن جلــب))) كســمع إذا اجتمــع، أو المســوقة للإغــارة مــن حلبــه كنــره 
وضربــه إذا ســاقه مــن موضــع إلى أخــر، فجلــب هــو كنــر وانجلــب، )والخميــس 
ــاقة)))،  ــرة والس ــة والمي ــب و الميمن ــة والقل ــة المقدم ــس فرق ــه خم ــش())) ؛ لأنّ الجي
والدعــق))) ]...[))) الوطــؤ الشــديد المؤثــر في الطريــق)10)، يقــال: دعقــت الــدواب 
ــه، وقــال بعــض الشــارحين: الدعــق)11) قــد فــره  الطريــق كمنعــت إذا اثــرت في
الرضي)رحمــه الله(، و يجــوز أن يفــر بأمــر آخــر وهــو الهيــج و التنفــر))1)، يقــال: 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 8.
))) )الجائب( في بحار الانوار: 33 / ))).

)3) )جلوية( في ر، تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )جلب(: )/ ))3.

))) )حلب( في أ، ر، تصحيف.
))) العين، مادة )خمس(: )/ )0).

))) )الناقة( في ع، تحريف.
)8) )الدعو( في ث، تحريف.

))) ]عن[ زائدة في م.
)0)) ينظر: العين، مادة )دعق(: )/ ))).

)))) )الدعوة( في م، تحريف.
)))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 8، وفيه: )والدعق...(.
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ــر  ــر آخ ــر))) بأم ــر النواح ــن أن يف ــم، ويمك ــم ونفره ــوم أي: هاجه ــق)1) الق دع
ــهر:  ــن الش ــة م ــر ليل ــم لآخ ــن قوله ــا م ــم وآخره ــى أرضه ــهِ أق ــد ب ــو أن يري وه
ــي)))  ــارح المراع ــارب))) و المس ــه، و المس ــه و نواحي ــيء أطراف ــان ال ــرة. وأعن ناح
ــا يكــون في أول النهــار)))،  والفــرق بــين ))سرح(( و))سرب(( أن الــرّوح إنَّ

ــم))). ــرّوح بالأع ــم ال ــر بعضه ــروب، وف ــرط في ال ــك ب ــس ذل ولي

]ومن كلامه )عليه السلام([))) في التّحكيم
ــا هــو خــطٌّ  ــا حَكمنــا القــرآن، وهــذا))) القــرآن انّ )إنــا لم نحكّــم الرّجــال، وإنَّ
ــق  ــا ينط ــانٍ وإنّ ــن ترجم ــه م ــدّ ل ــانٍ، ولا بُ ــق بلس ــن، لا ينط ت ــن الدَفَّ ــطورٌ))) ب مس
ــق  ــن الفري ــرآن، لم نك ــا الق ــم)10) بينن ــومُ إلى أن نُحَكِ ــا الق ــا دَعان ــال. ولم ــه الرج عن
ءٍ  المتــول عــن كتــاب اللهِ تعــالى)11)، وقد قــال الله سَــبحانَهُ))1): ﴿فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِي شَيْ

))) )وعق( في م، تحريف.
))) )النواخر( في ث، وفي م: )النواجز(، تحريف. 

)3) )المشارب( في ع، تصحيف. 
))) ينظر: العين، مادة )سرح(: 3/ )3)، و الصحاح، مادة )سرب(: )/ ))). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )سرح(: )/ 8)).
))) ينظر: العين، مادة )سرح(: 3/ )3). 

))) )ومن كلام له( في ع، وفي ر، م: )ومن كلام(، وبياض في ث.
)8) )هذا( غر موجودة في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8. 

))) )مستور( في أ، ع، وفي نهج البلاغة، صبحي الصالح: 30).
)0)) )نجكم( في ر، تصحيف.

)))) )ســبحانه وتعــالى( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 8/ )8، ونهــج البلاغــة، 
.(30 الصالــح:  صبحــي 

)))) )تعالى عز من قائل( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.
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ــول  هُ إلى الرّسُ ــهِ، وردُّ ــولِ﴾)1)فردُهُ))) الى الله أن نحكــم بكتاب سُ وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ــرُدُّ فَ
ــهِ  ــاس ب ــابِ اللهِ، فنحــنُ أحــق النّ ــمَ بالصــدقِ في كت ــاذِا حُكِ أن نأخــذ))) بُســنِّتهِ، ف
ــه))) في  ــم ب ــن أولاهُ ــهِ())) فنح ــه وال ــىّ الله علي ــولِ الله )صَ ــنته رس ــم بسُِ وإنِ حُك
بعــض النســخ))) العنــوان هكــذا، )ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( في الخــوارج لّمــا 
انكــروا تحكيــم الرّجــال، ويــذمّ فيــه أصحابــه(، وســطر الكتــاب ســطراً كنــر أي 
كتبــه و السّــطر الصــفّ مــن الكتــاب و الشــجر وغــره وهــو في الأصــل مصــدر)))، 
والــدف )الجنــب مــن كل شيء، والجمــع دفــوف مثــل: فلــس و فلــوس، وقــد 
يؤنــث بالهــاء، فيقــال: )الدّفــة(، ومنــه: دفتــا المصحــف())) أي جانبــاه))) المكتنفــان 
بــه، و كانــوا يعملونهــا قديــاً مــن خشــب، و الرَجَمــان بفتــح التــاء والجيــم مفــر 
اللغــةِ بلســان آخــر، والجمــع الرَاجــم، مثــل: زعفــران و زعافــر)10)، و يجــوز ضــم 
ــره  ــكلام أي ف ــم ال ــاً، وترج ــا جميع ــخ وضمه ــذا في النس ــا، وهك ــم وحده الجي

))) النساء / )).
))) )فردوه( في ر. 

)3) )تأخذ( في م، تصحيف.
))) )صى الله عليه( في شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.

))) )فنحــن أحــق النــاس و أولاهــم بهــا( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 8/ )8، ونهــج 
البلاغــة، صبحي الصالــح: 30).

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/ )3، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: 8/ )8.

))) ينظر: الصحاح، مادة )سطر(: )/ )8).
)8) المصباح المنر، مادة )دف(: )/ )))، ))) وفي ع: )الصحف(، تحريف.

))) )حانباه( في أ، ر، تصحيف.
)0)) )زعارف( في م، تحريف.
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ــر  ــاء()1)، ويظه ــه الت ــى أصال ــدل ع ــل ي ــوس: )والفع ــال في القام ــر، ق ــان آخ بلس
مــن كلام غــره إنهــا زائــدة، والمــراد حاجــة القــرآن إلى بيــان المــراد منــه، وإن 
ــا لم  ــكلام ان ــل ال ــه وحاص ــرض عن ــيء أي اع ــن ال ــولى ع ــة وت ــة العربي كان باللغ
ــنة  ــاب و السّ ــدق في الكت ــا بالصّ ــو حك ــل ل ــاً ب ــين مطلق ــم الرجل ــرض))) بتحكي ن
ــاج  ــين لاحتي ــا الرجل ــين وحمن ــرآن لا))) الرجل ــم الق ــا الى كتحكي ــوم دعون لأنَّ الق
القــرآن الى البيــان فالحاكــم حقيقــة هــو القــرآن لا الرجــلان، فــإذا / و))1/ 
خالفــا حكــم الكتــاب والســنة لم يجــب علينــا اتبــاع قولهــا، وقــد عرفــت فيــا تقــدّم 
ــون  ــوم و المنافق ــه الخص ــا الي ــذي دع ــم ال ــرضَ بالتحكي ــلام( لم ي ــه الس ــه )علي أنّ
ــنة في  ــرآن والس ــه الق ــم ب ــا حك ــاً ب ــم كان راضي ــه نع ــره علي ــل أك ــه ب ــن أصحاب م
الواقــع ولمــا كان دعــاء الخصــوم إلى كتــاب الله آمــراً ظاهــره إيــانٌ وباطنــه عــدوان 
واتفــق المنافقــون مــن اصحابــه ووافقــوا الخصــوم في وجــوب الرضــا بالتحكيــم لم 
 يتمكن)عليــه الســلام( مــن رده رأســاً؛ لأنّهــم كانــوا يعدّونــه توليــا واعراضــاً عــن

ــدم  ــا تق ــه ك ــين قوم ــة ب ــوع الفتن ــن وق ــاً م ــول خوف ــرا الى القب ــاب الله فاضط - كت
ــهِ  ــاس ب ــدق في كتــاب الله فنحــن أحــقّ النّ وقوله)عليــه الســلام( فــإذا حكــم بالصِّ
ــم  ــب عليه ــاب لوج ــدق في الكت ــم بالصّ ــو حك ــه ل ــهِ أن ــراد ب ــون الم ــل أن يك يحتم
ــا. بحكــم القــرآن و يحتمــل  ــالله مــن غرن ــاب أو ب ــا أحــق و أولى بالكت ــا لأنّ طاعتن
ــه  ــى وج ــرآن ع ــن الق ــتنبطة م ــكام المس ــاع الاح ــاس باتّب ــقّ الن ــا أح ــهِ إنّ ــراد ب أن ي
ــرض  ــوا بف ــرآن، وإلاّ لحكم ــدق في الق ــوا بالصّ ــال لم يحكم ــن الرّج ــدق ولك الصّ

))) القاموس المحيط، مادة )ترم(: )/ 83.
))) )ترض( في ع، تصحيف.

)3) )لأن( في أ، تحريف.
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طاعتنــا ووجــوب قتــال مــن خالفنــا لقولــه عــزّ وجــل: ﴿وَإنِ طَائفَِتَــانِ مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ 
ــي  ــي تَبْغِ ــوا الَّتِ ــرَىٰ فَقَاتلُِ ــىَ الْأخُْ ــا عَ ــتْ إحِْدَاهُمَ ــإنِ بَغَ ــاَ ۖ فَ ــوا بَيْنَهُ ــوا فَأَصْلحُِ اقْتَتَلُ
ــم  ــاس بحك ــراد إذا رضي النّ ــون الم ــل أن يك ــرِ اللهَِّ ﴾)1) و يحتم ــيءَ إلَِىٰ أَمْ ــىٰ تَفِ حَتَّ
ــا  القــرآن بالصِــدق فنحــن أحــق النــاس بذلــك الحكــم فيجــب عليهــم اتبــاع أمرن
و التــزام طاعتنــا فالضمــر يحتمــل أنْ يعــود الى كتــاب الله، والى الله و المــآل واحــد، 
والى الحكــم المذكــور وفي قولــه: )فنحــن أولاهــم بــهِ( يحتمــل الرّجــوع الى الرّســول 

ــم. ــور والله يعل ــم المذك ــه( وإلى الحك ــه وال ــىّ الله علي )ص

ــا قولكــم: لم جعلــتُ بينكــم وبينهــم أجــاً في التّحكيــم؟ فإنّــا فعلــتُ ذلك  )وأمَّ
ةِ،  ليَّتبــن الجاهِــلُ، و يتثبــتَ العــالِمُ، ولعَــلَّ اللهَ أنْ يُصلـِـحَ في هــذِه الُهدَنَــةِ أمر هَــذِه الأمَّ
.( تبــين الــيء  ولا تُؤخَــذَ بأكظامِهــا فتعجــل عــن تبــنّ الَحــقّ، وتَنقــادَ لأوّلِ الغــيِّ
ــه  ــى التثبــت، ومن ــين بمعن ــا يتعــدى و لا يتعــدى ويكــون التب ــه أن أي ظهــر و تبيّنتُ
الحديــث: )ألاَّ أنَّ التبــين مــن الله والعجلــة مــن الشــيطان فتبينــوا())) والغــرض))) 
ــتثبت  ــت واس ــأني و تثب ــت الت ــاد والتثب ــق الرّش ــور طري ــق، وظه ــان الح ــب بي طل
ــة بالضــم الســكون  ــان القلــب، والهدُن بمعنــى وتثبــت العــالم لدفــع الشــبه واطمئن
ــك مخــرج النفــس مــن  ــين والكظــم بالتحري ــين كل متحارب ــح و الموادعــة ب والصّل
الحلــق))) و الجملــة معطوفــة عــى قوله)عليــه الســلام( يتبــين  أي إنــا فعلــت ذلــك 
لئــلا تؤخــذ الامــة بغتــة، وعــى غــرّة فيمنعهــم ذلــك عــن ظهــور الحــق لهــم والغّــي 

))) الحجرات / ) وفي ر، ع، م، ن: )احديها(، تحريف.
))) غريب الحديث، ابن سلام: )/ )3، و الفايق في غريب الحديث: )/ ))).

)3) )العرض( في أ، ث، تصحيف.
))) )الخلق( في ر، تصحيف.
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ــاّ  ــى إن ــة والمعن ــام الحج ــل تم ــلال قب ــي ]...[)1) الض ــاد لأوّل الغ ــلال والانقي الض
فعلــت ذلــك ليهلــك مــن هلــك عــن بينــة ويحيــي مــن حــيّ عــن بينــةٍ. 

ــه  ــه، وإن نقص ــب الي ــق أح ــل بالح ــن كان العم ــد الله م ــاس عن ــلَ الن )إنَّ أفضَ
ــن  ــن أي ــم! وم ــاهُ))) بك ــن يت ــدةً وزادهُ، فأي ــه فائ ــر إلي ــلِ، وإن ج ــن الباطِ ــه، م وكرث
أتيتــم! اســتعدّوا للمســر الى قــومٍ حيــارى عــن الحــق لا يبرونــهُ، وموزعــن 
ــه  ــه كضرب ــق.( كرث ــن الطري ــب ع ــاب، نك ــن الكت ــاةٍ ع ــه جف ــون ب ــور لا يعدل بالج
ونــره )اشــتد عليــه وبلــغ منــه المشــقة()))، وكلمــة )فائدة( غــر موجــودة في بعض 
النســخ))) وتــاه يتيــه))) تيهــاً إذا تحــر وضــلّ وإذا تكــبر، والتيِــه بالكــر المفــازة يُتــاه 
ــاه)))  ــى يُت ــم، وروي )فأنّ ــل غره ــوا بفع ــم ضلّ ــى أنه ــة ع ــكلام دلال ــا، وفي ال فيه
بكــم( والمعنــى: إلى أيّ غايــة يكــون هــذا التيــه الــذي أخذتــم فيــه؟ ومــن أيــن أتيتم؟ 
أي مــن أي وجــه أتاكــم الشــيطان فأضلكــم أو دخلــت عليكــم الشــبهة أو الحيلــة، 
و الاســتعداد التهيــؤ وأخــذ العُــدة بالضّــم أي مــا أعددتــه مــن مــال وســلاح وغــر 
ذلــك وحــار في أمــره يحــار أي تحــرّ ولم يهتــدِ لســبيله فهــو حــران، وقــوم حَيــارى 
الفتــح وقــد يضــم وفي النســخ بالفتــح، واوزعتــه بالــيء أي اغريتــه بــه فهــو مــوزع 
ــه  ــون ب ــي ولا يعدل ــك أي الهمن ــكر نعمت ــي/ظ ))1/ ش ــرى و أوزعن ــه أي مغ ب

))) ]و[ زائدة في ر.
))) )تياه( في أ، ر، ع، تصحيف.

)3) الصحاح، مادة )كرث(: )/ 0)).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.

))) )يبية( في ر، تصحيف.

))) )تياه( في م، تصحيف.
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ــه()1) أي لا  ــون عن ــخ )لا يعدل ــض النس ــلًا، وفي بع ــدلا و مث ــه عِ ــون ل أي لا يجعل
يركونــه ولا يجاوزونــه الى غــره، و الجفَــاء بالفتــح البعــد عــن وجفــا يجفــو وتجــافى 
أي لم يلــزم مكانــه، ونكــب عــن الطريــق كنــر وفــرح أي))عــدل(())) فهــو ناكــب 
والجمــع نُكــب بالضــم كــا في أكثــر النســخ ونُكُــب بضمتــين كــا في بعضهــا))). )مــا 
ــار الحــرب  أنتــم بوثيقــة يُعلــق))) بهــا، ولا زوافــر يعتصــم اليهــا، لبئــس حشــاش ن
ــا  ــم، ف ــاً أناجيك ــم، ويوم ــاً أناديك ــاً يوم ــم برح ــتُ منك ــد لقي ــم! لق ــم! أف لك أنت
ــه و  ــه كــورث ثقــة أي ائتمن ــد النجــاءِ( وثــق ب ــد النــداء، ولا إخــوان عن أحــرارٌ عن
الوثيــق المحكــم و أخــذ بالوثيقــة في أمــره أي بالثقــة، قــال: بعــض الشــارحين: )مــا 
أنتــم بوثيقــة، أي بعــروة وثيقــة()))، وقــال بعضهــم: أي بــذوي))) وثيقــة، فحــذف 
المضــاف)))، وعلــق بالــيء كفــرح و تعلــق بــه أي نشــب، واستمســك. )وزافــرة 
الرّجــل: انصــاره وخاصتــه)))))))، أو عشــرته، والُحشــاش)10) بضــم الحــاء المهملّــة 
ــد  ــو الموق ــاش وه ــع ح ــخ)11) جم ــن النس ــر م ــا في كث ــة ك ــين المعجم ــديد الش وتش

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.
))) الصحاح، مادة )نكب(: )/ 8)).

)3) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 8/ )8، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 
.(((/3

))) )يغلق( في ر، تصحيف.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 30).

))) )ندوي( في أ، وفي ث: )يذوي( تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.

)8) )وخاصة( في ر.
))) لسان العرب، مادة )زفر(: )/ ))3.

)0)) )الخشاش( في ث، تصحيف وفي م: )الحشيش(، تحريف.
)))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/))).
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للنــار، تقــول: حششــت)1) النــار إذا اضرمتهــا والهبتهــا، والمحَِــش بكــر الميــم 
ــر  ــاش( بك ــخ )حِش ــض النس ــار)))، وفي بع ــا النّ ــد به ــدة يوق ــاء، حدي ــح الح وفت
الحــاء وتخفيــف الشــين، قــال بعــض الشــارحين: وهــو أيضــاً جمــع حــاش، وقيــل: 
هــو مــا يحــش))) بــه النـّـار: أي يوقــد)))، وقــال بعضهــم: وروى ))حَشــاش(( 
 ) النـّـار)))، و)أُفٍّ يلقــى في  الــذي  الــدق مــن الحطــب  ــياع وهــو  بالفتــح كالشَّ
 بالكــر كــا في بعــض النســخ، وبالكــر والتنويــن كــا في بعضهــا)))، كلمــة تكــره 
بفتــح  ح  والــبَرْ القامــوس)))،  ذكــره في  مــا  عــى  أربعــون  ولغاتهــا  وتضجــر))) 
ــاً(  ــخ )تَرح ــض النس ــرّ()))، وفي بع ــراء )الشــدة وال ــكون ال ــاء الموحــدة وس الب
بفتــح التــاء المثنــاة مــن فــوق وفتــح الــراء، وهــو )الهــم()10) )ضــد الفــرح()11)، وفي 
الحديــث: )مــا مــن فرحــه إلاَّ ويتبعهــا ترحــة())1)، وأناديكــم أي أدعوكــم جهــاراً، 

))) )حشت( في ر.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )حشش(: )/ 0).

)3) )ما هو يحش( في م.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).

ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــد: 8/ )8 و شرح نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه ))) ينظ
.((( البحــراني: 3/ 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8، و.
))) ينظــر: الأمــالي الشــجرية، أبــو الســعادات: )/))3، والنحــو الــوافي: )/ 0))، و معــاني 

النحــو:)/ 38.
)8) ينظر: القاموس المحيط، مادة )أف(: 3/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )برح(: )/ ))).
)0)) المصدر نفسه، مادة )ترح(: )/ ))).

)))) العين، مادة )ترح(: 3/ 0)).
)))) مجمــع البحريــن: )/ ))3، وروى ابــن الاثــر: )مــا مــن فرحــة الا وتبعهــا ترحــه( النهاية 
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أو مــن بعيــد وأناجيكــم أي: سّراً أو مــن قريــب، يقــال: )ناجــاه ]مناجــاة[)1) 
ونجــاءً أي ســاره()))، )والنجــوى الــرّ()))، والُحــر خــلاف العبــد وخيــار كل 
شيء، والمــراد بنفــي الحرّيــة عنهــم نفــي لازمهــا العــادّي ومــا يليــق بالأحــرار وهــو 
النــر و المحامــاة، وفي بعــض النســخ )فــلا أحــرار صــدقِ())) بالإضافــة، يقــال: 
فــلان صديــق صــدق ورجــل صــدق إذا كان مســتكملًا للــوازم المضــاف والصــدق 
ــك، والأخــوة))) كــا يكــون  ــث وفي الحــب و النصــح وغــر ذل تســتعمل في الحدي
ــخ )ولا  ــض النس ــة، وفي بع ــة و المصاحب ــن والصداق ــن الدي ــب يكــون م ــن النس م
أخــوان ثقــة عنــد النجــاء)))( بالإضافــة أي لســتم بإخــوان يعتمــد عليكــم في كتــان 

ــاء. ــوازم الإخ الأسرار ول

ومن كلامٍ له )عليه السلام( لّما عوتب))) على التسوية في العطاء

ــهِ  ــورُ ب ــه! والله لا أط ــت علي ــن ولي ــور فيم ــرَ بالج ــب الن ــرون أنْ اطل )أتأم
ــو كان المــال ل لســوّيت بينهــم،  مــا ســمر ســمر، ومــا أمَّ نجــمٌ في الســاء نجــاً! ل
فكيــف وإنــا المــال مــالُ اللهِ! ألاَّ وإنَّ إعطــاء المــال في غــر حقــه تبذيــرٌ وإسِرافٌ( وفي 

في غريب الحديث والأثر: )/ )8).
))) ]و مناجاه[ ساقطة من ر.

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/)3، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد:8/)8، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/))).

)3) القاموس المحيط، مادة )نجا(: )/ 3)3.
))) المصدر نفسه، مادة )نجا(: )/ 3)3.

))) )الأخرة( في م، تحريف.
))) )النحاء( في م، تصحيف.

))) )عوقب( شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.
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بعــض النســخ)فكيف وإنــاّ المــال لهــم(، ثــم قال)عليــه الســلام(: )ألاَّ وَإنَّ إعطــاء 
المــال( الى آخِــره، والعنــوان في بعــض النســخ هكــذا )ومــن كلام لــه )عليــه الســلام( 
لّمــا عوتــب عــى تصيــره النــاس أســوة في العطــاء مــن غــر تفضيــل أولى الســابقات 
والــرف()1) والعتــاب))) و المعاتبــة الملامــة و مذاكــرة الموجــدة، والُأســوة بالضــم 
والكــر )القــدوة())) وتصيــر النــاس أســوة التســوية بينهــم كان كلًا منهــم قــدوة 
صاحبــة، والمــراد بالعطــاء مــا يعطــى المهاجــرون وغرهــم مــن الغنائــم والصدقــات 
وغرهــا ممــا يحــرز في بيــت مــال المســلمين، وفــلان لــه ســابقة في هــذا الأمــر إذا ســبق 
النــاس اليــه، والمــراد بالســابقات الخصــال الحميــدة من الســبق الى الاســلام وشــهود 
المواقــف كبــدر و الأحــزاب مــع الرســول )صــى الله عليــه والــه(، وبــذل الأمــوال 
والأنفــس في نــرة الإســلام ونحــو ذلــك، والــرف المجــد وعلــو الحســب، وقــد 
روى المخالــف والمؤالــف أن / و0)1/ التســوية من ســنن الرّســول )صىّ الله عليه 
وآلــه( وهــو مذهــب الشــافعي مــن العامّــة، وكان أبــو بكــر يســوّي بــين المســلمين في 
خلافتــه، فأشــار اليــه عمــر بــن الخطــاب بالتفضيــل فأبــى، وقــال: إنَّ الله لم يفضــل 
أحــد عــى أحــد، وقــال: إنّــا الصدقــات للفقــراء والمســاكين، فلــا انتقــل الأمــر الى 
عمــر بــن الخطــاب فضّــل المهاجريــن كافــة عــى الأنصــار، والعــرب عــى العجــم 
والرّيــح عــى المــولى، وأمّــا عثــان فقــد بلــغ الغايــة في ذلــك وأعطــى النــاس عــى 
حســب هــواه فيهــم وقــد فصّلنــا))) الــكلام في ذلــك في شرح خطبــة الشقشــقية مــن 

))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )8.
))) )العتاف( في ر، وفي م: )العقاب(، تحريف.

)3) لسان العرب، مادة )أسا(: ))/ )3.
))) )قصلنا( في أ، تصحيف.
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ــاب  ــه تأمروننــي)1)، وفي الكت ــق و)تأمــروني( بالإدغــام أصل ــق الحقائ ــاب حدائ كت
ــه كرضيــت  ــونَ﴾)))، ووليــت علي اهِلُ ــا الْجَ َ ــدُ أَيُّ ــرُونِّ أَعْبُ ــرَْ اللهَِّ تَأْمُ ــم ﴿أَفَغَ الكري
أي: صرت واليــاً وأمــراً عليــه، وفي بعــض النســخ )وُلّيــت())) عى صيغــة المجهول 
مــن بــاب التفعيــل أي: جعلــت واليــاً عليــه بأمــر الله، والطَــور بالفتح)الحــوم حــول 
الــيء()))، ولا أطــور بــه أي لا أقربــهِ قيــل: وأصلــه مــن الطَــوار بالفتــح والكــر 
وهــو مــا كان ممتــد مــن الفنــاء مــع الــدار)))، والســمر)الدهر())) وابنــا ســمر)الليل 
( أي  والنهــار()))، ولا أفعلــه مــا ســمر ســمر، أي: مــا أختلــف الليــل والنهــار، و)أمَّ
تقــدم، أو قصــد كان بعــض النجــوم بحركتــه يقصــد بعضــاً. أو المــراد قصــد بعــض 
الســيارات بعضهــا وغرهــا، ويمكــن أن يشــمل النجــم الشــهاب، وقــد ســاه الله 
ــيَاطنِِ﴾))) عــى بعــض  عــز وجــل مصباحــاً، بقولــه: ﴿وَجَعَلْنَاهَــا رُجُومًــا لِّلشَّ
ــن  نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكبِِ،وَحِفْظًــا مِّ ــاَءَ الدُّ نَّــا السَّ التفاســر)))، وكوكبــاً بقولــه: ﴿ِإنــإَّ زَيَّ
ــارِدٍ﴾)10)، والتبذيــر التفريــق، ومنــه التبذيــر في المال؛ لأنّــه تفريق له في  كُلِّ شَــيْطَانٍ مَّ

))) )تأمروني( في ر.
))) الزمر / )).

)3) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 8/ )8، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 
.(30/3

))) تاج العروس، مادة )طور(: )/ 8)).
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )طور(: )/ 8)).

))) المصدر نفسه، مادة )سمر(: )/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )سمر(: )/ ))).
)8) الملك / ).

))) ينظــر: الكشــاف عــن غوامــض التنزيــل: )/ )3)، و مجمــع البيــان: 0) / 0)، و البحــر 
المحيــط: 3/8)).

)0)) الصافات / )، ).



262

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

رْ تَبْذِيــرًا ، إنَِّ  غــر القصــد كــا يفرق الحَّــب للّــزرع، وقال الله عــزّ وجــل: ﴿وَلَا تُبَــذِّ
ــهِ كَفُــورًا﴾)1) و الإسراف)))  ــيْطَانُ لرَِبِّ ــيَاطنِِ ۖ وَكَانَ الشَّ رِيــنَ كَانُــوا إخِْــوَانَ الشَّ الْمُبَذِّ
التبذيــر، أو انفــاق المــال في غــر طاعــة الله عــزّ وجــل، وقــال الله عــزّ وجــل: ﴿وَلَا 
ــر أعــم  ــنَ﴾)))، وظاهــر الــكلام إنَّ الإسراف والتبذي فِ ــبُّ الْمُرِْ ــهُ لَا يُحِ ــوا ۚ إنَِّ فُ تُرِْ
ــا، ويضعــه في  ــه في الدّني مــن المعــروف بــين النــاس في معناهمــا )وهــو يرفــع صاحب
الآخــرة، ويكرمــه))) في النــاس، ويينــه عنــد الله، ولم يضــع امــرؤ ]مالــه[))) في غــر 
ــمْ، فــإنَّ زلــت  ــه الله شــكرهَمُ، وكان لغــره ودهُ ــه، وعنــد غــر أهلــهِ؛ إلاَّ حَرَمُ حَقِّ
ــاجَ الى معونتهــم فــرُّ خديــن، وَالأمَُ خليــل))) ]الوضــع[))))  ــه النَّعــل يُومــاً فاحت  ب
الحــطّ))) ضّــد الرّفــع ورفــع الإسراف أو اعطــاء المــال في غــر حقــه صاحبــه في 
الدنيــا واكرامــه عنــد النــاس للذكــر الجميــل والوصــف بالســخاء بين العــوام ومن لا 
يعــرف حقيقــة))) الجــود وحرمــه كضربــه أي منعــه، ولعــلّ المــراد بالشــكر المســلوب 
ــاء في  ــاً، والب ــكر الأرذال أحيان ــضر ش ــة ولا ي ــر العاقب ــرون بخ ــه والمق ــد ب ــا يعت م
ــر  ــون الظه ــث)10)، والع ــل مؤن ــة والنع ــة والحاج ــراد الفاق ــة، والم ــه للتعدي ــت ب زل

))) الإسراء / ))، )).
))) )الاشراف( في ر، تصحيف.

)3) الانعام / ))).
))) )يكرمه( في م، تصحيف.

))) ]ما له[ ساقطة من ع.
))) )خدين( في ث.

))) ]المواضع[ ساقطة من ث.
)8) )الخط( في ع، تصحيف.

))) )حقبقة( في ر، تصحيف.
)0)) )المؤنث( في ر.
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ــق()1)  ــر )الصدي ــدن بالك ــن والِخ ــة والخدي ــم المعون ــه والاس ــه فأعان ــتعانه وب واس
والصاحــب، وقيــل: )الصديــق في الــرّ())) وقيــل: مــن يخادنــك في كل أمــر))) ظاهر 
وباطــن)))، واللُّــؤم بضــم الــلام وهمــزة ســاكنة ضّــد الكــرم، )والخليل الصديــق()))، 
أو مــن أصفــى المــودة وأصحهــا، وفي بعــض النســخ )فــرّ خليــلٍ، والامُ خديــن())) 
وحاصــل المعنــى أن افتقــر يومــاً واحتــاج اليهــم والى نرهــم يعدونــه شّر صديــق 

ولا يذكــرون مــا أعطاهــم مــن الأمــوال و يتقاعــدون عــن نــره.

]ومن كلامه )عليه السلام( للخوارج[)))
ــه للخــوارج أيضــاً())):  ــه الســلام( قال وفي بعــض النســخ )ومــن كلامٍ له)علي
ــةِ  ــة أمَّ )فــإن أبيتــم إلاَّ أن تزعمــوا أنِّ أخطــأت و ظللــتُ)))، فلــم تُضلّلــون عامَّ
مُحمدٍ)صَــىّ اللهُ عليــه والــهِ( بضــال، وتأخذونــم بخطائــي، وتكفرونــم بذنــوبي! 
ــن  ــون م ــقم، وتخلط ــبراءة والس ــع)10) ال ــا مواض ــم تضعون ــى عواتقك ــيوفكم ع س
ــم  ــه( رج ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــم أن رس ــد علمت ــب، وق ــن لم يذن ــب بم اذن

))) لسان العرب، مادة )خدن(: 3)/ )3).
))) المصباح المنر، مادة )الخدن(: )/ ))).

)3) )كلام( في م.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )خدن(: 3) / )3).

))) المصدر نفسه، مادة )خلل(: ))/ ))).
))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/ 38،و شرح نهــج البلاغة،ابــن أبي 

الحديــد: 8/)8، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ )3).
))) ]ومن كلامه )عليه السلام( للخوارج[ بياض في ث.

)8) شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد: 8/ )8.
))) )ضلت( في أ، ع.
)0)) )موضع( في ر.
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الــزان، ثــم صــى عليــه، ثــم ورثــهُ أهلــه، وقتــل القاتــل، وورث مراثــه أهلــه، و/ظ 
0)1/ قطــع الســارق وجلــد الــزان غــر المحصــن، ثــم قســم عليهــا مــن الفــيء، و 
نكحــا المســلات، فأخذهــم رســول الله )صــىّ الله عليــه والــه( بذنوبهــم، وأقــام حــق 
الله فيهــم، و لم يمنعهــم ســهمهم مــن الاســام، ولم يخــرج أســاءهم مــن بــن أهلــه.( 
ــا يســتعمل في الباطــل ومــا لا  ــر م ــح والضــم قريــب مــن الظــن وأكث الزَعــم بالفت
ــخ  ــض النس ــا في بع ــت ك ــت كزلل ــدم)1)، وظلل ــا تق ــث ك ــن الأحادي ــه م ــق ب يوث
ــين،  ــلال وتســمون ضال ــبون إلى الض ــون أي تنس ــا، وتضلل ــا في بعضه ــت ك وملل
وكذلــك تكفــرون، والعواتــق))) جمــع عاتــق وهو)موضــع الــرداء مــن المنكــب())) 
]أو بــين))) المنكــب[))) والعنــق))) وقــد يؤنــث)))، وورثــه عــى صيغــة التفعيــل أي 
جعلــه مــن الورثــة واعطــاه))) المــراث، وقــد يكــون بمعنــى أدخلــه في الورثــة، ولم 
ــا  ــاً، وم ــه مراث ــرك ل ــاه ت ــال، فمعن ــة الأفع ــى صيغ ــه))) ع ــا أورث ــم، وأم ــن منه يك
في الخــبر الموضــوع: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث(، ليــس منهــا بــل هــو عــى 
ــو وارث،  ــرّاء، فه ــر ال ــاه بك ــلان أب ــال: ورِث ف ــرد يق ــن المج ــول م ــة المجه صيغ

))) ينظر: النص المحقق، صحيفة: ))).
))) )العوايق( في ر، وفي ع: )العوانق(، تصحيف.

)3) الصحاح، مادة )عتق(: )/ )))).
))) )من( في م.

))) ]أو بين المنكب[ ساقطة من ع.
))) )العتق( في ر، م، تصحيف.

))) ينظر: المذكر والمؤنث، لابن التسري )))3هـ(: 3).
)8) )اعطاء( في ع، م.

))) )ورثه( في ع.
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ــد  ــم)1)، وق ــر أو بزعمه ــن الكبائ ــة م ــياق أن الرق ــر الس ــوروث، وظاه ــوه م وأب
ــبهتهم في  ــذه ش ــاً وه ــرة مطلق ــاب الكب ــر أصح ــة الى تكف ــوارج قاطب ــت الخ ذهب
تكفــر مــن رضي بالتحكيــم والاحصــان)))، والتحصــين في الأصــل ]المنــع[))))))، 
ــن بَأْسِــكُمْ﴾)))، وقــال تعــالى: ﴿فِي قُــرًى  قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿لتُِحْصِنَكُــم مِّ
ــج و  ــل والروي ــوغ و العق ــلام و البل ــى الإس ــرع بمعن ــةٍ﴾)))، و ورد في ال نَ َصَّ محُّ
العفــة عــن الزنــا والإصابــة في النــكاح والموجــب))) للرجــم))) في المشــهور أن يكون 
الواطــئ بالغــاً حــراً متمكنــاً مــن فــرح))) مملــوك بالعقــد الدائــم أو الــرق يغــدو عليــه 
ــة مهجــورة)10) إذا كان بينهــا  ــار كــال العقــل خــلاف، وفي رواي ــروح وفي اعتب وي
دون مســافة التقصــر، ونكحــا أي الســارق و الــزّاني بحكــم الــرع والظاهــر 
رجــوع الضمــر في أهلــه ]الى[)11) الإســلام واحتجاجــه )عليــه الســلام( بــا ذكــر 
ــا  ــن أهله ــد م ــن أح ــف ع ــوز الك ــر لا يج ــدار دار كف ــن أن ال ــوا م ــا زعم ــال لم ابط
وقتلــوا النــاس حتــى الأطفــال، وقتلــوا البهائــم واحتجــوا لمــا ذهبــوا بحجــج باطلــة 

))) )يزعمهم( في ع، تصحيف.
))) )الاحصاد( في م، تحريف.

)3) ]المنع[ ساقطة من ر.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حصن(: 8)/ 8)).

))) الأنبياء / 80.
))) الحر / )).

))) )الموحب( في أ، ع، تصحيف.
)8) )للرحم( في أ، ع، تصحيف.

))) )فرج( في ث، ر، م، تصحيف.
)0)) )مهجوزة( في ر، تصحيف.

)))) ]الى[ ساقطة من ر.
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ــيطان  ــهِ الش ــى ب ــن رم ــاس، وم ــمَ شرار الن ــمّ أنت ــارحين)1)، )ث ــض الش ــا بع ذكره
ــبُّ  ــهِ الُح ــب ب ــرطٌ يذه ــبٌ مف ــان مُح ــيهلكُ فِيَّ صنف ــهُ. و س ــهِ تيه ب ب ــه وَضَرَ مُرامي
الى غــر الحــق، ومبغــض مفــرطٌ يذهــب بــه البغــض الى غــر الحــق، وخــر النــاس 
ــي يقــود  في حــالاً النمــط الأوســط فالزمــوه( مرامــى الشــيطان طــرق الضــلال الت
ــدى  ــا يقت ــة فيه ــي لا علام ــازة الت ــر المف ــه بالك ــه، والتيِ ــا بوساوس ــان اليه الإنس
بهــا، وتــاه الانســان يتيــه تَيهــاً وتيِهــا بالفتــح و الكــر إذا ضــل وتحــر وضرب بــه 
ــا في  ــة ك ــاء للتعدي ــافرت والب ــت في الأرض إذا س ــن ضرب ــه م ــه الي ــه أي وجه يتي
ــاني لتخصيــص  ــد في الث ــه الحــد، و التقيي ــه، وأفــرط في الأمــر أي جــاوز في رمــى ب
ــن  ــرط م ــد فالمف ــن الح ــاوز ع ــاً مج ــض))) مطلق ــر أو لأن المبغ ــراد بالذك ــل الإف اكم
أفــرط للبغــض))) لا في البغــض)))، أو لأنَّ الــكلام اخبــار عــن حــال مــن ســيوجد 
غــره  امــكان  ]يــضر[)))  مفرطــاً، ولا  كان  منهــم  ومــن وجــد  المبغضــين  مــن 
وهلاكــه لــو وجــد وفيــه رعايــة لــلازدواج، وقــد اتفقــت))) كلمــة الفريقــين في أنَّ 
ــه الســلام(: )لا يحبــك إلاَّ مؤمــن ولا  ــه )علي ــال ل ــه( ق ــه وال ــي )صــى الله علي النب
ــار في ذلــك في مقدمــة شرح  ــاً مــن الأخب ــا طرف ــد ذكرن يبغضــك إلاّ منافــق())) وق

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 0) ـ 3).
))) )البعض( في أ، ع، تحريف، وفي ن: )المبعض(.

)3) )للبعض( في أ، ع، وفي ر، ن: )للبغص(.
))) )البعض( في أ، ع، وفي ن: )البعص(.

))) ]يضر[ ساقطة من ر.
))) )انقضت( في ع، تحريف.

))) مســند أحمــد: )/ ))، و ســننن الرمــذي: )/ )30، و ســنن النســائي: 8/ )))، و مجمــع 
الزوائــد: )/ 33)، و فتــح البــاري: )/ 0).
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ــين  ــلاة المفرط ــالات))) الغ ــق)1) ومق ــق الحقائ ــاب حدائ ــن كت ــقية م ــة الشقش الخطب
ــق  ــك الطري ــب المقــالات و النمــط بالتحري ــه الســلام( مذكــورة في كت في حبه)علي
مــن الطرائــق والجاعــة مــن النــاس أمرهــم واحــد والصنــف و النــوع يقــال: هــذا 
ــى الأول  ــوه( المعن ــه: )فالزم ــب بقول ــه، والأنس ــن نوع ــذا[))) أي م ــط ه ــن نم ]م
ــه لا بــد مــن تقديــر مضــاف أي خــر النــاس في حــالا لازم النمــط الأوســط  إلا أنّ
وعــى الأخريــن معنــى اللــزوم الكــون منــه والدخــول فيــه، ولزمــه كســمع إذا لم 
ــة،  ــم والفرق ــة، وإياك ــى الجاع ــد الله ع ــإنَّ ي ــم؛ ف ــواد الأعظ ــوا الس ــه )والزمُ يفارق
فــإنَّ الشــاذَّ/ و1)1/ مــن النــاس للشــيطان، كــا أنّ الشــاذة))) مــن الغنــم للذئــب( 
الســواد )العــدد الكثــر()))، والجاعــة مــن النــاس ويســمى الشــخص ســواداً؛ لأنّــه 
ــرة  ــراق لكث ــواد الع ــه س ــواداً، ومن ــضرة س ــمى الخ ــا يس ــود ك ــد أس ــن بعي ــرى م يُ
أشــجاره وزروعــه)))، ولعــلّ تســمية الجاعــة بــه أيضــاً لذلــك ويــد الله كنايــة عــن 
ــارج  ــادر الخ ــاذ الن ــه، والش ــف الله وحفظ ــة في كن ــاع، أي أن الجاع ــظ والدّف الحف
ــة عــى رجحــان العمــل بالقــول المشــهور إلاَّ  عــن الجاعــة، وفي هــذا الــكلام دلال
إذا قــام دليــل أقــوى عــى خلافــه. )أَلاَ مــن دعــا إلى هــذا الشــعار فاقتلــوه، ولــو كان 
تحــت عامتــي هــذه، وإنــا حُكــم الحكــان ليُحييــا مــا أحيــا القــرآن، ويميتــا مــا أمــات 

))) ينظر: مخطوط حدائق الحقائق: ))).
))) )مفالات( في ر، م، تصحيف.
)3) ]من نمط هذا[ ساقطة من ع.

))) )الشادة( في أ.
))) تاج العروس، مادة )سود(: )/ )3.

))) ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )خــضر(: )/ )))، و المصبــاح المنــر، مــادة، 
.(((  /( )الســواد(: 
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نــا القــرآن اليهــم  القــرآن، وإحيــاؤه الاجتــاع عليــه، واماتتــه الافــتراق عنــه، فــإنَّ جرَّ
اتبعناهُــم وإن جرّهــم الينــا اتبعونــا( الشــعار ككتــاب علامــة القــوم في الحــرب وفي 
ــوارج )لا  ــعار الخ ــاً)1)، وكان ش ــم بعض ــرف بعضه ــه ليع ــادون ب ــا ين ــو م ــفر وه الس
حكــم إلا الله(، أو )لا حكــم إلاّ للهِ(، وقــال بعــض الشــارحين: كان شــعارهم أنهــم 
يحلقــون وســط )رؤوســهم())) و يبقــون الشــعر مســتديراً حولــه كالإكليــل)))، وقــال 
بعضهــم: المشــار اليــه بهــذا الشــعار مفارقــة الجاعــة والاســتبداد بالــرأي)))، والعِامــة 
بالكــر مــا يلــف عــى الــرأس، والمغفــر و البيضــة، وقيــل في قوله)عليــه الســلام(: 
)ولــو كان تحــت عامتــي هــذه( أي ولــو اعتصــم واحتمــى))) بأعظــم الأشــياء حرمــة، 
وقيــل: كنــى بهــا عــن أقــى القــرب مــن عنايتــه أي ولــو كان ذلــك الداعــي في هــذا 
الحــد مــن عنايتــي بــه، وقيــل: أراد ولــو كان ذلــك الداعــي أنــا وقوله)عليــه الســلام( 
وإنَّــا حكــم الحكــان جــواب عــن شــبهة التحكيــم))) ووجــوب متابعــة الحكمــين وفي 
ــه  ــاع علي ــه القــرآن هــو الاجت ــاؤه أي مــا يحيي ــا())) بالفــاء واحي بعــض النســخ )فإنّ
ــه فيكــون مــن اضافــة المصــدر إلى الفاعــل، أو)))  واماتتــه أي مــا يميتــه الافــراق عن
ــرآن إذ  ــاء للق ــرآن احي ــى الق ــاع ع ــى أن الاجت ــول فالمعن ــه الى المفع ــن اضافت ــو م ه

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الشعر(: )/ ))3.
))) )رؤسهم( في ن.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 8).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )3)، )3).

))) )اجتمى( في ر، تصحيف.
))) )التحكم( في م، تحريف.

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/)3، شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
ــم البحــراني: 3/ 33). ــن ميث ــد: 8/ )8، و شرح نهــج البلاغــة، اب الحدي

)8) )و( في أ، ع، م.
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ــه  ــادة الله عــز وجــل وطاعت ــة مــن القــرآن أي عب ــدة المطلوب ــر والفائ ــه يحصــل الأث ب
ــم  ــن لم يحك ــرض ان م ــه والغ ــال ل ــق وابط ــه[))) أي مح ــه)1) ]ل ــه امات ــراق عن والاف
بحكــم القــرآن لم يقتــر عــى تــرك احيــاء مــا أحيــى القــرآن ولم يــرضَ))) بعدمــه، بــل 
أمــات القــرآن أيضــاً. )فلــم آتِ - لا أبالكــم - بجــراً، ولا ختلتكــم عــن أمركــم، ولا 
ــا عليهــا أن  ــا اجتمــع رأي ملأكــم))) عــى اختيــار رجلــن، أخذن لبســته عليكــم. إنَّ
لا يتعدّيــا القــرآن، فتاهــا عنــهُ، وتــركا الحــق وهمــا يبرانــه)))، وكان الجــور هواهمــا، 
مــد للحــقِ.  فمضيــا عليــه، وقــد ســبق اســتثناؤنا عليهــا في الحكومــة بالعــدل، والصَّ
سُــوء رأيــا، وجــور حُكمهــا( اتيــت الامــر أي فعلتــه، ولا أبــا لــك أكثــر مــا يذكــر 
في المــدح أي: لا كافي لــك غــر نفســك، وقــد يذكــر في معــرض الــذم نحــو لا أم لــك، 
وقــد يذكــر في معــرض التعجــب ودفعــاً للعــين كقولهــم: لله دُّرك، وقــد يذكــر بمعنــى 
ــذف  ــد يح ــأنه وق ــض ش ــه في بع ــكّل علي ــه أب ات ــن ل ر؛ لأنّ م ــمِّ ــرك وش ــدّ في أم ج
ــح  ــم والفت ــر بالض ــذّم، والبُج ــام ال ــب للمق ــاه و المناس ــاك بمعن ــال: لا أب ــلّام فيق ال
وفي النســخ بالضــم )الداهيــة())) و)الأمــر العظيــم()))، وختلــه كضربــه أي: خدعــه 
ــه و  ــضرب أي: خلط ــر ك ــه الأم ــس))) علي ــه، ولب ــأ ل ــد إذا تخف ــب الصّي ــل الذئ وخت
التلبيــس التخليــط، و التشــديد للتشــديد و التكثــر، والمــلأ بالتحريــك الجاعــة 

))) )أمانه( في ر، تصحيف.
))) ]له[ ساقطة من ر.

)3) )برض( في ر، تصحيف.
))) )ملأ بكم( في ر، م، تحريف.

))) )ينرانه( في أ، ر، م، تصحيف.
))) القاموس المحيط، مادة )بجر(: )/ ))3.

))) المصدر نفسه، مادة )بجر(: )/ ))3.
)8) )ليس( في أ، ع، تصحيف.
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وتاهــا أي ضــلّا، والجــور ضــدّ العــدل ونقيــض)1) القصــد، والهــوى مقصــوراً ارادة 
ــرّ و)الصمــد القصــد()))، ويظهــر مــن  النفــس والعشــق و يســتعمل في الخــر و ال
الــكلام جوابــان عــن شــبهتهم في التحكيــم: أحدهمــا: إنّــه لم يكــن التحكيــم واختيــار 
الرّجلــين برضاه)عليــه الســلام( واختيــاره، وإنــاّ ذلــك أمــر اتفقــوا عليــه كــا ذكــره 
ــا كان بــا حكــا بــه متبعــين للحــق  أربــاب السّــر، وثانيهــا: إن الرضــا عــى تقديــره إنَّ
قاصديــن للعــدل لا مطلقــاً ولا حــرج))) في الرّضــا بحكــم أحــد إذا حكــم بالحــق و 
اتبــع أمــر الله ولا ينــافي مــا تشــبثوا بــه مــن أنــه لا حكــم إلاّ لله، ويظهــر مــن ذلــك عــدم 
ــا  ــا وتعمدهم ــا شرط عليه ــا ع ــه /ظ 1)1/ لخروجه ــا ب ــا حك ــاع م ــوب اتب وج

الجــور والخــروج عــن الحــق اتبــاع لهواهمــا. 

]ومن كلامه )عليه السلام([))) فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة:
)يــا أحنــف، كأنّ بــه وقــد ســار بالجيــش الــذي لا يكــون لــه غبــارٌ ولا لجــبٌ، 
ولا قعقعــة لجــمٍ، ولا حمحمــة خيــلٍ، يثــرون الأرض بأقدامهِــم كأنــا أقــدامُ 
ــة و  ــج الملحمــة الوقعــة العظيمــة في الفتن ــك الى صاحــب الزن النعــام.( يومــئ بذل
ــق،  ــق الحقائ ــاب حدائ ــه شرحناهــا بطولهــا في كت ــال وهــذا الفصــل مــن خطبت القت
وأحنــف))) اســمه صخــر، وقيــل: الضحــاك بــن قيــس بــن معاويــة مــن بنــي تميــم، 

))) )يفيض( في ع، تحريف.
))) معجم مقاييس اللغة: 3/ )30، و القاموس المحيط: )/ 308.

)3) )جرح( في أ، ع، تحريف.
))) ]ومن كلامه )عليه السلام([ بياض في ث.

ــل  ــم، وقي ــد مــن تمي ــن عبي ــن مــره ب ــاد ب ــن عب ــة بــن حصــن ب ــن معاوي ــن قيــس ب ))) صخــر ب
اســمه الضحــاك بــن قيــس، لقبــه الاحنــف لأنــه ولــد أحنفــاً، وأمــه حبــة بنــت عمــرو بــن ثعلبــة 
مــن بنــي أود مــن الباهلــة، كان مــن عقــلاء النــاس وفصحائهــم وحكائهــم، شــهد مــع الامــام 
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ــه الســلام( الجمــل ولم يشــهد صفــين مــع  ــو بحــر وشــهد مــع عــي )علي ــه أب وكنيت
الأصــوات،  ]واختــلاط  الصّيــاح)))  بالتحريــك)1)  واللجــب  الفريقــين،  أحــد 
ولعــلّ خفــض الصــوت كان مــن عادتهــم، والكلمــة غــر موجــودة في بعــض 
ــة ]صــوت[))) الســلاح ونحــوه()))، واللجــم جمــع  النســخ[))) و)القعقعــة: حكاي
لجــام ككتــب وكتــاب و)الحمحمــة: صــوت الفــرس دون الصهيــل()))، و)الخيــل: 
ــبر)))،  ــال ويتك ــه يخت ــل لأن ــد خائ ــل: واح ــه()))، وقي ــد ل ــراس لا واح ــة الأف جماع
وثــار الغبــار أي: ســطع واثــاره غــره، ولعــل اثارتهــم الأرض بأقدامهــم كنايــة عــن 
شــدة وطئهــم الأرض وزحامهــم، لا مــا ذكــره بعــض الشــارحين مــن أن المعنــى: 
أنهــم يثــرون الــراب بأقدامهــم؛ )لأنَّ أقدامهــم في الخشــونة))) كحوافــر الخيــل()10) 
ــم  ــار الله ــه غب ــون ل ــلام( لا يك ــه الس ــن قوله)علي ــبق م ــا س ــافي م ــره ين ــه بظاه فإنَّ

عــي )عليــه الســلام( صفــين، ولم يشــهد الجمــل مــع أحــد مــن الفريقــين، مــات بالكوفــة ســنة 
ــاب الاشراف: ))/ 0)3، و  ــارف: 3))، و أنس ــر: المع ــر. ينظ ــن الزب ــارة اب )))هـــ( في إم

ــان: )/ )0). ــات الاعي ــاب: 3/ )))، و وفي الانس
))) )بحركة( في ر، وفي م: )محركة(، تحريف.

))) )الصباح( في ث، ر، تصحيف، ينظر: لسان العرب، مادة )لجب(: ) / )3).
)3) ]واختــلاط الأصــوات، ولعــلّ خفــض الصــوت كان مــن عادتهــم، والكلمــة غــر موجودة 

في بعــض النســخ[ ســاقطة مــن م.
))) ]صوت[ ساقطة من م.

))) الصحاح، مادة )قعع(: 3 / )))).
))) النهاية في غريب الحديث والاثر: )/ )3).
))) حياة الحيوان الكبرى، الدمري: ) / )3).
)8) حياة الحيوان الكبرى، الدمري: ) / )3).

))) )الحشونة( في ر، تصحيف.
)0)) بحار الأنوار: )3 / ))).
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ــد مســر  ــذي جــرت العــادة بســطوعها عن ــار الشــديد ال إلاّ أنَّ يكــون المنفــي الغب
ــى  ــع ع ــروف يق ــر المع ــس للطائ ــم جن ــح اس ــام بالفت ــان، و النعَ ــوش و الفرس الجي
الواحــد و الجمــع، وصاحــب الزنــج اســمه عــيّ وكان يدّعــي أنّــه عــيّ)1) بــن محمــد 
بــن أحمــد بــن عيســى بــن زيــد ]بــن عــي[))) بــن الحســين بــن عــي بــن أبي طالــب 
ــون  ــاً الطّالبي ــبه خصوص ــوا في نس ــر قدح ــاب السّ ــر أرب ــلام(، وأكث ــم السَّ )عليه
ــه عــي بــن محمــد بــن  ــد القيــس وإن ــه مــن عب و جمهــور النســابين))) اتفقــوا عــى أنّ
عبــد الرحيــم جــدّه محمــد بــن حكيــم الأســدي أحــد الخارجــين مــع زيــد بــن ]عــي 
)عليــه الســلام( عــى هشــام بــن عبــد الملــك، وفي بعــض الأخبــار أن ارتفــاع أمــره 
ــاً مــن وفــاة ســيدنا أبي محمــد[))) الحســن العســكري)عليه الســلام( وإنــه  كان قريب
ــلام(  ــه الس ــال القائم)علي ــن ح ــص ع ــن الفح ــة ع ــاب الخليف ــره أصح ــغل أم ش
ــام  ــل في أي ــد، وقي ــام المعتم ــين في أي ــتين ومأت ــنة س ــلام( س ــه الس وكان وفاته)علي
ــاد، وكان  ــة و الإلح ــه بالزندق ــوا يرمون ــاس كان ــض الن ــح وبع ــز، والأول أص المعت

))) هــو عــي بــن محمــد بــن عبــد الرحيــم، ينســب الى عبــد القيــس، كان قــاسي القلــب ذميــم 
الاخــلاق، خــرج بالاهــواز في خلافــة المهتــدي، وســار الى البــرة وملكهــا، وكان قد اســتغوى 
الزنــج وهــم إذ ذاك بالبــرة والاهــواز ونواحيهــا، وتوجــه الى بغــداد في زمــن المعتمــد عــى الله 
أبي العبــاس أحمــد بــن المتــوكل فقــام بحربــه طلحــة بــن المتــوكل، وهــو الملقــب بالموفــق. ينظــر: 
تاريــخ الطــبري: )/3))، و الكامــل في التاريــخ: )/ )0)، و عمــدة الطالــب في أنســاب ال 

أبي طالــب، أحمــد بــن حســين )ابــن عنبــه()ت 8)8هـــ(: ))).
))) ]بن عي[ ساقطة من أ، ع.

)3) ينظــر: المختــر في أخبــار البــر، أبي الفــداء)ت )3)هـــ(: )/ ))، و الــوافي بالوفيــات: 
ــة: ))/ )). ــة والنهاي )) / 8))، و البداي

))) ]عــي )عليــه الســلام( عــى هشــام بــن عبــد الملــك، وفي بعــض الأخبــار أن ارتفــاع أمــره 
ــاً مــن وفــاة ســيدنا أبي محمــد[ ســاقطة مــن ع. كان قريب
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يقتــل الرّجــال و النســاء)1) والأطفــال والشــيخ الفــاني والمريــض وكان أكثــر اتباعــه 
ــد  ــه بالمواعي ــتالهم الى نفس ــج اس ــن الزن ــرة م ــين بالب ــد الدهاق ــر عبي في أوّل الأم
ــه  ــا يلقون ــدي ســاداتهم و اســتخلاصهم مــن ســوء الحــال وم واســتنقاذهم مــن أي
مــن شــدة العبوديــة وحلــف لهــم بالأيــان الغليظــة إنــه يملكهــم الأمــوال و الضيــاع 
ويجعلهــم حكامــاً عــى الســادة وكانــوا مشــاة حفــاة أقدامهــم عــراض غــلاض وقــد 
اشــار اليه)عليــه السّــلام( بقولــه: )يثــرون الأرض بأقدامهــم كأنهــا أقــدام النعــام( 
ــعودي في  ــر المس ــين وذك ــين ومات ــع وخمس ــنة أرب ــرة س ــه الب ــل كان))) قدوم وقي
مــروج الذهــب))) أن هــذه الوقعــة بالبــرة هلــك فيهــا مــن أهلهــا ثلاثائــة ألــف 
انســان، وقصــة مــا فعلــه بأهــل البــرة وغرهــم بطولهــا مذكــورة في شرح الفاضــل 
عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد)))، ثــم قال)عليــه الســلام(: )ويــلٌ لســكككم العامِــرة، 
والــدّور الُمزخرفــة التــي لهــا أجنحــة كأجنحــة النســور، وخراطيــم كخراطيــم 
الســكك  غائبهــم(  يفقــد  ولا  قتيلهــم،  ينــدب  لا  الذيــن  أولئــك  مــن  الفيلــة، 
و)الطريقــة  المســتوي()))  و)الطريــق  )الزقــاق()))  وهــي  بالكــر،  سِــكة  جمــع 
ــة بالذهــب، و الزخــرف في  ــة، أوالمزين ــة المزين ــة مــن النخــل()))، والمزخرف المصطف

))) ]النساء[ ساقطة من ر.
))) )قيل و كان( في ث، ر، ن.

)3) ينظر: مروج الذهب: ) / ))).
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 00) - 8)).

))) لسان العرب، مادة )سكك(: 0) / ))).

))) المصدر نفسه، مادة )سكك(: 0) / ))).

))) المصدر نفسه، مادة )سكك(: 0) / ))).
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الأصل)الذهــب()1)، وأجنحــة الــدّور المشــبهة بأجنحــة النســور رواشــنها))) عــى 
مــا ذكــره بعــض اللغويــين، وقيــل: الجنــاح و الروشــن يشــركان في اخــراج الخشــب 
ــل  ــق بحيــث لا يصــل الى الجــدار المقاب ــدار الى/ و))1/ الطري ــط ال مــن))) حائ
ــه  ــاح يوضــع ل ــاباط، و الفــرق بينهــا إن الجن ــو وصــل فهــو السّ ــه ول فيبنــي علي
أعمــدة مــن الطريــق، بخــلاف الروشــن وخراطيمهــا مــا يعمــل مــن الأخشــاب 
ــار  ــن الأمط ــا ع ــرف))) ونحوه ــة الغ ــقوف))) لوقاي ــن الس ــارزة ع ــواري ب و الب
وشــعاع الشــمس، وقــال بعــض الشــارحين: الأجنحــة الرواشــن ومــا يعمــل مــن 
الأخشــاب))) و البــواري كــا ذكــر والخراطيــم الميازيــب التــي تطــى بالقــار يكــون 
نحــوا مــن خمســة أذرع، أو أزيــد تــدلى مــن الســطوح حفظــاً للحيطــان))) والنــر 
الطائــر المعــروف ســمي بــه؛ لأنــه ينــر اللحــم وغــره أي ينتفــه ويقتلعــه والفيلــة 
كعنبــة جمــع فيِــل بالكــر، و الندُبــة بالضــم البــكاء عــى الميــت وعّــد محاســنه))) 
وفقــده كضربــه أي: عدمــه و افتقــده وتفقــده أي: طلبــه عنــد غيبتــه، ومــات فــلان 
غــر فقيــد و لا حميــد وغــر مفقــود، أي: لا يُكــرث لفقدانــه ولا يبــالي بــه وكونهــم 
ــم كانــوا عبيــداً غربــاء لم يكــن لهــم أهــل  لا ينــدب قتيلهــم، ولا يفقــد غائبهــم ؛ لأنهَّ
وولــد يبكــون عليهــم و يفتقدونهــم، وقيــل إنــه وصــف لهــم بشــدة البــأس والحرص 

))) الصحاح، مادة )زخرف(: )/ ))3).
))) )واشنها( في ع، م، تحريف.

)3) )عن( في م.
))) )السفوف( في أ.

))) )العرف( في ع، تصحيف.
))) )الخشاب( في ر، م، تحريف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 38).
)8) ينظر: الصحاح، مادة )ندب(: )/ 3)).
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ــه إذا  عــى القتــال، وإنهــم لا يبالــون بالمــوت، وقيــل: لا يفقــد غائبهــم لكثرتهــم، وإنَّ
)1) الدّنيــا لوجههــا، وقادرهــا بقدرهــا،  قتــل منهــم قتيــل قــام غــره مقامــه. )أنــا كابُّ
وناظرهــا بعينهــا!( كببــت الــيء كمددتــه)))، أي قلبتــه وصرعتــه، وكذلــك أكببتــه 
فأكــب هــو عــى وجهــه وهــو مــن النــوادر، وكــبّ الإنــاء اهــراق مــا فيــه، والمــراد 
ــاء  ــأ الإن ــا عــى وجههــا إمــا تركهــا وعــدم الإلتفــات إليهــا كمــن يكف بكــب الدني
ــذّي  ــا ال ــال: أن ــه ق ــلام( إنّ ــى)عليه الس ــن عيس ــى ع ــه وحك ــه في ــة ل ــه لا حاج لأنّ
ــادي  ــرب. وس ــت يخ ــوت، ولا بي ــة تم ــس لي زوج ــا، لي ــى وجهه ــا ع ــت الدّني كبب
الحجــر، وفــراشي المــدر، وسراجــي))) القمــر )))، وإمّــا العلــم بباطنهــا وفنائهــا 
ــنّ  ــراً لبط ــر ظه ــذا الأم ــت ه ــال: قلب ــا يق ــاع ك ــر و الانقط ــن التغ ــا م ــا يلحقه وم
فــإنَّ قلــب الــيء يــورث الاطــلاع عــى باطنــه]...[)))، وعــى الوجهــين وإن كان 
ــيد  ــذف السّ ــه ح ــكلام فلعلّ ــابق ال ــه لس ــر ملائمت ــه لا يظه ــده إلاّ أنّ ــا بع ــباً لم مناس
ــم  ــا يعّ ــه م ــراد ب ــل أن ي ــه، و يحتم ــو دأب ــا ه ــين ك ــن الب ــاً م ــه( كلام )رضي الله عن
الاطــلاع عــى الأمــور الغائبــة فإنّهــا بمنزلــة الوجــه الآخــر للدنيــا يظهــر لمــن يقــدر 
ــا و قلبهــا و يخفــى))) عــى مــن لا يــرى إلّا الحــاضر منهــا وحينئــذ  عــى كــب الدني
ــخ  ــدان في النس ــكين و يوج ــك و التس ــدر بالتحري ــابق و الق ــكلام الس ــب ال يناس
مبلــغ الــيء ومقــداره وقــدر الــيء كنــر وضرب أي عــرف قــدره قــال الله عــزّ 

))) )كابت( في م، تحريف.
))) )كمدديه( في أ، ع، تصحيف.

)3) )سراحي( في ع، تصحيف.
))) ينظر: ربيع الابرار ونصوص الاخبار: )/ )33.

))) ]عى باطنه[ زيادة مكررة في م.
))) )ويحفى( في أ،ث، ن.
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وجــل: ﴿وَمَــا قَــدَرُوا الله حَــقَّ قَــدْرِهِ﴾)1)، أي مــا عرفــوه حــق معرفتــه ومــا عظمــوه 
ــق أن ينظــر اليهــا  ــا بعــين يلي ــا انظــر الى الدني حــق تعظيمــه وناظرهــا بعينهــا أي أن
بهــا وهــي عــين الحقــارة أو العــبرة أو مــا يعــمّ الاطــلاع عــى عواقبهــا ومــا ســيكون 
فيهــا و يحتمــل عــى بعــد أن يــراد بالعــين الــذات و النفــس أي أنــا أراهــا و أعرفهــا 

ــه لا يــرى إلاّ شــبحها و خيالهــا. بحقيقتهــا وكنههــا بخــلاف غــري فإنّ

ومنهــا))) ]...[))) يُومِــئ بــه الى وصــف الأتــراك: )كأنَّ أراهــم قومــاً كأنَّ 
قَ و الديبــاج، و يعتقبــون الخيــل العتــاق(  َ وجوههــم المجــانُّ المطرقــةُ، يلبســون الــرَّ
الــرُك بالضــم الجيــل المعــروف مــن النــاس وكأنيَّ أراهــم أي: اعلــم حالهــم وانظــر 
ــه،  ــس ب ــان الى شيء و يح ــر الانس ــا ينظ ــك ك ــر ش ــن غ ــرة م ــين البص ــم بع اليه
ــة بضــم  ــرُس()))، و الُمطْرَق ــم وهو)ال ــح الجي ــم وفت ــن بكــر المي ــع مِجَ والمجــان جم
الميــم وســكون الطــاء المهملــة وفتــح الــراء عــى صيغــة المفعــول مــن الأفعــال كــا 
في بعــض النســخ))) أي: التــي قــد أطــرق بعضهــا إلى بعــض أي ضُمــت طبقاتهــا. 
كطبقــات النعــل، )يقــال: أطــرق النعــل وطارقهــا())) )إذا صرّهــا طاقــاً فــوق 
طــاق)))، وركــب بعضهــا فــوق بعــض())) وفي بعــض النســخ عــى صيغــة التفعيــل، 

))) الأنعام / )).
))) ]منها[ بياض في ث.

)3) ]و[ زائدة في ث، ر، م، ن.
))) لسان العرب، مادة )مجن(: 3)/ 00).

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/ 0)، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: 8/8))، و شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 3/ )3).

))) لسان العرب، مادة )طرق(: 0) / ))).
))) )طارقاً فوق طارق( في ع، تحريف.

)8) لسان العرب، مادة )طرق(: 0) / 0)).
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أي: كالــروس المتخــذة مــن الحديــد مطــرق بالمطرقة وهي آلــة الحدادين مــن الطَرق 
بالفتــح وهــو الــضرب والــدّق، وقــال ابــن الأثــر في النهايــة بعــد روايــة/ظ ))1/ 
التخفيــف: )ورواه بعضهــم بتشــديد الــرّاء للتكثــر، والأوّل أشــهر()1)، والــرق 
بالتحريــك جمــع سرقــه بالتحريــك أيضاً أي: )شــقق الحريــر())) أو))) جيــدة، وقيل: 
لا تســمى))) سرقــة إلاَّ إذا كانــت بيضــاء، وهــي فارســية أصلهــا )))سره(( أي 
الجيــد()))، والديبــاج ثــوب ســداه ولحمتــه أبريســم، ويقــال هــو معــرب))) ثــم كثــر 
حتــى اشــتقت))) العــرب منــه فقالــوا: دبــج))) الغيــث الأرض كــضرب إذا ســقاها 
ــه عندهــم اســم للمنقــش واختلف في اليــاء، فقيــل: زائدة  فأنبــت أزهــار مختلفــة؛ لأنَّ
ووزنــه فيعــال ولهــذا يجمــع بالبــاء، فيقــال: دبابيــج وقيــل: أصلّيــة، والأصــل دِبّــاج 
بالتضعيــف فأبــدل مــن أحــد المضعفــين حــرف العلّــة ولهــذا يــرّد في الجمــع الى أصله 
فيقــال: دبابيــج ببــاء موحــدة بعــد الــدّال))). ويعتقبــون الخيــل أي يحبســونها لينتقلوا 
مــن غرهــا إليهــا عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحين)10)، يقــال: اعتقــب الســلعة إذا 

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ ))).
))) الصحاح، مادة )سرق(: )/ )))).

)3) )و( في م.
))) )يسمى( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.

))) الصحاح، مادة )سرق(: )/ )))).
))) المعرب من الكلام الأعجمي: )).

))) )اشتهت( في أ، ع، ن، تحريف، وفي ر: )استقت( تصحيف.
)8) )دبح( في ث، ر، ع، ن، تصحيف.

))) ينظر: المصباح المنر، مادة )الديباج(: )/ 88).
)0)) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ))).
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)حبســها عــن المشــري حتــى يقبــض الثمــن()1)، أو يحبســونها ويرتبطونهــا عــى مــا 
ذكــره بعضهــم)))، أو يتناوبونهــا في الركــوب واحــداً بعــد واحــد عــى مــا يظهــر مــن 
كلام ابــن الاثــر)))، قــال في الحديــث: وكان الناضــح))) يعتقبــه منـّـا الخمســة(( أي، 
ــب،  ــل النجائ ــن الخي ــاق م ــد()))، والعت ــد واح ــداً بع ــوب واح ــه في الرك يتعاقبون
والعتــق يكــون بمعنــى )الجــال())) و)الــرف())) و)النجابة()))و)الحريــة())). )و 
يكــون هنــاك اســتحرار قتــلٍ حتــى يمــي المجــروح عــى المقتــول، ويكــون المفلــت 
أقــل مــن المأســور)10)) اســتحر القتــل أي اشــتد مــن الحــرّ بمعنــى الشــدة، وأفلــت 
الطائــر و غــره افلاتــاً أي: تخلــص وأفلتــه غــره أي: اطلقــه وخلصــه)11)، والأسر 
ــن أبي  ــد ب ــد الحمي ــال الشــارح عب ــد و المســجون، ق الشــد والمأســور والأســر المقي
الحديــد: هــذا الغيــب الــذي أخــبر عنــه )عليــه الســلام(، قــد رأينــاه عيانــاً، ووقــع 
في زماننــاً وكان النــاس ينتظرونــه مــن أول الإســلام))1)، وهــذا القــوم هــم التــر و 

))) الصحاح، مادة )عقب(: )/ )8).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )3).

)3) ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ 8)).
))) )الناصح( في ث، ر، م، تصحيف.

))) النهاية في غريب الحديث والاثر: 3/ 8))، وفيه: )فكان...(.
))) تاج العروس، مادة )عتق(: 3)/ ))3.
))) المصدر نفسه، مادة )عتق(: 3)/ ))3.
)8) المصدر نفسه، مادة )عتق(: 3)/ ))3.
))) تاج العروس، مادة )عتق(: 3)/ ))3.

)0)) )المأمور( في م، تحريف.
)))) )أطلقته وخلصته( في أ، ع، تحريف.

)))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 0)).
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ــوا في أقــاصي  ــار بألــف، ورئيســهم جنكيــز خــان)1)، وقــد كان النــاس يقولــون التت
بــلاد الــرق مــن بــلاد الصــين، وبينهــم وبــين بــلاد الإســلام التــي مــا وراء النهــر 
مــا يزيــد عــى مســر ســتة أشــهر فخرجــوا ووردت خيلهــم العــراق و الشــام وفعلوا 
ببــلاد الإســلام مــا لم تحتــوي التواريــخ بمثلــه منــذ خلــق الله آدم )عليــه الســلام(، 
ــه الســلام( حيــث قــال:  ولم يســلم منهــم ســوى بغــداد كــا يلــوح مــن كلامه)علي
ــلام( خطــب بهــا  ــه )عليــه السَّ )ويكــون هنــاك اســتحرار قتــل( وهنــاك للبعيــد فإنّ
في البــرة ومعلــوم أنَّ البــرة وبغــداد شيء واحــد فلــو كان لهــم اســتحرار قتــل 
في العــراق لمــا قــال هنــاك بــل هنــا بــدون الــكاف، وتفصيــل هــذه القصــة مذكــور في 

كتــب السّــر.

)فقــال لــه بعــض أصحابــه: لقــد أعطيــت يــا أمــر المؤمنــن علــم الغيــب! 
ــبٍ، ليــس  ــا أخــا كل ــاً -: ي ــال للرّجــل - وكان كلبي ــه الســام( و ق فضحــك )علي
ــارحين: كان  ــض الش ــال بع ــم(، ق ــن ذي عل ــمٌ مِ ــو تعلّ ــا ه ــبٍ، وإنً ــم غي ــو بعل ه
ضحكه)عليــه الســلام( مــن الــرور بــا أتــاه الله مــن العلــم و ليــس الــرور 

)أو-  وأمــه  الاكبر)لبيســوكاي(،  الابــن  )تيموتشــجين(  وقيــل  )تيموجــين(،  ))) واســمه 
ــم  ــاه باس ــوه س ــع أب ــا رج ــا( وعندم ــدوه )تيموجين ــى ع ــده ع ــارة وال ــاء اغ ــد أثن ــون(، ول إل
المنفــردة  بـ)ديــي أون( بولــداق قــرب تلــة دلي أون  عــدوه الاســر، وكان يقطــن الصــين 
ــادر، و  ــفاح الق ــا الس ــة منه ــاب عدي ــون، لقــب بالق ــر أوت ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ــداق( ع )بول
ــرت  ــام )))))م( فدم ــلامية ع ــلاد الاس ــان الب ــز خ ــل جنكي ــت جحاف ــار اجتاح ــة التت طاغي
ــر:  ــنة )))))م(. ينظ ــات س ــب، م ــت الكت ــات، واحرق ــتباحت الحرم ــلاد واس ــت الب وخرب
ــد  ــز خــان امبراطــور العــالم، هارول ــه غروســيه: ))، و جنكي ــز خــان قاهــر العــالم، ريني جنكي
أوجــن: )، 8، والاســاعيليون والمغــول ونــر الديــن الطــوسي، حســن الامــين: ))، وحيــاة 
ــز خــان الــذي فكــر في الســيطرة عــى العــالم(: ي. إ. كيتشــانوف: ))3،  تيموتشــجين )جنكي

وفي أ، ر، ع، ن: )حنكيــز خــان(.
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ــة  ــالى في صف ــال تع ــد ق ــب)1) وق ــه و العج ــن التي ــلا م ــوم إذا خ ــاج بمذم و الابته
أوليائــه: ﴿فرِحِــنَ بـِـاَ آتَاهُــمُ اللهُ مِــن فَضْلِــهِ﴾)))، وقــد ضحــك رســول الله )صــى 
الله عليــه والــه( في الاستســقاء لمــا اشــار بيــده الى الســحاب فانجــاب حــول المدينــة 
كالإكليــل وهــو )صــى الله عليــه والــه( يخطــب))) عــى المنــبر، فضحــك حتّــى بــدت 
نواجــذه، وقــال أشــهد أنّي رســول الله ويحتمــل أن يكــون الابتهــاج لظهــور إيــان 
ــه  ــن جواب ــر م ــه يظه ــم أن ــاره، ث ــلام( في أخب ــه الس ــه بصدقه)علي ــل، وإذعان القائ
ــم  ــين عل ــر المؤمن ــا أم ــت ي ــد أعطي ــل لق ــراد القائ ــم أن م ــه عل ــلام( إن ــه الس )علي
الغيــب أنّــه )عليــه الســلام( يعلــم الغيــب مــن غــر تعلــم وإن كان لفــظ الإعطــاء في 
كلامــه لا ينــافي التعلــم فمــراده بالإعطــاء أنــه )عليــه الســلام( أتــاه الله قــوة يقتدر بها 
عــى علــم الغيــب مــن غــر توســط النبي)صــىّ الله عليــه وآلــه(، أو الهــام الهــيّ، أو 
توســط الملائكــة والــرّوح النازلــين في ليلــة القــدر ونحــو ذلــك فنفاه)عليــه الســلام( 
ــه  ــر وج ــذ يظه ــم وحينئ ــه التّعل ــى وج ــس إلاّ ع ــه لي ــبر ب ــا أخ ــه ب ــال: إن علم وق
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ الْغَيْــبَ إلِاَّ  الجمــع بــين قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿قُــل لاَّ يَعْلَــمُ مَــن فِي السَّ
الله﴾))) وبــين / و3))/ مــا ثبــت مــن أخبــار الأنبيــاء والأئمــة )عليهــم الســلام( 
عــن المغيبــات وهــذا الوجــه هــو الــذي يظهــر من قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿عَــالِمُ الْغَيْــبِ فَاَ 
ــه يدل عى جــواز اطلاع  سُــولٍ﴾))) فإنَّ يُظْهِــرُ عَــىَٰ غَيْبـِـهِ أَحَــدًا،إلِاَّ مَــنِ ارْتَــىَٰ مِــن رَّ
غــره ســبحانه عــى الغيــب بتعليــم واظهــار الهــي، ولعــل الرّســول في هــذا الــكلام 

))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8 / 0)).
))) ال عمران / 0)).

)3) )يحظب( في ع، تصحيف.
))) النمل / )).

))) الجن / ))، )).
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يشــمل النبــي والملــك لا كــا زعمــه بعــض المفريــن مــن أنــه يخــص)1) الملــك، إذ))) 
لا مانــع مــن اطــلاع بعــض الأنبياء)عليهــم الســلام( عــى غيــب بــلا توســط ملــك 
مــن الملائكــة )عليهــم الســلام(، و أمــا الهــام غــر الأنبيــاء )عليهــم الســلام( فلعلّــه 
بتوســط الملــك و المــراد الاظهــار بغــر واســطة، فــلا ينــافي اطــلاع الخــواص))) بــل 
ــبق  ــد س ــوم فق ــم النج ــا عل ــائط و امّ ــار الوس ــوب بأخب ــض الغي ــى بع ــوام ع الع
ــوارج)))  ــر إلى الخ ــى المس ــزم ع ــا ع ــلام( لّم ــه الس ــه في شرح كلامه)علي ــكلام في ال
ويلــزم الإشــكال لــو ثبــت أنّ لــه أصــلًا و حقيقــه وإنّــه يفيــد العلــم القطعــي، وإنَّ 
المتأصــل منــه ليــس مســتفاداً مــن تعليــم الهــيّ بــل اســتخرجه النـّـاس))) بأفكارهــم، 
وإن عملــه ليــس مخصوصــاً بالأنبيــاء والائمــة )ســلام الله عليهــم( أمّــا لــو لم يكــن 
لــه حقيقــه وأصــل كــا هــو الظاهــر مــن مذهــب الســيد الأجــلّ المرتــى )رضي الله 
عنــه( ويطابقــه))) بعــض الأخبــار فالأمــر واضــح ولــو لم يكــن مفيــداً للعلــم، بــل 
ــاً))) للظــن لتوقــف مدلولاتــه عــى عــدم تعلــق مشــيئة))) الله عــزّ و جــلّ  كان مورث
تبدّلهــا))) و تغرهــا و اشــراطها بــروط لا يعلمهــا إلّا الله عــز وجــل كان خارجــاً 

))) )يحض( في ث، تصحيف.
))) )إد( في أ، ر، ع، ن، تصحيف، وفي م: )او(، تحريف.

)3) )الخواض( في ع، تصحيف.
))) ينظر: النص المحقق، صحيفة: ))3.

))) )النار( في أ، ع، تحريف.
))) )تطابقه( في أ.

))) )مورتاً( في أ، تصحيف.
)8) )مشيه( في أ، ن، وفي ر: )مشينه(.

))) )تبيد لها( في ر.
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ــه لا مانــع مــن حصــول الظــن ببعــض الأمــور المســتقبلة  ]عــن[)1) علــم الغيــب فإنَّ
بالتوســم و التفــرس و التجربــة و النظــر في القرائــن و الامــارات وغــر ذلــك، ولــو 
ــم  ــاء و الأئمة)عليه ــن الأنبي ــوذاً ع ــين مأخ ــدي المنجم ــا في أي ــه ممّ ــل من كان المتأص
الســلام(، أو معلومــاً بالهــام الهــي كان داخــلًا في قســم التعلــم مــن ذي العلــم ولــو 
كان علمــه مخصوصــاً بهــم )عليهــم الســلام( كان كســائر علومهــم داخــلًا في التعلــم 
مــن ذي العلــم دون علــم الغيــب، وقــد عرفــت فيــا ســبق أنَّ الظاهــر أن لــه أصــلًا 
في الجملــة وإنَّ دلالــة النجــوم والأوضــاع ليســت مــن جهــة التأثــر تامّــاً، أو ناقصاً، 
بــل هــي مــن قبيــل العلامــات و الإمــارات أمّــا مفيــدة للعلــم العــادي، لكــن العلــم 
بوقــوع مدلولاتهــا مخصــوص))) بهــم )عليهــم الســلام( لتوقفــه عــى العلــم بوجــود 
ــه ســبحانه بالتخلــف  ــق ارادت ــع تعل ــة الموان ــع، ومــن جمل ــاع الموان ــط و ارتف الرائ
لمصلحــة ولا ســبيل الى ذلــك العلــم إلاّ بتعليــم الهــيّ أو مفيــدة للظّــن، ومــا في أيــدي 
النــاس ليــس بذلــك العلــم أصــلًا، أو بعضــه منــه لكنــه غــر معلــوم بخصوصــه ولا 
ــذا  ــل))) به ــه، وإنّ العم ــكوك في ــن مش ــن الظ ــاً م ــه نوع ــاً، وإفادت ــم قطع ــد العل يفي
الــذّي في أيــدي النــاس أمّــا محــرّم، أو مكــروه كراهــة شــديدة، ولعــل الأول اظهــر، 
ــب  ــم الغي ــا عل ــم، )وإن ــالى يعل ــن والله تع ــين الأمري ــر ب ــه دائ ــه و تعلم ــر في و النظ
ــاعَةِ﴾))) الآيــة  عِلــمُ الســاعةِ ومــا عــددهُ اللهُ ســبحانه بقولــه: ﴿إنَِّ الله عِنــدَهُ عِلْــمُ السَّ
ــقي أو  ــل، و ش ــح أو جمي ــى، و قبي ــر أو انث ــن ذك ــام م ــا في الارح ــبحانه م ــم س فيعل

))) ]عن[ ساقطة من م.
))) )محضوض( في ع، تصحيف.

)3) )العلم( في أ، ع، تحريف.
))) لقان / )3.
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ســعيد، ومــن يكــون في النــار حَطبــاً، أو في الجنــان للنبيــن مرافقــاً، فهــذا علــم الغيب 
الــذّي لا يعلمُــهُ أحــدٌ إلاَّ الله، ومــا ســوي ذلــك فعلــمٌ علّمَــهُ اللهُ نبيــه فعلمنيــه، ودعــا 
ل بــأن يعيــهُ صــدري، و تضطــمّ عليــه جوانحــي( الســاعة يــوم القيامــة، والســاعة في 
 :

الأصــل تكــون)1) لمعنيــين: أحدهمــا: الجــزء القليــل مــن النهــار، أو الليــل، تقــول)))
جلســت عنــدك ســاعة مــن النهــار، أي وقتــاً قليــلًا منــه، وثانيهــا: الوقــت الحــاضر، 
ثــم اســتعر ليــوم القيامــة)))، و)قــال الزجاج: معنــى السّــاعة في كل القــرآن: الوقت 
الــذي تقــوم فيــه القيامــة، والمعنــى أنّهــا ســاعة خفيفــة يحــدث فيهــا أمــر عظيــم فلقلــة 
ــخ  ــض النس ــم، و في بع ــالى يعل ــاعة()))، والله تع ــاها س ــوم))) س ــذي تق ــت ال الوق
ــار حطبــاً())) بالــلام بــدل )في(، والمرافــق الرفيــق وهــو في الأصــل  )مــن يكــون للنّ
مخصــوص/ظ ))1/ بالطريــق، و يطلــق عــى الصاحــب))) والجليــس، ووعــاه أي 
حفظــه و جمعــه، وتضطــم افتعــال مــن الضــم، وهــو الجمــع، )وقبــض الــيء الى 
شيء()))، والجوانــح جمــع جانحــة وهــي الضلــع تحــت الرائــب ممــا يــي الصّــدر)))، 
ــه الضّلــوع أي: اشــتملت، ثــم أنَّ كلامه)عليــه الســلام( يتضمــن  واضطمــت علي

))) )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، ن، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
))) )يقول( في أ، ث، ع، م، تصحيف.

)3) ينظر: لسان العرب، مادة )سوع(: 8/ ))).
))) )يقوم( في ث، م، تصحيف.

))) لسان العرب، مادة )سوع(: 8/ ))).
))) شرح نهج البلاغة،ابن أبي الحديد: 8/ 8)).

))) )الصاحبة( في ع، تحريف.
)8) تاج العروس، مادة )ضمم(: ))/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )جنح(: )/ ))).
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الفــرق بــين الخمســة ومــا ســواه)1) في الاختصــاص بعلــم الله عــزّ و جــلّ بعــد الفــرق 
بــين علمــه ســبحانه وبــين علمــه )عليــه الســلام(، بــأنَّ الثــاني تعلّــم مــن ذي علــم، 
ــم الجــواب عــن الشــك النــاشيء في  ــه يت ــالأول العلــم مــن غــر تعلــم وب فالمــراد ب
المقــام، فهــذا الفــرق الأخــر أمــا جــواب آخــر عــى الاســتقلال))) أو التنــزل ومآلــه 
تخصيــص مــا ظاهــره العمــوم مــن الآيــات الــواردة في اختصــاص علــم الغيــب بــه 

ســبحانه وغرهــا والفــرق أمّــا باعتبــار العمــوم في الخمســة.

مــن حيــث الإفــراد فيكــون العلــم بجميــع مــا تكســب نفــس]...[))) غــداً مثــلًا 
مخصوصــاً بــه ســبحانه فــلا ينــافي علــم الرســول)صى الله عليــه والــه( وغــره ببعض 
ــار التعــدد في علــم الســاعة بوجــه لا يخلــو  مــا يكســب غــداً، وحينئــذ يمكــن اعتب
مــن شــوب تكلــف، وإمّــا بأخــذ الخصوصيــات حتــى يكــون العلــم بنــزول الغيــث 
ــا  ــا و مقداره ــزل كل منه ــرات ومن ــدد القط ــن ع ــات م ــع الخصوصي ــلًا بجمي مث
ــه عــزّ وجــلّ، فــلا ينــافي علــم غــره  في العظــم و الصغــر وغــر ذلــك مخصوصــاً ب
ببعــض الخمســة عــى وجــه غــر مصفــى مــن الإجمــال، وإمّــا باعتبــار البــداء فيكــون 
العلــم بهــا عــى وجــه غــر محتمــل للبــداء ]وعــى الحتــم مختصــاً بــه تعــالى فــلا ينــافي 
علــم الغــر بــيء مــن ذلــك عــى وجــه محتمــل للبــداء[))) والتغيــر وربــا يوجــد 
في الإخبــار مــا يؤيــد كلًا مــن الوجــوه، ولعــل التفصيــل في كلامه)عليــه الســلام( 

))) )سواء( في م، تحريف.
))) )الاستقال( في م، تحريف.

)3) )]نفس[ زائدة مكررة في ر.
))) ]وعــى الحتــم مختصــاً بــه تعــالى فــلا ينــافي علــم الغــر بــيء مــن ذلــك عــى وجــه محتمــل 

للبــداء[ ســاقطة مــن أ، ع، ن.



285

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

يؤيــد الوجــه الثــاني والله تعــالى يعلــم.

لام([))) في ذِكر المكائيل ]ومن خُطبة لهُ )عَليهِ السَّ
وفي بعــض النســخ))) و الموازيــن، قــال بعــض الشــارحين: لســت أرى في هــذه 
الخطبــة ذكــراً للموازيــن و المكائيــل التــي اشــار اليهــا الرضي)رحمــه الله( اللهــم إلاّ 
أن يكــون قوله)عليــه الســلام(: ))وأيــن المتورعــون))) في مكاســبهم؟((، أو قولــه: 
))ظهــر الفســاد(( ودلالتهــا))) عــى المكائيــل والموازيــن بعيــدة)))، ولعــلّ الأظهــر 
ــا  ــقاط م ــك و اس ــتهارها بذل ــن و اش ــل و الموازي ــر المكائي ــى ذك ــة ع ــتال الخطب اش
ــه ولا يبعــد أن يكــون ذكــر  ــه( عــى عادت اشــتمل عليهــا مــن الســيد )رضي الله عن
عنده)عليــه الســلام( تطفيــف النّــاس في المكائيــل و الموازيــن وشــيوع ذلــك بينهــم 
فخطب)عليــه الســلام( بهــذه الخطــة ونهاهــم عــن ذلــك المنكــر عــى الاجمــال 
ــراد  ــك، فالم ــو ذل ــبهم ونح ــن المتورعــون في مكاس ــه: أي ــم))) بفعلهــم بقول ووبخه
بقولــه: في ذكــر المكائيــل عنــد ذكرهــا، وفي وقتــه لا أنهــا مذكــورة في الخطبــة صريحــاً 
ــونَ  ــونَ، وَ مَدِينُ لُ ــاءُ مُؤَجَّ ــا أَثْوِيَ نْيَ ــذِهِ الدُّ ــنْ هَ ــونَ مِ ــا تَأْمُلُ ــمْ ]وَ[))) مَ كُ ــادَ اللهِ إنَِّ )عِبَ

))) ]ومن خطبة له )عليه السلام([ بياض في ث.
ــدي: )/))،وشرح نهــج البلاغــة،  ))) ينظــر: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراون

ــد 0/8)). ــن أبي الحدي اب
)3) )المنورعون( في ر، تصحيف.

))) )دلالتها( في ر.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ))).

))) )وتخمهم( في ر، تحريف.
))) ]و[ ساقطة من ر.
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ــعُ، وَرُبَّ كَادِحٍ  ــبٍ مُضَيَّ ــرُبَّ دَائِ ــوظٌ، فَ فُ ــلٌ مَحْ ــوصٌ؛ وَعَمَ ــلٌ مَنْقُ مُقْتَضَــوْنَ)1)؛ أَجَ
ــا  ــر م ــك، و أكث ــلًا بالتحري ــه أم ــه كطلب ــال: أمل ــأس، يق ــد الي ــل ض (، الأم ــاسِرٍ خَ
ــوي وهو)الضيــف())) كقــوي  ــاء جمــع ث ــه، والأثوي ــا يســتبعد حصول يســتعمل في
وأقويــاء، و مؤجلــون أي: مؤخــرون الى وقــت معلــوم، والمديــن كمبيــع المديــون، 
يقــال: دُنــت الرّجــل أي: أقرضتــه، فهــو مديــن و مديــون، ومقتضــون جمــع مقتــى 
عــى صيغــة المفعــول، كمرتضــون و مرتــى ومصطفــون و مصطفــى و الغرض من 
الــكلام تشــبيه كل مــن العبــاد ومــا يأملونــه بالضيف المؤجــل، و المديــن المقتى عى 
مــا يظهــر مــن كلام بعــض الشــارحين)))، فــا يضيفــون بــه و الدّيــن المــدّة المضروبــة 
لــكل واحــد و يحتمــل أن يكــون المــراد تشــبيه أمريــن بأمريــن أي: إنكم و مــا تأملون 
كالأضيــاف ومــا يُضيفــون بــه و المدينــين))) و الديــون كقوله)عليــه الســلام(: إنــا 
مثلكــم ومثلهــا أي الدنيــا كركــبٍ ســلكوا ســبيلًا فــكان قــد قطعــوه، والأجــل المــدة 
المقــدرة، و المنقــوص الناقــص و نقــص لازم متعــد كــزاد))) و المعنــى أجلكــم أجــل 
منقــوص و انتقــاص الأجــل بذهــاب اللحظــات))) / و))1/ و انقضــاء الســاعات 
وحفــظ العمــل ســطره في الصحيفــة و ظهــوره عنــد الرقيــب العتيــد و دأب في عملــه 
كمنــع أي جــدّ و تعــب و المضيّــع في أكثــر النســخ عــى صيغــة التفعيــل، ويــروى عــى 

))) )تقضون( في ع، تحريف.
))) تاج العروس، مادة )ثوى(: ))/ 3)).

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ))).
))) )المدينون( في م، تحريف.

))) )كراد( في ث، م، تصحيف.
))) )اللحظاب( في أ، ع، وفي ث، ر: )اللخطات(، تصحيف.
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صيغــة الأفعــال، يقــال: ضّيــع الــيء و أضاعــه إذا أتلفــه)1) ]وأهلكــه[))) وأهملــه، 
ــر  ــص و خ ــر النق ــب، و الخ ــدّ و كس ــعى و ك ــع أي: س ــل كمن ــدح في العم وك
كفــرح و ضرب ضــلّ و خــر التاجــر وُضِــع في تجارتــه، أو غُبِــن و الغــرض الحــث 
عــى مراقبــة العمــل و التدبــر فيــه،و الــردع عــن الاغــرار بالعمــل، وإنَّ القصــد فيــه 
ــلْ  ــلّ: ﴿]قُ ــزّ و ج ــال ع ــا ق ــران ك ــاد و الخ ــر إلاَّ الفس ــد لا يثم ــه ق ــلاح فإنَّ الص
هَــلْ[))) نُنْبِّئَكُــمْ باِلَأخرِيــنَ أَعْمَـــالًا *  الذِيــن ضَــلَّ سَــعْيَهُمْ فِي الحيــاةِ الدُنْيــا وَهُــمْ 
))) فيِــهِ إلِاَّ  سِــنُونَ صُنعْــاً﴾))) )وَقَــدْ أَصْبَحْتُــمْ فِي زَمَــنٍ لاَ يَــزْدَادُ الَخــرُْ ـُـمْ يُحْ يَحْسَــبونَ أنَّ
ــذَا أَوَانُ  ــاً؛ فَهَ ــاسِ إلِاَّ طَمَع ــاَكِ النَّ ــيْطَانُ فِي هَ ــالاً، وَالشَّ ــهِ إلِاَّ إقِْبَ ُّ فيِ ــرَّ ــاراً، وَ ال إدِْبَ
ــتْ فَرِيسَــتُهُ( الــواو في قوله)عليــه الســلام(  ــهُ، وَأَمْكَنَ ــتْ مَكيِدَتُ ــهُ، وَعَمَّ تُ قَوِيَــتْ عُدَّ
ــه  ــه( في قول ــك كلمة)في ــخ))) وكذل ــض النس ــود في بع ــر موج ــم( غ ــد أصبحت )وق
ــالاً()))، ]و الزمــن محركــة ]...[))) كســحاب  ــه إلاّ إقب ــرّ في ــه الســلام(: )وال )علي

))) )تلفه( في ر، م.
))) ]وأهلكه[ ساقطة من م.

)3) ]قل[ ساقطة من ر، ]قل هل[ ساقطة من م.
ــالًا  ــن أع ــم بالأخري ــل ننبئك ــف: ))ه ــخة ر ورد تحري ــف / 03)، )0). وفي نس ))) الكه
ــا وهــم يحســبون أنهــم يحســبون انهــم يحســنون صُنعــاً((. ــاة الدني الذيــن ضــل ســعيهم في الحي

))) )الخبر( في ر، تصحيف.
))) بحار الأنوار:00)/08).

))) منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/))، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي 
الحديــد: 0/8)).

)8) ]و[ زائدة في أ، ن، لا تناسب السياق.
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ــح وكــذا في  ــرة()))[)))، والَأوان بالفت ــل الوقــت وكث العــر]...[)1) )اســان لقلي
ــه  ــه وهيأت ــا أعددت ــتعداد، و م ــم الاس ــدة بالض ــين، و العُ ــر الح ــد يك ــخ، وق النس
مــن مــال أو ســلاح))) و عــمّ الــيء كمــدّ))) عمومــاً شــمل و المكيــدة و الكيــد المكــر 
والخبث،والفَــرس بالفتــح القتــل، ]و[))) الفريــس القتيــل، وفــرس الذبيحــة )كــر 
رقبتهــا قبــل أن تــبرد()))، وفــرس الأســد فريســته دقّ عنقهــا)))، وأمكنــت فريســته 
أي أمكنتــه، ]و[))) يقــال: أمكننــي الأمــر أي ســهل و تيــر وكان لي عليــه ســلطان 
بْ بطَِرْفـِـكَ  وقــدره، و الغــرض عمــوم الضــلال و اتبــاع الشــيطان في النــاس.)أضْرِ
لَ نعِْمَــةَ  ــدَّ ــاً بَ ــدُ فَقْــراً، أَوْ غَنيِّ ــرُِ إلِاَّ فَقِــراً يُكَابِ ــاسِ؛ فَهَــلْ تُبْ ــثُ شِــئْتَ مِــنَ النَّ حَيْ
داً كَأَنَّ بأُِذُنِــهِ عَــنْ سَــمْعِ  ــذَ الْبُخَــلُ بحَِــقِّ اللهِ وَفْــراً، أَوْ مُتَمَــرِّ َ اللهِ كُفْــراً، أَوْ بَخِيــاً اتخَّ
ــرّك  ــضرب ح ــره ك ــرف ب ــا، و ط ــح نظره ــين بالفت ــرف الع ــراً!(، طَ ــظِ وَقْ الْمَوَاعِ
ــه،  ــه صرفت ــر عن ــت الب ــر)10)، و طرف ــى الآخ ــا ع ــد جفينه ــق أح ــا أو أطب جفنيه
ــدة الفقــر مقاســاته و تحمــل  وفي بعــض النســخ )تنظــر( موضــع )تبــر(، و مكاب

))) ]و[ زائدة في أ، ن، لا تناسب السياق.
))) القامــوس المحيــط، مــادة )زمــن(: )/ )3)، وتــاج العــروس، مــادة )زمــن(: 8)/ 3)). 

وفي أ، ع، ن: )واســان(.
)3) ]و الزمن محركة كسحاب العر اسان لقليل الوقت وكثرة[ ساقطة من ر، م.

))) )صلاح( في ع، تحريف.
))) )مكد( في ر، تحريف.

))) ]و[ ساقطة من ر.
))) النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/ 8)).

)8) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )فرس(ى: )/ )8).
))) ]و[ ساقطة من ر، م.

)0)) ينظر: لسان العرب، مادة )طرف(: )/ 3)).
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المشــاق فيــه مــن الكبــد)1) بالتحريــك، وهــو )المشــقة())) و]الشــدة[)))، وذكــر الفقر 
ــار الخــر و  ــان مــا ســبق مــن إدب ــا لأنَّ الغــرض بي ــد للفقــر في هــذا المقــام أمّ المكاب
إقبــال الــرّ و عمــوم الضــلال ومقاســاة الفقــراء بيــان للأولــين كــا أنَّ مــا ســيجئ 
بيــان للأخــر بــل للجميــع كــا يظهــر مــن كلام بعــض الشــارحين)))، فالخــر يعــم 
ــا لأنَّ شــيوع الفقــر  الدنيــاوي وكذلــك الــر، ولا يخلــو عــن بعــد عــن المقــام وأمّ
ــإنَّ الله فــرض في  ــة، ف ــزكاة وحبــس الحقــوق الواجب ــع ال ــق لمن ــل وجــوده في الخل ب
أمــوال الأغنيــاء مــا يكفــي الفقــراء كــا تــدل))) عليــه الاخبــار، فذلــك أيضــاً يعــود 
الى شــيوع المنكــرات و متابعــة الشــيطان، و يحتمــل أنَّ يكــون المــراد بمكابــدة الفقــر 
عــدم الصــبر عليــه و السّــخط لقضــاء الله فالغــرض))) خــروج الخلــق جميعــاً غنيهــم 
ــكر واداء  ــبر و الش ــن الص ــم م ــب عليه ــا يج ــم م ــة الله وتركه ــن طاع ــم ع و فقره
الحقــوق وقبــول المواعــظ و الله يعلــم، و المــراد بنعمــة الله أمّــا نعمــة الغنــي فالكفــر 
ســرها وتــرك مقابلتهــا بالشــكر وآداء الحقــوق، وأمّــا نعمــة بعــث الرّســول)صىّ 
ــن  ــره ع ــم في تفس ــن إبراهي ــي ب ــد روى ع ــة فق ــرض الولاي ــه(، وف ــه وآل الله علي
الصادق)عليــه الســلام( أنــه قــال: نحــن و الله نعمــة الله التــي أنعــم بهــا عــى عبــاده، 
وبنــا يفــوز مــن فــاز)))، وفي حديــث الصحيفــة الســجادية عنــه )عليــه الســلام( أنــه 

))) )الكيد( في ع، تصحيف.
))) العين، مادة )كبد(: )/333.

)3) لسان العرب، مادة )كبد(: 3/ ))3، ]والشدة[ ساقطة من ع.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 3)).

))) )يدل( في أ، ث، ع، ر، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
))) )والغرض( في أ.

))) تفســر القمــي، عــي بــن إبراهيــم: )/ 388، وفيــه: )نحــن والله نعمــة الله التــي أنعــم الله 
بهــا عــى عبــاده وبنــا فــاز مــن فــاز(.
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ــرًا﴾)1) و  ــتَ اللهَِّ كُفْ لُوا نعِْمَ ــنَ بَدَّ ــم: ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِي ــالى فيه ــزل الله تع ــال: و أن ق
نعمــة الله محمــد وأهــل بيتــه حبّهــم إيــان يُدخــل الجنــة، و بغضهــم))) كفــر و نفــاق 
يدخــل النّــار، و الكفــر حينئــذ يحتمــل ضــد الايــان أيضــاً و التخصيــص بالأغنيــاء 
ــار عــى كفرهــم أظهــر و أشــدّ و الوَفــر  لقوتهــم،/ظ))) / وكــون ترتــب))) الآث
بالفتــح الغنــى و المــال الكثــر، ووفــرت الــيء و فــراً كوعــدت أتممتــه و أكملتــه 
))) و كمــل يتعــدى ولا يتعــدى و المصــدر فــارق و مــرد كنــر و  ووفــر و فــوراً، تــمَّ
كــرم و تمــرد فهــو مــارد ومريد و متمــرد أي عتّــا))) و اســتكبر، والوَقــر بالفتح)الثقل 

في الأذن())) و ذهــاب الســمع كلــه))).

أَيْــنَ  وَ  وَ سُــمَحَاؤُكُمْ،  أَحْرَارُكُــمْ  أَيْــنَ  وَ  )أَيْــنَ خِيَارُكُــمْ))) وَصُلَحَاؤُكَــمْ، 
هُــونَ فِي مَذَاهِبهِِــمْ!( الخيــار و الأخيــار جمــع خَــر  عُــونَ فِي مَكَاسِــبهِِمْ، وَ الْمُتَنَزِّ الُمتَوَرِّ
بالفتــح ضــدّ الأشرار، و الحُــرّ بالضــم خــلاف العبــد و خيــار كل شيء، قيــل))) هــو 
مأخــوذ مــن: حُــرّ الرّمــل الخالــص مــن الاختــلاط بغــره للخلــوص مــن الــرّق و 

))) إبراهيم / 8).
))) )تربت( في ر، تصحيف.

)3) )بعضهم( في أ، ر، تصحيف.
))) )اتم( في م، ر.

))) )عنا( في ر، تصحيف.
))) معجم مقاييس اللغة، مادة )وقر(: )/ )3).

))) القاموس المحيط، مادة )وقر(: )/ ))).
)8) )أخياركــم( في شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 0/8))، وشرح نهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: )3).
))) )قبل( في ر، تصحيف.
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العيــب، و السَــاحة بالفتح)الجــود()1) و الكــرم، وقيــل: الموافقــة عــى مــا أريــد 
منــه)))، يقــال: ســمح كمنــع و كــرم فهــو ســمح ككتــف، و سَــمح بالفتــح عــى 
التخفيــف، و امــرأة ســمحة و قــوم ســمحاء و أصلــه الاتســاع)))، )ومنــه يقــال 
في الحق)مســمح( أي مُتســع، و مندوحــة عــن الباطــل()))، والــورع بالتحريــك 
التقــوى)))، و ورع كــورث كــفّ، و ورعتــه توريعــاً فتــورع أي كففتــه فتكفف)))، 
ــةِ،  نيَِّ ــا الدَّ نْيَ ــوا جَميِعــاً عَــنْ هَــذِهِ الدُّ والتنــزه التباعــد عــن القبيــح )أَلَيْــسَ قَــدْ ظَعَنُ
ــفَتَانِ؛  هِــمُ الشَّ فْتُــمْ إلِاَّ فِي حُثَالَــةٍ لَا تَلْتَقِــي بذَِمِّ صَــةِ! وَهَــلْ خُلِّ وَالْعَاجِلَــةِ الُمَنغِّ
ــونَ!))))  ــهِ رَاجِعُ ــا إلَِيْ ــا للهِ وَ إنَِّ ــمْ! فَإنَِّ ــنْ ذِكْرِهِ ــاً عَ ــمْ، وَ ذَهَاب ــتصِْغَاراً لقَِدْرِهِ اسْ
ظعــن كمنــع أي ))ســار وارتحــل(()))، ونغــص الله عيشــه تنغيصــاً))) وانغصــه)10) 
أي كــدره و خلفتــم عــى صيغــة المجهــول مــن بــاب التفعيــل أي ترككــم 
القــوم و ارتحلــوا عنكــم مــن قولهــم: خلفــوا أثقالهــم)11) تخليفــاً أي: خلّوهــا 
ــن كل  ــرديء م ــم )ال ــة بالض ــم، والحثُال ــة له ــم خليف ــم، أو جعلوك وراء ظهوره

))) لسان العرب، مادة )سمح(: )/ )8).
))) ينظر: المصباح المنر، مادة )سمح(: )/ 88).
)3) ينظر: المصدر نفسه، مادة )سمح(: )/ 88).

))) المصباح المنر، مادة )سمح(: )/ 88).
))) ينظر: الصحاح، مادة )ورع(: 3/ )))).

))) مجمع البحرين، مادة )ضعن(: )/ 8)).
))) )فـ )إنا لله وإنا إليه راجعون(( في شرح نهج البلاغة، صبحي الصالح: )3).

)8) مجمع البحرين: ) / 8)).
))) )تبغيضاً( في ر، تحريف.

)0)) )انغضه( في م، تصحيف، )ابغضه( في ع، تحريف.
)))) )اثفالهم( في ر، تصحيف.



292

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

شيء()1)، و]...[))) مــا لا خــر فيــه ولا يلتقــي بذمهــم الشــفتان، أي هــم أحقــر 
مــن أن يشــتغل الانســان بذمهــم، ولابــد في الــذم))) مــن أطبــاق أحــد الشــفتين 
عــى الأخــرى و ذهابــاً عــن ذكرهــم أي ترفعــا، يقــال: فــلان يذهــب بنفســه عــن 
كــذا، أي: يرفعهــا))) عنــه ولا يلتفــت اليــه، وقوله)عليــه الســلام(:)فإنّا لله ِ( أي 

ــة فنســرجع كــا هــو دأب المصــاب. ــا تلــك المصيب إذا أصابتن

اوِرُوا  ، وَلَا زَاجِــرٌ مُزْدَجِــرٌ. أَفَبهَِــذَا تُرِيــدُونَ أَنْ تُجَ ٌ )ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فَــاَ مُنْكـِـرٌ مُغَــرِّ
ــهِ،  ــنْ جَنَّتِ ــدَعُ اللهُ عَ ــاتَ لَا يُخْ ــدَهُ! هَيْهَ ــهِ عِنْ ــزَّ أَوْليَِائِ ــوا أَعَ ــهِ، وَتكُونُ اللهِ فِي دَارِ قُدْسِ
وَلَا تُنـَـالُ مَرْضَاتُــهُ ]إلِاَّ بطَِاعَتـِـهِ[))). لَعَــنَ اللهُ الآمِْرِيــنَ باِلْمَعْــرُوفِ التَّارِكـِـنَ لَــهُ، 
وَالنَّاهِــنَ عَــنِ الُمنْكَــرِ الْعَامِلـِـنَ بـِـهَ!( الازدجــار افتعــال مــن الزجــر، والمعنــى: ليــس 
في النــاس مــن يمنعهــم وينهاهــم عــن القبيــح وينزجــر نفســه أيضــاً عنــه، والاشــارة 
الى العمــل والصنيــع المفهــوم مــن ســابق الــكلام ودار قــدس الله الجنــة؛ لأنَّ أهلهــا 
هــم الذيــن يقدســون الله عــز وجــل وينزهونــه عــن الاشــباه))) والانــداد ويطهرونــه 
عــن النقائــص والعيــوب، أو لأنَّ أهلهــا منزهــون عــن العيــوب وارتــكاب القبائــح 
ــدار  ــك ال ــكون تل ــاورة الله س ــم ومج ــف والتعظي ــبحانه للتري ــه س ــا الي واضافته
والزلفــة لديــه، وهيهــات أي بعــد مــا تريــدون ولا يخــدع الله عــن جنتــه أي لا 
ــر ولا  ــالم بالرائ ــه الع ــة فإنَّ ــة والخديع ــبحانه بالحيل ــه س ــا من ــا وأخذه ــن نيله يمك

))) لسان العرب، مادة )حثل(: ))/ ))).
))) ]لا لا[ زائدة في ر.

)3) ]الذم من[ ساقطة من ر.
))) )يرفعه( في ر.

))) ]إلا بطاعته[ ساقطة من أ، ع.
))) )الاشياء( في ع، تحريف.
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ــاً  تخفــى عليــه خافيــة، والمرضــاة الرضــا، يقــال: رضي الله ]عنــه رضــا[)1) ورضوان
ومرضــاة، واللعــن الطــرد والابعــاد وظاهــر الــكلام اشــراط الأمــر والنهــي 
بالعمــل والانزجــار ويــدل عليــه ظاهــر قوله)عليــه الســلام( في موضــع آخــر 
ــروط  ــار ال ــاب اعتب ــين الأصح ــروف ب ــي والمع ــد التناه ــي بع ــم بالنه ــا أمرت إن
الأربعــة المشــهورة فقــط، وحكــي عــن بعــض العلــاء اعتبــار العدالــة وإن لا يكــون 
الأمــر والناهــي مرتكبــاً للمحرمــات واســتدل عليــه بقولــه تعــالى: ﴿أَتَأْمُــرُونَ 
مَقْتًا عِنْــدَ اللهَِّ  كَــبُرَ  أَنْفُسَــكُمْ﴾)3)، وبقولــه تعــالى:  وَتَنْسَــوْنَ  ]النَّاسَ[)))باِلْبـِـرِّ 
ــه  ــه( أن ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــا روى ع ــونَ)))، وب ــا لَا تَفْعَلُ ــوا مَ أَنْ تَقُولُ
قــال: )مــررت ليلــة أسري بي بقــوم تقــرض شــفاههم بمقاريــض/ و))1 / مــن 
ــر  ــن ال ــى ع ــه، وننه ــر ولا نأتي ــر بالخ ــا نأم ــوا: كن ــم؟ فقال ــن أنت ــت: م ــار، فقل ن
ــه،  ــرون ب ــا يأم ــل ب ــدم العم ــى ع ــين ع ــكار في الآيت ــأن الان ــب ب ــه()))، وأجي ونأتي
ــه  ــه))) حديــث الاسراء، وبأن ــون لا عــى الأمــر والقــول وكذلــك مــا تضمن ويقول

))) ]عنه رضا[ ساقطة من ر.

))) ]الناس[ ساقطة من أ، ع.
)3) البقرة / )).
))) الصف / 3.

))) إحيــاء علــوم الديــن، الغــزالي: )/ )0)، و شرح أصــول الــكافي، محمــد المازنــدراني: )/ 
)30، وقــد ورد الحديــث في بعــض كتــب الحديــث: )قــال رســول الله )صــى الله عليــه وســلم(: 
ــؤلاء؟  ــا ه ــت م ــار، قل ــن ن ــض م ــفاههم بمقاري ــرض ش ــوم تق ــى ق ــة أسري بي ع ــررت ليل م
ــبر وينســون أنفســهم  ــاس بال ــوا يأمــرون الن ــا كان ــاء أمتــك مــن أهــل الدني قــال: هــؤلاء خطب
وهــم يتلــون الكتــاب أفــلا تعقلــون.( مســند أحمــد: 3/ 80)، وينظــر: صحيــح ابــن حبــان:)/ 
)))، والفائــق في غريــب الحديــث: 3/ 3)3، و الرغيــب والرهيــب مــن الحديــث الريــف، 

عبــد العظيــم المنــذري))))ه(: )/ )))، و مجمــع الزوائــد: )/ ))).
))) )يضمنه( في ر، م، تصحيف.
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لــو تمــت الدلائــل لدلــت عــى عــدم وجوبهــا عــى غــر المعصــوم، ومــن لم يقــع منــه 
ــظ في  ــر اللف ــك أن ظاه ــب علي ــة)1)، ولا يذه ــاب الجن ــد ب ــر، فينس ــر ولا كب صغ
الآيــة الثانيــة ترتــب الانــكار عــى القــول دون الفعــل، وإن كان يســتعمل مثــل هــذا 
ــل هــذا الاشــراط لا يســتلزم  ــكار عــى الفعــل، وإن مث ــاً في[))) الان ]الــكلام عرف
ــوت  ــر ثب ــى تقدي ــم ع ــدرة ث ــت الق ــرط تح ــول ال ــور لدخ ــوب المذك ــدم الوج ع
الاشــراط يحتمــل أن يكــون الــرط العمــل بالمعــروف المأمــور بــه بخصوصــه وكــذا 
ــة ولا  ــة العام ــأنه الرئاس ــر إلا إذا كان ش ــة الأم ــراط عصم ــزم اش ــلا يل ــي ف في النه
ــه الســلام( التعريــض بالســابقين، وقــد  ــه ولا يبعــد أن يكــون غرضه)علي فســاد في
ــم.  ــان والله تعــالى يعل ــل هــذا الــكلام تعريضــاً بعث ــادي بمث ــا ذر كان ين روى أن أب

 ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([)3) لابي ذر )رحمه الله( لما اُخرِجَ الى الربذة

الربــذة بالتحريــك الموضــع المعــروف قــرب المدينــة الطيبــة بهــا قــبر أبي ذر 
ــارح  ــال الش ــة، وق ــة معروف ــه، والقص ــان في خلافت ــه عث ــه الي ــه الله( وأخرج )رحم
]الفاضــل[))) عبــد الحميــد بــن أبي الحديــد: قــد روى هــذا الــكلام أحمــد بــن عبــد 
العزيــز الجوهــري في كتــاب »الســقيفة« عــن ابــن عبــاس، قــال: لمــات أخــرج أبــو 
ذر الى الربــذة، أمــر عثــان فنــودي في النــاس: أن لا يكلــم أحــداً أبــا ذر ولا يشــيعه، 
وأمــر مــروان ابــن الحكــم أن يخــرج بــه ولم يشــيعه إلا عــي بــن أبي طالب،والحســنان 

))) )الحسبة( في أ، ر، ع، م، ن، تحريف، والصواب مااثبتناه.
ــاً في[  ــكلام عرف ــكار(، ]ال ــكلام في الان ــذا ال ــل ه ــاض في أ، ع، وفي ث: )مث ــاً في[ بي ))) ]عرف

ــاض في ن. بي
)3) ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) ]الفاضل[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، ن.
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)عليهــم الســلام( وعقيــل وعــار، فجعــل الحســن )عليــه الســلام( يكلــم أبــا ذر، 
ــن كلام  ــى ع ــد نه ــين ق ــر المؤمن ــم أنَّ أم ــن! ألاَّ تعل ــاً ياحس ــروان: إيه ــه م ــال ل فق
هــذا الرجــل! فــإن كنــت)1) لا تعلــم فأعلــم ذلــك؛ فحمــل عي)عليــه الســلام( عــى 
ــار.  ــه، وقــال: تنــح نحــاك الله الى الن مــروان، فــضرب بالســوط بــين أذني))) راحلت
فرجــع مــروان الى عثــان مغضبــاً فأخــبره الخــبر، فتلظــى عــى عي)عليــه الســلام( 
ووقــف أبــو ذر فودعــه القــوم، ومعــه ذكــوان مــولى أم هــاني بنــت أبي طالب)عليــه 
ــه  ــر كلام ــم ذك ــاً)))، ث ــوم وكان حافظ ــت كلام الق ــوان: فحفظ ــال ذك ــلام( ق الس
ــل: ودع  ــال لعقي ــم، وق ــوا عمك ــه: ودع ــال لأصحاب ــم ق ــال: ث ــلام( ق ــه الس )علي
أخــاك، فتكلــم عقيــل، وذكــر كلامــه)))، ثــم تكلــم))) الحســن، ثــم الحســين )عليهــا 
ــو ذر  ــاً وذكــر كلامــه، فبكــى أب ــم تكلــم عــار مغضب الســلام(، وذكــر كلامهــا، ث
ــرت  ــم ذك ــة إذا رأيتك ــت الرحم ــل بي ــا أه ــم الله ي ــال: رحمك ــراً وق ــيخاً كب وكان ش
بكــم رســول الله)صــى الله عليــه والــه( وذكــر تمــام كلامــه ومــا جــرى بعــد ذلــك بين 
عــي )عليــه الســلام( وبــين عثــان الى تمــام القصــة))) ومــن أراد التفصيــل فلرجــع 
ــكَ غَضِبْــتَ للهِ  الى شرح الخطبــة الشقشــقية مــن كتــاب حدائــق الحقائــق )يــا أَبــاذَرٍّ إنَِّ
فَــأرْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــهُ. إنِْ الْقَــوْمَ خَافُــوكَ عَــىَ))) دُنْيَاهُــمْ وَخِفْتَهُــمْ))) عَــىَ دِينـِـكَ، 

))) )كبت( في أ، ع، تصحيف.
))) )أدني( في ر، تصحيف.

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ))).
))) )كلامها( في ث.

))) )يكلم( في ر، م، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ))) ـــ 03).

))) ]عى[ ساقطة من ر.
)8) )وحفتم( في ر، تصحيف.



296

... بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة ...

فَاتْــرُكْ فِي أَيْدِيـِـمْ مَــا خَافُــوكَ عَلَيْــهِ، وَاهْــرَبْ مِنْهُــمْ بـِـاَ خِفْتَهُــمْ عَلَيْــهِ، فَــاَ أَحْوَجَهُــمْ 
كْثَرُ حَسَــداً(  ابحُِ غَــداً، وَالأَْ إلَِى مَــا مَنَعْتَهُــمْ، وَأَغْنَــاكَ)1) عَــاَّ مَنَعُــوكَ! وَسَــتَعْلَمُ مَنْ الرَّ
الســبب في غضــب أبي ذر عــى مــا ذكــره أربــاب الســر إن عثــان أعطــى مــروان بــن 
الحكــم وزيــد بــن ثابــت وغرهمــا مــا شــاء مــن بيــت مــال المســلمين فــكان أبــو ذر 
يقــول بــين النــاس وينــادي في الطرقــات والشــوارع: بــر الكافريــن بعــذاب أليــم، 
ــبيِلِ  ــةَ وَلاَ يُنفِقُونَاَ فِي سَ ــبَ وَالْفِضَّ هَ ــزُونَ الذَّ ــنَ يَكْنِ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــه تع ــوا قول ويتل
هُــم بعَِــذَابٍ أَليِــمٍ﴾)))، فرفــع ذلــك الى عثــان مــراراً فأرســل اليــه أن انتــه  ْ اللهِّ فَبَرِّ
عــا بلغنــي عنــك، فقــال: أينهــاني عثــان عــن قــراءة كتــاب الله تعــالى، وعيــب مــن 
تــرك أمــر الله تعــالى! فــو الله لأن أرضي الله بســخط عثــان أحــب الي مــن أن أرضي 
عثــان بســخط الله، ثــم قــال لــه عثــان بعــد التشــاجر إلحــق بالشــام وأخرجــه إليهــا، 
ــان  ــة بذلــك الى عث ــة أشــياء يفعلهــا فكتــب معاوي فخــرج وكان ينكــر عــى معاوي
ــن  ــه م ــه ب ــره فوج ــب وأوع ــظ مرك ــى أغل ــاً))) إلي، ع ــل جنيدب ــه أن احم ــب الي فكت
ــه إلاَّ قتــب)))، حتــى  ــه الليــل والنهــار، وحملــه عــى شــارف))) ليــس علي ســار))) ب
قــدم بــه ]المدينــة[)))، وقــد ســقط لحــم فخذيــه/ ظ))1 / مــن الجهــد، فبعــث اليــه 
أن الحــق بــأي أرض، قــال: بمكــة، قــال: لا، قــال بيــت المقــدس، قــال: لا، قــال: 

))) )وما أغناك( في شرح نهج البلاغة، صبحي الصالح: )3).
))) التوبة / )3.

)3) )جندباً( في أ، ث، م، تحريف.
))) )شار( في ع، تصحيف.

))) )الشارف: المسنة من النوق( الصحاح: )/ 380).
))) )القتب: رحل صغر عى قدر السنام( الصحاح: )/ 8)).

))) ]المدينة[ ساقطة من ع.
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ــزل  ــم ي ــا، فل ــره اليه ــذة، فس ــرك الى الرب ــي مس ــال: لا، ولكن ــن، ق ــد المري بأح
بهــا حتــى مــات، ومعنــى الــكلام واضــح، والحســد جمــع حاســد كســجد وســاجد 
ــمَوَاتِ  وأكثريــة الحســاد مــن لــوازم أكثريــة الربــح)1) والفــوز بالغنيمــة، )وَلَــوْ أَنّ السَّ
ــاً. لاَ  رَج ــاَ مَْ ــهُ مِنْهُ ــلَ اللهُ لَ عَ ــى اللهَ، لَجَ قَ ــمَّ اتَّ ــاً؛ ثُ ــدٍ رَتقْ ــىَ عَبْ ــا عَ وَالأرْض))) كَانَتَ
، وَلَا يُوحِشَــنَّكَ إلِاَّ الْبَاطـِـلُ، فَلَــوْ قَبلِْــتَ دُنْيَاهُــمْ لأحََبُّــوكَ، وَلَــوْ  ــقُّ يُؤْنسَِــنَّكَ إلِاَّ الْحَ
ــوكَ( الرَتــق بالفتــح الســد )ضــد الفتق()))وهــو الشــق، وكــون  نُ قَرَضْــتَ مِنْهَــا لَأمََّ
الســموات والأرض رتقــاً كنايــة عــن غايــة الشــدة، والأنُــس بالضــم ضد الوحشــة، 
أي: ســكون القلــب الى الــيء وعــدم نفــاره منــه، وقبلــت دنياهــم أي: وافقتهــم في 
حــب الدنيــا والميــل اليهــا وتــرك الآخــرة، وقرضــه كضربــه أي: قطعــه، والقــرض 
مــن الدنيــا كنايــة عــن الأخــذ منهــا، وأمنــوك عــى صيغــة الأفعــال في أكثــر النســخ 
مــن الأمــان والأمــن ضــد الخــوف، أي: لم يفعلــوا مــا يوجــب خوفــك بــل أزالــوا 
ــاب علــم أي: لم  خوفــك، وفي بعــض النســخ )أمنــوك( عــى صيغــة المجــرد مــن ب

يخافــوك عــى دنياهــم.

 ]ومن كلامٍ له)عليه السلام([)))
ــةُ  ــمْ، وَالغَائبَِ ــاهِدَةُ أَبْدَانُُ ــتَةُ، الشَّ ــوبُ الْمُتَشَتِّــ ــةُ، وَالْقُلُ ــوسُ الُمخْتَلفَِ ــا النُّفُ تُهَ )أَيَّ
ــقِّ وَأَنْتُــمْ تَنْفِــرُونَ عَنْــهُ نُفُــورَ المعِْــزَى مِــنْ وَعْوَعَــةِ  ــمْ، أَظْأَرُكُــمْ عَــىَ الْحَ عَنْهُــمْ عُقُولُهُ

))) )الريح( في أ، ع، م، تصحيف.
))) )الأرضــين( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد 8/)))، وشرح نهــج البلاغــة، 

صبحــي الصالــح: )3).
)3) لسان العرب، مادة )رتق(: 0)/ ))).

))) ]ومن كلامٍ له)عليه السلام([ بياض في ث.
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( في بعــض  ــقِّ ارَ الْعَــدْلِ، أَوْ أُقِيــمَ اعْوِجَــاجَ الْحَ ــمْ سِرَ ــعَ بكُِ الْأسََــدِ! هَيْهَــاتَ أنْ أُطْلِ
النســخ )أيهــا()1) بــدون التــاء، والتشــتت التفــرق وغيبــة العقــول كنايــة عــن عــدم 
ــن  ــا عم ــن غيبته ــة م ــغ في الدلال ــم أبل ــا عنه ــلال وغيبته ــوب الض ــداء ورك الاهت
اعتــبر الشــهود بالنســبة اليــه، وظــأر كمنــع أي عطــف، ومنــه الظئــر))) للمرضعــة 
ــر  ــزى بالك ــب، المعِ ــضرب إذا شرد وذه ــر ك ــا)))، ونف ــر ولده ــى غ ــة ع العاطف
خــلاف الضــأن مــن الغنــم، ووعوعــة الأســد صوتــه، والطلــوع الظهــور وكل مــا 
ــرار  ــر، وال ــال أي أظه ــة الأفع ــى صيغ ــع ع ــع وأطل ــد طل ــو فق ــن عل ــك م ــدا ل ب
ــة مــن الشــهر ومصــدر ســاره مســارة))) أي ناجــاه، قــال بعــض  ــاب آخــر ليل ككت
ــين  ــم مضيئ ــات أن أطلعك ــى: هيه ــاس بمعن ــره الن ــكلام يف ــذا ال ــارحين: ه الش
ومنوريــن سرار( العــدل، والــرار آخــر ليلــة في الشــهر، وتكــون))) مظلمــة، 
ــرر،  ــى ال ــرار بمعن ــون ال ــو أن يك ــه آخــر وه ــر بوج ــن عنــدي أن يف ويمك
وهــي خطــوط مضيئــة في الجبهــة، وقــد نــص أهــل اللغــة عــى أنــه يجــوز فيهــا سرار، 
قالــوا: ويجمــع سرار عــى أسرة، مثــل: حمــار وأحمــرة ويقولــون: برقــت أسرة وجهه، 
ــدل،  ــع الع ــم لوام ــع بك ــات أن تلم ــلام(: هيه ــه الس ــه )علي ــى كلام ــون معن فيك
ويــبرق وجهــه، ويمكــن أيضــاً فيــه وجــه آخــر، وهــو أن ينصــب))سرار(( هاهنــا 
عــى الظرفيــة ويكــون التقديــر: هيهــات أن أطلِــع بكــم الحــق زمــان اســترار 

))) بحار الانوار: )0/3)).
))) )الضئر( في ث، ع، تحريف.

)3) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 3/ 3)).
))) ينظر: العين، مادة )سر(: )/ )8)، و لسان العرب، مادة )سرر(: )/ ))).

))) )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، ن، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
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العــدل واســتخفائه، فيكــون قــد حــذف المفعــول وحذفــه كثــر)1)، وقــال بعضهــم: 
)سرار العــدل: مــا خفــي منــه()))، ولعلــه ]جعلــه[))) مصــدراً بمعنــى المســارة كــا 
ــهُ لَمْ يَكُــنِ الَّــذِي كاَنَ ]مِنَّــا[))) مُنَافَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ، وَلاَ  ــكَ قَــدْ تَعْلَــمُ أَنَّ هُــمَّ إنَِّ ذكر)اللَّ
صْــاَحَ  ءٍ مِــنْ فُضُــولِ الُحطَــامٍ، وَلَكـِـنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالِمَ مِــنْ دِينـِـكَ، وَنُظْهِــرَ الْإِ الْتـِـاَسَ شَيْ
فِي بـِـاَدِكَ، فَيَأْمَــنَ الَمظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، وَتُقَــامَ الْمُعَطَّلَــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ( لعــل المــراد 
بالــذي كان الرغبــة في الخلافــة أو الحــرب)))، أو الجميــع ولم يكن ناقصــة وكان تامة، 
ــلطنة  ــة والس ــلطان الولاي ــد، والس ــس، أي الجي ــيء النفي ــة في ال ــة الرغب والمنافس
والالتــاس الطلب،والحطــام كغراب)مــا تكــر مــن اليبيــس()))، والمــراد بفضــول 
الحطــام: زخــارف الدنيــا وزينتهــا، والمعلــم مــا يســتدل بــه ومــا يجعل علامــة للطرق 
ــى  ــة ع ــكلام دلال ــه، وفي ال ــه من ــدى ب ــا يهت ــده وم ــن قواع ــالم الدي ــدود، ومع والح
ــدود الله  ــين، وح ــة المتقدم ــة في خلاف ــد /و))1 / الريع ــن قواع ــر م ــلان كث بط
محارمــه وعقوباتــه التــي قرنهــا بالذنــوب وأصــل الحــد المنــع والفصــل بــين الشــيئين 
لُ مَــنْ  كأنَّ حــدود الــرع مانعــة عــن الحــرام فاصلــه بينــه وبــين الحلال)الَّلهُــمَّ إنِّ أوَّ
أَنَــابَ، وَسَــمِعَ وَأَجَــابَ؛ لَمْ يَسْــبقِْنيِ إلِاَّ رَسُــولُ اللهِ)صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَالــه وســلم())) 
ــاَةِ( أنــاب الى الله ونــاب أي: أقبــل ورجــع وســمع أي داعي الله وســبقه)عليه  باِلصَّ

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 8)).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )0).

)3) ]جعله[ ساقطة من م.
))) ]منا[ ساقطة من ع.

))) )الحروب( في أ، ث، ن.
))) لسان العرب، مادة )حطم(: ))/ 38).

))) )صــى الله عليــه وســلم( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن ابي الحديــد 8/)0)،)صــى الله عليــه 
وآلــه( في شرح نهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: 38).
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الســلام( الى الصــلاة يــدل عــى بطــلان مــا ذهــب اليــه كثــر مــن العامــة مــن أن أبــا 
بكــر هــو الســابق الى الاســلام وذكــر الســبق الى الاســلام دفــع لتوهــم مــن زعــم أن 
ــة الى الاســلام قبــل ظهــوره)1)  ــإنَّ الرغب ــا، ف ــة الى الدني ــده الســيف كان للرغب  تجري
وغلبتــه))) ]و[))) مقاســاة الشــدائد لــه دليــل واضــح عــى خلــوص النيــة وصــدق 
العزيمــة؛ ولأنَّ مــن ســبق النــاس طــراً الى الاســلام كان أول المقربــين لقولــه 
ــابقونَ أُولئِــكَ الُمقَرَبُــونَ(())) ولا يتوهــم عاقــل في مثلــه أن  ــابقونَ السَّ تعالى((:وَالسَّ
غرضــه نيــل الدنيــا واكتســاب زخارفهــا، وفيــه تقويــة لمــا ســيجيء مــن القــدح في 
ــاءِ  مَ ــرُوج وَالدِّ ــىَ))) الْفُ ــونَ عَ ــي أَنْ يَكُ ــهُ لَا يَنْبَغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلمِْتُ ــة المتقدمين،)وَقَ خلاف
ــمْ نَمَْتُــهُ، وَلَا  وَالْمَغَانـِـمِ وَالْأحَْــكَامِ وَإمَامَــةِ الُمسْــلمِنَ الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِي أَمْوَالِهِ
وَلِ  ــدُّ ــفُ))) للِ ائِ ــهِ، وَلَا الْحَ ــمْ بجَِفَائِ ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــهِ، وَلَا الْجَ ــمْ بجَِهْلِ هُ ــلُ فَيُضِلَّ اهِ الْجَ
ــا دُونَ  قُــوقِ، وَيَقِــفَ بِهَ كْــمِ، فَيَذْهَــبَ باِلْحُ فَيَتَّخِــذَ قَوْمــاً دُونَ قَــوْمٍ، وَلَا الْمُرْتَــيِ فِي الْحُ
ــةَ( النهَمــة بالفتح)الحاجة()))،)وبلــوغ  مَّ ــــنَّةِ، فَيُهْـــلكَِ))) الأُْ الْمَقَاطـِـعِ وَلَا الْمُعَطَّــلُ للِسُّ
الهمــة، والشــهوة في الــيء())) وهو)منهــوم بكــذا أي مولــع بــه()10)، وبالتحريــك 

))) )طهوره( في ر، تصحيف.
))) )غلبه( في أ، ث.

)3) ]و[ ساقطة من أ، ع.
))) الواقعة / 0)، )).

))) )الوالي عى( في شرح نهج البلاغة، صبحي الصالح: 38).
))) )الخائف( في ر، م، تصحيف.

))) )فهلك( في ن.
)8) لسان العرب، مادة )نهم(: ))/ 3)).
))) المصدر نفسه، مادة )نهم(: ))/ 3)).

)0)) المصدر نفسه، مادة )نهم(: ))/ 3)).
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كــا في بعــض النســخ)إفراط الشــهوة في الطعــام()1)، وإن لا تمتلــئ عــين الأكل 
ــة، ورجــل جــافي الخلقــة والخلــق،  ــبر والصل ــاء بالمــد خــلاف ال ولا تشــبع، والجف
ــه  ــم بجفائ ــاض()))، و يقطعه ــس والانقب ــزازة))): اليب ــظ()))، و)الك ــز غلي )أي: ك
أي: عــن حاجتهــم لغلظتــه عليهــم وخوفهــم عــن الرجــوع اليــه، أو بعضهــم عــن 
بعــض؛ لأنــه يصــر ســبباً لتفرقهــم وتقطــع))) الفتهــم، والحائــف بالحــاء المهملــة من 
الحيــف وهــو الظلــم والجــور)))، والــدُول بضــم الــدال المهملــة جمــع دُولــة بالضــم 
– كغرفــة وغُــرف وهــي اســم المــال الــذي يتــداول بــه ويتنــاوب)))، قــال الله تعــالى: 
﴿كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ﴾)))، فالمعنــى الــذي يجــور))) ولا يقســم 
بالســوية، وكــا فــرض الله عــز وجــل فيتخــذ)10) قومــاً مرفــاً، أو جيبــاً فيعطيهــم 
ــن حقوقهــم ويظلمهــم، وفي بعــض النســخ )الخائــف()11)  ــع آخري ــا يشــاء ويمن م
بالخــاء المعجمــة، والــدِول بكــر الــدال جمــع دَولــة بالفتــح وهــي الغلبــة في الحــرب 

))) المصدر نفسه، مادة )نهم(: ))/ 3)).
))) تاج العروس، مادة )جفى(: ))/ )8).

)3) )الكزارة( في ر، تصحيف.
))) العين، مادة )كز(: )/ ))).

))) )ويقطع( في أ، ر، ع، م، تصحيف.
ــف(:  ــادة )حي ــروس، م ــاج الع ــف(: 3/)3)، و ت ــادة )حي ــط، م ــوس المحي ــر: القام ))) ينظ

.(((/((
))) ينظر: الصحاح، مادة )دول(: )/ )))).

)8) الحر / ).
))) )يجوز( في ع، تصحيف.

)0)) )فينخد( في ر، تصحيف.
)))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/8).
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وغــره وانقــلاب الزمــان)1)، فالمــراد الــذي يخــاف تقلبــات الدهــر وغلبــة))) أعدائــه 
فيتخــذ قومــاً يتوقــع نرهــم ونفعهــم في دنيــاه ويقويهــم بتفضيــل العطــاء وغــره 
ويضعــف آخريــن ويظلمهــم لمــا رأه مصلحــة لنفســه وفي بعــض النســخ بالمعجمــة 
وضــم الــدال أي الــذي يخــاف ذهــاب الأمــوال وعدمهــا))) عنــد الحاجــة، والرشــوة 
مثلثــة))) الجعــل، ورشــاه أي أعطــاه إياهــا وارتشــى أي أخذهــا واسرشــى أي 
طلبهــا، ويذهــب بالحقــوق أي يبطلهــا))) ويخرجهــا مــن يــد صاحبهــا ويقــف بهــا 
دون المقاطــع أي يجعلهــا واقفــه عنــد مواضــع قطعهــا وهــي مواضــع الحكــم، فــلا 
يحكــم بهــا بــل يحكــم بالباطــل، أو يســوف في الحكــم حتــى يضطــر المحــق ويــرضى 
ــى غــر  بالصلــح وذهــاب شيء مــن حقــه، ويحتمــل أن يكــون كلمــة )دون( بمعن
أي يقــف بهــا في غــر مقاطعهــا وهــو الباطــل، والســنة الطريقــة والســرة ويــراد بهــا 
في عــرف الريعــة مــا أمــر بــه النبي)صــى الله عليــه والــه( ونهــى عنــه ونــدب إليــه 
قــولاً، أو فعــلًا ممــا لم ينطــق بــه الكتــاب العزيــز، وربــا يــراد بهــا مــا يشــمله ويهلــك 
ــى  ــخ وع ــض النس ــة في بع ــب الأم ــال ونص ــاب الأفع ــن ب ــر م ــة المذك ــى صيغ ع
صيغــة المؤنــث المجــرد ورفــع الأمــة في بعضهــا، قــال الشــارح عبــد الحميــد بــن أبي 
الحديــد: فــإن قلــت: أفــراه )عليــه الســلام( / ظ ))1/ عنــي بهــذا الــكلام قومــاً 
بأعيانهــم؟ قلــت: الإماميــة تزعــم أنه)عليــه الســلام( رمــز بالجفــاء والعصبيــة لقــوم 

))) ينظر: الصحاح، مادة )دول(: )/ 00)).
))) )قلبت( في أ، ع، تحريف.
)3) )وعدا ما( في ع، تحريف.

ــون  ــس أن تك ــوَةُ: والاقي شْ ــوَةُ والرُّ شْ ــوَةُ والرِّ شْ ــاني ))والرَّ ــق المع ــث المتف ــن المثل ــي م ))) وه
ــوسي )/)). ــث البطلي ــمين(( المثل ــة اس ــورة والمضموم ــدراً، والمكس ــة مص ــوَةُ المفتوح شْ الرَّ

))) )يطلبها( في ع، تحريف.
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دون قــوم الى عمــر، وبالجهــل الى مــن كان قبلــه، و بتعطيــل الســنه الى عثــان، وأمــا 
ــر  ــاً غ ــولاً)1) كلي ــال: ق ــا ق ــك، وإن ــنِ ذل ــلام( لم يع ــه الس ــه )علي ــول: إن ــن فنق نح
مخصــوص، وهــو اللائــق برفه)عليــه الســلام(، وقــول الإماميــة لا دليــل عليهــا، 
ــض  ــه، وإن غم ــق غرض ــا يواف ــن كل كلام م ــتنبط م ــد أن يس ــدم))) كل أح ولا يع
ولا يجــوز أن تبنــى))) العقائــد عــى مثــل هــذه الاســتنباطات الدقيقــة)))، ولا يذهــب 
عليــك أن تظلاته)عليــه الســلام( وكلاتــه المشــتملة عــى القــدح في المتقدمــين كــا 
فصلنــا مــا وقفنــا عليهــا مــن ذلــك في مقدمــة شرح الخطبــة الشقشــقية مــن كتــاب 
ــد  ــتنباطات، وق ــذه الاس ــال ه ــة أمث ــى صح ــة ع ــة واضح ــق))) أدل ــق الحقائ حدائ
ــتعديك عــى  ــم إني اس ــه الســلام(: )الله ــذا الشــارح في شرح قوله)علي ــرف ه اع
قريــش ومــن أعانهــم( بتواتــر الكلــات المشــتملة عــى التظلــم والشــكوى وفصــل 
ــل  ــة عــى الكلــات الريحــة والدلائ ــة مبني ــدة الإمامي ــا)))، وعقي ــة منه ــاك جمل هن
ــة مــن الكلــات  ــن عــى مــا يســتنبطونه بآرائهــم الصائب الواضحــة ويجعلونهــا قرائ
المرمــوزة ويحتمــل أن تكــون))) الاشــارة بالبخــل الى عثــان لمــا هــو المعــروف 
ــا صرح  ــا، ك ــه به ــص قوم ــم وتخصي ــه أمواله ــلمين، وأكل ــوق المس ــه حق ــن حبس م
ــاً  ــوم نافج ــث الق ــام ثال ــه: )الى أن ق ــقية بقول ــة الشقش ــلام( في الخطب ــه الس به)علي

))) )قوماً( في ر، تحريف.
))) )لايقدم( في م، تحريف.

)3) )يبنى( في أ، ر، م، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )0).

))) ينظر: مخطوط حدائق الحقائق: 8)).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 3)).

))) )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
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حضنيــه)1) بــين نثيلــه ومعتلِفــهِ وقــام معــه بنــوا أبيــه يخضمــون مــال اللهِ خضــم الإبل 
نبتــة الربيــع وبالجهــل الى الجميــع، وبالجفــاء الى عمــر بــن الخطــاب كــا اشــار اليــه 
بقوله)عليــه الســلام(:)فجعلها في حــوزة خشــناء، يغلــظ كلمهــا، ويخشــن مســها(، 
وبالحيــف أو الخــوف للــدول الى عمــر وعثــان لإقطاعهــا القطائــع والتفضيــل في 
العطــاء وبالتعطيــل للســنه الى الجميــع لغصبهــم الخلافــة المســتلزم لضــلال النــاس 

وشــيوع البــدع فيهــم الى يــوم القيامــة.

 ]ومن خطبة له )عليه السلام([)))
ــةٍ،  ــكُلِّ خَفِيَّ ــنُ لِ )نَحْمَــدُهُ عَــىَ مَــا أَخَــذَ وَأَعْطَــى، وَعَــىَ مَــا أَبْــىَ وَأبْتَــىَ، الْبَاطِ
ــلاء  ــونُ.( الإب ــونُ الْعُيُ ــا تَخُ ــدُورُ، وَمَ ــنُّ الصُّ ــاَ تُكِ ــالِمُ بِ ــرَةٍ، الْعَ ي ــكُلِّ سَرِ ــاضِرُ لِ وَالْحَ
الإحســان والإنعــام، والابتــلاء في الأصــل الامتحــان والاختبــار)))، وكثــراً))) 
ــراء  ــى ال ــد ع ــة والحم ــرض والمصيب ــر والم ــضرة كالفق ــزال الم ــتعمل في ان ــا يس م
والــضراء، لأن الله ســبحانه لا يفعــل إلاَّ الجميــل، وبطنــت الأمــر أي عرفــت باطنة، 
والريــرة والــر كل مــا يكتــم، والكِــن بالكــر الســر، وأكنــه وكننــه أي ســره، 
والخــون والخيانــة أن يؤتمــن الإنســان فــلا ينصــح، وخائنــة الأعــين مــا يســارق مــن 
ــرف  ــر الط ــل))): ك ــة، وقي ــرة بريب ــان نظ ــر الإنس ــل، وإن ينظ ــا لا يح ــر الى م النظ
بالإشــارة الخفيــة، وقــال ابــن الاثــر في الحديث:)مــا كان لنبــي أن تكــون لــه خائنــه 

))) )خصينة( في ث، وفي ع: )حصينة(، تحريف.

))) ]ومن خطبة له)عليه السلام([ بياض في ث.
)3) ينظر: لسان العرب، مادة )بلا(: ))/ )8.

))) )كثر( في ر.
))) )قبل( في ع، تصحيف.
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ــه  ــإذا كــف لســانه، وأومــأ بعين الأعــين()1) أي يضمــر في نفســه غــر مــا يظهــره، ف
فقــد خــان، وإذا كان ظهــور تلــك الحالــة مــن قبــل العــين ســميت خائنــة الأعــين 
ــة  ــة كالعافي ــي جــاءت عــى لفــظ الفاعل ــة مــن المصــادر الت ــى الخيان ــة بمعن والخائن
ــا الــرُِّّ  ــقُ فيِهَ ــهُ، شَــهَادَةً يُوَافِ ــهُ وَبَعِيثُ ــداً))) نَجِيبُ هُ، وَإنَّ مُحَمَّ ــهَ غَــرُْ )وَنَشْــهَدُ أن لَا إل
سَــانَ( النجيــب الكريــم الحســيب، يقــال، نُجــب ككــرم  عْــاَنَ، وَالقَلْــبُ اللِّ الْإِ
فهــو نجيــب والانثــى نجيبــة ويســمى الفاضــل مــن كل نــوع نجيبــاً وبعثــه كمنعــه 
أرســله، والبعيــث))) المبعــوث، والموافقــة خلــوص الشــهادة مــن النفــاق والرئــاء. 

هُــوَ إلاَّ  وَمَــا  الْكَــذِبُ،  ــقُّ لاَ  وَالْحَ عِــبُ،  اللَّ الِجــدُّ لاَ  وَاللهِ  ــهُ  )فَإنَّ  ]منهــا[))) 
ــكَ(  ــنْ نَفْسِ ــاسِ مِ ــوَادُ النَّ ــكَ سَ ـ نَّ ــاَ يَغَرَّ ــهِ. فَ ــلَ حَادِي ــهِ؛ وَأَعْجَ ــمَعَ دَاعِي ــوْتُ أَسْ الَم
الــكلام،  ســابق  في  المذكــور  أو]...[)))  المفهــوم  الأمــر  الى  راجــع  الضمــر 
وقوله)عليــه الســلام(: )ومــا هــو إلاَّ المــوت( ايضــاح لذلــك المجمــل، والاضافــة 
ــي  ــارحين))) فالداع ــض الش ــن كلام بع ــر م ــا يظه ــه ك ــا بيان ــة إم ــة وحادي في داعي
ــزول المــوت بالأقــارب  ــة، والداعــي والحــادي ن والحــادي هــو المــوت، وإمــا لامي
والأصحــاب وهجــوم الأمــراض ونحــو ذلــك، وأعجــل أي اســتحث وحمــل عــى 
ــى لهــا،  ــل حــدواً زجرهــا / و ))1/ وســاقها وتغن الســر والرعــة، وحــدا الإب

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ )8.
))) ]صى الله عليه[ في شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد، 08/8).

)3) )البعث( في ع، تحريف.
))) ]منها[ بياض في ث.
))) ]الى[ زائدة في ر، م.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )0).
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قــال بعــض الشــارحين: )اســمع وأعجــل محلهــا النصــب عــى الحــال مــن معنــى 
ــده  ــرة كم ــواو، وغ ــكان ال ــاء م ــل( بالف ــخ )فأعج ــض النس ــارة()1)، وفي بع الاش
غــروراً أي: خدعــه وأطمعــه بالباطــل))) فاغــر هــو، والســواد العــدد الكثــر، ومــن 
النــاس عامتهــم، قــال بعــض الشــارحين: كلمــة مــن هاهنــا أمــا بمعنــى البــاء، أي 
ــرار  ــوت اغ ــتبعد الم ــبابك، فتس ــك وش ــك وصحت ــاس بنفس ــواد الن ــك س لا يغرن
ــره:  ــذوف تقدي ــة بمح ــا أن تكون)))متعلق ــر، وإم ــة بالظاه ــون متعلق ــك، فتك بذل
ــن  ــوت م ــتبعد الم ــر ولا تس ــى لا تغ ــا)))، والمعن ــاً إليه ــك، وراكن ــن نفس ــاً م متمكن
ــوت  ــإنَّ الم ــك ف ــول أمل ــاء)))، فيط ــرة الاحي ــاس وكث ــواد الن ــة س ــك بملاحظ نفس
ــعَ  َِّــنْ جَمَ ــكَ مم ــنْ كَانَ قَبْلَ ــتَ مَ ــدْ))) رَأَيْ ــك، )قَ ــة من ــدركك عــى غفل ــه، وي ــد من لاب
ــزَلَ  ــفَ نَ ــلٍ وَاسْــتبِْعَادَ أَجَــلٍ؛ كَيْ ــبَ: طُــولَ أَمَ ــنَ الْعَوَاقِ ــاَلَ، وَأَمِ قْ ــالَ وَحَــذِرَ الْإِ الْمَ
ــا،  ــوَاد الْمَنَايَ ــىَ أَعْ ــولاً عَ ــهِ، مَحْمُ ــنْ مَأْمَنِ ــذَهُ مِ ــهِ وَأَخَ ــنْ وَطَنِ ــهُ عَ ــوْتُ فَأَزْعَجَ ــهِ الْمَ بِ
نامِــلِ( في  ــاً عَــىَ الْمَناكِــبِ؛ وَإمْســاكَاً باِلأَْ جَــالَ، حَمْ جــالُ ]...[))) الرِّ يَتَعاطَــى بـِـهِ الرِّ
بعــض النســخ )وقــد رأيــت( بالــواو الحاليــة، وحــذر كعلــم أي: احــرز، والإقــلال 
ــه  ــول ل ــه مفع ــى أن ــوب ع ــلِ منص ــول أم ــره، وط ــة كل شيء آخ ــر)))، وعاقب الفق

))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
))) )واطمعه الباطل( في ع، تحريف.
)3) )يكون( في أ، ث، ع، تصحيف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )0).
))) )الاحباء( في م، تصحيف.

))) )وقــد( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد، 8/)0)، و)فقــد( في نهــج البلاغــة، 
صبحــي الصالــح: )3).

))) ]و[ زائدة في م.
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )قلل( / )) / ))).
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ــاً،  ــرب جبن ــن الح ــدت))) ع ــك: قع ــابقة كقول ــال الس ــابق، أو)1) الأفع ــل الس للفع
ومــا ذكــره بعــض الشــارحين مــن أنَّ طــول الأمــل كــا يكــون علــة للأمــن كذلــك 
ــه هــو  ــه إذ المفعــول ل يجــوز أن يكــون))) الأمــن علــة لطــول الأمــل، فمســتغنى عن
العلــة للفعــل دائــاً كــا يــدل عليــه الــلام فإنهــا تدخــل عــى العلــة لا عــى المعلــول، 
نعــم قــد تكــون))) علــة غائيــة متأخــرة في الوجــود الخارجــي نحــو ضربتــه تأديبــاً، 
وقــد تكــون))) علــة متقدمــة في الوجــود الخارجــي نحــو قعــدت عــن الحــرب 
جُبنــاً)))، نــص عليــه الشــيخ الرضي)رحمــه الله(، وقــال بعضهــم: يحتمــل أن يكــون 
مصــدراً ســد مســد الحــال، أو))) ظرفــاً والعامــل أمــن، وقيــل: هــو بــدل مــن قولــه 
)عليــه الســلام( مــن كان قبلــك، أي رأيــت طــول أمــل مــن كان قبلــك)))، وقــال 
بعــض الشــارحين: وروي بطــول أمــل)))، وأزعجــه أي أقلقــه وقلعــه مــن مكانــه، 
ــازع في  ــي التن ــا، والتعاط ــت عليه ــل المي ــي يُحم ــاب)10) الت ــا الأخش ــواد المناي وأع
الأخــذ ويتعاطــى بــه الرجــال أي يتداولونــه ]تــارة[)11) عــى أكتــاف هــؤلاء وتــارة 

))) )و( في ر، م.
))) )عقدت( في أ، تحريف.

)3) )بكون( في ر، تصحيف.
))) )يكون( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.

))) )يكون( في أ، ث، ر، تصحيف.
))) )جناً( في أ، تحريف.

))) )و( في ع.
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).

)0)) )الاحشاب( في ث، وفي ر: )الاختاب(، تحريف.
)))) ]تارة[ ساقطة من ع.
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مَعُــونَ  عــى أكتــاف هــؤلاء، )أَمَــا رَأَيْتُــمْ الَّذِيــنَ يَأْمُلُــونَ بَعِيــداً، وَيَبْنُــونَ مَشِــيداً، وَيَجْ
ــمْ للِْوَارِثـِـنَ،  عُــوا بُــوراً، وَصَــارتْ أَمْوَالُهُ ــمْ قُبُــوراً؛ وَمَــا جَمَ كَثـِـراً؛ أصْبَحَــتْ)1) بُيُوتُهُ
وَأَزْوَاجُهُــمْ لقَِــوْمٍ آخَرِيــنَ، لَا فِي حَسَــنَةٍ يَزِيــدُونَ)))، وَلاَ مِــنْ سَيِّـــئَةٍ يُسْــتَعْتَبُونَ( 
شــاد الحائــط يشــيده أي طــلاه بالشــيد، وهــو مــا طــي بــه حائــط مــن جــص 
ونحــوه، والمشــيد المعمــول بــه، والمشــيد كمؤيــد المطــول، وقــال بعــض الشــارحين: 
ــه غــر موجــود  )المشــيد المعــى()))، ولعلــه كان في نســخته مشــيداً بالتشــديد إلا أن
ــوراً  ــم قب ــت بيوته ــجع. وأصبح ــن الس ــد ع ــا وبعي ــي رأين ــخ الت ــن النس في شيء م
ــكي أي  ــر ال ــت الأم ــراد بالبي ــب، أو الم ــى القل ــم ع ــاً له ــور بيوت ــت القب أي أصبح
ــم  ــور بالض ــرد، والبُ ــذا الف ــن ه ــه في ضم ــى تحقق ــم، فالمعن ــى الأع ــكن بالمعن المس
الهالــك لا خــر فيــه، والفاســد يســتوى فيــه الاثنــان والجمــع والمؤنــث، قــال بعــض 
ــن  ــين: فم ــلاف الروايت ــى اخت ــرين ع ــر بتفس ــا يف ــتعتبون هاهن ــارحين: يس الش
رواه بالضــم عــى مــا لم يســم فاعلــه، فمعنــاه لا يعاتبــون عــى فعــل ســيئة صــدرت 
منهــم أيــام حياتهــم، أي لا يعاتبهــم النــاس و لا يســتطيعون وهــم موتــى أن يســيئوا 
الى أحــد يعاتبــون عليهــا، ومــن رواه ))يَســتعتبون(( بفتــح حــرف المضارعــة، فهــو 
مــن اســتعتب فــلان، أي طلــب أن يُعتَــب، أي يــرضى، يقــال: اســتعتبته فأعتبنــى، 
ــى  ــتَعْتَبُون( ع ــا )يَسْ ــي عندن ــخ الت ــود في النس ــاني)))، والموج ــرضيته فأرض أي اس
صيغــة المجهــول، والاســتعتاب: طلــب الرضــا والرجــوع عــن الاســاءة، ويكــون 

))) )اضبحت( في ر، تصحيف.
))) )يريدون( في ع، تصحيف.

)3) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 0)).
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بمعنــى إعطــاء الرضــا، ولعــل الأظهــر أنَّ المعنــى لا يطلــب منهــم أن يعتبــوا 
ــدار  ربهــم أي يرضــوه ويرجعــوا / ظ))1/ عــن اســأتهم؛ لأنَّ الآخــرة ليســت ب
ــوْمَ لَا  عمــل وتكليــف، بــل دار جــزاء ومكافــأة كــا ذكــروه في قولــه تعــالى: ﴿فَالْيَ
يُخْرَجُــونَ مِنْهَــا وَلَا هُــمْ يُسْــتَعْتَبُونَ﴾)1) عــى صيغــة المجهــول، وقيــل: أي لا يقبــل 
منهــم العتبــى والاعتــذار، وفي الــكلام تحريــص للأحيــاء بالاســتزادة في الحســنات، 
والتوبــة عــن الســيئات قبــل فــوات المهلــة وانقضــاء الفرصــة. )فَمَــنْ أَشْــعَرَ التَّقْــوُى 
ــةِ عَمَلَهَــا( الشــعار  قَلْبَــهُ، بَــرَزَ مَهَلُــهُ، وَفَــازَ عَمَلُــهُ، فَاهْتَبلُِــوا هَبَلَهَــا، وَاعْمَلُــوا للِْجَنَّ
ــره  ــعره غ ــد، واش ــعر الجس ــي ش ــو ي ــاس وه ــن اللب ــار م ــت الدث ــا تح ــاب م ككت
ــوى  ــل التق ــى: جع ــه، والمعن ــعرته ب ــد اش ــيء فق ــه ب ــا الزقت ــاه، وكل م ــه إي ألبس
شــعاراً لقلبــه، لازمــاً لــه، وبــرز تبريــزاً فــاق أصحابــه فضــلًا، أو شــجاعة والفــرس 
عــى الخيــل ســبقها وراكبــه نجــاه، و)المهــل محركــة: التقــدم في الخــر()))، وقــال ابــن 
ــإذا  ــلًا، ف ــلًا مه ــدو فمه ــم الى الع ــلام(: إذا سرت ــه الس ــث عي)علي ــر في حدي الاث
وقعــت العــين عــى العــين، فمهــلًا مهــلًا الســاكن: ]الرفــق[)))، والمتحــرك: التقــدم، 
أي إذا سرتــم فتأنــوا، فــإذا ألقيتــم فاحملــوا كــذا، قــال الأزهــري))) وغــره، وقــال 
ــم،  ــة بالض ــم الُمهل ــئ، والاس ــؤدة(())) والتباط ــك الت ــل بالتحري ــري: ))المه الجوه
ــال  ــر))) وق ــال في ال ــر، ولا يق ــدم في الخ ــك أي ذو تق ــل بالتحري ــلان ذو مه وف

))) الجاثية / )3.
))) القاموس المحيط، مادة )مهل(: )/ 3).

)3) ]الرفق[ ساقطة من أ، ع.
))) ينظر: تهذيب اللغة، مادة )مهل(: )/ ))3.

))) الصحاح، مادة )مهل(: )/ ))8).
))) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: )/ ))3.
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ــع  ــن رواه بالرف ــب، فم ــع)1) والنص ــروى بالرف ــه ي ــرز مهل ــارحين: ب ــض الش بع
ــه أي  ــى أقران ــل ع ــرز الرج ــال: ب ــوطه، يق ــاق ش ــرز(( أي ف ــل ))ب ــه فاع جعل
ــى  ــرز(( بمعن ــل ))ب ــب جع ــن رواه بالنص ــرس، وم ــوط الف ــل ش ــم، والمه فاقه
ــة)))، وقــال بعضهــم: أي  ــذ عــى المفعولي ــان، فنصــب حينئ ــرز، أي أظهــر وأب أب
بــرزت تؤدتــه، أي ظهــرت عليــه آثــار الرحمــة الالهيــة في الســكينة والوقــار، 
والحلــم والأنــاة عــن التــرع الى مطالــب الدنيــا))) والفــوز النجــاة والظفــر 
بالخــر والاســناد الى العمــل اســناد الى الســبب، واهتبــل فــلان الصيــد أي طلبه))) 
وكلمتــه حكمــةٍ أي اغتنمهــا، والهبال)الكاســب المحتــال())) و)الصيــاد()))، قــال 
ــل  ــل مث ــن هب ــه م ــدر كأنَّ ــى المص ــوب ع ــا(( منص ــارحين: و))هبله ــض الش بع
ــاً، أي: اغتنمــوا وانتهــزوا الفرصــة، الانتهــاز الــذي يصلــح لهــذه  غضــب غضب
الحالــة، أي ليكــن))) هــذا الاهتبــال))) بجــد وهمــه عظيمــة)))، )وأعملــوا للجنــة 
ــتْ  ــلْ خُلقَِ ــقْ لَكُــمْ دَارَ مُقَــامٍ، بَ لَ ــا لَمْ تُخْ نْيَ ــإنَِّ الدُّ عملهــا( أي العمــل اللائــق بها)فَ
ــازٍ،  ــىَ أَوْفَ ــا عَ ــوا مِنْهَ ــرَارِ. فَكُونُ ــاَلَ إلَِى دَارِ الْقَ ــا الْأعَْ دُا مِنْهَ ــزَوَّ ــازاً؛ لَتَ ــمْ مَج لَكُ

))) )بالفتح( في ر، م، تحريف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 0)).

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ )))، وفيه: )برزت...(.
))) تاج العروس، مادة )هبل(: ))/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )هبل(: ))/ ))).
))) المصدر نفسه، مادة )هبل(: ))/ ))).

))) )يسكن( في أ، ع، تحريف.
)8) )الاهبتال( في ر، تصحيف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 0)).
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يَــالِ( الُمقــام بالضــم مصــدر بمعنــى الاقامــة، والَمجــاز بالفتح  بُــوا الظُّهُــورَ)1) للِزِّ وَقَرِّ
ــزاد وهــو الطعــام يتخــذ للســفر،  ــزود أخــذ ال موضــع الســر أي الطريــق)))، والت
ــوا كالمســتعجل العــازم عــى  والَوفــز))) بالفتــح وبالتحريك)العجلــة()))، أي: كون
الارتحــال، والظهــر الإبــل التــي يحمــل عليهــا ويركــب، والزيــال))) المزايلــة))) أي 

ــا والارتحــال منهــا.  اســتعدوا لفــراق الدني

 ]ومن خطبةٍ له)عليه السلام([)))
ــمَوَاتُ وَالأرَضُونَ  تهَِــا، وَقَذَفَــتْ))) إلَِيْــهِ الْسَّ نْيَــا وَالْآخِــرَةُ بأَِزِمَّ )وَانْقَــادَتْ لَــهُ الدُّ
ةُ، وَقَدَحَــتْ لَــهُ مِــنْ  ــاضِرَ مَقَاليِدَهَــا، وَسَــجَدَتْ لَــهُ باِلْغُــدُوِّ وَالآصَــالِ الأشَْــجَارُ النَّ
قُضْبَانِـَـا النَّــرَانُ الْمُضِيئَــةُ، وَآتَــتْ))) بكَِلاَِتـِـهِ الْثِّــاَرُ الْيَانعَِــةُ( قــد تقــدم ذكــره ســبحانه 
في ســابق الــكلام، والزمــام ككتــاب مــا يــزم بــه أي يشــد، وزمــام البعــر مــا يجعــل 
في أنفــه ليقتــاد بــه)10)، والقذف)الرمــي بقــوة()11) وقــذف بالحجــارة كــضرب 

))) )ظهوراً( في ر.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )جوز(: 8/ )3.

)3) )الوفر( في أ، ث، تصحيف، وفي ع: )الوقر(، تحريف.
))) الصحاح، مادة )وفز(: 3/ )0).

))) )الزبال( في ر، تصحيف.
))) )المزايلة( في ر، تصحيف.

))) ]ومن خطبةٍ له)عليه السلام([ بياض في ث.
)8) )قدفت( في ع، تصحيف.

))) )وآتــت أكلهــا( شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 8/)))، ونهــج البلاغــة، صبحــي 
الصالــح: ))).

)0)) ينظر: تاج العروس، مادة )زمم(: ))/ ))3.
)))) الصحاح، مادة )قذف(: )/ ))).
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رمــى بهــا، والمقــلاد: المفتــاح والخزانــة، وقــال بــن عبــاس ومقاتــل في قولــه تعــالى: 
ــال  ــة)))، وق ــرزق والرحم ــا بال ــمَوَاتِ وَالْأرَْضِ﴾)1)، أي مفاتيحه ــدُ السَّ ــهُ مَقَاليِ ﴿لَ
ــا  ــلخت عنه ــا انس ــليم وكأنهَّ ــاز في التس ــذف مج ــة)))، والق ــلاد الخزان ــث))): المق لي
بشــدة؛ لغلبــة القــدرة، ويحتمــل الاعطــاء طوعــاً وســجد ســجوداً أي: خضــع وذل 
وســجد البعــر إذا خفــض رأســه عنــد ركوبــه، وقالــوا في قولــه تعــالى: ﴿وأدْخُلُــوا 
داً﴾))) أي ركعــاً، و))الغُــدوة بالضــم: البكــرة(()))، وقيــل: ))مــا بــين  البَــابَ سُــجَّ
صــلاة الفجــر وطلــوع الشــمس كالغــداة(()))، والجمــع )غــدو( يقــال: غــداً غــدوا، 
ــل  أي: ذهــب غــدوة ويســتعمل في الذهــاب أي وقــت كان، و/ و ))1 / الأصي
)الوقــت بعــد العــر الى المغــرب())) والجمــع أُصُــل بضمتــين، وآصــال، والنضــارة 
الحســن والنــاضر الشــديد الخــضرة ويبالــغ بــه في كل لــون، وســجود الأشــجار))) 
لــه ســبحانه كونهــا مســخرة لقدرتــه منقــادة لتدبــره، أو دلالتهــا بذلهــا عــى عظمــة 
ــا كتســبيح الأشــياء عــى مــا هــو  ــه عقولن مدبرهــا، أو معنــى آخــر لا تصــل)10) إلي
ــونَ  ــنْ لَا تَفْقَهُ ــدِهِ وَلَكِ ــبِّحُ بحَِمْ ءٍ إلِاَّ يُسَ ــنْ شَيْ ــالى: ﴿وَإنِْ مِ ــه تع ــر في قول الأظه

))) الزمر/ 3).
))) ينظر: مجمع البيان: 8 / 3)).

)3) )ليس( في ر، تحريف.
))) ينظر: مجمع البيان: 8/ 3)).

))) البقرة / 8).
))) القاموس المحيط، مادة )غدا(: )/ 8)3.

))) القاموس المحيط، مادة )غدا(: )/ 8)3، ))3.
)8) لسان العرب، مادة )أصل(: ))/ )).

))) )الاسجار( فر، تصحيف.
)0)) )لايصل( في أ، ث، ع، ن، تصحيف.
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تَسْــبيِحَهُمْ﴾)1)، وقــدح بالزنــد كمنــع أي اســتخرج النــار، والمقِــدح والمقِدحــة 
ــم  ــان بالض ــر()))، والقُضب ــداح والقداحة)الحج ــدة())) والق ــا )الحدي ــر فيه بالك
ــت)))،  ــاً كضرب ــيء قضب ــت))) ال ــن قضب ــوع م ــن المقط ــو الغص ــب وه ــع قضي جم
أي: قطعتــه، والمعنــى خرجــت لأمــره النــار مــن الشــجر الأخــضر مــع أنــه ضــده، 
ــهُ  ــمْ مِنْ ــإذِا أَنْتُ ــاراً فَ ــرَِ نَ ــجَرِ الأخَْ ــنْ الشَّ ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــالى: ﴿ال ــال الله تع ق
ــدُونَ﴾))) والاســناد الى الأشــجار مــن قبيــل الاســناد الى الســبب المــادي، وفي  تُوقِ
بعــض النســخ قدحــت عــى صيغــة المجهــول ورفــع النــران والمضيئــة وينــع الثمــر 
كمنــع وضرب أي حــان قطافــه كأينــع))) واليانــع))) الثمــر الناضــح، والأحمــر مــن 
ــار  ــع الث ــة برف ــار اليانع ــه الث ــا( بكلات ــت أكله ــخ )وأت ــض النس كل شيء، وفي بع
ــه  ــا بكلات ــؤكل منه ــا ي ــت م ــرزق أي: اعط ــر وال ــين الثم ــة، والأكُُل بضمت واليانع
أي: بقدرتــه ومشــيئته المعــبر عنهــا بلفــظ كُــن واطــلاق الكلــات عليهــا اســتعارة 

ــة. لنفــوذ تلــك الاحــكام كالأوامــر القولي

ــدَمُ أَرْكَانُــهُ،   منهــا )وَكتَِــابُ اللهِ بَــنَْ أَظْهُرِكُــمْ نَاطـِـقٌ لَا يَعْيَــا لسَِــانُهُ، وَبَيْــتٌ لَا تُهْ
ــوم  ــر الق ــين أظه ــلان ب ــال: ف ــم يق ــم أي بينك ــين أظهرك ــهُ( ب ــزَمُ أَعْوَانُ ــزٌّ لَا تُهْ وَعِ

))) الإسراء/ )).
))) العين، مادة )قدح(: 3/ 0).

)3) المصدر نفسه، مادة )قدح(: 3/ 0).
))) )قضيت( في م، تصحيف.

))) ينظــر: لســان العــرب، مــادة )قضــب(: )/ 8))، و ينظــر: تــاج العــروس، مــادة )قضب(: 
)/ ))3، وفي ث: )كضربته(.

))) يس / 80.
))) )كأنيع( في أ، وفي ر، م:)كانيع(، تحريف.

)8) )النايغ( في ر، تصحيف.
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وظهريهــم وظهرانيهــم أي: نــازل بينهــم وفي وســطهم والتخصيــص بالظهــر دون 
ــه  ــوم عن ــى الق ــل إذا حام ــه؛ لأنَّ النزي ــاة عن ــدة المحام ــعار بش ــلًا للإش ــدر مث الص
ــه بصدورهــم وكان هــو محروســاً وراء  اســتقبلوا الرمــاح والســيوف ودفعوهــا عن
ــدة  ــتحقاً لش ــم مس ــاب فيه ــود الكت ــرض وج ــام أن الغ ــر في المق ــم والظاه ظهوره
المحامــاة لا شــدة محاماتهــم عنــه والعــي خــلاف البيــان، يقــال: وعيــى)1) وعــى في 
ــراده  ــه م ــدِ لوج ــى[))) إذا لم يهت ــره ]وع ــي في))) أم ــر وعي ــرضي إذا حُ ــق ك المنط
وعجــز عنــه ولســان الكتــاب))) بيانــه والاســناد مجــازي، ويحتمــل أن يكــون المــراد 
بلســان الكتــاب نفســه)عليه الســلام( إذ هــو الناطــق عنه المبــين لــه، وأركان الكتاب 
قواعــده وأحكامــه المســتنبطة منــه، أو الائمة)عليهــم الســلام(، أو المــراد بقــاؤه الى 
ــه  ــراد بأعوان ــة، والم ــوة والغلب ــدة والق ــل الش ــزة في الأص ــز و الع ــام والع ــوم القي ي

البــاري ســبحانه وملائكتــه والرســول والائمــة )صلــوات الله عليهــم( أجمعــين.

ــى  لْسُــنِ فَقَفَّ سُــلِ، وَتَنَــازُعٍ مِــنَ الْأَ ةٍ))) مِــنَ الرُّ ]منهــا[ ))) )أرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَــتْرَ
سُــلَ، وَخَتَــمَ بـِـهِ الْوَحْــيَ، فَجَاهَــدَ في الله الْمُدْبرِِيــنَ عَنْــهُ، وَالْعَادِلـِـنَ بـِـهِ( الفــرة  بـِـهِ الرُّ
ــه  بالفتــح مــا بــين الرســولين مــن رســل الله تعــالى مــن الزمــان الــذي انقطعــت في
سُــلِ﴾))) أي عــى انقطــاع بعثهــم  نَ الرُّ ةٍ مِّ الرســالة، وقولــه تعــالى: ﴿عَــىَٰ فَــتْرَ

))) )عني( في أ، ث، ع، ن، وفي ر، م: )عي(.
))) )و( في ث.

)3) ]وعى[ ساقطة من ع.
))) )الكتان( في ر، تصحيف.

))) ]منها[ بياض في ث.
))) )فطرة( في ع، تحريف.

))) المائدة / )).
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ــاً مــن أهــل  ــإنَّ قوم ــازع الألســن لاختــلاف كلمتهــم ف ودروس معــالم دينهــم وتن
الجاهليــة كانــوا يعبــدون الأصنــام، وكان لــكل قــوم صنــم، وقومــاً كانــوا يعبــدون 
الشــمس، وقومــاً يعبــدون المســيح وكان مــن النــاس اليهــود والنصــارى والصابئون 
والمجــوس وغــر ذلــك وكان كل قــوم يجــادل مخالفيهــا بألســنتها تقويــة لمعتقدهــا، 
وقفــوت فلانــاً أي تبعتــه وقفيتــه زيــداً، و بزيــد))) تقفيتــه أي اتبعتــه إيــاه وســميت 
ــه  ــل وجعل ــد الرس ــله بع ــى أرس ــاً، والمعن ــع بعض ــا يتب ــعر؛ لأن بعضه ــوافي الش ق
خاتــم الأنبياء)صــى الله عليــه والــه( والعادلــون بــالله الجاعلــون لــه شــبيها وعديــلًا 
ــك إذ شــبهوك  ــون ب ــة الأشــباح))كذب العادل ــه الســلام( في خطب ــه قوله)علي ومن

ــم((. بأصنامه

ــيْئاً،  ــا شَ ــا وَرَاءَهَ َِّ ــرُِ مم ــى، لاَ يُبْ عْمَ ــرَِ الأَْ ــى بَ ــا مُنْتَهَ نْيَ ــاَ الدُّ ــا[))) )وَإنَِّ ]منه
ارَ وَرَاءَهَــا، فَالْبَصِــرُ مِنْهَــا شــاخِصُ،  هُ، وَيَعَلَــمُ أَنَّ الــدَّ وَالْبَصِــرُ يَنْفُذُهــا بَــرَُ
دٌ[)3))  ــا مُتَــزَوِّ دٌ، ]وَالْأعَْمَــى لَهَ وَالأعْمَــى إلِيْهَــا شَــاخِصٌ، وَالْبَصِــرُ مِنْهَــا مُتَــزَوِّ
ــه ظلمــه،  ــه الأعمــى، و/ و ))1 / يظــن أنَّ ــا يتخيل ــا ب شــبه)عليه الســلام( الدني
وإنَّ كان لا يــرى شــيئاً وفيــه إشــعار بــأنَّ أهــل الدنيــا لا يــرون الدنيــا أيضــاً، إذ لــو 
ــا  ــرون الدني ــوا إليهــا ورفضوهــا، وإنَّ أهــل الآخــرة ي رأوهــا حــق رؤيتهــا لمــا ركن
ــوا  ــا، وأقبل ــن عيوبه ــم م ــرت له ــا ظه ــا لم ــن الدني ــوا ع ــك أعرض ــرة، فلذل والآخ
ــه  ــبه ب ــرة، وفي المش ــب والبص ــى القل ــبه عم ــر في المش ــى والب ــرة والعم الى الاخ

))) )يزيد( في ر، تصحيف.
))) ]منها[ بياض في ث.

)3) ]والاعمى لها متزود[ ساقطة من ث، ع.
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الحســيان، ومــا جــوزه بعــض الشــارحين))) مــن كــون العمــى في المشــبه عمــى 
ــرة  ــذه)3) كن ــتقامته ونف ــدم اس ــاس، لا يخفــى ع ــوة الإحس ــر))) ق ــب، والب القل
أي جــازه، والشــخوص في الأصــل الارتفــاع)))، يقــال: شــخص كمنــع إذا ارتفــع، 
ــه  ــح عيني ــه، وفت ــع أجفان ــع إذا ارتف ــره بالرف ــخص ب ــل وش ــاخص الظ ــه ش ومن
وجعــل لا يطــرف، وشــخص بــره بالنصــب أي رفعــه)))، وشــخص ببــره))) 
كذلــك وشــخص مــن بلــد الى بلــد ذهــب وصــار في ارتفــاع)))، قيــل: ولا يســمى 
ــو  ــذا ه ــارحين: ه ــض الش ــال بع ــاع، ق ــخوص وارتف ــه ش ــخص إلاَّ إذا كان ل الش
الــذي يســميه أربــاب الصناعــة الجنــاس التــام، فالشــاخص الأول الراحــل، و الثاني 
مــن شــخص بــره إذا فتــح عينيــه نحــو الــيء مقابــلًا لــه وجعــل لا يطــرف)8)، 
والجنــاس عــى ســبعة أضرب: أحدهــا: التــام وحده أن تتســاوى حــروف الكلمتين 
ــاً، ولا يخفــى لطــف تشــبيه توجــه الأعمــى نحــو الــيء بالشــاخص  ــاً وتركيب وزن
فــإنَّ  الراحــل،  بمعنــى  الموضعــين  الشــاخص في  يكــون  أن  الى شيء، ويحتمــل 
ــافر والبصــر  ــاً للمس ــه مقصــداً أصلي الشــخوص والســفر الى مــكان يســتلزم كون
مطمــح نظــره))) الــدار الآخــرة فكأنــه راحــل مــن الدنيــا التــي هــي مجــازه وســجنه 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8 / ))).
))) )الابصار( في ر، م، تحريف.

)3) )نفده( في أ، تصحيف.
))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )شخص(: 3/ ))).

))) )رفع( في ر.
))) )بره( في ع.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )شخص(: )/ ))).
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8 / ))).

))) )نطره( في أ، ث، ن تصحيف.



317

... علاء الدين محمد بن أبي تراب الحسني...

ــه  اليهــا والأعمــى مطمــح نظــره))) الدنيــا التــي هــي دار القــرار عنــده وجنتــه فكأنَّ
راحــل اليهــا، ولعلــه أنســب بقوله)عليــه الســلام( البصــر منهــا متــزود، ويحتمــل 
ــن  ــاخص م ــيء، والش ــو ال ــره نح ــح بب ــى الطام ــين بمعن ــون في الموضع أن يك
الــيء مــن جعلــه آلــه لملاحظــة غــره وتوجــه بــه إليــه والى الــيء مــن ركــن إليــه 
وقصــد نحــوه وقــر نظــره))) عليــه ونظــره )3) قولــه )عليــه الســلام( مــن أبــر 
بهــا برتــه ومــن أبــر إليهــا أعمتــه، والتــزود أخــذ الــزاد كــا ســبق وزاد البصــر 
ــى  ــوَى﴾))) وزاد الأعم ادِ التَّقْ ــزَّ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ دُوا فَ ــزَوَّ ــالى: ﴿وَتَ ــال الله تع ــوى، ق التق

ــا وزينتهــا.  حطــام الدني

ــهُ  ــبَعُ مِنْ ــهُ يَشْ ــكَادُ صَاحِبُ ــيءٍ إلِاَّ وَيَ ــنْ شَــ ــسَ مِ ــوا أَنَّ ))) لَيْ ــا[))) )وَاعْلَمُ ]منه
ــهُ لَا يَجِــدُ لَــهُ فِي الْمَــوْتِ رَاحَــةً( مللتــه ومللــت))) منــه كعملــت  يَــاةَ فَإنَِّ ــهُ، إلِاَّ الْحَ وَيَمَلُّ
أي: ســئمته، قــال بعــض الشــارحين: )فــإنَّ قلــت: كيــف يقول)عليه الســلام( إنَّه لا 
يجــد في المــوت راحــة؟ وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه واله(:))الدنيــا ســجن 
المؤمــن، وجنــة الكافــر(()8)، وروي عنــه )صــى الله عليــه واله(:))ليــس للمؤمــن 

))) )نطره( في أ، ن تصحيف.

))) )نطره( في أ، ن تصحيف.
)3) )نطره( في أ، ث، ن تصحيف.

))) البقرة / ))).
))) ]منها[ بياض في ث.

البلاغــة، صبحــي  الحديــد:3/8)).، ونهــج  أبي  ابــن  البلاغــة:  ))) )انــه( في شرح نهــج 
.((( الصالــح: 

))) )مللن( في م، تصحيف.
)8) مســند أحمــد: )/ 3)3، و صحيــح مســلم: 0/8))، و ســنن الرمــذي: 3/ )38، و 

المعجــم الكبــر: )/ )3)، و المســتدرك: 3: )0).
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راحــة دون لقــاء الله، وروي أيضــاً: ))مــا أرجــو الراحــة إلاَّ بعــد المــوت!((، قلــت: 
لا منافــاة، فــإنَّ الصالحــين، إنــا طلبــوا أيضــاً الحيــاة المســتمرة بعــد المــوت، وليــس 
ــا يطلبونــه للحيــاة المتعقبــة لــه، وفي قوله)صــى الله  المــوت مطلوبــاً لهــم لذاتــه، بــل إنَّ
عليــه واله(:))مــا أرجــو الراحــة إلاَّ بعــد المــوت(( تريــح بــأنَّ الراحــة في الحيــاة 
ــتصعبها  ــه يس ــان حال ــى الانس ــرأ ع ــد تط ــت: فق ــإنَّ قل ــوت، ف ــب))) الم ــي تعق الت
ــت:  ــه؟ قل ــر ببال ــاة ولا يخط ــن الحي ــه م ــا يتعقب ــر في ــه، ولا يفك ــوت لنفس ــود الم في
ــإنَّ ذاك))) لا  ــاً ف ــب. و أيض ــم الاغل ــم للأع ــه، والحك ــت الي ــلا يُلتف ــادر ف ــاذ ن ش
ــه الســلام(:  ــه مــن الألم، وقــال أمــر المؤمنــين )علي ــا يتخلــص ب ــذ بالمــوت وإنَّ يلت
مــا مــن شيء مــن الملــذات إلاَّ وهــو مملــول)3) منــه إلاَّ الحيــاة، وبــين الملــذ والمخلــص 
مــن الالم فــرق واضــح)))، ولعــل الأظهــر أن يقــال: ذلــك التمنــي ليــس للشــبع مــن 
الحيــاة والمــلال منهــا بــل للتــألم والمــلال ممــا قارنهــا والفــرق واضــح وليســت الراحــة 
التــي يجدهــا))) في المــوت لنفســه بــل الأمــر خــارج، وقــال بعضهــم: فقــدان الراحــة 
ــوت  ــم في الم ــاء الله فله ــا أولي ــرة، فأمَّ ــقاوة في الآخ ــل الش ــوص بأه ــوت مخص في الم
الراحــة الكــبرى)))، وقيــل: بــل يحمــل عــى العمــوم مراعــاة لظاهــر الــكلام وذلــك 
ــة  ــد الراح ــولي لا يج ــرة فال ــر الآخ ــوت متج ــوت يف ــا: أن بالم ــين: أحدهم ــن وجه م

))) )يتعقب( في أ، ث، ع، م، وفي ر: )بتعقب(، تحريف.
))) )ذلك( في ث، ر، م، تحريف.

)3) )مملوك( في ث، ع، تحريف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )))، ))).

))) )تجدها( في ر، م، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 8)).
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]التــي[))) يلحقــه بــا يفوتــه مــن ذلــك، والثــاني: أن النفــوس / و ))1 / البريــة 
لمــا لم يكــن معارفهــا ضروريــة ولم تمكــن مادامــت في هــذه الأبــدان مــن الاطــلاع عى 
مــا بعــد المــوت مــن ســعادة أو شــقاوة فبالحــري أن لا تجــد لهــا راحــة تتصورهــا))) 
ــد  ــة عن ــا الراح ــل)3) له ــافي أن تحص ــك لا ين ــا، وذل ــت في دار الدني ــوت مادام في الم
ــر  ــع النظ ــع قط ــا م ــاة لذاته ــراد أن الحي ــر أن الم ــل والظاه ــع تأم ــاء الله وفي الجمي لق
عــا يقارنهــا لا يشــبع منهــا صاحبهــا، ولا يجــد في المــوت لنفســه راحــة، والله يعلــم.

ــنِْ  ــرٌَ للِْعَ ــتِ، وَبَ ــبِ الْمَيِّ ــاةٌ للِْقَلْ ــيَ حَيَ ــي هِ ــةِ الَّتِ كْمَ ــةِ الْحِ ــكَ بمَِنْزِلَ ــاَ ذلِ  )وَإنَِّ
ــاَمَةُ(  ــهُ وَالسَّ ــى كُلُّ ــا الْغِنَ ــآنِ؛ وَفيِهَ ءِ، وَرِيٌّ للِظَّمْ ــاَّ ــلْأُذُنِ الصَّ ــمْعٌ لِ ــاءِ؛ وَسَ الْعَمْيَ
ـا تمنــع  قيــل الحكــم والحكمــة في الأصــل ))المنــع(()))، وســميت الحكمــة؛ لأنهّـَ
صاحبهــا مــن اخــلاق الأرذال))) وأفعــال الجهــال ويكــون في اللغــة بمعنــى العلــم 
والحلــم والعــدل وغــر ذلــك))) وفــرت بمعرفــة أفضــل الأشــياء بأفضــل العلــوم 
وباســتكال النفــس الانســانية في العلــم والعمــل عــى قــدر الطاقــة وبالعلــم النافــع 
في الآخــرة، وفي بعــض الأخبــار بمعرفــة أهــل البيت)عليهــم الســلام( وولايتهــم 
والأذُُن بضمتــين))) في النســخ، والــرِي)8) بالكــر الاســم مــن روي من المــاء واللبن 

))) ]التي[ ساقطة من ر، م.
))) )يتصورها( في ث، ر، م، تصحيف.

)3) )يحصل( في ث، ر.
))) معجم مقاييس اللغة، مادة )حكم(: )/ )).

))) )الاوذال( في ر، تحريف.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حكم(: ))/ ))).

))) )بصمتين( في ر، تصحيف.
)8) )الراي( في ر، تحريف.
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ــش()))، أو  ــد العط ــأ))) بالتحريك)أش ــر، والظم ــح والك ــاً بالفت ــاً ورِي ــرضي رَي ك
)العطــش()3) والصفــة ظمــآن وظمأنــه، قــال بعــض الشــارحين: هــذا الــكلام غــر 
ــى الله  ــول الله )ص ــن كلام رس ــارة الى كلام م ــو))) اش ــابق وه ــكلام الس ــم بال ملتئ
عليــه والــه(، رواه )عليــه الســلام( لهــم، ثــم حضهــم))) عــى التمســك بــه والانتفــاع 
بمواعظــه، وقــال: إنــه بمنزلــة الحكمــة()))، وقــال بعضهــم: ذلــك اشــارة الى الأمــر 

الــذي هــو أحــق بــأن لا يمــل ولا يشــبع منــه))). 

ونَ بـِـهِ، وَتَنْطقُِــونَ بـِـهِ، وَتَسْــمَعُونُ بـِـهِ؛ وَيَنْطـِـقُ بَعْضُــهُ ببَِعْضٍ،  )كتَِــابُ اللهِ تُبْــرُِ
تَلـِـفُ فِي اللهِ، وَلَا يُخَالـِـفُ بصَاحِبـِـهِ عَــنِ اللهِ(، قــال  وَيَشْــهَدُ بَعْضُــهُ عَــىَ بَعْــضٍ، وَلَا يَخْ
ــان  ــبر ث ــا خ ــدأ: أم ــبر مبت ــاب الله خ ــلام( كت ــه الس ــه )علي ــارحين: قول ــض الش بع
لذلــك ومــا كان بمنزلــة الحكمــة خــبر أول، أو لمبتــدأ محــذوف تقديــره)8)، هــو كتاب 
الله))) قــال: ويحتمــل أن يكــون عطــف بيــان لمــا هــو بمنزلــة الحكمــة()0)) و)ينطــق 
بعضــه ببعــض( أي يفــر بعضــه بعضــاً كالمبــين للمجمــل))))، والمقيــد للمطلــق، 

))) )الطاء( في ع، تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )ظمأ(: )/ 03).
)3) لسان العرب، مادة )ظمأ(: )/ ))).

))) )هذا( في ر، م، تحريف.
))) )خصهم( في أ، ع، تصحيف.

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8 / 8)).
))) ]تقديره[ ساقطة من ر.

)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 8)).

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
)0)) )للمحمل( في أ، تصحيف.

)))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).
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ــال  ــا ق ــاده ك ــه ولا يض ــض أي: يصدق ــى بع ــه ع ــهد بعض ــام، ويش ــاص للع والخ
عــز وجــل: ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنْدِ غَــرِْ اللهَِّ لَوَجَــدُوا فيِــهِ اخْتاِفًــا كَثِــرًا﴾)))، وقــال 
بعــض الشــارحين: أي يستشــهد ببعضــه عــى المــراد ببعــض آخــر، وهــو قريــب ممــا 
قبلــه)))، ولعلــه بعيــد)3) ولا يختلــف في الله أي في الدلالــة عــى الله وصفاتــه وغــر 
ــة  ــك، أو في الغاي ــو ذل ــص ونح ــبق بالقص ــا س ــص م ــن تخصي ــذ يمك ــك وحينئ ذل
ــف  ــه ولا يخال ــة لدي ــبحانه، والزلف ــول الى الله س ــه أي الوص ــة من ــرة المطلوب والثم
بصاحبــه عــن الله أي لا يضلهــم عــن ســبيل الله ولا يصدهــم عــن صراطــه، وقــال 
بعــض الشــارحين: )قولــه: ))لا يخالــف بصاحبــه عــن الله(( فصــل آخــر مقطــوع 

عــا قبلــه، ومتصــل بــا لم يذكــره جامــع نهــج البلاغــة())).

)قَــدِ اصْطَلَحْتُــمْ عَــىَ الْغِــلِّ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ؛ وَنَبَــتَ الْمَرْعَــى عَــىَ دِمَنكُِــمْ)))، وَتَصاَفَيْتُمْ 
ــاهَ  ــثُ. وَتَ بيِ ــمُ الْخَ ــتَهَامَ بكُِ ــدِ اسْ ــوَالِ. لَقَ ــمْ فِي كَسْــبِ الْأمَْ ــالِ، وَتَعَادَيْتُ ــىَ حُــبِّ الْآمَ عَ
بكُِــمُ الْغَــرُورُ، وَاللهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــىَ نَفْــيِ وَأَنْفُسِــكُمْ( الاصطلاح والتصالــح المصالحة، 
والمــراد الاتفــاق عــى الــيء، والغِــل بالكــر الحقــد والضغــن والغــش)))، والدِمَــن 
بكــر الــدال وفتــح الميــم جمــع دِمنــه بالكــر وهــي )آثــار النــاس ومــا ســودوه()))، 
ودمنــه الإبــل والغنــم بأبوالهــا)8) وأبعارهــا أي لبــده في مرابضهــا، وربــا نبــت فيهــا 

))) النساء / )8.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 0)).

)3) )يعيد( في ر، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 8)).

))) )دينكم( في ع، تحريف.
))) ينظر: الصحاح، مادة )غلل(: )/ 83)).

))) المصباح المنر، مادة )الدمن(: )/ 00).
)8) )بأموالها( في ر، تحريف.
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النبــات الحســن النضــر، ومنــه الحديــث: ))إياكــم وخــضراء الدمــن(()))، والمــرأة 
ــدم  ــى ق ــه، والمعن ــم من ــد()))، أو القدي ــة )الحق ــوء، والدمن ــت الس ــناء في منب الحس
ــا نبت المرعــى عليها،  أحقادكــم وضغائنكــم وطــال مكثهــا في صدوركــم حتــى كأنهَّ
وقــال بعــض الشــارحين: نبــت المرعــى عــى دمنكــم مثــل يــضرب للمتصالحــين في 
الظاهــر مــع غــل القلــوب فيــا بينهــم، ووجــه مطابقــة المثــل أنَّ ذلــك الصلــح سريــع 
الــزوال / ظ ))1/ لا أصــل لــه كــا يــرع جفــاف النبــات في الدمــن)3)، والصفــو 
نقيــض الكــدر، وأصفيتــه الــود وصافيتــه، أي: أخلصتــه لــه وتصافينــا)))، أي 
تخالصنــا والتعــادي في كســب الأمــوال بيــان للغــل الــذي اشــار)عليه الســلام( إليــه 
أولاً، والمــراد بالأمــل المأمــول، ويحتمــل المصــدر، وهــام يهيــم هيــاً، أي: خــرج عــى 
وجــه لا يــدري أيــن يتوجــه))) فهــو هائــم إن ســلك طريقــاً مســلوكاً، فــإنَّ ســلك 
طريقــاً غــر مســلوك فهــو راكــب التعاســيف وهــام يهيــم، أيضــاً إذا أحــب امــرأة، 
ــد  ــث ض ــم، الخبي ــتهام أي هائ ــب مس ــق وقل ــن العش ــون م ــم كالجن ــام بالض والهيُ
الطيــب والمــراد أبليــس، قــال بعــض الشــارحين: )لقــد اســتهام بكــم الخبيــث( أي 
جعلكــم هائمــين، أي اســتهامكم، فعــداه بحــرف الجــر، كــا تقــول: في))اســتنفرت 
ــب  ــى الطل ــن، أو بمعن ــم نافري ــم، أي جعلته ــتنفرت به ــرب((: اس ــوم الى الح الق
والاســتدعاء، أي: اســتدعى منكــم أن تهيمــوا))) و تقعــوا في التيــه والضــلال 

الــرازي )ت))3هـــ(:  الجــرح والتعديــل،  ابــن ســلام: 3/))، و  ))) غريــب الحديــث، 
.((  /( )ت)))هـــ(  الشــهاب  مســند  و   ،(3(/(

))) الصحاح، مادة )دمن(: )/ )))).
)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ 0)).

))) )تصافيفا( في أ، ع، تحريف، وفي م: )صافينا(.
))) )متوجه( في أ، تحريف.
))) )تقيموا( في م، تحريف.
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والحــرة)))، وقــال بعضهــم: )أي اشــتد عشــقه لكــم ولازمكــم()))، ولعــل الأظهــر 
عــى هــذا الوجــه أن يكــون المعنــى جعلكــم عاشــقين وتــاه الإنســان يتيــه تيهــاً إذا 
ضــل عــن الطريــق، والتيِــه بالكــر المفــازة لا علامــة فيهــا يقتــدى بهــا)3) وتــاه أيضــاً 
ــل،  ــه ]بالباط ــه وأطمع ــره أي خدع ــين وغ ــم، تائه ــم أي جعلك ــاه بك ــبر وت إذا تك
ــه!، أي:  ــررت ب ــه؟، واغ ــرأت علي ــف اج ــلان أي: كي ــرك[))) بف ــا غ ــر وم فأغ
ــاللهَِّ  ــمْ بِ كُ نَّ ــه تعــالى: ﴿وَلَا يَغُرَّ ــم أتحفــظ، وفــر الغــرور في قول ــت الأمــن، فل ظنن
الْغَــرُورُ﴾))) بالشــيطان وبــكل شيء غــرك حتــى تعــى الله وتــرك مــا أمــرت بــه، 
وقيــل: )الغــرور: الدنيــا()))، وقيــل: هــو )تمنيــك))) المغفــرة في عمــل المعصيــة()8)، 
وقــرئ في الشــواذ بضــم الغــين)))، وكــذا يوجــد في بعــض النســخ، وفــر بغــرور 
ــرور،  ــم كل غ ــة، ويع ــهواتها الموبق ــس بش ــرور النف ــة، وغ ــا الباطل ــا بخدعه الدني
)والعــون: الظهــر عــى الأمــر()0))، واســتعنت)))) بفــلان، فأعاننــي، وقــد يتعــدى 

بنفســه، فيقال:اســتعانه واســتعان عليــه أي طلــب العــون للظفــر عليــه. 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ ))).
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).

)3) ينظر: لسان العرب، مادة )توه(: 3) / )8).
))) )بالباطل، فاغر وما غرك( ساقطة من ر، م،وفي ث: )فاعر( تصحيف.

))) لقان / 33، فاطر / ).
))) المخصص: )/ )8.

))) )تمينك( في أ، تحريف.
)8) تفسر مجمع البيان: 8/ )).

))) قراءة )ساك بن حرب، أبو حيوة، بن السميفع( معجم القراءات القرآنية: )/ )).
)0)) )استعينت( في ع، تحريف.

)))) تاج العروس، مادة )عون(: 8)/ ))3.
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]ومن كلامٍ له)عليه السلام( وقد شاوره عمر في الخروج الى الروم[)))
ــذِي  ــوْرَةِ، وَالَّ ــتْرِ الْعَ ــوْزَةِ، وَسَ ــزَازِ الْحَ ــنِ بإِعْ ي ــذَا الدِّ ــلِ هَ لَ اللهُ لِأهَْ ــوَكَّ ــدْ تَ )وَقَ
ونَ، وَمَنَعَهُــمْ وَهُــمْ قَليِــلٌ لَا يَمْتَنعُِــونَ، حَــيٌّ لَا  هُــمْ، وَهُــمْ قَليِــلٌ لَا يَنْتَــرُِ نَرََ
يَمُــوتُ( الــرُوم بالضــم جيــل مــن ولــد الــروم بــن عيصُــو)))، يقــال: رجــل رومــي 
والجمــع روم، مثــل زنجــي و زنــج، فليــس بــين الواحــد والجمــع إلاَّ اليــاء المشــددة، 
كــا يقــال: تمــر وتمــرة، وليــس بــين الواحــد والجمــع إلاَّ الهــاء، وهــذه الغــزاة)3) هــي 
غــزاة))) فلســطين التــي فتــح فيهــا بيــت المقــدس، ووكلــت الأمــر الى فــلان كوعدت 
ــول  ــه موك ــول، لأنَّ ــى مفع ــل: بمعن ــل فعي ــه، والوكي ــت ب ــه واكتفي ــه الي أي فوضت
إليــه، ويكــون بمعنــى فاعــل إذا كان بمعنــى الحافــظ، قالــوا: ومنــه حســبنا الله ونعــم 
ــواو والكــر لغــة،  ــح ال ــة بفت ــل الوَكال ــوكل، أي: قب ــلًا فت ــه توكي ــل، ووكلت الوكي
وتــوكل عــى الله، أي اعتمــد عليــه، ووثــق وأظهــر العجــز، قــال بعــض الشــارحين: 
ويــروى: ))وقــد تكفــل(( الله، أي صــار كفيــلًا )))، والكفيــل الضامــن، والَحــوزة 
ــع  ــه، وفــلان مان ــة()))، وحمــي حــوزة الإســلام أي حــدوده ونواحي بالفتح)الناحي
لحوزتــه أي: لمــا حيــزه، وحــوزه الملــك بيضتــه واعــزاز))) الحــوزة حفظهــا عــن غلبــة 

))) ]ومن كلامٍ له )عليه السلام( وقد شاوره عمر في الخروج الى الروم[ بياض في ث.
))) روم بــن عيصــو بــن إســحاق بــن إبراهيم)عليهــا الســلام( وكان الــروم رجــلًا جلــداً أحمــر 
ــة  ــي الاصفــر، وأمــه ابن ــروم بن أصفــر في بيــاض، شــديد الصفــرة مــن أجــل ذلــك ســميت ال

ــم )عليهــا الســلام(. ينظــر: المعــارف: 38، )3.  ــن إبراهي إســاعيل اب
)3) )الغراة( في أ،، ع ن، تصحيف.  

)))  )غراة( في أ، وفي ع: )عزاة(، تصحيف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 30/8)، وفيه: )وقد تكفل والله...(. 

))) المصباح المنر، مادة )حزت(: )/ ))).
))) )واغرار( في أ، وفي ر: )واغراز(، تصحيف.
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ــره  ــه())) وكل شيء يس ــاف من ــل يخ ــرب: خل ــر))) والح ــورة في الثغ الأعداء،)والع
الإنســان أنفــه أو حيــاء أو مخافــة فهــو عــورة والجمــع عــورات بالســكون للتخفيــف 
ــى  ــارحين: كن ــض الش ــال بع ــل، ق ــة هذي ــو لغ ــم وه ــه اس ــح ؛ لأنَّ ــاس الفت والقي
)عليــه الســلام( بالعــورة عــن هتــك الســر في النســاء ويحتمــل أن تكــون اســتعارة 
ــك  ــر ذل ــبحانه س ــن)3) س ــوا فضم ــو أصيب ــر ل ــذل والقه ــن ال ــم م ــر عليه ــا يظه لم
بإفاضــة النــر عليهــم وانتــر منــه أي انتقــم ولا ينتــرون أي لا يقــدرون عــى 
الانتصــار، ومنعهــم أي دفــع عنهــم وحماهــم وحاطهــم وامتنــع فــلان بقومــه أي: 
ــه مــن يريــده،  تقــوى بهــم في مَنعــه بفتــح النــون، أي: في عــز قومــه فــلا يقــدر علي
والحاصــل أنَّ الــذي / و 0)1 / نرهــم في حــال ضعفهــم حــي لا يمــوت فهــو 

ينرهــم في حــال ضعفهــم ويتــم نعمتــه عليهــم.

فَتُنْكَــبُ، لَا تَكُــنْ)))  فَتَلْقَهُــمْ  بنَِفْسِــكَ،  تَــرِْ إلَِى هَــذَا العَــدُوِّ  ــكَ مَتَــى   )إنَِّ
للِْمُسْــلمِنَ كَانفــةٌ))) دُونَ أَقْــىَ باَِدِهِــمْ. لَيْــسَ بَعْــدَكَ مَرْجِــعٌ يَرْجِعُــونَ إلَِيْــهِ، 
فَابْعَــثْ إليْهِــمْ رَجُــاً مِجْرَبــاً)))، وَاحْفِــزْ مَعَــهُ أَهْــلَ الْبَــاَءِ وَ النَّصِيحَــةِ)))، فَــإنِْ أَظْهَــرَ 

))) )الثعر( في م، تصحيف.
))) المصباح المنر، مادة )عورت(: )/ )3).

)3) )فصمن( في أ، ع، ن، تصحيف.
))) )لا يكن( في شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 30/8).

))) )كهف( في شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 30/8).
))) )محربــاً( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 30/8)، ونهــج البلاغــة، صبحــي 

.((3 الصالــح: 
))) )النصبحة( في م، تصحيف.
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خْــرَى كُنْــتَ رِدْءاً لـِــلنَّاسِ، وَمَثَابَــةً للِْمُســلمِنَ(  ، وَإنْ تَكُــنِ الأُْ ــبُّ اللهُ فَــذَاكَ))) مَــا تُحِ
نكــب الرجــل بالحــرة أي أصابتــه حجارتهــا، ومنــه النكَبــة بالفتــح وهــي المصيبــة، 
ــر  ــى ت ــاً ع ــة عطف ــب مجزوم ــة تنك ــوادث، وكلم ــن الح ــان م ــب الإنس ــا يصي وم
وكنفــه كنــره صانــه وســره، ومنــه الكنيــف؛ لأنــه يســر قــاضي الحاجــة و الكنــف 
بالتحريــك الناحية)))والجانــب والظــل)3)، والكانفــة الســاترة)))، والمــراد جهــة 
عاصمــة مــن شر العــدو، والضمــر في اليهــم راجــع الى الأعــداء وفي بعــض النســخ 
)عليهــم( فرجــع الى العســكر، ويحتمــل الأعــداء والمجــرب بالتشــديد عــى صيغــة 
اســم المفعــول كــا في أكثــر النســخ من جربتــهُ الامــور واحكمتــه)))، قــال الجوهري: 
ــال  ــح()))، وق ــه بالفت ــت ب ــرب تكلم ــلًا إلا أنَّ الع ــه فاع ــراء جعلت ــرت ال ــإنَّ ك ف
الفــروز آبــادي: )جربــه تجربــة: اختــبره، ورجــل مجــرب، كمعظــم))): بــي ماعنــده، 
ربــاً()0)) بكــر الميــم وســكون  ومجــرب)8) عــرف الأمــور()))، وفي بعــض النســخ )مِحْ

))) )فداك( في ع، تصحيف.
))) )الناجبة( في ر، تصحيف.

)3) ينظر: لسان العرب، مادة )كنف(: )/ 308.
))) )احكمنه( في ر، تصحيف.

))) ينظر:لسان العرب، مادة )كنف(: )/ )30.
))) ينظر: الصحاح، مادة )جرب(: )/ 8).

))) )كعظم( في ع، تحريف.
)8) )محرب( في م، تصحيف.

))) القاموس المحيط، مادة )جرب(: )/ )).
)0)) )مجربــاً( في أ،ع، تصحيــف، و منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي: )/))، 

وشرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد: 30/8) وفي ث:)محريــاً( تصحيــف.
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ــرب  ــديد الح ــراب أي ش ــرب))) ومح ــل مح ــال: رج ــراء، يق ــح ال ــة وفت ــاء المهمل الح
شــجاع)))، وحفزتــه)3) بالحاء)))المهملــة والفــاء والــزاي))) كضربتــه، )أي دفعته 
ــه  ــال، وبلوت ــث والارس ــراد البع ــديداً، والم ــوقاً ش ــقته س ــه())) وس ــن خلف م
بلــوىً وبــلاء أي اختبرتــه وامتحنتــه، والبــلاء يكــون محنــه ومنحــة، قــال عــز 
ــوح  ــر للمنص ــة إرادة الخ ــةً﴾))) والنصيح ــرِْ فتِْنَ ِّ وَالْخَ ــرَّ ــم باِل ــل: ﴿وَنَبْلُوكُ وج
ــرِدءُ  ــه وأظهــره الله عــى عــدوه - أظفــره -، و)ال ــه، وظهــرت عــى الرجــل غلبت ل
بالكــر العــون، والمادة()8)والمثابــة))) المرجــع وحاصــل الــكلام الاشــارة الى عــدم 
اقتضــاء المصلحــة أن يحــضر الأمــر الحــرب بنفســه، قــال بعــض الشــارحين: فــإن 
قلــت: فــا بــال أمــر المؤمنين )عليــه الســلام( كان يشــهد الحــروب)0)) بنفســه، قلت 
عــن هــذا جوابــان احدهمــا: إنــه كان عالمــاً بأنــه لا يقتــل في هــذه الحــروب ويشــهد 
لذلــك الخــبر المتفــق عليــه بــين النــاس كافــه ))ســيقاتل بعــدي الناكثــين والقاســطين 

))) )مجرب( في ر، تصحيف.
))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )حرب(: )/ 3).
)3) )حفرته( في أ، ر، م، وفي ع: )حقرته(، تصحيف.

))) )بالخاء( في أ، ع، تصحيف.
))) )الراي( في ث، تصحيف.

))) الصحاح، مادة )حفز(: 3/ ))8.
))) الأنبياء/ )3.

)8) القاموس المحيط، مادة )ردأ(: )/ )).
))) )المنامة( في ر، تصحيف.

)0)) )الحرب( في أ، ع، تحريف.
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والمارقــين)1)(( وثانيهــا: إنــه لا يقــوم مقامــه في هــذه الحــروب أحــد ولم يجــد امــراً 
ــه  لم يكــن  ــاً مــن أصحاب ــاً مــن أهــل البــلاء والنصيحــة)))، ولعــل مــن كان مجرب مجرب
ناصحــاً لــه، ومــن كان ناصحــاً لم يكــن مجربــاً، ولعلــه لو وجــد فيهم الناصــح المجرب 
لم يكــن مطاعــاً يتمشــى منــه))) أمــر الإمــارة والقتــال، والحاصــل أنــه كان حضــوره))) 

)عليــه الســلام( لــضرورة مفقــودة في الحــال التــي أشــار فيهــا بــرك الخــروج. 

 ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([))) وقد))) وقعت مشاجرة بينه وبين عثمان،
فقــال: المغــرة بــن الأخنــس لعثــان: أنــا أكفيكَــهُ)))، فقــال أمــر المؤمنين)عليــه 
ــا، وَلاَ  ــجَرَةِ الَّتــي لاَ أصْــلَ لَهَ ، وَالشَّ ــتَرِ بْ ــنِ الأَْ عِ ــنَ))) اللَّ ــا اب الســلام(: للمغــرة: )ي
فَــرْعَ(، المشــاجرة المنازعــة، والمغــرة بــن الاخنــس الثقفــي))) حليــف بني زهــرة كان 
عثانيــاً خــرج بســيفه يــوم الــدار لمــا أحــرق النــاس بــاب عثــان فقتــل، قــال بعــض 
ــن  ــس)10) ب ــين؛ لأنَّ الأخن ــن اللع ــا اب ــلام( ي ــه الس ــال: )علي ــا ق ــارحين: ))إن الش

))) )المارفين( في ر، تصحيف.
))) قول مترف به، ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )3).

)3) )من( في ر، م، تحريف.
))) )حصوره( في ث، م، تصحيف.

))) ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ بياض في ث.
))) )قد( في ث.

))) )كفيكه( في ر.
)8) )يابْنَ( في شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد: 8/)3).

))) المغــرة بــن الاخنــس بــن شريــق بــن عمــرو بــن وهــب بــن عــلاج الثقفــي، حليــف بنــي 
زهــرة، عامــل مــروان بــن الحكــم عــى البحريــن، قتــل يــوم مقتــل الخليفــة عثــان بــن عفــان. 
ينظــر: أنســاب الاشراف: 3)/ )3)، وجمهــرة انســاب العــرب: 8))، و الاصابــة: )/ ))).
)0)) أســمه أُبي بــن شريــق بــن عمــرو بــن وهــب بــن عــلاج بــن أبي ســلمه بــن عبــد العــزى بــن 
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شريــق كان مــن أكابــر المنافقــين ذكــره أصحــاب الحديــث كلهــم في المؤلفــة قلوبهــم 
ــى  ــول الله)ص ــاه رس ــم، وأعط ــنتهم دون قلوبه ــح بألس ــوم الفت ــلموا ي ــن أس الذي
الله عليــه والــه( مائــة مــن الإبــل مــن غنائــم حنــين)1)، يتألــف بهــا قلبــه، وابنــه أبــو 
الحكــم بــن الاخنــس، قتلــه أمــر المؤمنين)عليــه الســلام( كافــراً في الحــرب، وهــو 
أخــو المغرة،هــذا والحقــد الــذي كان في قلــب المغــرة كان مــن هــذه الجهــة، وإنــا 
قــال لــه: يــا ابــن الأبــر، لأنَّ مــن كان عقبــه ضــالاً خبيثــاً، فهــو كمــن لا عقــب لــه، 
ــه  ــن دناءت ــة ع ــرع كناي ــل والف ــي الأص ــه )))، ونف ــر من ــه خ ــب ل ــن لا عق ــل))) م ب
وحقارتــه، أو لأن في نســب ثقيــف طعنــاً عــى مــا قيــل، أو لدنــاءة / ظ 0)1/ 
ــامَ  هُ، وَ لَا ق ــاصِرُ ــتَ نَ ــنْ أنْ ــزَّ اللهُ مَ ــا أعَ ــوَ اللهِ مَ ــتَ تَكْفِينــي؟ فَ ــه وفروعــه )أنْ أصول
ــاَ أبْقَــى)))  ــدَكَ؛ فَ ــغْ جَهْ ــم أبْلُ ــوَاكَ)))؛ ثُ ــدَ اللهُ نَ ــا أَبْعَ ــتَ مُنْهِضُــهُ، اخْــرُجْ عَنَّ ــنْ أنْ مَ
اللهُ عَلَيْــكَ إنِْ أبْقَيْــتَ.( عــز كفــر أي صــار عزيــزاً وقــوي بعــد ذلــه وأعــزه وعــززه 
جعلــه عزيــزاً، والقيــام كنايــة عــن نيــل المطالــب، والعــزة و نحــو ذلــك، وروى ولا 
أقــام بالهمــزة أي: لا أقــام الله، ومنهضــه أي مقيمــه كنايــة عــن الإعانــة والتقويــة، 

غــره بــن عــوف بــن ثقيــف، يكنــى أبــا ثعلبــة، حليــف بنــي زهــرة، ولمــا أشــار عليهــم بالرجــوع 
ــل خنــس بهــم فســموه بالأخنــس.  ــوا بكلامــه ورجعــوا عندهــا في ــدر قبل الى مكــة في وقعــة ب
أعطــاه الرســول )صــى الله عليــه وســلم( مائــة مــن الابــل مــن غنائــم حنــين مــع المؤلفــة قلوبهم، 
مــات في زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب ينظــر: أنســاب الاشراف: 3)/ )3)، وأســد الغابــة: 

)/ ))، 8)، و الاصابــة: )/ ))).
))) )حين( في ر، م، تحريف.

))) )يا( في ع، تحريف.
)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ )3).

))) )فواك( في ر، تحريف.
))) )اتقى( في ع، تصحيف.
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)والنــوى: الــدار()1) والوجــه الــذي تذهــب فيــه))) أي: أبعــد الله دارك، أو مقصدك 
ــواء  ــوأك())) بالهمــزة أي خــرك مــن أن ــه، وفي بعــض النســخ )ن ــى لاتصــل الي حت
النجــوم التــي كانــت العــرب تنســب المطــر اليهــا، أو نهوضــك وظهــورك مــن نــاء 
نــوءاً أي طلــع ونهــض، وقيــل: أي نهــض بجهــد ومشــقة، و)الجهَــد( بالفتــح كــا في 
بعــض النســخ وهــو لغــة غــر أهــل الحجــاز، وبالضــم كــا في بعــض النســخ وهــو 
لغــة الحجــاز بين)الوســع والطاقــة()))، وقيــل المضمــوم الطاقــة والمفتــوح المشــقة، 
والجهَــد بالفتــح لا غــر النهايــة والغايــة))) وهــو مصــدر مــن جهــد في الأمــر، كمنــع 
إذا طلــب حتــى بلــغ غايتــه في الطلــب، وجهــده الأمــر والمــرض جهــداً إذا بلــغ منــه 
ــه وفي  ــه، وأشــفقت علي المشــقة، ومنــه جهــد البــلاء، وأبقيــت عــى فــلان أي رحمت
ــارٍ لا تبقــى عــى  ــل لســيد الســاجدين)عليه الســلام(: ))ومــن ن دعــاء صــلاة اللي
مــن تــضرع اليهــا، ولا ترحــم مــن اســتعطفها()))، ولعــل المعنــى أخــرج عنــا حتــى 
نســريح مــن لقائــك، ثــم ابلــغ غايــة جهــدك في الإضرار بي والعــداوة، ولا ترحمنــي 

فــإني لا أخــاف منــك ولا أبــالي بعداوتــك. 

]ومن كلامٍ له)عليه السلام([)))
ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ أَمْــرِي وَأَمْرِكُــمْ وَاحِــداً، إنِِّ أُرِيدُكُــمْ للهِ، وَ  )لَمْ تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ

))) لسان العرب، مادة )نوى(: ))/ ))3.
))) ينظر: المصدر نفسه، مادة)نوى(: ))/ ))3.

)3) )نؤك( في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الراوندي: )/)).
))) المصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).
))) الصحيفة السجادية: ))).

))) ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ بياض في ث.
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ــا النَّــاسُ أَعِينُــونِ عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ؛ وَايْــمُ الله لَأنُْصِفَــنَّ  َ أَنْتُــمْ تُرِيدُونَنـِـي لِأنَْفُسِــكُمْ. أَيُّ
، وإن كَانَ كَارِهــاً.(  ــقِّ قــودَنَّ الظَّــالمَِ بخِِزَامَتـِـهِ، حَتَّــى أُورِدَهُ مَنْهَــلَ الْحَ الْمَظْـــلُومَ)1) و لأَُ
ــة أبي  ــض ببيع ــكلام تعري ــة، وفي ال ــر ولا روي ــر تدب ــن غ ــع م ــر يق ــة))) الأم الفلت
بكــر، واشــارة الى قــول عمــر بــن الخطــاب: ))كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــه وقــى الله 
المســلمين شرهــا، إلاَّ فمــن عــاد الى مثلهــا فاقتلــوه((، و)تريدوننــي لأنفســكم( أي: 
تحبــون إمــارتي، وتطيعوننــي لأغراضكــم الدنياويــة، و)أعينــوني عى أنفســكم( أي: 
كونــوا أعوانــاً لي حتــى أكفكــم عــا )تقودكــم())) إليــه، نفوســكم من مــوارد الهلكة، 
والمــراد بالإعانــة الطاعــة وامتثــال الأوامــر، وايــم الله مخفــف ايمــن الله مــن ألفــاظ 
ــن(  ــخ )لأنَصف ــض النس ــدل، وفي بع ــة بالع ــاف المعامل ــدم، والانص ــا تق ــم ك القس
بفتــح الهمــزة، يقــال: نصفتــه ]كضربتــه[))) ونرتــه أي خدمتــه، ولعــل الأول 
أظهــر، والِخزامــة بالكــر حلقــه مــن شــعر تجعــل في وتــره أنــف البعــر ليشــد فيهــا 
الزمــام ويســهل قيــادة، والــورد حضــور المــاء للــرب، والإيــراد الاحضــار، ونهــل 
كفــرح أي شرب، و)المنهــل: المــرب()))، وقيــل: المنهــل مــن الميــاه كل مــا تطــؤه 
الطريــق ومــا كان عــى غــر الطريــق لا يدعــى منهــلًا، ولكــن يضــاف الى موضعــه، 
أو الى مــا هــو مختــص بــه)))، فيقــال: منهــل بنــي فــلان، وفي الــكلام دلالــة عــى أنَّ 

ــج  ــد، )/))، ونه ــن أبي الحدي ــة: اب ــج البلاغ ــه( في شرح نه ــن ظالم ــوم م ــن المظل ))) )لأنصف
ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح البلاغ

))) )الغلة( في أ، ع، تحريف، وفي ث )الفلثة(.
)3) )يقودكم( أ، ث، ر، ع، م، ن، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

))) ]كضربته[ ساقطة من ع.
))) لسان العرب، مادة )نهل(: ))/ )8).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )نهل(: ))/ )8).
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الحــق يشــفى ويزيــل العطــش، وإن كان الــوارد كارهــاً لــه.

 ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([))) في معنى طلحة والزبير
ـُـمْ  )وَاللهِ مَــا أَنْكَــرُوا عَــيََّ مُنْكَــراً، وَلَا جَعَلُــوا بَينـِـي وَبَيْنَهُــمْ نصِْفــاً؛ وَإنَِّ
ــإنَِّ  ــهِ؛ فَ ــمْ فيِ يكَهُ ــتُ شَرِ ــإنِْ كُنْ ــفَكُوهُ، فَ ــمْ سَ ــاً هُ ــوهُ)))، وَدَم ــاً تَرَكُ ــونَ حَقّ لَيَطْلُبُ
ــمْ  لَ عَدْلِهِ ــمْ نَصِيبَهُــمْ مِنْــهُ، وَإنْ كَانُــوا وَلــوُهُ دُونِ فَــاَ الطّلبَِــةُ إلاَّ قِبَلَهُــمْ. وَإنَّ أَوَّ لَهُ
أَنْفُسِــهِمْ( في معنــى طلحــة والزبــر أي: في أمرهمــا والمقصــد  لَلْحُكْــمُ عَــىَ 
المتعلــق بهــا، أو في بيــان مقصدهمــا، وأنكرتــه انــكاراً خــلاف عرفتــه، وأنكــرت 
ــا  ــر، وكل ــو الخ ــروف وه ــد المع ــر ض ــه، والمنك ــه ونهيت ــه إذا عبت ــلان فعل ــى ف ع
قبحــه الــرع وحرمــه وكرهــه فهــو منكــر، و)النصِــف( بالكــر كــا في بعــض 
النســخ اســم مــن الانصــاف وكذلــك النصــف بالتحريــك كــا في بعضهــا / 
و)8) / والمعنــى: لم يجعلــوا بينــي وبينهــم حكــاً ذا انصــاف يحكــم بالعــدل 
ــال بعــض الشــارحين:  ــاً، وق ــوه وزعمــوه حق ــا طلب ــراد بالحــق م ــاً، والم وانصاف
أي أنهــم يظهــرون أنهــم يطلبــون حقــاً بخروجهــم الى البــرة وقــد تركــوا الحــق 
ــه وولي الأمــر كحســب، أي: تــولاه  ــدم كــضرب أي صب ــة)))، وســفك ال بالمدين
وقــام بــه، الطلِبــة بالكــر مــا تطلبــه مــن غــرك، وهــو الاســم مــن طالبــه مطالبــه، 
أي: طلبــه بحــق ولي قبــل فــلان حــق كعنــب، أي: عنــده، وحاصــل المعنــى: أنَّ 
مــا زعمــوه منكــراً، وانكــروه عــيّ ليــس بمنكــر في الواقــع، ولــو كان حقــاً فــلا 

))) ]ومن كامٍ له )عليه السام([ بياض في ث.
ــد:)/))، ونهــج البلاغــة، صبحــي  ــن أبي الحدي ))) )هــم تركــوه( في شرح نهــج البلاغــة، اب

ــح: ))). الصال
)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 8/ 8).
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أقــل مــن أن يكونــوا شركاء فيــه، فالعــدل يقتــضي أن يحكمــوا عــى أنفســهم، وقــد 
روى أربــاب الســر أن طلحــة كان يــوم قتــل عثــان مقنعــاً بثــوب قــد اســتر بــه 
عــن أعــين النــاس يرمــي الــدار بالســهام، ولمــا امتنــع عــى الذيــن حــروا عثــان 
الدخــول مــن بــاب الــدار حملهــم طلحــة الى دار لبعــض الأنصــار فأصعدهــم الى 
ســطحها وتســوروا)1) منهــا عــى دار عثــان فقتلــوه، وإنــه قــال مــروان بــن الحكــم 
ــه قتلــه،  يــوم الجمــل: والله لا أتــرك ثــأري وأنــا أراه ولأقتلــن طلحــة بعثــان فإنَّ
ثــم رمــاه بســهم فأصــاب مأبضــه، فنــزف))) الــدم حتــى مــات، وإنَّ الزبــر كان 
يقــول: اقتلــوه فقــد بــدل دينكــم، فقالــوا: إن ابنــك يحامــي عنــه بالبــاب، فقــال: 

مــا أكــره أن يقتــل عثــان ولــو بُــدئ))) بابنــي ]...[)))..

ــا  ــةُ فيِهَ ــةُ الْبَاغِيَ ــا لَلْفِئَ َ . وَإنَِّ ــيَّ ــسَ عَ ــتُ وَلَا لُبِ ــا لَبسِْ ــرَتِي، مَ ــي لَبَصِ )وَإنَّ مَعِ
ــض،  ــه ببع ــط بعض ــح أي: خل ــر بالفت ــس الأم ــةُ( لبَ ــبْهَةُ الُمغْدَقَ ــةُ والشُّ مَ ــاَ وَالْحُ الْحَ
وقــد يشــدد للتكثــر والتلبيــس التخليــط والتدليــس، أي: مــا لبســت الأمــور 
عــى النــاس أولاً عــى نفــي، ولا عــى النــاس، ولا لبســها رســول الله )صــى الله 
ــه( عــي بــل أخــبرني بالحــق والصــدق، أو مــا لبســه أحــد عــي، والبغــي  ــه وال علي
الظلــم والعــدول عــن الحــق والعلــو والاســتطالة، وتعريــف الفئــة للدلالــة عــى أنَّ 
الرســول)صى الله عليــه والــه( أخــبر بخروجهــا ووصفهــا بالبغــي، والحمَــأ بالفتــح 

))) )تسودوا( في م، تحريف.
))) )فنرف( في أ، ر، ع، ن، تصحيف، وفي م: )فرف(، تحريف.

)3) )يدي( في ر، تصحيف.
))) كلام نابي عى عثان تحرجت من ذكره.
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مهمــوزاً كــا في بعــض النســخ )الطــين الأســود المنتــن()1)، ومثلــة الحمــأ بالتحريك، 
وهــو كنايــة عــن الضــلال والفســاد أو الغــل والحقــد الــذي كان في صــدور القــوم، 
وفي بعــض النســخ )الحمــى( بألــف مقصــورة، قــال بعــض الشــارحين: هــو كنايــة 
عــن الزبــر؛ لأنَّ كل مــن كان نســيب الرجــل فهــم الاحمــاء، واحدهم))حمــا(( 
مثــل: قفــا))) واقفــاء، ومــا كان نســيب المــرأة فهــم الأحمــات فأمــا الأصهــار فيجمــع 
ــد  ــه(، وق ــه وال ــن عمــة رســول الله )صــى الله علي ــر اب ــاً، وكان الزب ــين جميع الجهت
ــه  ــة تبغــي علي ــأنَّ فئ ــه الســلام( ب ــم علياً)علي ــه( اعل ــه وال كان النبي)صــى الله علي
في أيــام خلافتــه فيهــا بعــض زوجاتــه، وبعــض أحمائــه، فكنــى عي)عليــه الســلام( 
عــن الزوجــة بالحمُــة))) وهــي اســم للعقرب))))انتهــى( والمعــروف أنَّ الُحمــة كثبــةٍ 
الســم وتطلــق))) عــى إبــرة العقــرب والزنبــور وغرهمــا للمجــاورة لأن الســم منهــا 
ــة،  ــواو المحذوف ــن ال ــوض ع ــاء ع ــرُدٍ، واله ــي ك ــوٌ)))، أو حم ــا حُم ــرج وأصله يخ
ــدف  ــى وجههــا()))، وأغ ــرأة قناعهــا أي))): أرســلته ع ــت الم ــاء)))، و )أغدف أو الي

))) العين، مادة )حما(: 3/ ))3.
))) )ففا( في ر، تصحيف.

)3) )حمة العقرب: سمها( الصحاح، مادة )حمم(: )/ )0)).
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )).

))) )يطلق( في أ، ث، ر، تصحيف.
))) )حمر( في ع، تحريف.

ــى(:  ــادة )حم ــروس، م ــاج الع ــر: )/ )))، و ت ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ))) ينظ
.3((  /((

)8) )أو( في ث.
))) تاج العروس، مادة )غدف(: ))/ )0).
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الليــل أي: أرخــى ســدوله، وأغــدف الصيــاد الشــبكة عــى الصيــد، أي: أســبلها)1)، 
ــا الشــبهة  ــي عندن ــدال عــى مــا في النســخ الت ــة))) بكــر ال ــراد بالشــبهة المغدِف والم
ــارحين: وروى:  ــض الش ــال بع ــك، وق ــو ذل ــة ونح ــق، أو المظلم ــاترة))) للح الس
))المغدفــة(( بفتــح الــدال، أي: الخفيــة))) وهــي شــبهتهم في الطلــب بــدم عثــان، أو 
ــم كانــوا مــن أهــل القبلــة، وكانــت فيهــم أم المؤمنــين وبعــض العــرة المبــرة  أنهَّ
ــعَ  ــهِ، وَانْقَطَ ــنْ نصَِابِ ــلْ عَ ــدْ زَاحَ الْبَاطِ ــحٌ؛ وَقَ ــرَ لَوَاضِ ــم، )وَإنَِّ الْأمَْ ــة بزعمه بالجن
ــهُ  ــهُ؛ لاَ يَصْــدُرُونَ عَنْ ــمْ حَوْضــاً أَنــا مَاتِحُ فْرِطَــنَّ لَهُ ــمُ الله لأَُ لسَِــانُهُ عَــنْ شَــغْبهِِ)))، وَايْ
بـِـرِيٍ، وَلَا يَعُبُّــونَ بَعْــدَهُ فِي حَــيْ( زاح الــيء يزيــح أي بعــد وذهــب ونصــاب كل 
شيء أصلــه ومرجعــه، والشَــغب بالفتــح كــا في بعــض النســخ و بالتحريــك كــا في 
بعضهــا، وهــو لغــة ضعيفــة )تهيــج الــر())) والغــرض الإشــارة / ظ 1)1 / الى 
ظهــور ضعــف الشــبهة، و )لأفَرُطــن( بفتــح الهمــزة وضــم الــراء مــن فــرط القــوم 
إذا ســبقهم لرتــاد لهــم المــاء وتهــيء لهــم الــدلاء، أي: لأفرطــن لهــم الى حــوض ولهم 
أي: لأجلهــم، أو الــلام زائــدة، وقــد تقــدم هــذا الــكلام في أوائــل الكتــاب، وكان 
ــال:  ــلان، يق ــال أي لأم ــة الأفع ــى صيغ ــن())) ع ــخ )لأفرط ــض النس ــاك في بع هن
أفــرط مزادتــه أي: ملاءهــا حتــى فــاض، والماتــح بنقطتــين مــن فــوق المســتقي مــن 

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )غدف(: ))/ )0).
))) )المغدقة( في ث، ع، تصحيف.

)3) )السائرة( في م، تحريف.
))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).

))) )شغبه( في ع، تصحيف.
))) العين، مادة )شغب(: )/ ))3.

))) شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: )/))، شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني: 
.(((/3
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فــوق البئــر، ومــن تحــت المــالي للدلــو مــن تحــت، والصــدور رجــوع الشــاربة عــن 
ــم  ــر الاس ــرِي بالك ــر، وال ــدر كن ــال: ص ــده، يق ــن مقص ــافر م ــورد)1) والمس ال
مــن قولــك: روي مــن المــاء واللبــن رَيــا ورِيــا بالفتــح والكــر، وعــبَ كمــد 
إذا شرب المــاء بــلا تنفــس)))، وقيــل العــب الــرب أو جــرع المــاء أو تتابعــه))) 
والِحــيْ))) بالكــر وســكون الســين حفــرة قريبــه القعــر، قيــل: إنــه لا يكــون إلا 
في أرض أســفلها حجــارة وفوقهــا رمــل، فــإذا أمطــرت نشــفه الرمــل، فــإذا انتهــى 
الى الحجــارة أمســكه)))، ومــاء الحســى يكــون بــارداً عذبــاً، والغــرض مــن الــكلام 

التهديــد والوعيــد بالحــرب والقتل]وتوابعهــا[))).

ــلِ عَــىَ أَوْلادَِهَــا، تَقُولُــونَ: الْبَيْعَــةَ  ــالَ الْعُــوذِ الَمطَافيِ ــمْ إلَِّ إقِْبَ  ]منها[))):)فَأَقْبَلْتُ
ــوذ  ــا( العُ ــدِي فَجَاذَبْتُمُوهَ ــمْ يَ ــطْتُمُوهَا، وَنَازَعْتُكُ ــدِي))) فَبَسَ ]الْبَيْعَةَ[)))!قَبَضْــتُ يَ
بالضم)الحديثــات النتــاج مــن الظبــاء والإبــل()10) وكل أنثــى واحدهــا عائــذ، 
ــن  ــل م ــي )ذات الطف ــن وه ــل كُمحس ــع مطف ــل جم ــول والمطافي ــل وحُ ــل: حائ مث

))) )الورود( في ع، تحريف.
))) ينظر: العين، مادة )عب(: )/ 3)، و لسان العرب، مادة )عبب(: )/ 3)).

)3) ينظر: لسان العرب، مادة )عبب(: )/ 3)).
))) )الحمى( في ع، تحريف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )حسا(: )/ 3)3).
))) ]وتوابعها[ طمس في ن.

))) ]منها[ بياض في ث.
)8) ]البيعة[ ساقطة من م.

))) )كفــي( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد،)/30، ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالح: 
.(((

)0)) الصحاح، مادة )عوذ(: )/ ))).
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الإنــس والوحــش()1)، وخصهــا بعضهــم بــا كانــت قريبــة العهــد بالنتــاج))) 
ــي  ــل ه ــارحين: المطف ــض الش ــال بع ــف، وق ــار في التوصي ــن لا غب ــى التقديري وع
ــوذاً  ــل ع ــمى المطافي ــد يس ــال: وق ــا، ق ــا طفله ــاذ ومعه ــم العي ــا اس ــي زال عنه الت
ــه  ــاج مجــازاً، وعــى هــذا الوجــه قــال أمــر المؤمنــين: )علي الى أن يبعــد العهــد بالنت
الســلام( ))إقبــال العــوذ المطافيــل((، وإلا فالاســان معــاً لا يجتمعــان حقيقــة، 
ــري  ــول الجوه ــن ق ــوذ م ــره مأخ ــذي ذك ــذا ال ــاني)))، وه ــت الث وإذا زال الأول ثب
في تفســر العائــذ، )وذلــك إذا ولــدت عــرة أيــام، أو خمســة عــر يومــاً، ثــم هــي 
مطفــل()))، ولعــل غرضــه أنــه لا يطلــق عليهــا بعــد ذلــك العائــذ))) لا أنــه لا يصدق 
عليهــا مطفــل قبــل))) ذلــك، والبيعــة منصــوب عــى الاغــراء والتكريــر))) للتأكيــد، 
ومــا حكــي عــن بعــض الشــارحين عــن أنَّ )فائــدة التكــرار دلالــة المنصــوب الأول 
ــاني  ــر الث ــاني عــى تخصيــص الأم ــة الث ــر الأول بالحــال، ودلال عــى تخصيــص الأم
بالاســتقبال، أي: خــذ البيعــة في الحــال، وخذهــا للاســتقبال، قــال وكذلــك قولــه 
الله الله، أي: اتقــوا الله في الحــال واتقــوه في الاســتقبال())) بعيــد غايــة البعد ]وجذب 
ــه  ــل: وجاذبت ــا قي ــه ك ــك جاذب ــه، وكذل ــن موضع ــه ع ــده[))) وحول ــيء أي م ال

))) لسان العرب، مادة )طفل(: ))/ )0).
))) ينظر: الصحاح، مادة )طفل(: )/ )))).

)3) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30.
))) الصحاح، مادة )عوذ(: )/ ))).

))) )العاند( في ر، ن، تحريف، وفي ث، م: )العائد(، تصحيف.
))) )قيل( في أ، تصحيف.

))) )التكوير( في م، تحريف.
)8) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).

))) ]وجذب اليء أي مده[ طمس في ن.
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الــيء أي نازعتــه، ولعــل المفعــول الأول في الــكلام محــذوف، أي: جاذبتمونيهــا، 
والظاهــر أنَّ  ]الســبب[)1) في قبــض الكــف والإمســاك اتمــام الحجــة عــى القــوم.

ـُـاَ قَطَعَــانِ))) ]وَظَلَــاَنِ[)))، وَنَكَثَــا بَيْعَتـِـي وَ ألَّبَــا أَلنَّــاسَ عَــيَّ فَاحْلُــلْ  هُــمَّ إنَِّ )اللَّ
ــاَ وَعَمِــاَ( القطــع في  ــاَ أَمْ ــا الَمسَــاءَةَ فيِ ــا أَبْرَمــا، وَأَرِهِمَ ــاَ مَ ــمْ لَهُ كِ ــدَا، وَلَا تُحْ ــا عَقَ مَ
الرحــم وغــره ضــد الوصــل، ونكــث العهــد والحبــل))) كنــر وضرب ]نقضــه[ 
بَــا مــن التأليــب وهــو الافســاد )والتحريض()))،)يقــال: حســود مؤلــب()))  ))) وألَّ

أي: أفســد النــاس )وحرضهــم())) عــى قتــالي وخلافي،)ومــا عقــدا( هــو الغــروم 
الفاســدة والآراء الكاســدة المضمــرة في نفوســهم، وحلهــا جعلهــا منتجــة لخــلاف 
المطلــوب، وأحكــم الــيء أتقنــه فاســتحكم وأبــرم الأمــر أحكمــه، وأبــرم الحبــل 
ــه مــا يكــره و الاســم  ــه، والمســاءة مصــدر ســاءه إذا فعــل ب ــم فتل جعلــه طاقــين، ث
السُــوء بالضــم، وأملــه بالتشــديد، أي: رجاه كاملــةً بالتخفيــف، )وَلَقَدِ اسْــتَثَبْتُهُاَ))) 
ا الْعَافيَِــةَ( اســتثبتها  قَبْــلَ الْقِتَــالِ، وَاسْــتَأْنَيْتُ بِهِــاَ أَمَــامَ الْوِقَــاعِ، فَغَمَطَــا النِّعْمَــةَ وَرَدَّ
بالثــاء المثلثــة اســتفعال مــن ثــاب يثــوب إذا رجــع، وســمي المنــزل مثابــة لأنَّ أهلــه 

))) ]السبب[ طمس في ن.
))) )قطعوني( في ث.

)3) ]وظلاني[ ساقطه من ث.
))) )الحيلة( في ع، تحريف.

))) ]نقضه[ طمس في ن.
))) )التحريص( في أ، ث، ر، ع،، م، ن، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.

))) الصحاح، مادة )ألب(: )/ 88، وفي ع: )حسور(، تحريف.
)8) )وحرصاهم( في أ، ر، ع، م، ن، تحريف، وفي ث )وحرضاهما(.

))) )أشتثبتها( في م، تحريف.
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يرجعــون اليــه)1)، وقيــل للإنســان إذا تــزوج ثيــب))) / و ))1 / يســتوي فيــه 
المذكــر والمؤنــث))) )واطلاقــه عــى المــرأة أكثــر؛ لأنهَّــا ترجــع الى أهلهــا بوجــه غــر 
الأول()))، وفي بعــض النســخ )اســتثْبتها( بســكون الثــاء ]المثلثــة[))) وتشــديد 
التــاء المثنــاة مــن فــوق مــن الثبــات أي طلبــت منهــا ]أن يثبتــا عــى[))) عــى البيعــة 
ــة  ــاة الفوقاني ــاء المثن والحــق، وقــال بعــض الشــارحين: ويــروى: ))اســتتبها(( بالت
ــض ]...[)))  ــا في نق ــن ذنبه ــالى م ــا الى الله تع ــا أن يتوب ــت منه ــة أي طلب ــن التوب م
البيعــة))) و]اســتأنى[))) بفــلان انتظــر بــه و تربــص، ويقــال: آنيــت وأنيــت)10) مــن 
الأفعــال والتفعيــل، وتأنيــت واســتأنيت بمعنــى، )والوقعــة: صدمــة الحــرب()11)، 
والوقــاع و المواقعــة المحاربــة، وغمــط كســمع كــا في النســخ وكــضرب، أي: 
اســتحقر وغمــط فــلان العافيــة أي لم يشــكرها، والمــراد بالنعمــة أمــا ذلــك الطلــب 
ــوية  ــا كان التس ــى نكثه ــث ع ــإنَّ الباع ــيء ف ــن الف ــب م ــص، أو))1) النصي والرب

))) ينظر: الصحاح، مادة )ثوب(: )/ )).
))) )يثب( في ر، ع، م، تصحيف.

)3) ينظر: الصحاح، مادة )ثوب(: )/ ))، و لسان العرب، مادة )ثوب(: )/ 8)).
))) المصباح المنر، مادة )الثوب(: )/ )8.

))) ]المثلثة[ طمس في ن.
))) ]]أن يثبتا عى[ طمس في ن.

))) ]في نقض[ مكررة، زائدة في ر.
)8) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 30.

))) ]استأنى[ طمس في ن.
)0)) )اينت( في ع، م.

)))) الصحاح، مادة )وقع(: 3/ )30).
)))) )و( في ع.
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بينهــا، وبــين ســائر)1) النــاس في العطــاء، وحاصــل الــكلام إني أتممــت الحجــة 
عليهــا بطلــب))) الرجــوع أو الثبــات))) عــى الحــق، وتركــت التعجيــل وانتظــرت 
رجوعهــا فاســتحقرا النعمــة ولم يقبــلا العافيــة واختــارا))) الخــزي))) في الدنيــا 

ــرة.  والاخ

 ]ومن خطبة))) له)عليه السلام( في ذكر الملاحم[)))

أْيَ  ــوَى، وَيَعْطِــفُ الــرَّ ــدَى عَــىَ الْهَ ــدَى، إذَِا عَطَفُــوا الْهُ ــوَى عَــىَ الْهُ )يَعْطِــفُ الْهَ
أْيِ( الملحمــة )القتــال()))، و)الوقعــة  عَــىَ الْقُــرْآنِ، إذَِا عَطَفُــوا الْقُــرْآنُ عَــىَ الــرَّ
العظيمــة في الفتنــة()))، وعطفــت الــيء كضربــت أملتــه وثنيتــه، وعطــف هــو أي 
مــال، لازم متعــد، وعطفتــه عــن حاجتــه صرفتــه عنهــا، والهــوى مقصــور مصــدر 
هويــت كرضيــت إذا أحببتــه وعلقــت بــه، ثــم أطلــق عــى ميــل النفــس وانحرافهــا 
نحــو: الــيء، ثــم اســتعمل في الميــل المذمــوم، فيقــال: اتبــع هــواه، والــرأي الاعتقاد 

))) )مسائر( في ر.
))) )يطلب( في ث، ر، تصحيف.

)3) )الثابت( في ع، تحريف.
))) )اختار( في أ، ر.

))) )التحزي( في ر، تحريف.
))) )كلام( في ع، تحريف.

))) ]ومــن خطبــة لــه )عليــه الســلام( في ذكــر الملاحــم[ بيــاض في ث، )ومــن خطبــة لــه )عليــه 
ــد: ) / )3،  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــم(، في شرح نه ــر الملاح ــا الى ذك ــئ فيه ــلام( يوم الس

ونهــج البلاغــة، صبحــي الصالــح: ))).
)8) لسان العرب، مادة )لحم(: ))/ )3).
))) المصدر نفسه، مادة )لحم(: ))/ )3).
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ـم يأخــذون  والظــن، )ويســمون أصحــاب)1) القيــاس أصحــاب الــرأي؛ لأنهّـَ
بآرائهــم فيــا أشــكل()))، وفيــا لم يــأت فيــه نــص، والمعنــى إنــه يجعــل الهــوى تابعــاً 
ــرآن بآرائهــم  ــون الق ــاس الهــوى، ويأول ــع الن ــرآن إذا اتب ــاً للق ــراي تابع للحــق وال

والمخــبر عنــه هــو قائــم ال محمد)عليهــم الســلام(.

ــؤَةً  لُ ــا، ممَْ ــاً نَوَاجِذُهَ ــاقٍ ؛ بَادِي ــىَ سَ ــمْ عَ ــرْبُ بكُِ ــومَ الْحَ ــى تَقُ ــا[ ))):)حَتَّ  ]منه
أخْاَفُهَــا، حُلْــواً رَضَاعُهَــا، عَلْقَــاً عَاقِبَتُهَــا( الســاق مــا بــين الكعــب والركبــة، 
والســاق الشــدة أو)الأمــر الشــديد())) وكشــف الســاق، مثــل في شــدة الأمــر، 
وأصلــه أنَّ الإنســان إذا وقــع في أمــر شــديد شــمر عــن ســاعده وكشــف عــن ســاقه 
للاهتــام بذلــك الأمــر)))، والمخــدرات))) يشــمرن عــن ســوقهن في الهــرب، وقيــل 
ــن  ــف ع ــوم يكش ــاقٍ﴾))) أي: ]...[))) )ي ــنْ سَ ــفُ عَ ــوْمَ يُكْشَ ــالى: ﴿يَ ــه تع في قول
أصــل الأمــر وحقيقتــه ]بحيــث[))) يصــر عيانــاً مســتعار من ســاق الشــجر، وســاق 
ــى أن  ــم، ع ــتداده)11) به ــاق اش ــى س ــم ع ــرب به ــام الح ــراد بقي ــان()10)، والم الإنس

))) )أصحابنا( في ر، م، تحريف.
))) لسان العرب، مادة )رأي(: ))/ 300.

)3) ]منها[ بياض في ث.
))) لسان العرب، مادة )سوق(: 0)/ 8)).

))) ينظر: المصدر نفسه، مادة )سوق(: 0)/ 8)).
))) )المحذرات( في ر، تصحيف.

))) القلم / )).
)8) ]يوم يكشف عن ساق أي[ زيادة في ث، ر.

))) ]بحيث[ ساقطة من م.
)0)) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ) / )3).

)))) )اشتدادها( في ر، م، تحريف.
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ــى  ــم ع ــارحين)1)، أو اقامته ــض الش ــره بع ــا ذك ــدة ك ــى الش ــاق بمعن ــون الس يك
الســوق وانهاضهــم خوفــاً واضطــراراً، فيذهــب عنهــم القعــود والاســراحة، 
فيكــون البــاء للتعديــة، أو اشرافــه واســتيلاؤه عليهــم كقولهــم: كأنّي بــه وقــد فعــل 
كــذا، والنواجــذ أقــى الأضراس وهــي أربعــة، وقيــل: الأضراس التــي تــي 
الأنيــاب، وقيــل: الأضراس كلهــا نواجــذ، وظهــور النواجذ)كنايــة عــن بلــوغ 
ــض  ــال بع ــذا ق ــذ()))، ك ــدو النواج ــك أن تب ــة الضح ــا أنَّ غاي ــا، ك ــرب غايته الح
الشــارحين، وقــال بعضهــم: )مــا ذكــره وإن كان محتمــلًا إلاَّ أنَّ الحــرب مظنــة 
الغضــب لا الضحــك()))، قــال ومــن أوصــاف الأســد عنــد غضبــه وإرادتــه 
الافــراس أن تبــدو))) نواجــذه)))، ويحتمــل أن يكــون المــراد ابتهاجهــا وسرورهــا))) 
بهلاكهــم، وإن يكــون الــكلام مبنيــاً عــى التهكــم كالوصــف التــالي، و)الأخَــلاف 
جمــع خِلــف بالكــر، وهــو الــضرع لــكل ذات خُــف وظلــف، وقيــل: هــو مقبــض 
يــد الحالــب مــن الــضرع()))، وقيــل: )هــو للناقــة))) كالــضرع للشــاة()))، ورضــع 
الصبــي أمــه رضاعــاً كســمع ســاعاً، وأهــل نجــد يقولــون: رضــع رضعــاً، كــضرب 
ضربــاً، والعلقــم الحنظــل وشــجر مــر، ويقال لــكل شيء مُــر: علقم وحــلاوة رضاع 

))) ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 33.
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 33.

)3) شرح نهج البلاغة،ميثم البحراني: 3/ 0)).
))) )يبدو( في أ، ث، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.

))) )نواجده( في ع، تصحيف.
))) )شرورها( في م، تصحيف.

))) لسان العرب، مادة )خلف(: )/ )).
)8) )الناقة( في ع.

))) تاج العروس، مادة )خلف(: ))/ )8).
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الحــرب، لأنَّ الشــجعان وأهــل النجــدة في أول الحــرب يقبلــون عليهــا، ويســتحلون 
/ ظ ))1 / مغالبــة أقرانهــم وقــد أخــذ الشــاعر)1) هــذا المعنى ]قــال[))): 

الحـــرب أول مــا تـكــون فـتـيـــةٌ                تسـعى بزيــنـــتها لــكل جـهول
حتى إذا اشتعلت وشب ضِرامُها               عادت عـجـوزاً غر ذات خليل
شمطاء جُزت رأسـها وتنـكـرت              مـكـروهــةً للـشـــم والـتقـــبيـل

ومــرارة عاقبتهــا؛ لأنهــا الهــلاك ومصــر كثــر مــن أهلهــا الى النــار، والمنصوبــات 
الأربعــة أحــوال والمرفوعــات فواعــل، والعلقــم اســم صريــح أقيم مقــام اســم الفاعل. 

ــىَ  ــا عَ لَهَ ــوَالِ))) عُاَّ ــذُ الْ ــونَ - يَأْخُ ــاَ لَا تَعْرِفُ ــدٌ بِ ــيَأْتِي غَ ــدٍ - وَسَ  )أَلَا وَفِي غَ
ــرِجُ لَــهُ الْأرَْضُ أَفَاليِــذَ كَبدَِهَــا، وَتُلْقِــى إلَِيْــهِ سِــلْاً مَقَاليِدَهَــا،  ــا، وَتُخْ مَسَــاوِئِ أَعْاَلِهَ
ــه  ــه )علي ــنَّةِ.( قول ــابِ وَالسُّ ــتَ الْكتَِ ــى مَيشِّ ــرَةِ، وَيُحْي ــدْلُ السِّ ــفَ عَ ــمْ كَيْ فَرُيكُ
ــد  ــأن الغ ــم ش ــة لتعظي ــة اعراضي ــون( مل ــا لا تعرف ــد ب ــيأتي غ ــلام(: )وس الس
الموعــود بمجيئــه والتهويــل بذكــر مــا يقــع فيــه، وقــد كان ســبق ذكــر طائفــة مــن 
الــولاة ذات ملــك وأمــرة فذكــر عليــه الســلام( إنــه يأخــذ القائم)عليــه الســلام( 
عــال))) هــؤلاء عــى قبائــح أعالهــم، والمســاوئ المعائب،والنقائــص جمــع مســاءة، 

))) نســبة الابيــات فيهــا خــلاف، نســب ابــن قتيبــة، والمســعودي جميــع الأبيــات الى عمــرو ابــن 
معــد يكــرب، بينــا نســب ابــن منظــور، والزبيــدي البيــت الأول منهــا فقــط الى معــد يكــرب، 
ونســبها العينــي الى امــرؤ القيــس. ينظــر: عيــون الأخبــار: )/ )0)، 0))، ومــروج الذهــب: 
)/ ))3، ))3، ولســان العــرب، مــادة )خــدع(: 8/ ))، وعمــدة القــارئ: ))/ )0)، 

وتــاج العــروس، مــادة )خــدع(: ))/)8.
))) ]قال[ ساقطة من م.

)3) )يأخــذ الــوالي مــن غرهــا( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن ابي الحديــد، )/33.، ونهــج 
البلاغــة، صبحــي الصالــح: ))).

))) )عا( في أ، ع.
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ــاوئ  ــذ بمس ــع والأخ ــواو في الجم ــرد ال ــذا ت ــة، وله ــى مفعل ــواءة)1) ع ــا مس وأصله
الأعــال والمؤاخــذة بهــا واحــد، والفِلــذة بالكر)القطعــة مــن الكبــد ومــن الذهــب 
والفضــة()))، وقيــل: )القطعــة والمقطوعــة طــولًا()))، وأفــلاذ كبــد الأرض وأفاليذهــا 
ــاً،  ــلاً أي طوع ــه س ــى الي ــح وتلق ــر: الصل ــلم بالك ــا، والسِ ــة فيه ــا المدفون كنوزه
ــاب  ــت الكت ــاء مي ــة، وأحي ــنة والطريق ــرة: الس ــرة بالك ــح، والسِ ــد: المفاتي والمقالي

ــم.  ــوم وراء ظهوره ــا())) الق ــا )نبذهم ــد م ــا بع ــل بمقتضاهم ــنة العم والس

برَِايَاتـِـهِ فِي ضَوَاحِــي كُوفَــانَ،  ــامِ، وَفَحَــصَ  نَعَــقَ باِلشَّ قَــدْ  بـِـهِ  منهــا:)كَأنِّ 
فَغَــرَتْ  قَــدْ  ؤوسِ،  بالــرُّ رْضَ  الأَْ وَفَــرَشَ  وسِ،  الــرَُّ عَلَيهَا)))عَطْــفَ  فَعَطَــفَ 
ــةِ.( قــال بعــض  وْلَ ــمَ الصَّ ــةِ، عَظيِ وْلَ ــدَ الْجَ ــهُ، بَعِي ــتْ فِي الأرْضِ وَطْأَت ــهُ، وَثَقُلَ فَاغِرَتُ
ــام  ــوره بالش ــروان وظه ــن م ــك ب ــد المل ــن عب ــار ع ــكلام إخب ــذا ال ــارحين: )ه الش
وملكــه بعــد ذلــك العــراق وبعــد مــا قتــل مــن العــرب فيهــا إيــام عبــد الرحمــن بــن 
الاشــعث وقتلــه أيــام مصعــب بــن الزبــر))).)))))، ونعــق الغــراب كمنــع وضرب، 

))) )مسوءة( في م.
))) القاموس المحيط، مادة )فلذ(: )/ ))3.

)3) النهاية في عريب الحديث والأثر: 3/ 0)).
))) )نبدهما( في أ، ع، ن، تصحيف.

))) )إليها( في شرح نهج البلاغة: لإبن أبي الحديد، )/)3.
))) مصعــب ابــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد القــرشي الاســدي، ويكنــى أبــا عيســى، وأمــه 
ــن أبي طالــب )عليهــم  ــن عــي ب ــن الحســين اب ــزوج ســكينة اب ــة، ت ــت أنيــف الكلبي ــاب بن الرب
الســلام(، ولاه أخــوه عبــد الله البــرة ســنة )))هـــ(، وهــو الــذي قتــل المختــار، تــولى العــراق، 
وذهــب الى قتــال عبــد الملــك بــن مــروان فحدثــت بينهــا معركــة عنــد ديــر الجاثليــق قتــل فيهــا 
مصعــب عــى يــد زائــدة ابــن قيــس الســعدي ســنة )))هـــ(. ينظــر: المعــارف: )))، و وفيــات 

ــان: )/))3، و ســر أعــلام النبــلاء: )/ 0))، )))، 3))، والاعــلام: )/ 8)). الاعي
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )3.
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أي: صــاح ونعــق الراعــي بغنمــه صــاح بهــا وزجرهــا، وفحــص كمنــع، أي: 
بحــث وكشــف، وفحــص المطــر الــراب أي قلبــه)1)، وفحــص القطــا الــراب اتخــذ 
ــه  ــا تفحــص عن ــه وتبيــض)))، _ كأنهَّ ــم في ــذي تجث ــه افحوصــاً وهــو موضعــه ال في
ــول  ــا مفع ــارحين: هاهن ــض الش ــال بع ــلان أي: أسرع)))، ق ــص ف ــراب، وفح ال
ــاً وشــالاً،  ــه( أي: نحاهــم وقلبهــم يمين ــاس برايات ــره )وفحــص الن محــذوف تقدي
ويمكــن أن يكــون مأخــوذاً مــن فحــص القطــا أي: أقــام وأركــز راياتــه في الأرض 
في ضواحــي كوفــان، وإن يكــون بمعنــى أسرع وضاحيــة البلــد ناحيتــه البــارزة ومــا 
ــان  ــدور والأســواق، وكوف ــة، وهــي مجتمــع ال ــه مــن القــرى ضــد الباطن قــرب من
الكوفــة وذكــروا في وجــه التســمية وجوهــاً))) وعطــف عليــه كــضرب أي: أشــفق، 

والــضروس))) ]والــضَرس[))).

الخلــق  الســيئة  الناقــة  والــضروس:  بــالأضراس  الشــديد  العــض  بالفتــح 
ــرؤوس( أي:  ــرش الأرض بال ــطه، و)ف ــر أي بس ــه كن ــا)))، وفرش ــض حالبه تع
غطاهــا بهــا، )وفغــرت فاغرتــه( أي: انفتــح فــوه، وفَغَــرَ كَمَنـَـعَ ونَــرََ يكــون لازمــاً 
ومتعديــاً، يقــال: فغــر فــاه أي: فتحــه، وفغــر فــوه أي: انفتــح)))، ووطئِــه بالكــر، 

))) ينظر: الصحاح، مادة )فحص(: 3/ 8)0).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )فحص(: )/ ))3.
)3) ينظر: المصدر نفسه، مادة )فحص(: )/ ))3.

))) ذكرت هذه الوجوه في صحيفة 38)، )3)، وفي م: )وجوعاً(، تحريف.
))) ]والضروس[ ساقطة من ر.
))) ]والضرس[ ساقطه من ث.

))) ينظر: القاموس المحيط، مادة )ضرس(: )/ ))).
)8) ينظر: الصحاح، مادة )فغر(: )/ )8).
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يطــاه أي: )داســه()1) وعــلاه، والوطــأه )الأخــذة())) وزنــاً ومعنــى، وثقــل الوطــأة 
كنايــة عــن الجــور والظلــم، وجــال واجتــال أي ذهــب))) وجــاء، ومنــه الجــولان في 
ــك،  ــاع المل ــن اتس ــة ع ــة كناي ــد الجول ــاف، وبع ــلاد، أي: ط ــال في الب ــرب، وج الح
ــم  ــد وعظي ــة، وبعي ــة))) والوثب ــة: الحمل ــة، والصول ــد الهم ــة، أو بع ــرة الحرك أو كث

ــة. ــة، وفي بعــض النســخ مرفوعــان عــى الخبري ــان عــى الحالي منصوب

كُــمْ فِي أَطْــرَافِ الْأرَْضِ حَتَّــى لَا يَبْقَــى مِنْكُــمْ إلِاَّ قَليِــلٌ كَالْكُحْــلِ  دَنَّ )وَالله لَيُرَِّ
، فَــاَ تَزَالُــونَ / و ))1 / كَذَلِــكَ حَتَّــى )تَــؤُوبَ())) إلَِى الْعَــرَبِ عَــوَازِبُ  فِي الْعَــنِْ
،أي: نَفَــرَ وذَهَــبَ في الأرض، والتريــد الطــرد  أَحْاَمِهَــا( شرد البعــر كَنـَـرََ
والتفريــق، وآب ]الــيء[))) )يــؤوب())) أي رجــع وغــرب كنــر وضرب، أي: 
غــاب والأحــلام جمــع حِلــم بالكــر، وهــو العقــل والأنــاة، والمــراد بعــوازب 
أحــلام العــرب: مــا غــاب عنهــم مــن العقــول العلميــة في نظــام أمورهــم، ودفــع 
شر الأعــداء عــن أنفســهم، والعــرب هاهنــا بنــو العبــاس ومــن اتبعهــم مــن 
العــرب، كــا ذكــره الــراح)))، قــال بعــض الشــارحين: )فــإن قلــت قولــه )عليــه 

))) لسان العرب، مادة )وطأ(: )/ ))).

))) المصدر نفسه، مادة )وطأ(: )/ ))).
)3) )دهب( في ر، تصحيف.

))) )الجملة( في ر، تصحيف.
))) )تؤب( في أ، ر، ن، وفي ث )توءب(.

))) ]اليء[ ساقطه من ث.
))) )يؤب( في أ، ث، ر، ن.

ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــد: )/ 38، و شرح نه ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ ــر: شرح نه )8) ينظ
البحــراني: 3/ 3)).
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الســلام(: ))حتــى )يــؤوب()1)(( يــدل عــى انقطــاع تلــك الدولــة بظهــور العــرب 
ــة بعــده ولم  ــد الملــك قــد مــات، وقــام بنــوه بالدول وعــود عــوازب أحلامهــا، وعب
ــة  ــك الغاي ــت: إنَّ تل ــة؟ قل ــدة الغاي ــن فائ ــرب، فأي ــور الع ــه بظه ــك عن ــزل المل ي
ليســت غايــة لدولــة عبــد الملــك، بــل غايــة كونهــم لايزالــون مرديــن في البــلاد، 
ــن أولاده  ــتمر في زم ــه اس ــك إلاَّ أن ــد المل ــن عب ــه م ــار وإن كان اصل ــك الانقه وذل
الى حــين انقضــاء دولتهــم، فكانــت غايتــه مــا ذكــر، قــال وقــال بعــض الشــارحين 
في الجــواب: إن ملــك أولاده ملكــه، ومــا زال الملــك عــن بنــي مــروان حتــى أبــت 
الى العــرب عــوازب أحلامهــا، وهــذا جــواب مــن لم يتدبــر كلامه)عليــه الســلام( 
ــا  ــه، فيلحقه ــة، لأي شيء من ــذه الغاي ــم أن ه ــى يعل ــل حت ــاظ الفص ولم يتتبع)))ألف

ــه[))))))). ]ب

ــهِ  ــذِي عَلَيْ ــبَ الَّ ــدَ الْقَرِي ــةَ، وَالْعَهْ ــارَ الْبَيِّنَ ــةَ)))، وَالآثَ ــنَنَ الْقَائمَِ ــوا الْسُّ  )فَالْزَمُ
ــاَ يُسَــنِّى لَكُــمْ طُرُقَــهُ لتَِتّبعُِــوا عَقِبَــهُ.(، لزمــت  ــيْطَانَ إنَِّ ةِ، وَاعْلَمُــوا أَنَّ الشَّ بَاقِــي النُّبُــوَّ
الــيء كعلــم أي لم أفارقــه، وقيــل لــزم الــيء أي ثبــت ودام فيكــون لازمــاً، 
ــر، أو  ــاء الده ــا الى انقض ــا ودوامه ــنن ثباته ــام الس ــرة، وقي ــة والس ــنة الطريق والس
ظهورهــا فــإنَّ القائــم اظهــر مــن القاعــد. والأثــر بالتحريــك بقيــة الــيء واســم من 
أثــرت الحديــث أي نقلتــه والمــراد أحــكام الريعــة المقدســة، أو الاخبــار النبويــة، 

))) )يؤب( في أ، ر، ن، وفي ث )تؤاب(. ينظر: شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ 38.
))) )يتبع( في ث، ر، م.

)3) ]به[ ساقطه من ر، م.
))) شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: 3/ ))).

))) )القاطعة( في م، تحريف.
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ــكام  ــوة الأح ــي النب ــب، وباق ــن قري ــروف ع ــود المع ــر المعه ــب الأم ــد القري والعه
الباقيــة المعلومــة مــن الريعــة المطهــرة، وســناه تســنيه أي فتحــه وســهله، والعقــب 
ــه  ــه وطاعت ــى الي ــا دع ــة م ــيطان متابع ــب الش ــاع عق ــدم، واتب ــر الق ــف مؤخ ككت
ــا يتوهــم مــن  ــا رب ــع لم ــاع الشــيطان دف ــنن والحــذر عــن اتب ــزوم الس ــر بل وفي الام
عــود عــوازب الأحــلام بعــد دولــة ذلــك الجبــار مــن لــزوم اتبــاع الدولــة الجديــدة 
وحقيقتهــا فأمر)عليــه الســلام( بلــزوم الريعــة دون تلــك الدولــة ومــا ســول لهــم 

الشــيطان.

]ومن كلامٍ له عليه السلام[))) في وقت الشورى)))
، وَصِلَــةِ رَحِــمٍ، وَعَائـِـدَةِ كَــرَمٍ؛ فَاسْــمَعُوا  عَ أَحَــدٌ قَبْــيِ إلَِى دَعْــوَةِ حَــقٍّ )لَــنْ يُــرِْ
قَــوْلِ، وَعُــوا مَنْطقِِــي. عَسَــى أَنْ تَــرَوْا هَــذَا الْأمَْــرَ مِــنْ بَعْــدِ هَــذَا الْيَــوْمِ؛ تُـــنْتَىَ فيِــهِ 
اَلَةِ، وَشِــيعَةً  هْلِ الضَّ ــةً لِأَ ــانُ))) فيِــهِ الْعُهُــودُ، حَتَّى يَكُــونَ بَعْضَكُمْ أَئمَِّ ــيُوفُ، وَتُخَ السُّ
هَالَــةِ.( دعــوة حــق عــى الاضافــة الدعــاء))) الى الحــق، والأمــر بطاعــة الله  لِأهَْــل الْجَ
عــز وجــل، والعائــدة اســم مــن عــاد بمعروفــه واحســانه، كقــال إذا أفضــل وأنعــم، 
ــكلام()))،  ــق: ال ــه، و)المنط ــه وجمعت ــد أي حفظت ــاب وع ــن ب ــث م ــت الحدي ووعي
ونــى))) الســيف مــن غمــده وانتضــاه إذا أخرجــه)))، وخيانــة العهــد نقضــه وتــرك 

))) ]ومن كامٍ له عليه السام[ بياض في ث.
))) )الرور( في م، تحريف.

)3) )دتخان( في ر، تحريف.
))) )الدعاة( في ر، م.

))) الصحاح، مادة )نطق(: )/ )))).
))) )فى( في أ، تحريف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )نضا(: )/ )))).
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مراعاتــه بمعاينــه مــن الوصيــة والحفــاظ، والذمــام والأمــان ]و[)1)الحرمــة والموثــق 
ــل  ــاره، وأص ــه وانص ــل اتباع ــيعة الرج ــرء في شيء، وش ــدم الى الم ــا ق ــين وم واليم
الشــيعة الفرقــة مــن النــاس ويقــع عــى الواحــد والاثنــين والجمــع والمذكــر والمؤنــث 
وقــد غلــب عــى مــن يتــولى أمــر المؤمنــين وأهــل بيتــه )عليهــم الســلام( فصــار أســاً 

لهــم))) وقــد فصلنــاه مــا جــرى في الشــورى في كتــاب حدائــق الحقائــق))). 

]ومن كلام له )عليه السلام([))) في النهي عن غيبة الناس
ــوا أَهْــلَ  ــاَمَةِ أَنْ يَرْحَمُ ــاَ يَنْبَغِــي لأهْــلِ الْعِصْمَــةِ وَالَمصْنُــوعِ))) إلَِيْهِــمْ فِي السِّ )وَإنَِّ
ــمْ،  ــمْ عَنْهُ ــزَ لَهُ ــمْ وَالَحاجِ ــبَ عَلَيْهُ ــوَ الْغَالِ ــكْرُ هُ ــونَ الشُّ ــةِ، وَيَكُ ــوبِ وَالَمعْصِيَ نُ الذُّ
هُ ببَِلْــوَاهُ( أهــل العصمــة  ــذِي غَــابَ))) أَخَــاهُ وَعَــرََّ فَكَيْــفَ / ظ ))1 / باِلْغَائِــبِ الَّ
مــن عصمهــم الله ســبحانه بحســن التوفيــق عــن اقراف الآثــام وارتــكاب المعاصي، 
ــاً  ــاً قبيح ــه صنيع ــع ب ــن وصن ــم أي احس ــا بالض ــع صُنع ــاً كمن ــه معروف ــع إلي وصن
ــم في  ــوع اليه ــه، والمصن ــم أي عمل ــح والض ــاً بالفت ــيء صُنع ــعَ ال ــه وصن أي فعل
الســلامة مــن أنعــم الله عليــه بالســلامة عــن ارتــكاب الذنــوب، وحجــزه يحجِــزه))) 

))) ]و[ ساقطة من أ.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )شيع(: 8 / )8).

)3) ينظر: مخطوط حدائق الحقائق: ))).
))) ]ومن كلام له )عليه السلام([ بياض في ث.

))) )الخضوع( في ع، تحريف.
البلاغــة، صبحــي  ابــن أبي الحديــد، )/8)، ونهــج  البلاغــة:  ))) )عــاب( في شرح نهــج 

.((8 الصالــح: 
))) )وبحجزه( في ر، تصحيف.
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ويحجُــزه)1) بالكــر والضــم أي منعــه وكفــه، وفي بعــض النســخ )الغالــب عليهــم 
الحاجــز( بــدون الــواو، والغائــب العائــب الــذي يذكــر غــره بــا فيــه مــن الســوء، 
يقــال: غابــه واغتابــه بمعنــى والغيبــة الاســم منــه، فلــو ذكــره بــا ليــس فيــه، يقــال: 
ــه عيــب وعــره كــذا و)))  ــه في بهــت، والعــار كل شيء يلــزم]...[))) ب ــة واغتاب غاب
ــل: و لا يقــال عــره بكــذا و هــذا الــكلام  ــه، و قي ــه و نســبه الي بكــذا))) قبحــه علي
حجــة عليــه))) و بــلاه الله بخــر أو شر يبلــوه بلــواً و ابــلاه و ابتــلاه أي امتحنــه، و 
الاســم البــلاء و البلــوى و البليــة، و قيــل: يقــال: مــن الخــر ابليتــه ابــلاء ومــن الــر 
بلوتــه بــلاء، و المــراد ببلــواه العيــب أو الذنــب))) الــذي عُــر بــه، و حاصــل المعنــى 
انــه إذا كان اللائــق بمــن عصمهــم الله عــن الذنــوب أن يرحمــوا أهــل الذنــوب 
ويمنعهــم الشــكر عــن التعــرض لعيــوب النــاس، فبــالأولى أن يــرك الغائــب الغيبــة 
و يشــتغل بصــون نفســه عــن القبيــح، )أَمَــا ذَكَــرَ مَوْضِــعَ سَــتْرِ اللهِ عَلَيْــهِ مِــنْ ذُنُوبِــهِ 
ــهُ بذَِنْــبٍ قَــدْ رَكـِـبَ مِثْلَــهُ  نْــبِ))) الَّــذِي عَابَــهُ بـِـهِ! وَ كَيْــفَ يَذُمُّ مَــا هُــوَ أَعْظَــمُ مِــنْ الذَّ
َّــا هُــوَ أَعْظَــمُ  ــاَ سِــوَاهُ؛ مِم ــدْ عَــىَ اللهَ فيِ ــبِ بعَِيْنِــهِ فَقَ نْ ــكَ الذَّ ــبَ ذَلِ ــنْ رَكِ ــإنِْ لَمْ يكُِ فَ
مِنْــهُ( ذكــر موضــع الــيء أي مكانــه تذكــر مرتبتــه و مقــداره، و السِــر بالكــر كــا 
في النســخ مــا يســتر بــه، و بالفتــح مصــدر ســرت الــيء فاســتر))) هــو و تســر، 

))) )وبحجزه( في ر، تصحيف.
))) )من( زيادة في ث.

)3) )أو( في ث.
))) )كدا( في م، تصحيف.

))) ]عليه[ ساقطة من ر.
))) )الذنوب( في م، تحريف.
))) )الذنوب( في م، تحريف.

)8) )فاشر( في ر، تحريف.
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ــه عــى التشــبيه، )وَايْــمُ اللهِ لَئـِـنْ لمَْ يكُِــنْ  وركــب الذنــب كســمع )أي اقرفــه()1) وكأنَّ
. يَــا عَبْــدَ اللهِ  رْأَتُــهُ عَــىَ عَيْبِ)))النَّــاسِ أَكْــبَرُ غِــرِ لِجُ عَصــاهُ فِي الْكَبـِـرِ وَعَصَــاهُ فِي الْصَّ
ــرَ  ــكَ صَغِ ــىَ نَفْسِ ــنْ عَ ــهُ وَ لَا تَأْمَ ــورٌ لَ ــهُ مَغْفُ ــهِ فَلَعَلَّ ــدٍ بذَِنْبِ ــبِ أَحَ ــلْ فِي عَيْ لَا تَعْجَ
هِ لمَِــا يَعْلَــمُ مِــنْ  ــكَ مُعَــذَبٌ عَلَيْــهِ فَلْيَكْفُــفْ مَــنْ عَلِــمَ مِنْكُــمْ عَيْــبَ غَــرِْ مَعْصِيَــةٍ فَلَعَلَّ
هُ( لعــل كــون  َّــا ابْتُــيَِ بِــهِ غَــرُْ ــكْرُ شَــاغِاً عَــىَ مُعَافَاتِــهِ مِم عَيْــبِ نَفْسِــهِ، وَ لْيَكُــنِ الشُّ
الجــرأة عــى العيــب أكــبر مبنــي عــى الغالــب و التخصيــص بغــر الــرك و نحــوه و 
قــد روي عــن النبــي )صــى الله عليــه و الــه( انــه قــال: ))إياكــم الغيبــة، فــإنَّ الغيبــة 
أشــد مــن الزنــا، إنَّ الرجــل يــزني فيتــوب الله عليــه، وأن صاحــب الغيبــة لا يغفــر 
لــه حتــى يغفــر لــه صاحبــه(()))، والعيــب مصــدر عابــه بكــذا ويكــون اســاً و يجمــع 
عــى عيــوب، والأولان في الــكلام مــن الأول و الأخــران مــن الأخــر، و في بعــض 
ــه فكــف هــو أي  ــه و صرفت ــه عــن كــذا منعت ــدٍ( موضــع أحــد، و كففت النســخ )عب
تركــه، فعــى الأول تقديــر الــكلام: فليكفــف مــن علــم منكــم غيــب غــره عنــه، و 
عــى الثــاني فليــرك مــن علــم منكــم عيــب غــره عيبــه، و المعافــاة مصــدر عافــاه الله 

مــن المكــروه أي وهــب لــه العافيــة.

 ]ومن كلام له )عليه السلام([)))
ــمَعَنَّ  ــاَ يَسْ ــقٍ فَ ــدَادَ طَرِي ــنٍ وَسَ ــةَ دِي ــهِ وَثيِقَ ــنْ أَخِي ــرَفَ مِ ــنْ عَ ــاسِ مَ ــا النَّ َ )أَيُّ
ــكَامُ  ــلُ الْ ــهامُ وَ يُحيِ ــئُّ السِّ طِ ــي وَتُخْ ــي الرّامِ ــدْ يَرْمِ ــهُ قَ ــا إنَِّ جــالِ، أَمَ ــلَ الرِّ ــهِ أَقاوِي فَي

))) تاج العروس، مادة )ركب(: )/33.
))) )غيب( في ر، تصحيف.

)3) ينظر: الجامع الصغر: )/ 0))، و كنز العال: 3/ )8).
))) ]ومن كام له )عليه السام([ بياض في ث.
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 (1( ــقِّ ــلِ وَالْحَ ــنَْ الْبَاطِ ــسَ بَ ــهُ لَيْ ــا إنَِّ ــهِيدٌ، أَمَ ــمِيعٌ وَ شَ ــورُ وَ اللهُ سَ ــكَ يَبُ ــلُ ذَلِ وَ بَاطِ
ــاَمُ( عَــن مَعنَــى قَولــه هَــذا فَجَمَــعَ أصابعَــه  إلاَّ أَرْبَــعُ أَصابـِـعَ فَسُــئلِ)عَلَيْهِ السَّ
ــقُّ أَنْ تَقُــولَ  ووضعهَــا بَــنَْ أُذُنــه وَعيْنـِـه، ثُــمَ قــال: الْبَاطِــلُ أَنْ تَقُــولُ سَــمِعْتُ، وَالْحَ
رَأَيْــتُ( وثــق الــيء ككــرم وثاقــه إذا قــوى وثبــت، ووثــق بــه كــورث ثقــه وموثقــاً 
إذا ائتمنــه و أخــذ بالوثيقــة في أمــره أي بالثقــة، و المــراد بوثيقــة الديــن اللــزوم 
لأحــكام الريعــة و التقيــد))) بهــا لا كـ))مَنْ يَعْبُــدُ اللهََّ/ و ))1 / عَــىَ حَــرْفٍ 
ــهِ)))))، والسَــداد  ــبَ عَــىَ وَجْهِ ــةٌ انْقَلَ ــهُ فتِْنَ ــهِ وَإنِْ أَصَابَتْ ــهُ خَــرٌْ اطْمَــأَنَّ بِ ــإنِْ أَصَابَ فَ
ــة  ــراد بوثيق ــل الم ــتقامة، ولع ــل()))، والاس ــول و العم ــن الق ــواب م ــح )الص بالفت
الديــن صحــة العقيــدة و بســداد الطريــق حســن العمــل، و الأقاويــل جمــع أقــوال 
ــا  ــكلام بالضم)م ــن ال ــال م ــاس و الُمح ــل الن ــخ أقاوي ــض النس ــول، وفي بع ــع ق جم
ــه و تكلــم  عُــدل عــن وجهــه كالمســتحيل())) وأحــال الرجــل في منطقــه أي أتــى ب
ــون  ــخ))) أي يك ــض النس ــا في بع ــى م ــكلام ع ــل ال ــه))) و يحي ــة ل ــكلام لا حقيق ب
باطــلًا، و في بعــض النســخ )ويحيــك الــكلام( بالــكاف بفتــح اليــاء و ضمهــا عــى 
صيغــة الأفعــال، يقــال: حــاك الســيف حيــكاً، وأحــاك في الضربــة إذا أثــر، و القــول 

))) )الحــق والباطــل( في شرح نهــج البلاغــة: ابــن أبي الحديــد، )/8)، ونهــج البلاغــة، صبحي 
الصالح: ))).

))) )التفيد( في ر، وفي م: )التعبد(، تحريف.
)3) الحج / )).

))) القاموس المحيط، مادة )سدد(: )/300.
))) المصدر نفسه، مادة )حول(: 3/3)3.
))) المصدر نفسه، مادة )حول(: 3/3)3.

ــة،  ــج البلاغ ــدي: )/8)، شرح نه ــة، الراون ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع ــر: منه ))) ينظ
ــراني: 3/))). ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج البلاغ ــد: )/8)، شرح نه ــن أبي الحدي اب
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ــال  ــى كل ح ــر ع ــول يؤث ــى، والق ــد يخط ــهم ق ــى الس ــذ)1) والمعن ــب إذا أخ في القل
ــهر و  ــة الأولى أش ــة والرواي ــارحين: ))والرواي ــض الش ــال بع ــاً، ق ــن حق وإن لم يك
أظهــر(())). وبــار يبــور )أي هلــك())) و بــار عملــه أي  )بطــل())) و منــه قولــه عــز 
وجــل: ﴿وَمَكْــرُ أُولَئِــكَ هُــوَ يَبُــورُ﴾))) وهــذا الــكلام نحــو قولــه عــز وجــل: ﴿إنَِّ 
الْبَاطـِـلَ كَانَ زَهُوقًــا﴾)))، و الغــرض تحقــر ثمــرة القــول الــكاذب و التهديــد بعقوبة 
الســميع الشــهيد، و في بعــض النســخ: )ســميعٌ و شــهيدٌ( و الباطــل أن تقــول))): 
ــه مــن جهــة الســاع مــن أفــواه الرجــال مــن غــر علــم  ســمعت أي مــا أخــبرت ب
ــاس و  ــين الن ــين و المفســدين ب ــوق بالمخــبر كــا هــو الغالــب الشــائع في المغتاب ووث
حقيقــة مــا رآه الانســان لا يقتــضي جــواز ذكــره))) وافشــائه بــين النــاس، و قــد ورد 
عــن الصادقــين))) )عليهــم الســلام(: )مــن قــال في مؤمــن مــا رأتــه عينــاه و ســمعته 
ــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي الَّذِينَ  أذنــاه فهــو مــن أهــل هــذه الآيــة: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُحبُِّ

ــونَ﴾)10). ــمْ لَا تَعْلَمُ ــمُ وَأَنتُ ــرَةِ وَاللهَُّ يَعْلَ ــا وَالْآخِ نْيَ ــذَابٌ أَليِمٌ فِي الدُّ ــمْ عَ ــوا لَهُ آمَنُ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حيك(: 0)/))).
))) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: )/ )/ )).

)3) الصحاح، مادة )بور(: )/ ))).

))) الصحاح، مادة )بور(: )/ ))).
))) فاطر / 0).

))) الإسراء / )8.
))) )يقول( في أ، ث، ع، م، ن، وفي ر: )بقول(، تصحيف.

)8) )دكره( في ن، تصحيف.
ــوري  ــد و الن ــيخ المفي ــبه الش ــلام( ونس ــه الس ــن )علي ــول للحس ــذا الق ــي ه ــب الكلين ))) نس
الطــبرسي للصــادق )عليــه الســلام(، ينظــر: الاصــول مــن الــكافي: )/))3، و الاختصــاص، 

ــبرسي: )/ ))). ــوري الط ــين الن ــائل، حس ــتدرك الوس ــد: )))، و مس ــيخ المفي الش
)0)) النور / )).





المحتويات
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المحتويات

( ............................................. لام([: ])ومن خطبةٍ له عليه السَّ

(3 ................................. لام(:[ ]ومن كلامٍ/ و0)1/ له )عليه السَّ

(( ............................................. ]ومن كلام له )عليه السلام([

30 ........................................... ]ومن خطبة له )عليه السلام([:

(( ............................................ ]ومن خطبة له )عليه السلام([

(( ...... ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([ وقد تقدم مختارها بخلاف هذه الرواية 

(8 ............................................ ]ومن خطبةٍ لهُ )عليه السلام([

(8 ............................................. ]وفي خطبة له )عليه السلام([

8( ........................ ]ومن خطبة له )عليه السلام( في بعض أيام صفين[

(( .................... ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام( وهي من خطب الملاحم[

]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([ ........................................... )))

ومن خطبة له )عليه السلام(.............................................. )))

ومن خطبة له )عليه السلام(.............................................. 8))
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ومن خطبةٍ لهُ )عليه السلام( ذكر فيها ملك الموت......................... )))

ومن خطبةٍ له )عليه السلام(.............................................. )))

((( .............................................  ومن خطبة له )عليه السلام(

]ومن خطبةٍ له )عليه السلام( في الاستسقاء[.............................. )8)

((( ........................................... ]ومن خطبةٍ له )عليه السلام([

(0( .............................................. ومن كلامٍ له )عليه السلام(

(0( ............................................ ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([

(08 ....... ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ وقد جمع الناس، وحضهم عى الجهاد

((3 ...........................................  ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([

]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ وقد قام اليه رجلٌ من أصحابه.............. )))

]ومن كلام له )عليه السلام([ قالهُ للخوارجِ وقدْ خرجَ الى معسكرهمْ وهم 
(3( ............................................... مقيمونَ عى انكارِ الحكومةِ

]ومن كلام له )عليه السلام([ قاله لأصحابه في ساعة الحرب.............. )3)

((( .................. ومن كلام له )عليه السلام( في حضّ أصحابه عى القتال

]ومن كلامه )عليه السلام([ في التّحكيم.................................. )))

ومن كلامٍ له )عليه السلام( لّما عوتب عى التسوية في العطاء............... )))

]ومن كلامه )عليه السلام( للخوارج[.................................... 3))

((0 ............. ]ومن كلامه )عليه السلام([ فيا يخبر به عن الملاحم بالبرة:
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(8( ............................ لام([ في ذِكر المكائيل ]ومن خُطبة لهُ )عَليهِ السَّ

((( ....... ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ لابي ذر)رحمه الله( لما اُخرِجَ الى الربذة

]ومن كلامٍ له)عليه السلام([............................................. )))

30( ........................................... ]ومن خطبة له )عليه السلام([

]ومن خطبةٍ له)عليه السلام([............................................ ))3

3(3 ........ ]ومن كلامٍ له)عليه السلام( وقد شاوره عمر في الخروج الى الروم[

3(8 ....... ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ وقد وقعت مشاجرة بينه وبين عثان،

]ومن كلامٍ له)عليه السلام([............................................. 330

33( ..................... ]ومن كلامٍ له )عليه السلام([ في معنى طلحة والزبر

]ومن خطبة له)عليه السلام( في ذكر الملاحم[............................. 0)3

3(8 ............................. ]ومن كلامٍ له عليه السلام[ في وقت الشورى

]ومن كلام له )عليه السلام([ في النهي عن غيبة الناس.................... ))3

3(( ............................................ ]ومن كلام له )عليه السلام([




